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حمدك الهم على توفيقك ونصلى ونسلم على نبيك الكرم وعلى حميع 
آنبيائك ورسلك . وبعد فهذا هو الحزء الأول من الحلد الثانى من مجلدات 
اھا ای ر ھا انات اکر کی ول در ارا وما افا 
الثانى هو المعروف « عحياة اليونان » » وقد تمت ترحته بعون الله » وسيصدر 
تباعاً فی ثلاثة أجزاء . وقد تمت كذلك ترحة الحلد الثالث الحاص معضارة 
الرومان » والذى ماه الؤلف « قرعم والب > »> وسيصدر إن شاء الله 
بعد الفراغ من نشر الحلد الثانى . ولقد بدأنا منذ بضعة شور ترحة الحلد 
الرايع من هذه السلسلة العظيمة › وهو الذى ماه الولف « عم ارو با > > 
والذى يصل بالتقصة إلى العصور الوسطى . ونرجو أن نفرغ من هذه الرحة 
قبل أن ينشر الولف الحلد اللحامس اللحاص بعصر الهضة > والذى قول إنه 
سیصدر ئی عام ۱۹۵١‏ . فإذا ما مد الله ئى حياتنا ورزقنا صصة الحسع وراحة 
البال » بدأنا ترحة هذا المحلد عقب صدوره › فلا يبى بعد هذا لكى تم 
القصة إلا الحلد السادس «عغهم العقل » الذى سيصدر بالإنجلزية فى 
عام ۱۹٦۰‏ . فإذا ما ترحناه هو الأحر فاعتقادنا أننا نكون قد دینا ذا 
الوطن العزيز واللغة العر بية حقهما علينا ونكون قد آن لنا وللمؤلف كا يقول 
عن نفسه أن نستريح . 

هذا والفضل كل الفضل فيا صدر من قبل من هذا الكتاب الحليل 
الشأآن وما سيصدر بعد من جلداته الستة إلى الإدارة الثقافية فى ا 


الدول العربية فبمعوتها ولقنها ترحمنا ما ترحناه مها > م إلى للحنة التأايف 
والرحة والنشر الى تولت أعال الطبع والنشر وتحملت نفقاتيما ء م إلى 
القراء فى مصر وسائر البلاد العربية الذين أقبلوا على أجزاء الحلد الأول 
الحمسة إقبالا كان له أكر الأثر فى تشجيعنا على بذل ما يتطلبه هذا العمل 
الضخم من جهد » وحمل ما يسببه من عناء . 

ولقد کانت طربقتا ف الرحة هى , بعيها الطريقة الى اتیعناها فى كل 
ما ترحتاه من قبل » وهی اقيد فام بالأصل ارجم م نشذ عنه فى شىء » 
فلم ننقص منه ولم نزد عليه › اللهم إلا شروحاً وتعليقات قليلة فى هوامش 
المفحات . 

أما تعريب الأعلام فقد اتبعنا فيه نطقها الذى جه المؤلف فى آحر 
الكتاب » عدا أسماء قليلة نطق مها العرب على غير ما ينطق مما الأوربيون » 
کافلاطون وآرسطو » وسقراط » وآسماء آحری ورد ذکرها فی کتب العرب 
الأقدمین ؛ وإذا کان قد فاتنا شىء مہا فى هذا الزء فرجاونا آلا يفوتنا 

فی الحزآین الاليين ؛ وزبادة فى الدقة قد رأينا أن نه نثيت أساء الأشخاص 
والأماکن حن پرد ھا ن رر الکو ن بین اند 
ہا على الوجه الصحیح › ونا لارحب پکل تنبیه ا عساہ آن یکون قد خی 
علينا من هذه الأسماء » ونعد بالاستفادة منه فى الأجزاء التالية مح خالص 
الشكر لأعمابه » ونرجو ألا يطول انتظار القراء ذه الأجزاء . 


شر مارس من عام 110۴ کر رےایہ 
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إن الغرض الذى أبتغيه من تأليف هذا الكتاب هو أن أجيل الفكر فى 
أصل الحضارة البونانية ونشأها وترعرعها واضمحلاهما من أقدم العهود الى 
تدل علمما آثار كريت وطروادة إلى أن فتحت رومة تلك البلاد › وأن 
أدون ما أهتدى إليه من موث فى هذا ايدان . وإنى لشديد الرغبة فى آن 
رى هلت اللشازة لخن ون احس ہا › على آلا یکون إحسامی ہا 
وروايتها مقصورين على البحث ف ضما وسقوطها مثا نظرباً جردا » بل 
آريد به مثا يتغلغل فا تشتمل عليه من عناصر حية كشرة التباين »> متعددة 
الأنواع › مها طريقة أهلها نى انتزاع الرزق من الأرض » وف تنظم 
التجارة والصناعة › وما قاموا به من تجارب فى الحم اللكى المطلق ؛ 
والأرستقراطى والدمقراطی والدکتاتوری » ومن ثورات على حکامهم 
ونظمهم ؛ وما عاداهم وأخحلاقهم وطقوسہم الدينية ومعتقدالہم ؛ وتربية 
آبناہم وشثون سره وتنظم علاقاتبم الحنسية ؛ وبيونيم ومعابدهم وأسواقهم 
ومسارحهم وميادين ألعاہم ؛ وأشعارهم ومسرحياتهم وتصويرهم وهم 
وعارتہم ومسيقاهم ؛ وعلومهم وخترعالېم وخرافاتہم وفلسفالہم . آرید 
آن آرى هذه العناصر وآن أحس ا لا نى عزلما النظرية العلمية › بل فى 
تفاعلها الى وآثر کل عنصر مہا فى سائر العناصر » وآن آنا من حيث 
هى حركة عامة شامل قوم ہا کاثن حی تقانی عظم » له ماثة عضو ومالة 
ألف ألف خلية › ولكن له جسا واحداً وروحاً واحداً . 

وم هذا العناء كله ؟ لأننا لا نكاد نجد شيئاً فى قافتنا الدنيوية - اللهم 
إلا آلاتنا - لسنا مدينن به لليونان › فالألفاظ الإنجلزية الدالة على المدارس 
والملاعب › والحساب والمندسة › والتاريخ > والبلاغة > وعلوم الطبيعة 


کڪ ی 


والأحياء والتشريح والصحة والأقراباذين »> وفن التجميل والشعر والموسيتى »> 
والمآسى والمسالى » والفلسفة › والدين ٠‏ واللاأدرية » والتشكك › والرواقية › 
والأبيقورية › وعلم الأخلاق › والسياسة › والمالية » وحب الإنسانية › 
والكلبية › والاستبداد › والبلوتوقراطية والدمقراطية »> كل هذه ألفاظ 
يونانية لصور من اللقافة لم نشا ن إنشاء بل إنها قد نضجت 
«ترعرعت ‏ خرا كان ذلك أو شرا - بفضلل نشاط اليونان العفام . 
والمشاكل الى تقض مضاجعنا فى هذه الأيام - كتقطيع الغابات واستاصال 
أشجارها وما ينشاً عن ذلك من تعرية الأرض وإزالة تربتها » وتحرير 
المرأة »> وتحديد عدد أفراد الأسرة » والحافظة على القدم المستعز » وإجراء 
التجارب على الحديد نى الأحلاق والوسینی ونظم الحم »> وفساد السياسة 
والاعوجاج الحلى » والتزاع بين الدين والعلم » وضعف المعنوية الى تستمدها 
الأخلاق من خوارق الطبيعة > وحروب الطبقات والأم والغارات › 
وثورات الفقراء على الأغنياء الأقوياء من الناحية الاقتصادية › وثورات 
الأغنياء على الفقراء الأقوياء من الناحية السياسية . والتزاع بين الدمقراطية 
والدكتاتورية » وبن الفردية والشيوعية » وبن الشرق والغرب » كل هذه 
الأمور قد اضطربت ا حياة بلاد اليونان الباهرة التألقة »> وكأنما قد 
اضطربت ہا لتتعلم مہا نحن ونفید مہا فی حیاتنا . وقصاری القول آنه 
ليس فى الحضارة اليونانية شى ء لا ينبر لنا سبل حياتنا . 

وسنحاول فى هذا الكتاب أن ندرس حياة بلاد اليونان من حيث تفاعل 
عناصرها الثقافية ومن حيث هى مسرحية كرى ذات فصول خسة 
تبدا مضنا وتختم بسقوطها . سنبداً بكريت وخضارما الى أنبط عا 
اللثام من وقت قريب لأن من كريت › كما يبدو لنا » ومن بلاد آسية 
جاءت ثقافة ميسبى Mycenae‏ و تەر تز Tiryns‏ اى نشأت فبا قبل الأزمنة 
التارحية » فحولت على مهسلل المهاجرين الآحيين Ach‏ والةزاة 


س ۳ 


اللورين وره ١م‏ إلى متحضرين › وستخصص بعض الوقت لدراسسة 
عام امحاربين والحيين » والقراصتة والمغنين › الذى انتقل إلينا فى آشمار 
هومر القوية الحارفة ؛ وسارقب نشأة اسپارطة وأثينة فى عهد ليكورج 
وuچrںءو1‏ وصولون ٥ا80‏ ونتتیع انتشار الاستعار الیونانی فى حیع جزائر 
حر جه » وشواطئ آسية الغربية » والبحر الأسود › وأفريقية وإبطاليا 
وصقلية » وفرنسا وأسبانيا ؛ وسترى الدمقراطية تدافع عن حيانها فى مراثون 
Marathon‏ › ًم تبعث فما نشوة الظفر قوة على وتبا » فتنظم فسا ف 
عهد برکلز Pei‏ » وتزدهر وتئمر أغی حضارة عرفها انتاربخ 
وسنطيل النظر مسرورين مغتبطبن إلى العقل البشرى وهو يتحرر من 
اللحرافات والأوهام › فينشى" علوماً جديدة » ويازل الطب على 
المقل › وينزل بالتاريخ من خوارق الطبيعة ومن الأجرام السماوية إلى العام 
الأرضى ٠‏ ويبلغ الغاية الى م يصل إلہا عقل شعب آخحر من قبل فى 
الشعر ٠‏ والعثيل » والفلسفة › واللحطاية والتاريخ › والفن ؛ وسوف 
تسجل فی هذا الکتاب ونحن آسفون عزونون › ما احتم به العصر الذهی 
فى الحروب البلوبونزية من خانمة قضت فما المدن اليونانية بعضها على 
بعض . وسنشاهد ذلك اهود الحجار امنطوى على البسالة والشامة والذى 
بذلته أثينة المضطربة الحتلة النظام النستعيد قونها بعد هزعتها ؛ وستراها 
عظيمة حى فى اضمحلاما تنجب أفلاطون وأرسطاطاليس وأبلز ام۸ 
وبرکستلز وعاع!از×و۳۲ › وفیلیب ودمستین ودیچن »› والإسكندر ؛ وسارى 
فى أعقاب قواد الإسكندر الحضارة اليونانية › أعظم وأقوی من آن تحتوا 
شبه التزيرة » فتخترق حدودها الضيقة وتفيض من جديد على آسية ›» 
وأفريقية > وإيطاليا ؛ وتعلم الشرق المستخرق فى تصوفه وباطنيته جلال 
اسم والعقل › وتعيد جا مصر فى إسكندرية البطالة › وتغى رودس 
بالتجارة والفن وتهض بامندسة على يد إقليدس فى الإسكندرية وأرخيديس 
فى سرقوسة » وتضع على أيدى زينون وأيقور أبى الفلسفات ى الاربخ ›“ 
٣ (‏ - ج ١‏ - علد ۲) 
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وتنحث تاثیل آفردیی مااله طم فى ملوس وء واللا کون 
ومەء و1 وانتصار ریس Samethracac‏ ومذبح برجاموم Pergamum‏ ¢ 
وتحاول عبثاً أن تعيد تنظم سياسا وتبث فا روح الشرف والوحدة 
والسلم > م هوى إلى أعاق الفوضى بسبب الحروب الداخلية وحروب 
الطبقات »› وتنضب مواردها » ويقل عامرها »› وتفقد روحها المعنوية ؛ 

للأنوقراطية واللحمول وتصوف الشرق › وتكاد فى آعر الأمر أن 
ترحب بالرومان الفاتحن »› فتورث بلاد اليونان الميتة على يديم آوربا 
علومها » وفلسفاتہا › وآداہا وفنولما فتکون هی الأساس التقاف الحى 
لعالمنا الحديث . 


مبیدل 


فى حضارة عر إبحه 
من ۰ إلى ٠٠٠١‏ ق. م . 


آم الحوادث ف الكتاب الأول 


مرتبة حسب توارعها 


ملحوظة : كل التواريخ المذكورة هنا تقريبية » وة اريخ الأفرأد هى تواريخ السنين 
ای بلۂ ١‏ فہا نضجھم المقلل › وقد افترضتا آن ھذہ الستین ھی الی تون بعد آربمیں عاماً من 
مولد مم > آم تواريخ موادهم ووفاتمم فسنذكرها إن استطعنا ى فهرس الأعلام . وتواريخ 
الحكام هى تواريخ حكهم » وإدا وضنا علامة الاستفهام آمام امم واحد مہم فعی هذا آن 
انتاربخ لا تذكره إلا الرواية اليونانية وحدها . 
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ار ال ایت ی ریت 

الطور الأول من الحضارة ألمينوية اليلادية » والسيكلادية المبكرة . 
المعصر الحجرى الحديث فى تاليا . 

العصر الیرنزی فی کریت . 

الطور الفانى من الحضارة المنوية الميلادية > واليكلادية المبكرة . 
استخراج النحاس من قإرص . 

أول استةر ار معروف فى طرودة . 

الطور الفالث من المفارة المينوية اليلادية ›» والسيكلادية الميكرة . 
الطور الأو ن من الحضارة المينوية اليلادية > والسي<لادية الوسطى . 
المصر الرنزى ف برص . 

الطور الثانى من الحضارة المينوية اليلادية » والسيكلادية لوسطى . 
الوموعة الأول مز لقصور الكريتية . 

المصر النحاسى - الحجرى لى تاليا . 

الطور الفالث من المحضارة المينوية الميلادية » والسيكلادية الوسطى » 
تدمعر الجموعة الأولى من القص ر الكريتية . 

الطور الأول من المحضارة المينوية الميلادية »> والسيكلادية المتأخرة 
(الميسينية ) » الوموعة الثائية من القصور الكريتية . 

عصر البرئز نى تاليا . 

تأسيس آثينة عل يد سكريس . 

الطور القانى من الغارة المينوية المرلإدية الميسينية والسيكلادية التأعرة . 
تدمبر الم عة الثانية من القصور الكريتية . 

دوکلے ن والطرفان , 
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الطور الفالث من الحضارة المية ية الميلادية (الميسينية ) السيكلادية ‏ 
المةآعرة » قصور تيرنز وميينية . 
تأسيس طيبة عل يد كادموس . 
عصہم سيطرة الآخحين على الي نان . 
ىء پلوپس إلى إليس . 
هرقل 
يشوس ى أثينة »> وأه ديب فى طيبة » ومينوس وديدلوس فى نوسس . 
و المدينة ااسادسة ۾ نى طروادة ؛ عصر أبطال هوءر . 
رحلة أحمة ل 
حرب ااسبعة طى طيبة . 
ارتقاء أحمة ن العرش . 
حصار طروادة . 
ارتقاء آورستیز 
غزو الدوربين لبلاد الپودان . 
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اباب الاول 
ڪڪريت 


امازل 
البحر المتوسط 


إذا ما دخلنا أحمل البحار كلها وتركتا من خلفنا الحيط الأطلنطى ومضيق 
جبل طارق » اننقلنا من فورنا إلى حلبة التاريخ اليونانى . ويقول أفلاطون 
عن بى وطنه الذين استقروا فى هذا ايدان : و لقد نزلنا ى شواطى هذا 
البحر كنا تتزل الضفادع حول بركة الماء ٠‏ . على هذه الشواطئ النائية > 
آنشاً اليو نان قبل ميلاد المسيح بقرون كثرة ›» مستعمرات مزعزعة غر 
وطيدة الأساس حيط ہا الرابرة من حيع الحهات : فى همرسكوپيوم 
Hemeroscopium‏ وأمپوریاس sھنrںuمpص۸‏ ی آسپانیا › ومرسیلیا وتیس نی 
فرنسا » وفى كل مكان تقريباً بإيطاليا وصقلية . وأنشاً المستعمرون اليونان 
مدتاً زاهرة ى قور بی Cyrene‏ بشمال أفريقية وف نقراطس بدال النيل ؛ 
وبعثت مغامر اتهم النشيطة الحركة والحاة فى جزائر حر إبجة وشواطىئ آسية 
الصغرى نى ذلك الوقت البعيد › کا تبعئهما فبا هذه الأيام »۽ وشادوا مدا 
كييرة وصغرة لتكون عاط لتجارتيم ااواسعة على شواطىئ الدردنيل وعر 
مرمرة والبحر الأسود » ولم تكن أرض البونان الأصيلة إلا جزءا صغرا 
من العام اليونان القدم . 

ترى لاذا نشأت مجموعة الحضارات الثانية على شواطئ البحر المتوسط كا 
نشت المحموعة الأول قبل ذلك على ضفاف الألبار فى مصر وآرض الحزيرة 


س — 


والهند » وكا ازدهرت الثالثة بعدها على شواطئ الحيط الأطلنطى » وكا 
محتمل أن تنشا الرابعة على شواطو الحيط المادى ؟ هل كان السبب ى نشآتبا 
هو اعتدال مناخ البلاد المطلة على هذا البحر ؟ لقد كانت الأمطار السنوية 
تروى الأرض وتخصہا فى الزمن القدم کا ترومها ولخصما فى هذه الأياء» 
وکان الر د المعتدل يبعث فى أهل البلاد النشاط ؛ وكان نى وسع الأهلين 
يعيشوا فى المواء الطلق طوال العام تقرياً > تدفثم الشمس ولكا لاتوهن 
أجسامهم . ومع هذا فإن سطح الأرض حول هذا البحر ونى جزاثره لايبلغ 
من اللحصب فى مكان ما مبلغ أرض الأودية الغريتية نى أحواض الكنج 
أو السند أو دجلة أو الفرات أو النيل . وقد يبدأ جفاف الصيف مبكراً عن 
عادته » أو قد يطول أكثر مما يستحب » وتحد فى كل مكان فيه الأرض 
ادح بة لا تبعد إلا قللا من القشرة الغرينية المر بة الرقيقة . وتقع إلى شمال 
هذه الأراضى التارية بلاد معتدلة للناخ وإلى جنومها أرض مدارية ؛ وكلها 
حصب مها تربة . ولا أضى الحهد الفلاحبن سكان شواطئ البحر المخوسط 
وجزائره » ووجدوا أن البربة لا جود علہم با يعوض عہم جهودهم ٤‏ 
أخنوا يتخلون عن فلحها شيا فشي ؛ ويستبدلون بذلك زراعة الزيتون 
والكرم . وكانت تلك البلاد تتعرض من حن إلى حبن إلى أخطار الزلازل » 
فتنشق الأرض تحت أقدام السكان على طول بعض العيوب الأرضية الى 
تعد با ئن » رهم وتدفعهم إلى نوبات من الى والإعان . ولم يكن المناخ 
هو الذى جاء بالحضارة إلى بلاد اليونان » وأكر الظن أن المناخ م يكن سبب 
قيام ا لحضارة نى قطر من الأقطار . 

آما السبب‌الذى جذب الناس إلى حر مجه فهو جزاثره . فلقد كانت هده 
اللجزاثر حميلة ؛ ولا ريب نى أن الملاح المتعب كان ينشرح صدره حبن يرى 
اتلاف ألوان التلال المظالة النى تقوم كايا كل فوق مياه البحر وتنعكس 
علا . وقاما جحد الإنسان ١ء‏ هذه الأيام مناظر أحل من منظر هذه التلال 


n 
أو أكثر منها إثارة لحاسة المال . وإذا ما طاف الإنسان ببحر إبجة أدرك‎ 
لساعته م أحب سكان هذه الشواطئ وابلتزائر بلادم حم للحياة أو کر‎ 
منہا › ولم کانوا یرون کا یری سقراط آن الننى أشد آلا من الموت . يضاف‎ 
إلى هذا أن املاح الذى كان يطوف بتاك البحار فى الزمن القدم كان جد ى‎ 
اللحزائر منثورة كاللالى فى جيع المحجهات » وكان يراها متقاربة فلا تكاد‎ 
سفينة تبعد عن الأرض أكثر من أربعن ميلا » سواء أكان مسافراً من‎ 
الغرب إلى الشرق أم من الشمال إلى الجنوب . وإذ كانت هذه الحزاثر البارزة‎ 
› فوق سطح الماء هى قلل سلاسل جبلية قدمة » متصلة بعضها ببعض‎ 
› کسلاسل المبال فی بلاد البونان القارية › طنىعلما البحر على توالی الگیام°‎ 
فإن عبن الملاح المرتقب كانت تقع على الدوام على قلة من هذه القلل الحببة‎ 
کانہا تحییه وترحب بقدمه ؛ وکانت شب بمنارات تہتدی ہا السفن نی وقت‎ 
مم تكن تهتدى فما بالبوصلة البحربة . وفوق هذا كله قإن حركات الربح والماء‎ 
كانت تعن املاح على الوصول إلى هدفه . فقد کان تیار مائی قوی أوسط‎ 
وکانت تیارات آخحری مضادة له تسر‎ ٤ يسر من البحر الأسود إلى عر إبجة‎ 
حو الشمال ماذية شواطىئ البحر » وكانت الرياح الشمالية الشرقية تهب‎ 
بانتظام ی فصل الصيف فتساعد السفن الى حرجت من موانما لتای ہا حب‎ 
والسمك والفراء من البحر اليك سينى ١٥ہ×ںع*) على العودة إلى موانہا فى‎ 


(«) كان اليرنان يمون البسر التوسط وهاغوه۴ ۴0 أى المنر أو الطرين » وكانوا 
يسمون البسر الأسود تسمية يراعون فيا التجيل فى الف ۴u>xe108‏ «oاوم۴‏ البحر 
امحب للأضيان - وما كان سيب هذه التسية آنه يقابل السفن القبلة من الحنوب برياحج 
۽ تپارات معا کہ ها ,. وكافت الأنهار الواسعة الى تصب ماها فيه »والضباب الكشر الذى 
يقلل من سرعة البر بجملان مستوى الاه بى البحر الأسود أعل من مستواه لى البحر 
المعوسط ؛ ومن أجل هذا کان تيار مائ قوى يندفع خلال مضيق البسفور ( مخاضة الثود ) 
الضيق و مضق الد دنيل إلى عر إججه »> + كانوا يسم ن عر مرمرة الر وينتيس 8لأاه مه۴ آی 


ما قبل البحر . 


— ۱ 


الشيال . وكان الضباب نادرا فى البحر المتوسط »› كها أن أشعة الشمس الى 
لاتكاد تحتجب عنه ينشاً منها بالليل وبالنهار نسم الر والبحر » حى لیستطیع 
الإنسان من بدء الرییع إلى آحر اللحریف أن يستعین فی آى ثغر من ثغوره - 
إلا القليل النادر مها - بنسبم الصاح فى خروجه منه ونس المساء فى 
عودته إلیه . 


فى هذه البحار الصالحة للتجوال تمى الفينيقيون الكسابون واليونان 
الةوازب فن اللاحة وعلمها »> فبثوا فما سفناً معظمها آكر وأسرع من 
يع المفن التى كانت تمخر عباب البحر التوسط قبلهم ولكنا كانت 
أبسر منها حركة » وأضحت الطرق البحرية بين أوريا وأفريقية من جهة 
وآسية من جهة آخرى مارة بقر ص وصيدا وصور أو ببحر إبجه والبحر 
الأسود » وأضحت على الرغم من قراصنة البحر وما يتهددها من أخطار » 
أقل نفقة من الطرق المرية الطويلة الشاقة المعرضة للأخطار والتى كان بنقل 
علہا فی الآیام اللحالية الكشرة من تجارة مصر والشرق الأدنى . وبذلك اتجهمت 
التجارة وجهات جديدة » وضاعفت عدد السكان الحديد » وأوجدت ثروات 
جديدة » فاضمحل شأن مصر »› وأعةب ذلاك اضحلال شأن أرض 
ابمنزيرة وفارس ٠‏ وآقامت فينيقية إهبر اعاورية من المدائن على سال أفريقية 
وف صقلية وأسبانيا » وازدهرت پلاد اليونان ازدهار الوردة المرتوبة . 


۴ 


نلان 
کشف کریت الثانی 


« وی وسط البحر القاتم کلون النبیذ رض تسمی کریت › وهی رض 
حيلة غنية حيط ہا الماء » وفما خلتق كشرون مخطئهم المد » کا أن ہا تسعين 
مدينة » . لا أنشد هومر هذه الأبيات » ولعل ذلك كان نى القرن التاسع 
قبل المیلاد")» کانت بلاد الیونان قد نسیت أو کادت تسى »› وإن م ينس 
الشاعر » أن الحريرة الى بدت له عظيمة حى ى ذلك الوقت »› كانت 
فى وقت من الأوقات أعظ نما هى وقنئذ ثروة » وآنما كانت تسيطر بأسطوها 
القوى على معظم نواحى بحر إمجة وعلى جزء من أرض اليونان الأصيلة › 
وأنها قد أنشات قبل حصار طروادة بألف عام حضارة من أعظم الحضارات 
الفنية فى تاريخ العام . ولعل هذه الحضارة الإبجية الى كانت قدعة بالنسبة 
له بقدر ما هو نفسه قدم بالنسية لنا »> هى الى عادت إلى ذاكرة هومر 
وهو يتحدث عن عصر ذهيى كان الناس فيه أكثر حضارة وأرق حاشية 
منہم فی أیامه e‏ 

ولقد كان كشف هذه الحضارة المفقودة مرة ثانية عملا من أجل الأعمال 
فی تاریخ علم الآثار الحديث . فها هى ذى جزيرة تبلغ مساحما قدر مساحة 
أكر جزاثئر السكلديز عشرين مرة » جوها جيل › تنتح حقوما غلات 
تلفة » وتلاما كانت فى وقت من الأوقات كثرة الأشجار › وموقعها 
من أصلح المواقع للتجارة والحرب » فهى فى متصف الطريق بين فينيقية 
وإیطالیا » وبين مصر وبلاد اليونان . ولقد أشار أرسطاطاليس إلى هذا 


(ه) كل "حواري الواردة فى هذا الجلد قبل ايلاد إلا إذا نص على غبر ذلك آو كانت 
واضحة الدلالة عل آنها بعد الميلاد . 


ST — 

الموقع امسن وذكر أنه « هو الذى مكن مينوس 1۸٥8‏ من إقامة إمر اطورية 
ها فى محر ية(“ . ولكن قصة مينوس » التى يسلعم بصحتبا كل الكتاب 
الأقدمبن » وقد رفضها الكتاب الحدثون وعدوها خرافة من اللحرافات . 
وقد كان من عادة المؤرخين قبل آیامنا هذه بستہن عاماً لا أکثر آن بقولوا 
كا قال جروت اه0 إن اريخ الحضارة فى جر لجة بيدا بغزو الدوريين 
أو بعصر الألعاب الأوليية ؛ م حدث فى عام ۱۸۷۸ م أن عبر تاجر 
کریی یسمی مینوس کلکر نوس Minos Kalikairinos‏ — وهو ام من 
ليتق الأسماء للكشف الذى وفق إليه - عر هذا التاجر على آثار قدرعة 
ی سفح أحد التلال القائمة ی جنوپ قندية*“ . وزار شلمان a00صe:اhء$‏ 
العظع هذا الموقع فى عام ۱۸۸١‏ » بعد أن م بعض على كشفه عن ميسيى 
Mycenae‏ وطروادة إلا زمن فليل »› وأعلن عن اعتقاده بان تحت ثراه آثار 
مدينة كنوسس القديعة » وأخذ يفاوض مالك الأرض فى أن يسمح له ببده 
أعال المحفر على الفور » ولكن الماك أخذ يساوم وعاحك وحاول أن 
مکر به ؛ وکان شلهان تاجرا قبل أن یکون عالم آثار » فترکه مغضباً › 
وأضاع بذلك فرصة ذهبية لو اغتنمها لأضاف هو حضارة جديدة إلى 

حضارات التاريخ »> ومات بعد عام واحد من ذلك الوقت . 


وف عام ۱۸۹۳ ابتاع دکتور آرثر [بفز fl Arthur Evans‏ الآثار 
الریطانی من امرأة فى ألينة عددآ من الحجارة البيضاء كانت تام » وقد أدهشه 
ما كان محفورآ علما من كتابة أثرية ل يكن فى وسع عالم من العلاء أن يقرأها . 
وما زال يتقصى مصدر هذه الحجارة حى عرف آنہا من ريت » فحصل على 
إذن بالسفر إلما > وأحذ يطوف ف أغاء اللزيرة ويجمع منها مايعتقد أنه ماذج 
للكتابة الكريتية القدعة . وى عام ۱۸۹١‏ ابتاع جزءا من الموقع الذى كان 
شلهان والمدرسة الفرنسية يعتقدان أنه موقعم كنوسس وبعد أن قضى 


(«) الماصمة المديدة الجزيرة واعها الر تی المحدیث هرقلیوم 1٠۲۸٤1٥۵‏ 


— 


تسعة أسابيع من ربيع ذلك العام حفر ميه مستخدمآ ى ذلك خسن رجلا آماط 
الثام عن آعظل ما أسقرت عنه البحوث التارية الحديثة من كنوز > لقصد 
بذلك قصر مينوس . وليس فا كشف من الصروح القديمة صرح يعادل 
هذا الصرح العقد نى اتساعه » وأكىر الظن أنه هو قصر التيه الذى لا نبابة 
له » والذى اشتهر فيا يروى من القصص اليونانية القدعة عن مينوس › 
ودیدلس ھ00 » وٹیسیوس ٤٤15‏ 11»› وأدریانی ”ل4 والمبنوتور 
Minotaur‏ . وكأنما شاءت الأقدار أن تؤيد ما أوحت به قرحة إيفتز إليه » 
فعار فى هذه اللحرافات وى غبرها على آلاف من الأختام وألواح 
الصلصال » علا رموز تشبه الرموز الى جاء إلى كريت يتعقما » وكانت 
النر ان التى دمرت قصور كنوسس قد حفظت هذه الألواح » ولا يزال 
ما علا من الكتابة التصويرية ومن الحروف المجائية غامضآً نى فصة محر 
إجة الد عة : 

ولا ذاع نبأ هذا الكشف هرع العلاء إلى كريت من كشر من الأقطار . 
وبینا کان إبشنز يعمل فى كنوسس كشف جاعة من الإبطالين ذوى املد 
والعز عة هلمبر Savignoni giy « Pernier yıl < Halbherr‏ 
وبرنیی d — Paribeni‏ حاجیا تریادا ول ها۲" وعو ( الثالوث المدس ) 
- تابوتاً عليه صور من الحياة الكريتية واضحة الدلالة »> كا كشفوا فى 
فستس و1٤۴2‏ عن قصر لا يفوقه فى سعته إلا قصر ملوك کنوسس . 
ونی هذہ الأٹناء کان اثنان من الأمريكيين ھا سجر چ5 وم هومن 
Hawes‏ بقومان بأعمال الکشف نی حفاثر اسلکی )ازیو » ومکلوس 
Mochlos‏ › وجورنيا 0ournia‏ ؛ وکانù‏ الر يطانيون هوجارٹ 


Jjgas <“ Dawkins ودوکز‎ < Bosaquet وبوسنکوت‎ ¢ Hogarth 


(») وظل إيفز يعمل بجهد ومهارة فى كلوسس سنين طوالا » ومح لقب فارس 
Kn’ ght‏ مکاذاة له عل جهوده »> وام ف عام 1۴ ڌعّریره الراثح المسمى « قصر ينوس ۾ 
ق أربعة مجلدات . 


۱۹۷ س 


Myre‏ بنقبون فی پلیکسترو ٥اه‏ )ڼواو" وپسیکرو ١٥1۲ءروط‏ وزکرو 
7k‏ . وام آهل کریت أنفسپم بأعمال المحفر والتنقیب فی دیارهم » 
فأخحذ زنثودیدیز ءالا1h0udط!‏ × وهىزیدا کس واول ۳۸1 عقران فی 
مواقع المساكن والمغارات والقابر القدعة فى أركلوكورى ا0ط 0اه)A۲k‏ 
وتیلیسس ونءوiار1‏ › وکومازا چووصuە»×‏ ۰ وشمزی Chamaizi‏ ¢ 
وانضوت نصف الأم الأوربية تحت لواء العم فى الوقت الذى كان فيه 
ساستپا يستعدون للحرب 

تری كيف تصنف هذه الادة الكثرة هذه القصور » والرسوم › 
والائيل والأحتام › والمزهريات والمعادن » والألواح › والنقوش ؟ ‏ 
وإلی ی عصر من العصور الغابرة تضم ؟ وقد أرخ ليفنز ما كشف من 
الآ ثار حسب عم الطبقات الأرضية الى وجدت فبا » وما طرأ على نماط 
انزف من تطور تدر یجی › وما بین الآ ثار الى کشفت فی کریت وما كشف 
فی غبرها من البلاد من تشابه ف الشكل أو فى الغرض الذى صنعت من 
أجله » والموازنة بن الطبقات التى كشفت فبا والطبقات النى يعرف تاريها 
على وجه التقريب ى غير كريت . وما من شك فى أن هذه الطريقة لا تسم 
من اللحطاً » ولكن البحوث الى أجريت فيا بعد › وما حصل عليه العلاء 
من معلومات جديدة » تؤيدها ابيد بزايد على مر الأيام . وظل إيفاز 
يواصل أعمال المحفر تحت كنوسس حى قابلته على بعد ثلاث وأربعين قدماً 
من سطح الأرض الصخور الصماء »> وكان النصف الأسفل من الأرض 
الى حفرها تشغله بقايا علها طابع العصر الحجرى الحديث - من أشكال 
بدائية لفخار مصنوع باليد » على برسوم مكونة من خحطوط بسيطة » ومن 
لوالب مغازل تستخدم نى الغزل والنسيج › ومن إلمات ذوات أعجاز ضخمة 
من الحجر الصابونى أو الصلصال › وأسلحة وحجارة مصقولة ؛ ولم يكن 
من تلك البقايا أدوات من النحاس أو الرنر . وصنف إيفتز الفخار ووازنه 
عا وجد منه فى مصر القدعة وبلاد النہرین > وعلى أساس هذا التصنيف 


— ۷ 


قسم ثقافة ريت فيا بعد العصر الحجرى الحديث وف عصر ما قبل التاريخ 
ثلالة عصور : العصر الينوى المبكر . والينوى الأوسط » والمينوى 
للتار . م قسم کل عصر من هذه العصور إلى ثلاثة أطوار 

ومثل أول ظهور النحاس -أی آبعد الطبقات الى ظھر فہا عن سطح 
الأرض - قيام حضارة جديدة قياماً بطيثاً من مرحلة العصر لحجرى 
الحديث . وقبل أن بحل العصر الينوى المبكر كان الكريتيون قد عرفوا 
كيف نخلطون النحاس بالقصدير » وبداً بذلك عصر الرنز » و الطور 
الأول من العصر المينوى الأوسط تظهر أقدم القصور : فیقم آمراء کنوسس » 
وفستوس » وماليا هااله لأنفسهم مسا كن متر فة كشرة الحجرات » وازن 
واسعة » وحوانيت متخصصة › ومذابح وهيا كل » ومجارى تهر المتكر 
الغرنى التعجرف » وبجعله يغض الطرف منها استحياء . ونرى الفخار 
ذا لوان كشرة براقة » والدران تزينها مقرنصات ساحرة حيلة »> وترى 
نوعا من الكتابة الحرفية قد تطور من الكتابة التصويرية الى كانت وء 
العصر السابق . 

وى نهاية الطور الثانى من العصر المينوى الأوسط حلت بالبلاد كارثة 
عحجيبة تركت ما يدل علا ى الطبقات الأرضية . فقد دم قصر كنوسس 
كأن الأرض قد انشقت فحطمته » أو لعل ذلك كان على أثر غارة قامت 


(ه) نا كان من لمستطاع تحديد تاريخ آقدم اطبقات الحتوية عل أدوات نحاسية فى 
وسین بعام 3 م أ مك ٠۴٠١‏ سلة من وقتنا هذا ٠‏ وذلك مقابلما با ئار 
الحضارات الجاورة هما ؛ وإذ كانت الطبقات الحتوية على أدوات من العصر الجر الحديث 
ی کنوسس تشغل نحو مسين فى لائة من سمت مجموع عق الأرض من سطحها إل الطبقات 
الصخرية » نقد ةدر ,يشتز أن العصر. المججری الحديث فى كريت بى ٠٠۰‏ عام عل الأقل 
قبل معرفة لمعادن 1 من عام E Ft dj A“‏ م تقریاً . ولا حاجة إلى القول پان 
ققدير الزمن بناء عل عق الطبقات الأرضية تقدير عختلف فيه العلاء كل لا ختلاف > لآن معدل 
الرسوب قد تلف فى العصور الحتلفة . ,قد أدخل إيفنز فى حابه بطء هذا المعدل بعد أن 
قرك موقع كنوسس » ولم يعد موضعاً لمدينة عامرة لى القرن ارابع قبل ايلاد . وم تو جد فى 
کریت آدوات من اعصر الحجرى أةدم . 


E E 


ما فستوس الى ظل قصرها باقيا بعد ذلك فترة من الزمان . تم أصاب 
فستوس ومکلوس »› وجورنیا وپلیکسر و » ومدناً آخر ی کشر ة ی الحزیرة» 
ما أصاب کنوسس من تخریب » فتری الفخار قد غطاه الرماد « N‏ 
الكببرة فى الخازن ملأى بالأنقاض . أما الطور الثالث من العصر المينوى 
الأو سط فطور ركود نسى » وقد يكون هو الطور الذى اضطربت فيه 
أحوال البلاد الواقعة فى جنوب البحر المتوسط على أثر فتح المكسوس مصر › 
ودام اضطراما زمنا طولا ,. 

ونی العصر المينوى المتأحر يبدأ کل شىء من جديد » فتتجدد آمال 
الإنسانية النى تصبر على كل بلوى » وتسرى فما روح الشجاعة » وتبداً 
الحياة مرة أخحرى » فتقوم قصور جديدة أحل من القصور السابقة فى 
کنوسس »› وفستوس » وتلیسوس »› وحاجیا تریادا » وجورنیا › فتعمها 
الفخامة » وتكثر المبانفى ذوات الأطباق اللحمسة » والنقوش البديعة » وتوحى 
المبانى الفخمة بأن أحوال البلاد قد بلغت من الأر اء مالم تعرفه بلاد اليو نان 
حى عصر پرکلز . 

نالك ترى دور المثيل قد شيدت فى أفنية القصور » وترى النساء 
والرجال مجاندون الوحوش لتسلية اأرجال والسيدات ؛ وهولاء لا تزال 
وجوههم الأرستقراطية اليقظة الادثة حية نى المظلات الر افة الباقية على 
الحدران الحديدة . وتتضاعف حاجات الأهلن » وترق أذواقهم » وتزدهر 
الآداب » وتنشاً مثات من الصناعات » فيستطيع الفقراء أن بستمتعو! بالرخاء 
وهم يعملون مدو الأغنياء بأسباب الراحة والنعم . وةترى أماء اللوك تدوى 
فا أصوات الكتبة وم بحصون السلع التى يوزعونما أو يتسلمونها » 
وأصوات الفنانن وهم ينحتون الةائيل › أو ير مون الصور › أو يصنعون 


(e)‏ إِذ آر د ألتاریىء آں يعرف کم من سین دام کل طور من هذه الأطوار فل چم 
إلى ثبت المحوادث الملسلة فى أول هذا الباب . 


4 
الفخار » أو ينقشون النقوش ؛ وأصوات كبار الموظفين يعقدون 
الم تعرات » ويستمعون إلى القضايا المستانقة أحكامها الم »> أو يبعثون 
بالأوراق مبصومة بأحتامهم الحملية الدقيقة الصنع ؛ بينا ترى الأمراء ذوى 
العصر اللحيل والأممرات الحليات بالحواهر > الغريات › العاريات 
اللحور » مجتمعون فى ولمة ملكية ملح ف قا الطعام على موائد تتلالاً 
علہا عاف الرنز والذهب . لقد كان القر نان السادس عشر والحامس عشر 
قبل الميلاد هما العهد الذى بلغت فيه الحضارة الإبجية ذروة مجدها وهما 

عصر كريت الذهى القدم . 


١‏ س 


ال الت 


حضصارة تستعاد من بهاباها 


إذا شئنا أن نستعيد هذه الحضارة المدفونة ما بى من آثارها ‏ أى أن 
نفعل با ثار كريت المتفرقة ما فعله كوفييه ں٣‏ بالعظام البشرية المشتتة - 
وجب علينا أن نذ كر أننا نقدم هذا العمل على مغامرة تاريخية لاتومن مغبتها » 
وللخيال فا شأن كبر » لأنه هو المصدر الذى نستمد منه الصلات الحية 
الى تسد الثغرات وتر بط المادة العلمية الضتيلة المشتتة الى محركها الموؤرخحون 
حركة اصطناعية » بعد أن ماتت من زمن طويل . وسيظل ما تنطوى عليه 
جزيرة كريت من معلومات جهولا خافياً على العام حى يقيض للأسرار 
المخبوءة ى ألواحها عالم مثل شمپليون . 

١‏ ار جال والساء 


بن الکريتيین » کا تتصو رهم فنانو هم > وبين البلطة المردوجة الى تظهر 
کشر فى رموزهم الدينية شبه غريب . فالرجال منم والنساء لم أجسام تدق 
من أعلاها ومن أسفلها حى تنتهى فى الوسط بدائرة شديدة الضيق كطراز 
هذه الأيام » ولكنه مبالغ فيه . وكلهم تقريباً قصار القامة حاف » لدن» رشيقو 
الحركة › ذووأناقة رياضية . وهم بيض البشرة وقت مولدمم + فأما نساؤهم 
اللائی بلاز من‌الظل فلھنو جوہ بیص »› جری عر فھم بأ تمثل ى صورهن ضار بة 
إلى الصفرة ؛ وأما الرجال الذين يسعون فى مناكب الأرض طلباً لارزق » 
فقد لوحت الشمس وجوههم فاحرت » ولذلك كان اليونان يسمونهم كا 
كانوا يسمون الفينيقيعن الفوينيقيعن أى الأرجواني اللون » ورؤوسيم أقرب إلى , 
الطول ما إلى العرض » ومعارفهم حادة دقيقة › وشعورهم وعيوهم صوداء 


کے 
براقة كشعور الإيطاليعن وعيونہم فى وقتنا الحاضر . ولاجدال فى أن 
هولاء الكريتيين فرع من جنس « البحر المتوسط ۾ ؛ والرجال مهم 
والنساء برسلون شعرهم › بعضه معقوص فوق روٴوسهم وأعناقهم » وبعضه 
فی حلقات فوق جباههم » وبعضه الآحر فى غدائر تنوس على أكتافهم 
أو صدورهم . ويضيف النساء إلى ذاك أشرطة فى غدائرهن › أما الرجال 
فكانوا يصطحبون معهم حتى فى قبورهم طائفة من شفرات الحلاقة ليحتفظوا 
بوجوههم حليقة نظيفة حى ف القبور( © . 

وليست ملابسهم بأقل غرابة من أجسامهم › فقد كان الرجال يضعون 
على رووسہم - إذا وضعوا شيثاً علما لنم كانوا فى غلب الأحيان يتركونما 
عارية ‏ عاتم أو قبعات عراضاً » وكان النساء يلبسن قبعات فخمة من 
طر از القبعات الى كانت منتشرة فى بداية القرن العشرين . وكانوا ى العادة 
حفاة الأقدام » عدا أفراد الطبقات العليا » فقد كانوا أحيانا ينتعلون أحذية 
بيضاء من الحلد » كانت عند النساء مزركشة حيلة فى أطرافها »> مرينة 
سيورها باللحرز . ولم يكن الرجال ف العادة يلبسون شيئ على أجسامهم 
فوق وسطهم > آما ى أوساطهم فكانوا يلبسون تنورات قصبرة › أو مناطق 
تكون أحياناً منتفخة من الأمام تأدب واحتشاما . وقد تكون « التنورة » 
مفتوحة من الانبين عند الال » أما عند العظاء وى الحفلات فكانت تطول 
حى تصل إلى الأرض عند الرجال والنساء على السواء . وان الرجال 
يلبسون السراويل أحياناً » وكانوا فى الشتاء يلبسون رداء خارجباً طويلا 
يتخذ من الصوف أو الحلد . وكانت الملابس تربط ربطا كما ى وسط 


(ه) يتسم علاء تاريخ الإآسان الطبيسى الأوربيين بد المصر الحجرى المديث الأقسام 
الغلاثة الآتية انى كانت هما على الت تيب الكثر ة الغالبة ى شال آوربا ؛وسطها و جنوها » 
وهى : )١(‏ «المحئس النوردى » آى الثالى وآفراده ط ال الروأوس » طوال لةامة » بيض 
البشرة شقر الشعر ملح الميوذ . (۲) « انس الألبى » وأفراده عراض الروأوس » متوسطو 
القامة » ع نهم عسلية وبشرتهم ضاربة إلى السمرة . (۴) جنس البحر اله سط ى وآف اده 
طوال ال ووس قصار القامة سر البشرة . وجدير بنا أن فعرف أنه لا يوجد من هذه 
الأجناس جنس خائص نى . 


۲ 


الحم »> لگن الرجال والنساء حیعاً کانوا حرصون على آن یکونوا - او آن 
ببدوا - رفیعی الوسط کان أجسامهم تركب من مثلشن'٠.‏ وآرادت النساء 
فى العصور المأحرة أن ينافسن الرجال فى ضيق أوساطهن فعمدن إلى المشدات 
القوبة تجمع تنوراتين حول أعجازهن » وترفع أثداءهن العارية إل ضوء 
الشمس . وكان من عادات الكريتيات الظريفة أن تبقى صدورهن عارية › 
آو تكشفها قمصان شفافة(“ » ولم یکن أحد تحرج من هذا أو یری فيه 
غضاضة . وكان الحول بربط تحت الصدر › م ينفتح فتحة دائرية غر 
دقيقة › ثم يعود فينطبق انطباقا يلا حول العنتق أشبه بالطوق الميديشى 
لطراز . وکانت الأ كام قصبر ة منتفخة فی بعض الأحيان ؛ وکانت 
التنورات تز دان بالشنايا والألوان الزاهية » وتتسع كشرآ عند المجز › وتقوّى 
فى أغلب الظن بأعواد من المعدن أو بأطواق أفقية الوضع . وإنا رى فى 
ترتیب ملابس الكريتيات وأشكاها تناسقا فى الألوان » وحالا فى الأشكال › 
ورقة فى الذوق › تم عن حضارة غنية راقية ازدهرت فما الفنون وارتقت 
أسالیب المحياة . ولم يتأثر اليونان بالكريتيين فى هذه المسائل وم تتغلب 
أزياؤهم على غبرها من الأزياء إلا فى العواصم الحديثة ؛ بل إن علماء 
الآثار أنفسم يطلقون اسم « الباريسية » على صورة للمرأة الكريتية ذات 
الصدر المرتفع الراق » والعنق الحميل › والفم المغرى » والأنف البارز › 
والمال القوى اشر . إن هذه المرأة لتجلس أمامنا اليوم نى غير حياء مصورة 
ف طنف منقوش » بطل فيه جماعة من العظاء على منظر لن يسمح لنا الزمان 
برؤیته ما حیینا'٩‏ . 


وواضح ی هذه الرسوم أن رجال کریت کانوا محمدون لنسائہا ما خلعنه 
على الحياة من لطف ومغامرات » لأنہم لايبخلون علہن بما بمحتجن من مال 
يزدن به حاهمن وفتنتهن . فقد كشف نى الآثار عن حل كثرة متلفة 
الأنواع » من دبابيس للشعر نحاسية وذهبية » ودباييس اتاك منقوشة 
علہا بالذهب حيوانات أو آزهار»ء أو رؤوس من البلور أو المرمر » وأقراط 
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مزركشة يوط من الذهب تلط بالشعر » وعصائب أو حى من المعادن 
النفيسة تربطه › وأقراط أو قلادات مدلاة من الآذان » ومشابك وخرز 
وعقود على الصدر » وأساور ف الأذرع » وخواتم ى الأصابع من فضة ٤‏ 
وعقيق » وجزع » وحمشت » وذهب . وكان الرجال يتحلون أيضا ببعض 
هذه ا لحل › فإذاكانوا فقراء لبسوا عقوداً وأساور من حجارة عادية »› وإذا 
أمکتمم مواردهم ازينوا مخواتم كبر ة نقشت علہا صور الحرب أوالصيد . 
زر الا ف لر رة اة الست بن ق حضف الأ رة عريضة 
من معدن نفيس » وى معصمه إسورة مطعمة بالعقيق . ونرى الرجل فى 
الحياة الكريتية أيا كان موضعه يعرض أنبل عواطفه وأشد ما يفتخر به من 
هذه العواطف وهى حرصه على التجمل . 

وتكاد النساء أن يكن صاحبات السلطان الأعلى نى الحياة الكريتية . 
ذلك أن المرآة المينوية م تكن ترضى مياة العزلة الى كانت تسود بلاد 
الشرق › وم تكن تطيتى الحجاب أو البقاء فى الدور » وليس ثمة دليل على 
أنه كان للنساء أجنحة خاصة ف النازل . لقد كانت المرأة تشتغل ى البيت 
بلاریب کا تفعل بعض النساء حتى فى وقتنا هذا > تنسج الأقمشة وتضفر 
السلال » وتطحن الحب وتخز العيش ؛ ولكنها كانت فوق ذلك تعمل مح 
الرجل نى الحقل وتصنع معه الفخار » ونختلط بالرجال فى الأسواق › وکان 

النساء بجلسن نى المقاعد الأمامية فى دور العثيل وف حلبات الألعاب › وينتقلن 

فى المجتمعات الكريتية وعلمهن ساء العظمة وال لل من التعظم والقجيد . 
ولا أن صاغت الأمة أرباسها كان هولاء الأرباب ف أكثر الأحيان أشبه بالنساء 
منم بالرجال ا المبجلن المشغفين على غير علم منهم شغةا 
لا غضاضة علہم فيه - بصورة الأم المنقوشة على صفحات قلومم لبطأطئون 
رؤوسہم إجلالا أمام ثارالمرأة ف هذه الحضارة »› ويقفون مذهولن أمام 
ساطانہا العظے ٠<‏ . 


E — 
اجتمح‎ - ۲ 


وسوف نفرض آن کریت ف عهدها القدم كانت نت تقسمها جباها اقسا 
تسكنها عشائر قليلة العدد متحاسدة متباغضة > تق فى قرى منفصلة مستقلة » 
محکھا زعاوها » وتنقاتل كما يتقاتل سائر الناس بفطرتيم . ثم يظهر من بين 
هؤلاء الزعماء زعم قدير يضم عدداً من هذه و ساطانه > ویولف 
منها ملكة » ويشيد قصر ه الحصن ‏ ىكنوسس أوفتوس أوتلنيوس أوغرها 
من المدن » ثم تصبح الحروب أقل عدداً وأكر اتساعاً وأشد تقتيلا . م 
تنضم المدن كلها وتحارب دفاعاً عن ابلمزيرة بأحمعها وتتصر كنوسس ؛ 
وتنشى“ الدينة المنتصرة أسطولا عرياً تسيطر به على بجرامجه › وتقض عل 
القراصنة » ونفرض المراج على غبرها من ابلعزائر »> وتناصر الفنون كا 
قعل پركلىز فيا بعد“ . وهكذا تقوم الحضارة فى إثرالقرصنة » والحق 
أن من الصعب قيام حضارة من غر سرقة كما أن من الصعب أن تبى 
بغر عبید . 

ويستند سلطان الك » كما يستدل ٠ن‏ الآثار » ءلى الةوة والبطش › 
وعلى الدين والقانون . وهو يغوى الآهة ويستخدمها لعونته ليجعل طاعة 
الناس إياه أيسر علهم وأقل كلفة › ويلقن كهنته الناس آنه من نسل فلكانوس 
Vo!ehan0%‏ › وآنه تلتى من هذا الإله القوانن الى يصدرها › وإذا ما كان 
للك قدير؟ أو سخا فإن هولاء الكهنة لعون عليه من جديد السلطة 
الإهية » ويتخذ اللك البلطة المردوجة وزهرة الزثبتق رمزاً لسلطانه كا فعلت 
رومة وفرنسا فيا بعد . وهو يستخدم فى تصريت شئون الدولة ( كا تشر 
بذلك أكداس الألواح ) طائفة من الوزراء وموظنى الدواوين والكتبة . 


(ه) يول قوكيديد » المدذر اقيق » إن أ ول شخص مروف تزع الرراية التار ية 
آنه بی آسطولا ۵ می س وسيطر به على البحر المعروف باي االبحر اهيلي دحم جزائر 
سكلديس ... ؛ قد بذل غاية جهده ايقضى على الةرصة ف ذاك 0 وکانت هذه خطوة لا پد 
مما لضان الحراج النى يستخدمه فى مصاله . 
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وهو مجى الضرائب عيتا »> وازن فى جرار ضخمة موارده من حب 
وزیت و »> ومن هذه الموارد ودی رواتب رجاله عيتاً . وهو یقضفی 
وهو جالس على عرشه نى القصر من مجلسه ى بيته الملكى الصغر فيا يرفع 
إليه من القضايا الى مرت عحاكه . وقد بلغ من شهرته فی أحکامه آنه 
یصبح فی الدار الآحرة بعد موته قاضى الموئى الذين لامفر من عرض 
قضایاهی عليه( » کا بکد لنا هومر . وحن نسمیه ی کنابنا مینوس 
ولکننا لا نعرف حقيقة امه . ولعل هذا لقب لا امم شبيه بلفظ فرعون 

أو قيصر يطلق على عدد كبر من اللوك . 
وتدل هذه الحضارة فى ذروة مجدها على أنها حضارة مدن لا حضارة 
ريف . وحدثنا الإلياذة عن « مداثن » كريت « النسعن » »> ويعجب اليونان 
الذين يفتحو نها من كر ة سكانا . بل إن الدارس ليقف اليوم مرناعاً أمام 
شوارعها امحطمة المرصوفة ذات الحارى » وأمام أزقنا المقاطعة » وحوانيتما 
الى محطا الحصر › ومياديا المتجمعة حول مركز من مراكز التجارة 
أو المحكم » حيث نرى الرجال عتشدين يتحدثون وهم ساكنون وادعون . 
وليست كنوسس وحدها هى المدينة العظيمة ذات القصور الواسعة الى تغرى 
الحيال على أن يبالغ فى عظمة المدينة الى كانت بلا ريب أكر مصدر لثروة 
هذه القصور › وأول ما یستفبد من ٹروتہا . ویقابل کنوسس على شاط 
الحزيرة ابحنونى مدينة فستوس > ومن ميناثا « تحمل قوة الربح والأمواج 
إلى أرض مصر السفن ذات المقدمات القاتمة »> كا يقول هومر » "" . وى 
هذه المدينة تتجمع تجارة كريت المينوية الذاهبة إلى الحنوب » مضافا إلا 
السلع الت یآتی مها نجار الثمال الذين ينقلون بضائعهم إلہا بطريق الر 
ليتجنبوا أخطار الطريق البحرى الطويل . وتصبح فستوس بعدئذ لكريت 
کیا كانت ببريوس لليونان » تحب التجارة أ كثر من حا الفن ؛ ومع هذا 
فإن قصر مير ها صرح فخم > يرق إليه بطائفة من الدرج بيلغ اتساعها 
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خسا وآربعن قدماً ؛ ولا تقل اماه وأفنیته عن مثلاتها ئی کنوسس ؛ ففناوه 
اوا مرصوف ببلغ اتساعه عشرة آلاف قدم مربعة »> وحجرة 
الاستقبال فيه تبلغ مساحتا ثلاثة آلاف » آى أكر من الردهة العظيمة » 

ردهة البلطة المزدوجة »› لى العاصمة الشمالية . 
وعلى بعد میاین من فستو س ف اتجاه الشمال الغرلى منها تقع حاجياتريادا ؛ 
وإلى بوتما الملكى الصغر ( كا بسميه علاء الآثار ) يلجأ أمر فستوس ليتق حر 
الصيف . وكان طرف الحريرة الشرق فى الأيام المينوية غناً بالبلدان 
الصخبرة : سواء أکانت ثغوراً مثل زکرو ومکلوس › أو قری مثل پریسوس 
5م وپسىرا مم » أوأحیاء لسکى العظاء مثل بلیکستر و» أو مراكز 
صناعية مثل جورنيا . والشارع الرئیسى فى بليكسترو حسن الرصف كثر 
المحاری› تقوم على جانبيه بیوت رحبة ؛ مہا بدت محتوى على ثلاث وعشرين 
حجرة فى الطابق الذی بی منه حتی الآن . ولحورنیا أن تفخر عا کان فا 
من شوارع واسعة مرصوفة بالمحبس وبيوت مشيدة بالحجارة من غبره لاط » 
وحانوت حداد لازال کره باقباً إلى الآن > وحانوت نجار وجد فيه 
صندوق بحتوى على عدد » ومصانع تعج بصناع المعادن ؛ وصناع الأحذية 
والمزهريات » وتكرير الزيت ٠‏ والنسيج » وإن الال الذين يكشفون عن 
تلك الآ ثار فى هذه الأيام ويجمعون ما فما من مناضد ذات ثلاث قوائم » 
وجرار » وفخار › وأفران › ومصابیح› ومدی › و « هاونات » » وآدوات 
للصقل . وخطاطيف › ودبابيس > وخناجر » وسيوف ٠‏ نقول إن المال 
الذين يكشفون الآن عن تلك الآ ثار ويجمعونما لتعتريم الدهشة من كثرة 
ماكانت تخرجه مصانعها من أدوات متلفة الأنواع . ويطلقون علا 
اسم « مدينة الآلات ٠»‏ . وإذا قيست شوارع المدينة إلى شوارعنا فى هذه 
الأيام بدت لنا ضبقة » فهى لاتزيد على أزقة من طراز أزقة المدن الشرقية 
الواقعة قرب المدارين » والى تخشى حر الشمس اللافح » أما بيوتما المستطيلة 
الشكل المشيدة من الحشب أو الآجر أو الحجر » فلاترتفع فى الغالب 


ست ۷ سے 

إلى أكثر من طابق واحد . غير أن ما وجد نى كنوسس من النقوش الباقية 
من العصر المينوى الأوسط يصور بيوتاً من طابصن أو ثلاثة » بل ومن خسة 
أحيانا » نى أعلاها حجرة مفردة أو برج ار فى بعض المواضع ؛ وى 
ألأطباق العليا من هذه البيوت المصورة نوافذ ذات ألواح راء مصنوعة من 
مادة لم تعرف بعد . و لدجرات ااطاتى الأسفل أبواب ذات مصراعن یدوران 
على قوائم لعلها من خحشب السرو توصل إلى فناء ظليل . ويصعد بدرج إلى 
الأطباق العليا وإلى سطح المنزل حيث ينام الكريتيون فى الليالى الشديدة 
الحرارة . أما إذا قضوا اليل ف داحل البيوت فإنم يضيئون بيو م 
مصابيح زيتية تصنع من الصلصال أو حجر الصابون » أوالحبس أو الرخام › 
أو الر نز حسب ثروة أصعاما . 

ولسنا نعل عن ألعاب الکریی إلا شيئاً واحداً أو شيدن لا أهمية ها ؛ 
فإذا كان داخل الدار فإنه حب لعبة شبہة بلعبة الشطر نج > فقد خحلف لنا ی 
خر ائب قصر كنوسس لوحة لعب فخمة ذات إطار من العاج و علما مربعات 
من الفضة والذهب › وائنتن وسبعين قطعة من المعادن النفيسة والأحجار 
الكرعة . فإذا كان لکش ف اللشول فإنه يعمد إلى الصيد جرأة وحاسة 
ومعه قطط نصف برية » وكلاب صيد أصيلة ضامرة . وإذا كان من سكان 
الحواضر شجع الملا كين » ونراه يصور على مزهرياته وف نقوشه البارزة 
ا a‏ بتلا کم فبا ذوو الأوزان الحفيفة بأيدميم العارية 
وأقدامهم » وذو الأوزان المتوسطة بتلاكون بقوة » وعلى رؤوسمم خوذ 
مزدانة بالريش » وذوو الأوزان القيلة يدلون مخوذم وأقلعة خدودم 
وقفازاتم الطويلة المبطنة » وبواصلون الملا كة حى سقط أحدهم على 
sS‏ یتباهی ما احرزه من نص (۳). 


ولكن أكثر ما يشر حاسة الكريتى أن يشق طريقه بين الحموع الى 
تملا المدرج فى يوم من أيام الأعياد لبرى الرجال والنساء يواجهون الموت أمام 
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هجات الثيران المائجة . وكشراً ما يصور مراحل هذا الصراع الوحشى 
الشديد »> يصور الصائد اللحرىء يقتنص الثور بأن يقفز فوق عنقه ويأزل 
ساقيه على جانبيه وهو يشرب الاء من إحدى الرك ؛ ويصور المروض 
احترف وهو يلوى رأس الثور حى يتعلم شيئ من اللحضوع لحيل المدرب 
البغيضة ؛ م الحتلد ماهر النحيل الجسم الحفيف الحركة وهو يلتنى بالثور 
فى الحلبة » وبعسك بقرنيه » ويقفز ق المواء » وينقلب فوق ظهر الحيوان › 
م پنزل برجايه على الأرض بن ذراعى فتاة تضنى على المنظر من جامما 
وزشاقہا"٠‏ . ولقد أصبح هذا الصراع حى فى كريت المينوية من الألعاب 
القديمة الى طال ما العهد ؛ فقد عثر فى كدوشيا على أسطوانة من الصلصال 
یعزی تارحھها إلى عام ۲٤٠۰‏ ق . م » وعمثل صراع ثور لا يقل ی شدته 
أو حواورته عا هو مصور فى المظلمات السالفة الذكر ١"‏ . وإدا ما قلبنا 
الفكر فى هذه اللعبة الدالة على شجاعة الإنسان وتعياشه لسفاك الدماء » والى 
لا تزال منتشرة فى هذه الأيام > وعرفنا ما قديمة قدم الحضارة نفسها »› 
إذا ما فعلنا ذلك أدركت عقولنا ا)ولعة بتبسيط الأمور والاستانة ها - وإن 
كان هنا الإدراك لايدوم إلا لحظات - ما فى الطبيعة البشرية من 
تناقض وتعقید . 


۳ - الدين 
رعا کان الکریی وحشیاً قاسیاً » ولکنه کان بلا شك متدیناً رکب من 
مزج بشرى كامل من الفيتشية واللحرافة من جهة والمثالية وتعظم الأرباب من 
جهة أخرى ؛ فهويعبد الحبال والمغارات » والعدد ۳ » والأشجار » والأعدة» 
والشمس والقمر » والمعز والأفاعى › والعام والشران » وقلا یسام شیء من 
عبادته . والمواء فى اعتقاده ملوء بالأرواحالطيب مها واللحبيث » وتنتقل منه 
إلى باد اليونان طاثفة شفافة من جن الحراج مها الذكور وما الإناث . 


TES 


وهو لا يعبد عضو التذ كر عبادة ؛ ولكنه يعظم فى رهبة وخشوع ماف 
الور والأفمى من قوة حيوية منتجة“ . وإذ كان معدل الوفيات بن 
الكربتيين كيرا فإنه يعظم الإخصاب » وحین سمو به تفكبره إلى لهاد 
إله بشرى يصور لنفسه إفته أا ذات دين وجسم فارع الطول » وأفاع 
تلتف حول ذراعہا وثدیما » وتنلوی فى شعرها أو تتدلى نى أنفة وكبرياء 
من رأسا . وهو يرى فى هذه الإمة الأم الحقيقة الأساسية من حقائق 
الطيعة » وهى أن الموت عدو الإنسان الألد تغلبه قدرة الأم الحفية العجيية 
على التناسل والتكاثر » وهو لذلك يله هذه القدرة . فالإة الأم تمثل له 
مصدر الحياة بأحعها نى النبات والحيوان والإنسان . وإذا ما أحاط صورتا 
بالحيوان والنبات فا ذلك إلا أن الحيوان والنبات يوجدان من حخصوبتا 
الحلاقة »> وهما لذلك يرمزان هما ولا ينبعث منها . وهى تظهر نى بعض 
الأحيان تضم بین ذراعما طفلا قدسیاً هو فلکان وس ولدته نی مغارة جبلية ٠)‏ 
وإذا ما تأملنا هذه الصورة القدعة رأينا من خلاهما إيزيس وحورس › 
وإشتار وتموز » وسيبيل وأتيس » وأفرديتى وأدنيس »› وأحسستا بوحدة 
ثقافات ما قبل التاريخ ؛ واتصال الآراء والرموز الدينية نى عام البحر 
المتوسط بعضها ببعض . 

وزیيوس الكريتيين » وهر الاسم الذى يطلقه الیو نان على لکانوس 1 
أقل منزلة من أمه نى حب الكريتين » ولكنه بزداد أهمية على مر الأيام . 
ففيه يتمشل الطر الخصب » والرطوبة الى برى هذا الدين كما برى طاليس 
آنہا ساس کل شی ء . وهو موت ثم بشاهد الناس ضرعه جیلا بعد جيل على 
جبل يوكتاس ءوا)ںه[ › ولا تزال صفحة وجهه الفخمة الحلية تظهر للسائہ 
القوى اللحيال ؛ ثم يقوم من قره ليكون رمز لانبات الجدد للحياة » ومحتفل 
القسيسون ببعثه الجيد بالرقص والضرب بالدروع <" » وهو بوصفه إلا 
للخصب يتصور أحياناً كانه حل فى جسم الثور المقدس ؛ وهو بمذه الصفة 


i 
يضاجع باسفيا زوجة مينوس نى اللحرافات الكريتية فتلد له ثور مينوس‎ 


المهول أو المينوتور . 


ويعمد الكريتى لاسترضاء هذه الآهة إلى طقوس لا حصر هامن 
الصلوات والتضحيات » والرموز »> والاحتفالات » بقيمها نى العادة 
كاهنات من النساء » ويقيمها فى بعض الأحيان موظةون من رجال الدولة . 
وهو بطرد الشياطن ويتى أذاها عرق البخور » ويستشر الإله الغافل بالنفخ 
فى صدفة محر زدوجة ؛ وبالقيثارة أو الناى »> وينشد الأناشيد الماعية تعدا 
وخشوعاً . ويعمل على إنماء البساتين والحقول بإرواء أشجارها ونباتها بعر امم 
دينية » وتری کاهنات البلاد وهن عاريات هائجات ززن الأشجار الى 
نضجت نارها لتسقط حلها » أو نساءها يسرن فى مواكب محملن الفا كهة 
والأزهار يقدمنما للامة الى مملما ف هودج ويومان ا إلما . والظاهر أن 
الکریتی لم بین له معبداً ولکنه کان بةم مذہح القربان ی ہو القصر أو فى 
الأيك أو المغارات المقدسة أو على قلل الحبال . وهو يزين هذه الأما كن 
القدسة بأن يضع فا مناضد يصب علا السوائل قربانا للأرباب »> 
وأصناماً محتلفة الأشكال و« قروناً قدسية » لعلها ترمز إلى الور المقدس . 
والرموز المقدسة عند الكريتى لا حصر ها »> ويلوح أنه يعبد هذه الرموز كا 
يعبد الآهة التى تدل علما . ومن هذه الرموز الدرع ولعله كان يراه رمزاً 
للالمة فى صورتها الحربية › م الصايب - فى صورتيه اليونانية والرومانية - 
بمحفره على جہة ثور أو على فخذ إلمة أو ينقشه على خواتم » أو يقيمه من 
الرخحام فى قصر اللك . وأم هذه الرموز كلها البلطة امز دوجة بوصفها 
آلة التضحة » وقد أضحت ها قوة سحرية عظيمة اكتسبتا من فضيلة 
الدم الذى تسفكه » أو سلاحا مقدا ديه الإله فلا مخطيئ قط » أو رمزاً 


لزبوس الذى برسلل الرعد ويشق الساء بصواعقه" . 


۴ 


وهو إلى هذا كله يعى بعض العناية بحوتاه » ويعبده عبادة لا تسمو إلى 
عبادة الآ مة السالفة الذكر . فهو يدفم ف توابيت من الصلاصال أو فى 
جرار ضخمة » لأنهم إذا لم يدفنوا على هذا النحو قد يعودون إلى الحياة 
الدنيا . وهو يعمل على أن يظلوا راضن قانعن تحت الأرض بأن يضع معهم 
قدراً غر کشر من الطعام > وأدوات الزيئة »> ودىى صغبرة من الصلصال 
فى صورة نساء يقمن على خحدمتهم أو يواسينيم إلى أبد الدهر . وهو يعمد 
أحياتاً إلى انلحداع مدفوعا برغبته ى الاقتصاد الذى يطبقه تشككه البدانى » 
فيستبدل بالطعام الحقيتى حيوانات من الصلصال يضعها فى القر إلى جانب 
موتاه . وإذا دفن ملكا أو نبيلا أو تاجراً مثرياً وضع مع جثته بعض 
الصحاف المينة أو الحلى التى كانت ملكا لصاحب هذه اة » وبضع آدوات 
الشطر نج مع اللاعب الماهر › ومجموعة من الا لات الموسيقية مع الموسيتى › 
وقارباً مع من کان مولعاً برکوب البحار . آلا ما أکثر ما يدل عليه هذا 
العمل من عطف على الأموات ! وهو بأتى إلى القر فى مواسى معبنة ليقدم 
للموتی قر باناً من الطعام بحفظ عام حياتہم » وهو يرجو أن يستقبل ردمنشس 
Rhademanthus‏ الإله العادل ابن زیوس څلکانو س الروح الذى تطهر لبه 
السعادة والسلام اللذين لا بقاء فا على ظهر هذه الأرض . 


٤‏ الثقافة 


أصعب ما يواجهنا فى حضارة الكربتيين هو لعمم . فالكريى حن 
يستخدم ا لحر وف المجائية اليونانية بعد غز و الدوريين بلاده » إنما يستخدمها 
ليدون مها كلاماً ختلف كل الاحتلاف عن الكلام الونانى المعروف وأقرب 
منه شما بلغات الشرق الأدنى المصرية والقر صية والحبشية والأناضولية . وقد 
اقتصر فى أقدم العصور على الرءوز التصوبرية › تم بدأ حوالى ۱۸٠١‏ ق . م 


= 

ختصر هذه الرموز إلى نحو تسعبن علامة مقطعية » وبعد ماتنى عام من 
ذلك الوقت استنبط نوعاً آلنحر من الكتابة تشبه علاماته الحروف المجاثية 
الفينيقية > ولعل الفينيقيين قد حعوا منه ومن المصرين والسامين 
تلك الحروف التى نشروها فيا بعد فى حميع البلاد المطلة على البحر 
المتوسط » والتى أصبحت الأداة الفعالة فى الحضارة الغربية . والكريتى 
العامی نفسه ينطق ما توحی به اليه شاعربته » وینقش أشعاره على جدران 
حاجيا تريادا » مثله فى ذلك مثل الأخحصاء من ساسة تلك الأيام . وإنا لنجد 
ى فتوشس غا من الكتابة باقياً من أزمنة ما قبل التاريخ . فقد كشف فى 
تلك المدينة قرص كبر من الطور الثالث من أطوار الحضارة المينوية 
الوسطى » طبعت على صلصاله وهو لن رموز تصويرية لأصنام لكل رمز 
مہا حاتم ؛ ولکن الذی يزيد من حرتنا فى أمر هذه الرموز آنا ليست 
كريتية بل أجنبية » ورا كان هذا القرص قد نقل إلى كريت من أحد 
البلاد الشرقة" . 

وربا كشفت الألواح الطينية › الى کان الکریتی يكتب علا » فى 
يوم من الأيام ما كان عنده من العلوم . أما الآ ن فكل ما نستطيع أن نقوله 
إنه کان على علم بشىء من الفلك لأنه اشتهر بأنه ملاح ماهر ؛ وتقول الرواية 
إن الدوريين الذين استوطنوا كريت فيا بعد قد أخذوا التقوم عن المينوين . 
ويعترف المصريون بأنهم مدينون للكريتين ببعض الوصفات الطبية »> وقد 
أذ عنهم اليونان بعض الأعشاب العطرية والطبية كالنعناع (aطامنس)‏ » 
والشيخ الروى (مهط:امة) »> وعقاراً آخر ميدأ كل الفائدة بال إنه 
يشى البدانة من غبر حاجة إلى الاقتصاد فى الطعام("“ كا تدل على ذلك 
أسماء هذه الأعشاب وهذا العقار . ولكن من واجبنا ألا نضع الحدس 
والتخمين فى مكان التاريخ الصحيح . 


وى وسعنا أن نتأمل خحرائب دور المثيل الكريتية وإن كانت آداہم 
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لا تزال کتاباً مغلقاً عنفطا بجمیع أسراره . فقد بنی الکربتیون ف فستوس 
حوالى عام ١٠٠٠۲ق‏ . م عشرة صفوف من القاعد الحجربة تد حو مانن 
قدماً بجوار جدار يطل على فناء ترفرف عليه أعلام › کا آقاموا فی کنوسس 
مانية عشر صفاً من المقاعد الحجرية أبضاً طوها ثلاث وثلاثون قدماً . وهذه 
الدور الى تتسع لعدد من النظارة يتراوح بين أربعائة وخدمائة من أقدم 
ما تغرفه دور الیل - فھی أقدم من ملهی دیونيسيوس بالف وخمسائة 
عام . ولسنا نعرف ماذا كان محدث على مسارح هذه الدور » فالمظلمات 
تصور النظارة يشاهدون منظراً ما » وأكننا لا نعرف ماهية هذا المظر الذى 
يشاهدونه » وأكر الظن أنه خليط من الوسبيى واارقص . وقد احتفظطت 
لنا صورة وجدت فى كنوسس بطائفة من سيدات الطبقة الراقية » ومن 
حون جاعة من الرجال الحجبين مهن يشاهدون رقصاً تقوم به بعض 
الفتيات المر حات » ذوات و الثقَب » فى أيكة من شجر الزيتون ›» وتمثل 
صورة آخرى راقصة تنوس غدائرها وتمد ذراعما ؛ وهناك صور نمثل 
رقصات ريفية شعبية ؛ أو رقصات الكهذة والكاهنات والمتعبدين الفوية مام 
صن أو شجرة مقدسة 
ويصف هومر المرقص الذی أنشأه دیداوس يوه من الأیام ى كنوسس 
العريضة لأدريادنى ذات الشعر الحميل »› وفيه يرقص ثلالة شبان وثلاث 
عذاری فاتنات مغریات بیاسکون بالایدی . . . على صوت القياارة وتقاسم 
شاعر من رجال الدين »' . وترى القيثارة ذات السبعة الأوتار : الى 
يعزو اليونان اخيراعها إلى عبقرية ترپندر.مل”دم۲۾؟ › مصررة على 
تابوت ی حاجیا تر بادا قبل أن يولد ترپندر بالف عام . وهناك أيضا النای 
والمزمار ذو الأنبوبتين والمانية اللحروق والأربع عشرة نغمة بالصورة الى 
نجدها عند اليونان الأقدمين . ونرى على إحدى الحلى نقشا ثل امرأة تنفخ 
فى بوق مصنوع من صدفة ضخمة كا نرى على زهرية جلاجلل تفبط 
الوقت لأقدام أم الراقصات . ( 4 - ج (e-١‏ 


Pf 

وروح النضارة والمرح والحفة الى تبحث الہجة فى رقص الكريى ولعبه 
هى نفسما التى تبعث اللياة فى آعاله الفنية . ولم بخلف لنا الكربتى من مبانيه 
شيا من الأعال ذات الأة والفخامة » أو ذات الطراز الراقى العظى ؛ بل 
نراه بفعل ما یفعله الیابانی ی عصر السهوراى ؛ قيجد اللذة والمجة فیا 
تاز به الفنون الصغبرة من دقة > وف تزيين الأدوات الى بستخدمها فى 
حياته اليومية > وف إحكام صنع الأشياء الصغبرة والوصول ا إلى درجة 
الكمال . وهو بقبل ما عليه عليه العرف ف الشكل وف الموضوع شأنكل 
الحضارات الأرستقراطبة » ويتحاشى البدع المغرطة ى الحدة > ويتعلى الخحرية 
داحل قيود الذوق وامحافظة على القدم . وقد برع الكريتى ى صسناعة 
الفخار » وف قطع الحواهر » وفى حفر مواضع الفصوص نى الواتم » 
و النقوش البارزة حيث تتاح له الفرصة لإظهار ما طبع عليه من مهارة 
ودقة . وهو لاجد صعوبة فى صياغة الذهب والفضة » وتركيب الأحجار 
الكرعة » وصنع أنواع كشرة من الجوهرات . وهو فر على الأختام الى 
يصنعها ليوقع ا الوثائق الرسمية والبطاقات التجارية والصكوك الالية » عفر 
على هذه الأختام كثمراً من مظاهر الخحياة العادية مفصلة دقيقة » وكثراً من 
مناظر كريت الطبيعية > تكى وحدها لأن نتصور منما ما كانت عليه الحضارة 
ااكريتية . وهو يصنع ٠ن‏ الرتر طاسات » وأباريق »> وخناجر وسيوفاً 
مزدانة بصور النبات والحيوان ومرصعة بالذهب والفضة والعاج والحجارة 
النادرة . وقد خلف لنا ف جورنيا ومرن > رم عبٹ الاصوص مدى 
ثلاثة آ لاف عام ؛ كأسآً من الفضة مصقولة صقلا فنياً يلاء كا خلف فق 
أما كن متفرقة من الحزبرة »> قروا للشراب ترز من رووس الآدميين 

أو الحيوان يكاد الإنسان حى فى هذه الأيام بحس فما أنقاس الياة . 


ولم يعرك شكلا من أشكال الفخار إلا صنعه وبرزف هذه الأشكال كلها 
نقريبا » فقد صنع المزهربات » والصحاف » والفناجين › وأقداح الشراب »› 


~e — 


والمصابيح والحرار والحيوانات والآلمة . وقد كان فى بادئ الأمر › فى 
العهد المينوى الأول › يقنع بتشكيل هذه الا نية بيده »> حسب الأنماط الى 
ورمها عن العصر الحجرى الحديث . وكان يطلما بطبقة زجاجية سمراء 
أو سوداء وير ك النار تلوا عا تشاء من الظلال . مم عرف نى العهد المينوى 
الأو سيل استخدام عجلة الفخرانى يبلغ ا الذروة ف المهارة > ودو يتطاما 
فى العهد بطبمة زجاجية عاثل ف تناسقها ورقبا طلاء الحرف ٠‏ وينشر 
علها فى غير نظام الألوان السوداء والسمراء > والبيضاء »> والحمراء » 
والرتقالية » والصفراء » والقرمزية »> والحمراء القانية »> وز جها فيخرج 
مها ظلالا جديدة ؛ وهو يرقق الصاصال ترقيقاً وصل إلى حد الال فى 
الآ نية الحميلة الراهية الألوان الرقيقة الحدران الى وجدت فى كهت كمارس 
Km5‏ على جبل أیدا ۱۵۸ » والی لا یزید ملك جدرانما على مللیمتر 
واحد » وقد أفرغ على هذه الآ نية كل ماوهب من خصب الحيال : 
وبلغت صناعة الفخار فى كريت ذروة مجدها بین عام ۰۲۱۰۰ ۱۹٥۰‏ ق . م 
وترى الصانع يوقع باسمه على ما يصنع ومحرص أهل بلاد البحر 
المنوسط على اقتناء مصنوعاته » ونى العهد المينوى التأحر يطبق أصول 
الفن إلى أقصى حد على صناعة الفخار الرقيق » فيصنع من عجينة الفخار 
لواحا ومزهريات زرقاء فر وزجية وآلمات متعددة الألوان » ونقوشاً 
لحيوانات عرية تكاد أن تكون هى والمحيوانات الحقيقية سواء . وهل 
هناك أدل على هذا من أن إيقنز رأى سرطانا عرياً من اليناء فظنه 
سرطاناً متحجر ا(“ . وى ذلك العهد ترى الفنان يشق الطبيعة ويسره أن 
ثل على آنيته أنشط الحيوانات حركة » وأزهى الأسماك لوا » وأرق 
الأزهار أورافا » وأحل النبانات شكلا . وهو بخرج روائع الفن الحالدة 
ى الطور الأول من أطوار العصر المينوى المتأخر أمثال مزهرية الملا كين 
ومزهرية الحصادين ؛ فى الأولى يصور القسوة بجميع أشكاما ومواقفها فى 
آلعاب اللا كة »> ويضيف إلما صورآً من حياة مصارعى الشران » وق 


۳۹ 

الثانية يتتيع عنتهبى الدقة والإخلاص موكيا لعله موكب الفلاحن مشون 
يغنون فى عيد » ثم تضعف تقاليد الهخار الكريتى ويضمحل فنه + ويننى 
الصناع تحنظهم وذوقهم » فتغطى الزخارف المز هريات من أوها إلى آلحرها 
فى غر نظام » ويعجز الصناع عن التفكبر البطىء والتنفيذ ق صر وأناة › 
ومحل الإهمال والراخى اللذان ينتحلان اس الحرية عل الدقة والصقل اللذين 
عهدناما فى ءصر كمارس . وليس من حقنا أن نلوم الكريتيين على هذا 
الاضمحلال فهو الموت الذى لا مفر منه والذى لايد أن يلاقيه الفن إذا بلغ 
سن الشيخوخة وخارت قواه › فيستغرق فى سبات مدى ألف عام » ثم 

يولد من جديد » ويبلغ منتهى الكمال فى المزهريات الأتكية . 


وفن النحت من الفنون الصغرى ف كريت » وقلما يرق إلى أكثر من 
صنع القائيل الصغبرة إلا ف النقوش المنخفضة وف قصة ديدلوس . وكثر 
من هذه الماثدل الصغرى فجة لا حرج عن نط واحد جرى به العرف 
وثبت عليه ؛ ویبدو أا کانت تصنع هن غر مثال تحتذیه . ومن هذه تمثال 
من العاج ثل لاعباً رياضاً ساعة آن 2 ف المواء ؛ ومما رأس هيل 
ضاع جسمه ی أثناء انتقاله إلينا خلال القرون الطوال . وخر هذه القاثيل 
يغوق ف دقة التشريح وق وضوح الحركات كل ما عرفناه من ماثيل اليونان 
قبل يام مرون 0 Myr‏ . وأغرما كلها إمة الأفاعى الحفوظة فى متحف 
بسطن - وهى تال قوى من العاج والذهب نصمها أنثى ونصغفها 
آفعی ؛ وف هذا يعالح الال آخر الأمر الحسم الآدى بشىء من سعة 
الإدراك والنجاح . ولكنه حن يريد أن عثل الضخامة يعمد ف الغالب إلى 
ثيل الجيوانات ويقتصر عل النقوش البارزة الملونة » ها نرى ذلك 
ی رأس الثور الحفوظ فى متحف هرکيولانیوم ؛ وى هذا الأثر المدهش 
فرى العينبن الوحشيتعن »> والمنخارين الناخرين » والفى اللاهث » والاسان 


— PV — 

المرتجف » وكل هذه قد بلخت من القوة درجة لن تفوقها بلاد اليونان 

نفسہا ی آی عهد من عهودها . 
وأكثر ما يستلفت النظر فى كريت القديمة هو تصويرها . ذلك أن النحت 
معتل لا يوبه له » وما عثر عليه من الفخار قليل معظمه قطع متفرقة » وعمارتها 
كلها أطلال دارسة ؛ ولكن أحل الفنون كلها ؛ وهو الذى يقع فريسة سلة 
لعوادى الزمان الذى لا يرحم > قد أبى لنا روائع نستطيع أن ندرسا 
وتستشر إعجابنا من عصر بلغ من القدم حداً سقط من ذاكرة اليونان 
الأقدمين > وهم الذين لم يبق من تصويرم على حداثة عهده بالقياس إلى 
تصوير الكريتيين صورة واحدة أصيلة . وقد أبقت الزلازل والحروب الى 
د کت القصور فی کریت على مظلم فی جدار هنا وآحر ى جدار هناك . 
وإذا ما جلنا نى هذه القصور الحربة »> وتخطينا أربعن قرا من الزمان » 
والتقينا بالرجال الذين زينوا حجرات الوك المينويين رأينام فى عام 
٠١‏ بل اليلاد يضعون على الحدران طبقة من ایر الى > ودم 
تفكرهم إلى التصوير على السطح المبلل »> فيحركون الفرشاة حركات سريعة 
ينفذ سا اللون إلى الطلاء قبل أن جف سطحه . وقد استطاعوا محذقهم آن 
ينقلوا إلى أاء القصور المظلمة حال الحقول المكشوفة الوضاء »› فيستنبتون. 
ا ؛ وسوسنا » ونرجسا » وبردقوشا . وما من أحد شاهد هذه 
المناظر ثم قال مع القائلين إن روسو قد أزاح الستار عن الطبيعة . ونرى 
فی متحف هرکیولانیوم جامع الزعفران حریصا على قطف زهرہ ھا صوره 
مصوره نى العصر المينوى الأوسط ؛ ونرى وسطه رفيعاً إلى حد ينفر 
منه الذوق »› کا يبدو جسمه طویلا لا یتناسب مع ساقیه » ولکنا. نری رأسه 
متقن التصوير خالياً من العيوب » ونرى الألوان هادئة والأزهار نضرة كا 
كانت منذ أربعة آلاف عام . وى حاجیا تریادا يزين الرسام تابوتاً برسوم 
لحلائق غريبة نكاد نقول إا نوبية منهمكة ف طقوس دينية ؛ وخيبر من 
هذا کله ما زین به أحد الحدران من أشجار ماوجة يدس بيہا - وإن 


A— 
م خفها عن العبن بل يتركها واضحة جلية - قطة متحفزة › تستعد للهجوم‎ 
دون آن يراها آحد على طائر ملل بنفسه ينشنش ريشه فى الشمس . ويصل‎ 
الرسام الكريتى ف العصر المينوى المتأخر إلى ذروة مجده » فكل جدار يغريه‎ 
وکل ثرى يستدعيه » وهو لا ينقش مساكن اللوك وحدها » بل ينقش‎ 
بيوت النبلاء وأثرياء البلاد > ويزيها عا لا يقل عن زينة بيوت عبى . على‎ 
أن نجاحه هذا وكثرة ما ینہال عليه من الطلبات لا يلبثان حى يفسدا عليه‎ 
آمره » وسرعان ما یؤدی حرصه على آن ینتہی مما بن يديه إلى قصوره‎ 
» عن الارتقاء إلى ما يقرب من الكمال فما يصنع » فيفضل الكم على الكيف‎ 
ویکرر رسوم الأزهار حى مل الناظر إلہا من التكرار › ويصور الرجال‎ 
› بصور لا وجود ها فى الحياة الواقعية » ويقنع برسم الحطوط الحارجية‎ 
وينحط بفنه إلى المستوى الذى يدرك فيه أن هذا الفن قد جاوز مجده الأعلى‎ 
وأنه قد آن أوان موته . ولكن من حقه علينا أن نقول إن التصوير م بمثل‎ 
الطبيعة ثل النضار ة الى مثلها بہا التصوير الکریتی › مع جواز استثناء مصر‎ 
. القديعة وحدها من هذا التعمم‎ 
›» وتاضافر الفنون كلها على بناء القصور الكريتية » فالقوة السياسية‎ 
والسيادة التجارية › واليراء » والرف » وما تجمع ف البلاد من رقة وسمو‎ 
» والبانى » والصانع ء والمثال‎ ٠ فى الذوق » كل هذا حم على المهندس‎ 
وصانع الفخار والمعادن » والنجار » والصورء عم على هولاء كلهم أن‎ 
› جمعوا ما وهمم الله من حذق ليشيدوا به طائفة من حجرات ملكية‎ 
ومكانب إدارية » وملاه » وحلبات ألعاب لتكون عور الحياة الكريتية‎ 
ومشاهد رقہا وعظمہا . يبنون فى القرن الحادى والعشرین م يدم بنيام‎ 
ف القرن العشرين › فإذا جاء ى القرن السابع عشر لا يكتفون فيه ببناء قصر‎ 
مينوس بل يشيدون كشرآ غيره من الصروح الفخمة ى كنوسس وف نحو‎ 
خسن مديئة أخرى فى الحزيرة المعرية الرخية . ولقد كان عصر الحضارة‎ 
. الكريتبة من أزهى العصور ف تاريخ المارة‎ 


۳ 
وجدير بنا أن نذكر أن الذين شادوا قصر كنوسس كانت تنقصهم وفرة 
مواد البناء والرجال ؛ فامعادن قليلة ى كريت والرخاء لا وجود له فما على 
الإطلاق » ومن أجل هذا تراهم يبنون بحجر المحر والحبس »› ويستخدمون 
للشب نى إنشاء الأر وقة المقامة على الءمد والسقف وحيع الأعمدة الى فوق 
الطابق الأر فی . وم بةطعون الكتل الحجرية قطعاً عدداً دقيقاً يستطيعون 
به أن پضعوھا نی آماکنہا من غبر ملاط . وہذہ الأدوات شادوا حول فناء 
أوسط سعته عشرون ألف قدم مربعة ثلاثة أطباق من البناء أو أربعة يرق 
إلا بدرجات حجرية واسعة » وتحتوى على ما لا حصر له من الحجراث 
مراکز للحراسة » وحوانيت » ومعاصر للخمر » وازن » ومكاتب 
لتصريف شون الدولة » ومساكن للخدم > وحجرات للانتظار » وأخرى 
للاستقبال » وعحادع » ومعبد »> وجب » وحجرة عرش › « وو للبلطة 
اأزدوجة » › وبالقرب من هذه كلها دار للتمثيل » وقصر صغر ذوحديقة » 
ومقرة . وى الطابق الأسفل من القصر أقاموا عدا مربعة ضخمة من 
الحجارة » وأما فىالأطباق العلا فقد أقاموها من حشب السرو . والغريب 
فى هذه العمد أنها رفيعة من أسافلها ثم تتدرج فى السمك إلى أعالما > لتحمل 
السقف على تيجان ماساء مستديرة أو لتلی بظلاھا على جانبما ۔ وی داخل 
هذا القصر وضع بناوٴوه مقعدا حجري » مستندا فی مکان مین إلى جدار 
حيل النقش » وهذا المقعد الحجرىمنحوت نتا بسيطاً ولكنه يمد بهارة 
من نحته وحذقه ؛ ويسمى الحمارون المستكشفون هذا القعد اللحجرى عرش 
مينوس » وف وسع كل ساح جوال أن بجلس عليه فى تواضع واحتشام 
ويتصور نفسه برهة من الزمان مسيطراً على هذا المقعد الذى يزيد على بضعة 
أشہار . وأ كبر الظن أن هذا القصر الفسيح هو قصر النيه الشهير ( لاببرنث ) 
أو هيكل البلطة المزدوجة ( لريس طا١رءطةا‏ ) الذى بعزوه الأقدمون إلى 


E 

دیدلو س والذی خلع اسمه فا بعد على کل شی ء کشر التعاریج سواء کان 
حجرات أو ألفاظا أو ذا" . 

وكأن الذين شادوا مدينة كنوسس قد أرادوا أن يدخلوا اأسرور على 
النفعيین آهل هذه الام الذين تهون بأنابيب الياه آكثر من احتامهم 
بالشعر › فجهزوا القصر بنظام لصرف مائه وفضلاته أرق من كل نظام 
ماثل له فى التاريخ القديم . فقد كانوا مجمعون فى قنوات حجرية الماء الذى 
سيل على سفوح التلال أو يتزل من السياء ويسر ونه نى أسطوانات ججوفة 
إل حامات2**) ومراحيةس » ثم ينقاون الف لات ف أنابيب من الصلصال 
اروق مصنوعة على أحسن طراز- کل قم منہا طول قطره ست 
بوصات » وطوله ثلائون بوصة » مزود بشرلة لحجز الرواسب › ومنت 
بطرف رفع يدل به ى القسم الذى يليه » ویرتبط به رہطا عکاً 
,برباط من الأسمتنت . وربا كان فما جهاز مد القصر الملكى بااء 
الساعی ( () 


المريين . فجملوا بعض الخحجرات بالمزهريات والماثيل الصغرة › وبعضا 
الآحر بالصور المونة أو النقوش البارزة» وبعضمابالقوارير الحجرية أو الآنية 


)٠(‏ ليس ق انا حجرات إلا افآراضا محضاً بطبيعة اخال . وجدي بنا أن نضيف إلى 
هذا أن ما استسرج من نقوش القصر قد نقل كله إلى متحف هركي لائيوم أر غيره من 
المعاحض » وآن ثرا ما بی منه فى موضعه قد رم رمرم جردا من الذوق . 

)٠١(‏ ل يعد المؤرع ن الآن متفةين على أن انمجوات المربعة اى عاروا علا فى أرضص 
بعض المج ات كانت حامات »> وحجم ى هذا آنا لا منفذ هما وألبا مصنوعة من اليس 
وھ ما يذیبه الاء ديا فدي] (۷) , 

(†) عار سو 08%0 عل أابيب للصرف ثبهة بہذه فى الببت الا ى امقام فى 
حاجیاتریادا » وقد وصفها بقوله : و لقد آدهشی أن آرى فى ي م من الأيام سقط فيه العطا 
مد ارا أن كل وسائل صرف الياه تعمل علها بمنمى الدقة والإتقان » ولد رأيت الياه 
ہ الباا عات الى یستطیع ال جل آن یسیر فہا واقفا على قدمیه . ونی لأشك نی آن نظام آخر 
الصرف غير هذا النظام قد بى يؤدى عله بعد أربعة آلاف عام سن إنشائه «(*) . 
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الضخمة » وبعضا بتحف من العاج أو اللنزف أو الرنز »› وآقامو! حول 
أحد الحدران طنفاً من حجر الحر عليه ألواح ذات ثلاثة حزوز متساوية 
الأبعاد » وأنصاف ورود »› ونقشوا حول جدار لحر عدداً من اللوالب على 
سطح طلى لمثل الرخام ؛ وحول جدار ثالث نقشوا صراعاً بن رجل وثور» 
جلت فيه حيع دقائق الصراع بغاية الوضوح › ونشر المصور المينوى فى 
حيع الأمهاء والحجرات كل ما احتواه فنه المج من آمجاد »> فصور لنا ى 
إحدی حجرات الاستقبال سبدات ى ثاب زرقاء فاجأهن وهن بثرثرن › 
وأبرز معارفهن » وأذرعهن الحميلة > وصدورهن › وأئداءهن الدفيئة ؛ 
وصور على جدار غبره حقولا من الأزورد والنيلوفر وغصون الزيتون › 
وعلی جدار آحر سیدات فی دار المثیل › ودلافعن تسبح من غير حركة و 
ما البحر . وخر من هذه الرسوم الصورة الرائعة الذائعة الصيت »› صورة 
الساتى المنتصب القامة › والقوى البنية » حمل دهاناً مين فى وعاء أزرق 
رفیع »> وقد حملت وجهة تربيته ويد الفنان » وتدلى شعره فى غديرة سميكة 
على كتفيه الأسمرين وتلألأت الحلى فى أذنيه »> وحول عنقه وذراعيه 
ومنطقته »> وزين ثوبه الغالى بصور جيلة لبعض الأزهار . ومامن شك فف 
آن هذا الساقى ليس من الرقيق » بل هو شاب من أبناء الأشراف يفخر 
يما نال من شرف خدمة اللك . وحلة القول أن ليس فى مقدور حضارة ما 
أن تتطلب أو تخلق مثل هذا الترف وهذه اازينة إلا إذا كان قد طاله 
عهدها بالنظام › والئراء » والفراغ » وسلامة الذوق . 
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إذا ما رجعنا إلى ما قبل هذه الحضارة الباهرة نبحث عن أصلها » 
وجدنا أنفسنا نتقلب بين آسية ومصر . فالکريتيون يبدون من جهة شدیدی 
الصلة بالشعوب المنديربية الى تسكن آسية الصغرى ؛ فى هذه البلاد 
كما فى كريت تستخدم ألواح الصاصال للكتابة ›» وكان فبا الشاقل 
وحدة الموازين . وق كاريا من أعاما كان يعبد زيوس لرنديوس 
Zeus Laban deus‏ أى زبوس ذو الباطة المزدوجة sرطاا‏ » وفيا كان 
الناس يعبدون الأعمدة والثور والمامة »> وى فريجيا كانت سيبيل العظيمة 
الشبمة كل الشبه بالأم الإلمة فى كريت حتى لقد أطلق اليونان على هذه الأم 

امم ريا سيبيل #اءاو٣ 81٠4‏ وعدوا الائنتن إمة واحدة ! . 
ومع هذا كله فإن الشواهد الدالة على اثر مصر ی کربت کشرۃ فی کل 
عصر من عصور تارها . وقد بلغ تشابه الثقافتعن ى أول عھد ہما حداً جعل 
بعض العلاء بظنون أن موجة من المجرة قد حدثت من مصر إلى كريت آيام 
الاضطراب الذى وقع فى عهد مينلا“ . فالآنية الحجرية الى كشفت ى 
مكلوس والأسلحة النحاسية الباقية من الطور الأول من العصر المينوى القدع › 
تشبه ما وجد من نوعها فىمقابر الأسر الصرية الأولى شما يشر العجب » والبلطة 
المزدوجة تظهر على شكل تيمة فى مصر بل بظهر فا كذلك « كاهن البلطة 
المردوجة » . والموازين والمكاييل الكريتية مصرية فى شكلها إن كانت 
أسيوية فى قيمتها ؛ والأساليب المستخدمة نى النقش على الحجارة 


۳ 


الكربمة » وف فن الحزف والةصوبر تتشايه ف البلدين تشاماً جعل اسپنجلر 
يعتقد أن الحضارة الكريتية ليست إلا فرعا من الحضارة المصرية"“ . 


ولكننا أن نهج نمج اسنجار لأننا لا جوز لنا أن نتغاضى عن فردية 
الأجزاء فى كلتا الحضارتين > فالصفة الكريتية واضحة فى حضارتها كل 
الوضوح ممبزة أشد العييز »> واسنا جد فى العام القدم شيئ آخر امتاز بالرقة 
فى دقائتق المن وبالرشاقة المركزة فى الحياة والفن . ولام جدلا بأن الثقاقة 
الكريتية أسيوية فى نشأا العنصرية » مصرية ى كشر من فنونها » غر آہا 
ی جوھرها وی کلینها تبنى حضارة فذة » وربا كانت تنتمى إلى خليط 
معقد من الحضارات شأآن حيع البلاد الواقعة فى شرق البحر المئوسط › 
حيث ورثت كل أمة فنوناً وعقائد وأساليب ماثاة متقاربة نشأت من ثقافة 
تنتمى إلى العصر الحجرى الحديث كانت واسعة الانتشار فى تلك البلاد وقامت 
علا حضار تا . 
ومن هذه الحضارة المشركة آخذ تکریت ف شباما وأمدتها بقسط بعد 
نضجها . وبفضل < ها ساد الاظام فى الحزائر المجاورة ها ودخل تجارها فى 
کل غر من ٹذورها › م استقرت مصنوعاتما وفنونہا فی جزائر سکلدیس 
وعەت قر ص » ووصلت إلى کاریا وفلطن “٩۳‏ > م سارت شالا إلى 
آسية الصغرى والحزائر الحاورة ها حتى بلغت طروادة › واجتازت لى ناحية 
الغرب إبطاليا وصقلية إلى أسانيا١؛)‏ » وعمت بلاد اليونان حتى تساليا ٠‏ 
وبفیت ف تراث اليونان عن طريق مسيسينى وتر نز > وبذلك کانت کریت 
ف تاريخ الضارة الحلقة الأول أ سلسلة الحضارة الأوربية . 
ولسنا نعرف أی طرق ۔الاضہحلال الکٹر ة ھی الطریی الى سلکتا كريت 
ااا ار ایا لکت دة الطر ق الكثر ة كلها » فقد اختی ماکانت 


-» 


تشتهر به من غابات السرو والأرز » وأضحى ثلا الحزيرة اليوم صخورا 
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حجرية صماء لاتستطيع الاحتفاظ مياه الأمطار الشتوية(*““ . ولعل أهلها هى 
آيضاً قد آسرفوا نى نحديد النسل کا تسرف سائر الحضارات ف عصور 
اضمحلاها» وتركوا الإكثار للعجزة والضعفاء . ولعل ازدياد المروة والرف 
وما أعقبه من انہماك فى الملذات الحسمية قد أضعف ما ف‌السكان من حيوية »> 
وأضعف إرادتہم فى أن يعيشوا ويدافعوا عن أنفسهم » ذلك أن الأم تولد 
رواقية ونموت أبيقورية . ولعل انيار مصر بعد موت إخناتون قد أحدث 
اضطراباً ى التجارة الى كانت قانعمة بن مصر وکریت » وقلل من راء 
ملوك المينويين ؛ وغر خاف أن کربت لیس فما موارد داخلية واسعة » 
واف راا ا د ل اا وع اران ار ا 2 
مصنوعاتها » ولذلك أصبحت لارا ى الوقت الحاضر تعتمد اعتاداً شديد 
الحطورة على سيطرتما البحرية . ورا كانت الحروب الحارجية قد قضت على 
الكثر ين من شبانها الأقوياء » وتركت الحزيرة منقسمة مفككة لا تستطيع صد 
الغراة الأجانب . ورعاكانت الزلازل قد دكت قصورها » أو أن أهلها قد 
انتقموا لأنفسم ى ثورة عنيفة ما قاسوه من ظلم واستبداد قروناً طوالا . 
ذلك ما لا نعلمه عم اليقن > وأما الذى لاشك فيه فهو أن قصر فستوس 

قد دمر مرة آخری فی عام ٠٤١١‏ » ون قصر حاجيا تريادا قد النهمته النر ان » 
ون بیوت الأثریاء ى توليسوس قد اختفت من الوجود . ویلو ح أن کنوسس 
كانت فى اللحمسبن سنة التى تلت ذلك العهد تستمتع بأعظ ما وصات إليه من 
ثراء > ومن سلطان لا ينازعها فيه منازع ى حيع أنحاء بحر إبجة . وى عام 
۰ التہمت الثران قصر کنوسس نفسه› فقد عثر إیشز ی كل مکان فيه. على 
شواهد دالة على اندلاع اللهب الذى م يقو الأهلون على حصره - من كتل 
خشبية وأعمدة محنرقة » وأسرار مسودة »> وألواح طينية قد حدتما حرارة 
النار حى استعصت على أنياب الزمان › ولقد كان الدمار شاملا » وكان اختفاء 
اللعادن حتى من الحجرات الى غطتها الأنقاض وحتها من الثبران كاملا ء 
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ما جعل كشرين من العلاء بظنون أن هذا الدمار*؟ من فعل الغراة لا من 
خعل الزلازل) . ومهما يكن سبب هذه الكارثة فإن الحريرة قد أحذت 
ما على غرة » ذللك أن بأما كن الفنانبن وحوانيت الصناع شواهد كثرة على 
ن آصحاا کانوا مومکن ی اعام حن حل الموت ہم ؛ وى هذا الوقت 

عینه د کت قواعد جورنیا » وېسرا » وزکرو » وبلیکسرو . 
وليس لنا أن نظن أن الحضارة الكريتية قد انمحت لى يوم وليلة > فقد 
أعيد بناء القصور » ولكنما بابت متواضعة » وظلت لنتجات كزيت الفنية 
الغلبة على الفن الإجى جيلا أو جيلىن من الزمان . وفى منتصف القرن الثالث 
عشر قبل اليلاد نجد آخر الأمر شخصية كريتية بارزة - هى شخصية 
املك مينوس الى تقص الرواية اليونانية عنها كشراً من القصص المرعبة . من 
ذلك قوها إن عرائس الك قد ضايقہن كرة الأفاعى والعقارب فى نطفته › 
ولکن زوجته بسفائیه ماه تخلصت مها بطريقة خفية عجيبة » 
وأفلحت ئی أن تلد له کشراً من الأيناء > م فيدرأ aءلعaط۲‏ ( زوجة 
تسیوس وحبیبه هبولیتوس ) وأریدنی Ariadne‏ ذات الشعر الأشقر ۰ 
ولا أُغضب مینوس پوسيدن هنهم سلط هذا الإله على بسفائية هياما 
جنوناً بور مقدس › وآشفق علما دیدلوس » وبفضل صلته حات فی 
عيناثور الرهيب ؛ وسجن مينوس ذلك الحيوان ف التيه الذى شاده ديدلوس 
إطاعة لأمره » ولكنه كان.يستر ضيه بالضحايا البشرية من حن إلى حبن 0“ . 
ولعل أظرف من هذه القصة قصة ديدلوس الحرافية رضم خحاتها المحزية » 
لأنها تفتتح ملحمة من أعظم اللاحم وأشدها افتخاراً فى التاربخ . فقد مثلته 


(«) إذا سمحت الد اريخ ای عحددھا رجالی لآ ثار پتأحیر هذا الحریق الکبیر ,لى ٠۲١١١‏ 
أو وها > أصبح من السهل تفسير هذه الكارثة بأنا من حوادث فت الآخیین لزائر بحر 


إبجة » ذلك الفتع الذى كان مقدمة لمصار طروادة . 


ا 
الأقاصيص اليو نانية فى قصة أمر أثيى حسد ابن أخبه لمهارته »> فقتله فى ساعة 
من ساعات غضبه » ونی القاتل نفياً أبدياً من بلاد اليونان عقاباً له على قتله . 
فاج ديدلوس الطريد إلى قصر مينوس » وأدهش اللك عهارته فى اختراع 
اللات وغبرها ما لا عهد له به فقربه وجعله کبر ننانیه ومهندسیه . وکان 
ديدلوس مثالا حاذقاً » وقد استخدمت الأقاصيص اسمه فجعاته رمزاً على 
انتقال فن الاحت من الأشكال الخامدة الميتة : إلى صور الأناس الأحياء . 
ومحدثنا القصاصون بأن الماثيل الى صنعها كانت شديدة اشبه بالأحياء › 
حى لقد كانت تتف على أقدامها وتمشى إذا لم تشد إلى قواعدها . ولكز 
مینوس غضب على دیدلوس حین عل ما کان له من ید ی عشق باسيفائية › 
فحپسه هو وابنه ایکاروس وں۲هء! بی تبة اللابرنث › فا کان من ديداوس 
إلا أن صنع له ولابنه إيكاروس أجنحة استطاعا ا أن يتفزا من فوق الحدران 
ويطرا فوق البحر المتوسط > غير أن إبكاروس ل يأبه بنصيحة أيه 
جناحيه من الشمع فغرق بى البحر › وتلاف حاتمة تزدان ا القصة و تكسما 
مغز ی أخلاقاً وأصبح فو" اد دیدأوس فارغاً رل موت ولده ¢ فیزل 
فى صقلية » وبع؛ فق هذه الحزيرة حضارة عظيمة بعد أن نقل إلا ثقافة 
كر يت الصناعية والفة< ° , 

وأشد من هذه القصة إثارة لجن قصة سيوس وأدريدى . وخلاصسّا 


أن مينوس بعد أن انتصر نى حرب على أثينة الناشءة الفتية » فرض على هذه 


)«( يعزو بوسنياس ھام ھوناو۴ آول من وصع أدلة ااسياح »> إلى ديدلوس کشرآ من 


الّاثيل معظمها من الحثب » كا يعزه إليه نةا على الرخام مثل أدريدنى ودى ترقص » ويول 
إنبا كلها كانت موجودة فى القر ن الثافى بم؛ الميادر(١)‏ ولم يشك اليونان يوه من الأيام ى أن 
دید لوس شخص حۃیی ؛ وإن تجارب ڈایمان لتجہ انا نتشکك حی ی تک کدا . , لیس اسہل ءل 
الملا فى جيل من اأجيال من أن يرفضوا الروايات القدعة ء ثم يأ من بعدهم جيل آخر 
فیؤیدها أقوى تآييد . 
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المدينة أن ترسل إليه كل تسع سنن جزية من سبع بنات وسبعة شبان » 
يلتهمها الميناقور › فلا حل الموعد الثالث للوفاء مهذه ابلحزية المذلة عمل سيوس 
الوسم على أن یکون هو من بين السبعة الشبان » ورضى أبوه اللك يوس 
بقلك على کره منه شدید ؛ وکان ٹسیوس قد صم على قتل اليناتور والقضاء 
بذلك على هذه التضحية المتكررة . وأشفقت أدريدنى على الأمر الأثبى › 
وأحبته » فأعطته سيفاً مسحوراً وعلمته حيلة بسيّطة ھی أن يفك حيطا 
مطوياً على ذراعه حن بدخل التبة . وقتل سيوس الميناتور وسار متابعاً 
الحیط حتی جاء أدریدنی وأخذها معه حن هرب من کرت . فلا وصلا 
إلى جز یر ة نکسوس »ه۸ تزوجها وفاء بوعده » ولکنه غدر ا فاقلع 
هو ورفاقه » من الحزيرة ی أثناء نومه(" . 

وبعد أدریدی ومینوس تختنی كريت من التاريخ وتظل عتفية حتى بأتى 
ليكورج عع را إلى الحزيرة »> ولعل ذلك كان ف القرن السابع قبل 
يلاد . وثمة شواهد على أن الآخيين قد وصلوا إلا فى أثناء غارتم 
الطويلة على بلاد اليونان فى القر نن الرابع عشر والثااث عثر + ولقد 
استوطنها الغزاة الدوريون فى أواخر الألف السنة الثانية قبل الميلاد . 

ويقول كثعرون من الكريتيمن وبعض اليونان إن ليكورح وجد فما أمثلة 
مجتفما فى قوانينه » كا وجد صولون أمثلة لقوانينه هو أيضاً وإن لم تبلغ 
من الكثرة مبلغ ما وجده ليكورج . وكانت الطبقات الحا كة فى كريت 
بعد أن سيطر الدوريون على الجحزيرة > نيا حياة البساطة والتقشف فى 
الظاهر إن لم تك نى الواقع » شأنما فى ذلك شأن أسبارطة . وكان الشبان 
يربون تربية عسكرية » وكان الكبار من الرجال يأ كاون مجتمعین ى اء 
کیری معدة هذا الغرض*؟ . 

(») يعمد الآثينيون هذا كله تارعاً » وقد فللوا ءدة قرون عتفظون بالسفينة الى ساف 


قا سیوس من کریت ویرمونہا كلا آصيبت بأذ ٠‏ ويشخذونها سفينة مقدسة يرسلون فبا 
الرسل ی کل عام للاستفال بمید آبلو فی دیلوس , (ه- ج لاا) 
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وكانت البلاد ها مجلس من شيوخ المدينة ويصرف أمورها عشرة 
موٴمرون ×٥0‏ يشون الإفورین ۲هطمع نى أسبارطة والأركونن 
Arckons‏ ى أثيتة ° . و من السہل علينا أن غج هل أخذت أسبارطة 
ذلك النظام عن كريت أو أخحذته كريت عن أسبارطة ؛ ورتا كان النظام 
فى المدينتىن نزجة محتومة لظروف متشامة - هى الحياة المز عزعة الى كانت 
اها طبقَة عسكرية أرستقراطية غير أهل البلاد بين أهلها الأقنان 
امعادين ها . ويلوح أن قوانمن جورتيانا وم ةرامت المستنبرة نسباً » والى 
وجدت على جدران تلاك المديتة الكريتبة » قد وضعت فى بداية القرن 
الحامس ؛ وليس ببعيد أن تكون هذه القوانن » فى صورة ها أقدم منها » 
قد آثر ت نی المشترعین الیونان . وکان الیتاس واء(۵٥٣‏ الکریتی بعلم 
الوسیتی فی آسبارطة نی القرن السادس قبل للمیلاد › کیا کان دیپونس 
Dipoenus‏ وسکلیس sناارءS‏ المغالان الكريران يعلان فنانی ار جوس 
sهعAوشيىيون‏ هرا . وملاك القول أن الحضارة القدعة كانت تفرغ 
مشتملاتها بعشرات العشرات من القنوات فى الحضارة الحديدة . 


س 


الاب الا ی 


قبل أجمنور 


امازل 
ا 

ف عام ۱۸۲۲ ولد ى ألانيا صبى قدر له أن يكتب معوله صفحة من 
أروع صفحات علالً ثار ف القرن اناسع عشر . وکان والدہ مولہا بالتاریخ 
القدم » فنشأه على حب قصص هومر عن حصار طروادة » وتجوال 
آدیسیوس » « ولشد ما ,کان محزتی أن أسمع منه آن طروادة قد دمرت عن 
آخحرها تدممرآً اما » وأنها حيت من الوجود دون أن تخلف وراءها أثرآً 
مدل علا » © . ولا بلغ هتريخ شلمان الثامنة من عمره وفكر فى الأمر 
تفكراً أوى من تفكره الأول أعلن آنه سهب حياته للكشف عن المدينة 
وة وق الما م رة غر عل ايه اق اة شى ترت 
طروادة . وق عام 1۸۳١‏ غادر المدرسة بعد .أن حصل فما علماً أرق ما 
تطیقه موارده » واشتغل صباً عند بدال » وق عام ۱۸٤١‏ خرج من رج 
حادم على ظهر سفينة جارية مسافرة إلى أمريكا الحنوبية » وبعد اثنى 
عشر يوماً من مغادرة السفينة اميناء غرقت » وظل مارتها تسع ساعات 
ى قارب صغبر تتقاذفهم الأمواج حى ألقت ہم على سواحل هولندة . 
ټراشتغل هریخ كاتا » وکان یکسب من عله مائة وخسن ریالا آمریکیا فی 
#لعام » ينفق تصفها فى شراء الكتب ويعيش على نصفها الآحر وعلى أحلامه » 


وأنمر ذكاؤه وجده تمرتہما الطبيعية ؛ فلما أن بلغ اللحامسة والعشرين كان 
تاجراً له مصالح مالية فى ثلاث قارات ؛ ولا بلغ السادسة والثلاثن أحس 
بأنه قد حصل من المال کفایته فاعتزل التجارة ووهب وقته کله لعام الآثار. 
« لقد كنت وآنا ئى غرة الأعال التجارية داثم التفكير فى طروادة أو فيا 
قطعته لوالدی من عهد على أن أكشف عن آثارها) » 7 . 

وقد اعتاد فى أآثناء اشتغاله بالتجارة أن يتعلم لغة كل بلد يتجر معه » 
وأن يكتب ذه اللغة ما يتصل بأعاله فى مفكرته اليومية ١‏ . ومذه 
الطريقة تعلم اللغات الإنجادزية > والفرنسية » وامولندية › والأسپانية ¢ 
والر تغالية » والإيطالية › والروسية › والسويدية » والپولندية »> والعربية . 
ت إلى بلاد اليونان ودرس فما لغة الكلام الحية »> وسرعان 
ما أصبح فى مقدوره أن يقرأ اليونانية القدعة والحديثة بنفس السمولة الى 
يقرأ ا الألمانية . فلما تم له ذلك أعلن : « إلى لا أستطيع أن أعيش 
بعد الآن ئى غبر أرض اليونان القديمة ٠٠‏ . ولا بت زوجته الروسية أن 
تغادر روسيا أعان ف الصحف رغبته ف اأزواج بيونانية »> ووصف بغاية 
الدقة كل ما يتطابه ف هذه الزوجة › تم اخحتار فى السابعة والأربعىن من مره 
عروساً فى التاسعة عش ة من بين الصور الشمسية التى أرسات إليه . ولم يكد 


(ه) وقد کتب ثلیمان يقو ل : م« ولکّنی سطع تعلم المردات ايونانية بسر عة حصلت 
على ترحة يونانية حديعة » اپول وفرچبى وقرآنها ن أوها إلى آخرها »> وقابات كل كلمة 
باعتا ى الأصل اغراسى . فلما فرغت ءن ذا السمل عرفت على الأقل نصف ما مويه 
الكحاب من المفر دات اليوائية » وبعد آذ كررت هذه الحملية نفا مرة آخرى عرفا كلها »> 
آو کدت » من غير آن آصیع دقيتة واحدة فى ابحث عن هذه المفردات فى معاجم اللغة ... 
آا ال اليوناى فلم أتعلم منه إلا علامات الإعراب والأفعال » وم ا وقی الین فی تلم 
ۃ اعدہ لان رآیت أن التلامیذ بعد آن یلاقوا امذاب ممانی سین أو آکٹر مہا یکدے ن 
فی تلم قواعد الحو اليوناى ٠‏ بخرجون من المدرسة وليس ممم من يستطيح آن کیب عسلابا 
هالغة اليونانية اتمدمة دون أن يرتكب فيه مائة من الأغلاط . وهذا أيتعت أن اطريقة الى 
يتبعها المدرسون نى تمليم تلك اللغة خاطثة من وها إلى آلرها ., أما أنا فقد تعلمت المغة اليوئانية 
القدرعة كا لو كنت أتملم لغة من اللات الية » 
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يرى صاحبة الصورة حى تزوجها من فوره › وتزوجها بطربقة الشراء 
القدعة دون أن بعنى ععرفة حقيقة أمرها » وطلب إليه أبواها ما يتناسب 
مع ما يعرفان من ثرائه . ولا ولدت له زوجته طفلین › م يرض أن 
يعمدها إلا إلا مكرها » ولكنه كان فى أثناء الااحتفال يضع نسخة من الإلباذة 
فوق رأسہما ويقرأ مها ماثة بيت بصوت عال . وسمى هولاء الأبناء 
أندروماك 1 وأحمنون . وسمی خادمیه تلامون ٥۳ا16‏ »› وپلوپس 
ا۴ » وأطلق على بیته فى أثينة اسم بلروفون 19۸مpوم!ا86)‏ . لقد 
کان شلمان شیخاً افنتن مهومر إلى حد الحنون . 


وى عام ۱۸۷١‏ ذهب إلى الأرض الحيطة بطروادة - وهى الطرف 
الشمالى الغربى من آسية الصغرى - وأصر رغم آراء يع العلاء فى ذلك 
الوقت على أن طروادة پريام مدفونة تحت التل المسمى حصار لك . واستطاع 
بعد مفاوضات دامت عاماً كاملا أن حصل من الحكومة العانية على إذن 
بالفر ى هذا الموقع » واستأجر مانن عاملاوبداً العمل . وكانت زوجته › 
الى حبه لا یتصف به من شذوذ ونزوات » تشترك معه فی کدحه ف الأرض 
من مطلع الشمس إلى مغيا . وظلت العواصف الللجية تهب من الشمال 
طوال الشتاء وتقذف الرى فى وجهيما » وكانت الرياح تندفع بقوة من 
لغرات كوخهما الضعيف فلا يستطيعان أن محنفظا فيه إمصباح مضىء أثناء 
اليل . « ولم يكن لدينا ما يدفئنا إلا تحمسنا لعملنا المظم آلا وهو کشف 
طروادة و۵ . 

ومر عام کامل دون أن تدمر جهودها ثمرة ما . ثم أحذت فأس أحد 
المال تكشف ضربة فى إثر ضربة عن وعاء نحاسى كبير » ولا فتح هذا 
الوعاء تكشف عن كاز مدهش تمن مكون من تسعة آلاف تحفة حتلفة من 
الفضة والذهب . وكان شلهان ماكرآ فأخنى الكنزفلفاعة زوجته » وصرف 
المال على غبر انتظار منيم لكى يستريجوا »> وآمرع إلى كوخه » وأغلق 
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عليه الباب » وبسط الكثز مين آمامه عل المنضدة » ووصل ما بن كل 
قطعة مئه وبين فقرة فى شعر هومر > وحلى رأس زوجته مجوهرة قديعة 
وأرسل إلى أصدقائه ی آوربا يبلغهم آنه کشف عن « کز پریام > 
لكن أحدا منهم لم يصدقه » وانہمه بعض النقاد بأنه وضع بنفسه الأشياء الى 
كشفها فى المكان الذى استخرجها منه » ورفع الباب العالى فى الوقت نفسه 
قضية عليه يتهمه بالاستيلاء على الذهب من أرض تركية . لكن بعض العلاء 
آمثال فرشاو س0wطءء¡۷‏ »› ودورپفلد اeم‏ ء05 وبرنوف اn0uء8u‏ هرعوا 
إلى موضع الحفر » وحققوا آقوال شليان »› ووصلوا العمل معه حى 
كشفوا عن طروادة مدفونة بعد طروادة ؛ ولم تبق المشكلة القانمة بعذئذ هل 
کانت هناك طروأدة أو م تكن ٤‏ بل أصبحت محصورة فى أى الطروادات 
التسع.التى كشفت هى الى تطلق علا الإلياذة اسم إليوس . 

وی عام ۱۸۷٩‏ اعتز م“ شلمان أن قق ملحمة هومر من ناحية آخرى _ 
وهی آن بثبت أن آحمنون کان هو أبضاً شخصاً حقيقباً . واسترشد فی عله 
بوص پوسنياس القدم لبلاد اليونانر#) › فاحتفر أربعا وثلاثن فجوة فى 
میسینی الواقعة فى شرق الپلوپرنز . وقطع عليه الموظفون الأتراك عله بأن 
طالبوه بنصف الكنوز الى كشفها نى طروادة ؛ ولم بثأً هو أن يتر « كاز 
پريام » ف تركيا حتفي عن الأنظار » فأرسله سرا إلى متحف الدولة فى 
برلین » وأدی للباب العالى خسة أمثال ما طلبه من تعويض »› وواصل 
أعمال الحفر فى ميسينى . وكان النجاح فى هذه المرة أيغاً حليفه › ولا آن 
أبصر عماله بمحملون إليه هياكل بشرية » وفخارا » وأقنعة ذهبية » أبرق 
إلى ملك اليونان يةول إنه كشف قرى أتريوس وأحمنون") . 
وی عام ۱۸۸٤‏ انتقل إلى رياز Fifi‏ واسترشد ی عله هنالك 


(٭) لقد طاف بوسنياس ببلاد اليونان فى عام ٠١١‏ م ووصفها فى كتابه السى 
Perlegesie‏ أي اارحلة . 
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وصفها هومر ٦‏ . 


ولسنا مبالغن إذا قلنا إنه قلما خدم أحد علم الآ ثار کا خدمه شلیان . 
لقد كان هذا الر جل متصفا بعيوب فضائله » ذلك أن حاسته کانت تدفعه لی 
العجلة والہور فى عله » فأدى ذلك به إلى إتلاف كشر من الأشياء الى عر 
علا أو خلطها بعضما ببعض لكى بحقق بسرعة الحدف الذى كان يعمل 
لتحقيقه . يضاف إلى هذا أن الملحمتن اللتعن كانتا نہديانه نى عمله قد أضلتاه 
فحسب أنه کشف عن کنز پریام فى طروادة »> وعن قر أحمنون نى 
ميسينى . وارتاب العلماء فى أنحاء العام فى تقاريره وظلت متاح إلجلترا » 
وروسيا » وفرنسا زمناً طويلا لا تصدق أن ماكشفه آثار قدعة مح > 
وکان ی هذه الأثناء یعزی نفسه ما ناله من مكانة عظمی فى عينه هو › 
ويواصل الفر بشاعة حتى أقعده المرض . وتحر ف آخر أيامه هل يصلى 
إلى إله المسيحين أو إلى زيوس إله اليونان الأقدمين ؛ وكتب إلى ابنه يقول : 
ہ إلى آحمنون شلمان أحب الأبناء آرسل میات › ولنی لیسرنی أنلك ستدرس 
أفلوطرخحس » وأنك فرغت من زنوفون ..... ونی لأدعو آبانا زيوس 
. ويلاس أثينة أن جز ياك من الصحة والسعادة ما يعادل جهو دك مائة مرة ٠١‏ . 
وتوی عام ۱۸۹۰ بعد أن آنېکه الکدح فی الحر والرد › وقانی ما قانی 
من عداوة العلاء »> ومن حى أحلامه الى لم تفارقه فى بوم من الأيام . 

لقد کشف شلمان ‏ کا كشف کولبس - عن عالم أشد غرابة من 
العام الذى كان يبحث عنه » فلقد كانت هذه الواهر أقدم مثات السنن 
من پریام Hecuuba lay‏ : ولم تكن تلك القبور قبور أتريدا »> بل کانت 
أطلال حضارة إبجية قامت فى أرض اليونان الأصلية › قدعة قدم العصر 
مینوی فی کریت »› ولقد حقق شلمان › دون آن یعرف › بیت هوراس 
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الذائم الصيت « لقد عاش قبل أحمنون كشرون من الرجال البواسل )<*) . 
وکلا توسع دورپفلد › وملر e۲ااMu‏ وتسونتاس وہ ںہ واستاتا کس 
Stamatakis‏ < وولدشتن Wace wısg “ Waldstein‏ ئی اعال احفر فى 
أرض اپلوپونز » وواصل غرم احفر ئی آتکا ونی جزاثر عوبیه boeaاںع‏ 
وبوتيا وناهعە8 › وفوسيس واءهطم وف تسالیا » تکشفت أرض 
اليونان عن بقايا ثقافة قامت فما فى أزمنة ما قبل التاريخ . وفى هذه الثقافة 
ارتقى الناس أيضاً من الممجية إلى الحضارة بانتقام من حياة الصيد البدوية 
إلى حياة الاستقرار والأعال الزراعية »> وباستبدال النحاس والرنز 
با لحجارة › وا يسرته فم الكتابة والنجارة من وسائل التقدم . إن الحضارة 
على الدوام أقدم ما نتصور » وتحت كل شر من الأرض نطو بأقدامنا عظام 
رجال ونساء عملوا وأحبوا كا نعمل نحن ونحب » وكتبوا الأغانى وصنعوا 
الحميل من الأشياء ؛ ولكن أسماءمم وحیوانہم نفسہا قد ضاعت على مر 
الزمان الذى لا فل قط بالرجال والنساء . 


(«) وکاد دورپفلد وفرداو یقنمانه فی أو ار آیامه بانه ) يکشف عن بقايا نون 
بل کشف عن جيل من الناس آقدم منه كيرا . وبعد آن أظهر ثليمان الى ء انكثير من الأ 
امبرح تقل قوطما قبولا حسن) وصاح نالا : و ماذا تة لان ؟ إذن يليس هذا جسم أحمت ن » 
و ليست هذه حلية ؟ فليكن ٠‏ ؛ لنسمه إذن ثلز عاطم ›» وظلوا من ذلك الحين يتحدثون 
پاس و شلز ,۱۳2). 
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المصرا لى 
قصور الملوك 


على تل متخفض طويل › على بعد خمسة أميال شرق آرجوس > وعلى 
بعد مرل واحد نى شال البحر » كان يقوم ف‌القرن الرابم عشر قبل ايلاد 
قصر 7بر ينز الحصن . ويستطيع الإنسان أن يصل إلى خرائب هذا القصر بعد 
رحلة ممتعة من أرجوس أو نوبليا ونامںء » ويشمد هذه الجر ائب الى تكاد 
تضيع معالمها بين حقول القمح والذرة المادئة الساكنة . فإذا صعد السائح قليلد 
قوق درجات حجرية باقية من أزمنة ما قبل التاريخ »> وقف آمام الحدران 
الضخمة السيكلوبية الى بني ت كا تقول الرواية اليونانية للأمر الأرجومى 
بروتوس ۳۲٥٤٤1‏ قبل حرب طروادة عائی ع . ولقد كائت المدينة 
حى نى ذاك الزمن البعيد قديمة العهد › فقد شادها كنا تقول الروابة القديمة 
المأثورة البطل تيز بن أرجس وںع۸۲ ذو الائة عبن » والعالم لايزال فى 
طفولته'٠‏ . وتضيف القصة إلى ذلك أن پروتيوس أهدى الفصر إلى 
پرسیوس الذى حكم تەريەز مع الملكة أندرمدا ولع 0۲0م الحمراء. 


وكان ارتفاع الأسوار انى تحمى المدينة بن عشرين وخسن قدماً » وقد 
بلغ من سمكها أن كانت تحتوى فى بعض المواضع على معارض واسعة ذات 
قباب وعقود فما قطع حجرية ضخمة مركبة بعضما فوق بعض فى وضع أف » 


(ه) كان اليونانيون يصة ن الصروح پأنہا سيكلوبية إذا كانت سسب ما يتصوره 
خيالي اولع بالأساطير لا يستط ايم بناءها إلا المردة المبابر ة أمثال سيكلويس ( أى صاحب 
العين المستديرة ) الأعور النى كان یکدے بکیر ھباسترہں 8ا٤ه‏ اع٥۴1‏ ی براکین الیحر 
الوط . ثم آسے هذا الاسم يطلق فى هندسة البتاء على الأحجار الى تشاد بلا ملاط وائى 
تنمت نتا غير متقن . و ملا ہا ينها باصا اللوط بالطين . وتضيف الرراية إلى هذا أن 
ڊور ا س قد جاء بالبنائين المشهورين المسمين سيكلوبس من ل سيا هار1 . 
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ولاتزال بعض هذه الحجارة فى أماكنها حى الآن » والكشر منها ببلغ طوله 
ست أقدام» وعرضه ثلاثا وسمکه مثلها › أما آصغرها فیقول پوستیاس « انه 
يصعب على ان من البغال أن محرکاها من آماکنہا ٩(۲‏ . وکان نی داخل 
الأسوار » وراء مدحل شيد على مط كشر من مداحل الحصون فناء واسع 
مرصوف » حوله طائفة من الأعمدة » ومن حول هذه الأعمدة عدد كبر من 
الحجرات شبہة محجرات كنوسس » تمع حول و افخ تبلغ سعته ألا 
وثلهائة قدم مربعة » أرضه مر صوفة بالأسمنت المطلى وسقفه مقام على أربعة . 
عمد بينها موقد . وهنا وجد مبدأً جرت عليه العائر اليو نانية تلف عا كان 
متبعاً ی کریت وهو فصل الحناح الذى تق فيه النساء عن حجرات 
الرجال . فقد كانت حجرة الك وحجرة الملكة متجاورتنولكهما - على 
قدر ما نستطيع أن نستدل عليه من آثارها - منفصلتان إحداها عن الأخرى 
كل الانفصال ولاصلة بين ما من داخلهما . ولم يعر شلمهان هن هدا القصر 
الحصين إلا على ساس الطابق الأرضى › وقواعد الأعدة › وأجزاء من 
الحدران . وف أسفل التل وجدت بقايا البيوت المقامة من الحجارة أو الآجر» 
والقناطر »> وقطع من الفخار القدم . ونى هذا الموض عكانت مدينة ترياز فى 
عهد ما قبل التاريخ تتقارب بيوتها لتحمى نفسما تحت أسوار القصر . ذلك 
أنه لا مفر لنا من أن نتصوربلاد اليونان فى عصر البرنز تحيا حياة غر آمنة 
حول هذه القلاع الإقطاعية ونى داخلها . ۰ 

وعلى بعد عشرة آمیال فى شال هذه المدينة شاد پرسيوس ( إذا أردنا أن 
تصدق قول پوسنیاس)) مدينة میسینی ‏ أعظم عواصم اليونان قبل التاريخ . 
وهنا أيضاً نشأت حول قلعة منيعة مدينة من عدة قرى › تضم عدداً من 
السكان النشيطين زراع » وتجار »> وصناع » ورقيق › كانوا سعداء لانم 
لیس فم تاریخ . وبعد ستاثة عام من ذلك الوقت وصف هومر ميسينى يأنها 
« مدينة -حسنة البناء واسعة الطرقات » موفورة الذهب ١"‏ . ولقد أبتى الزمان 
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على جز اء من هذه الحدران الضخمة رغم ما مر ہا من مثات الأجيال الى 
تكنى لتخريب أقوى الصروح ؛ وإن ما بى منا ليشهد بر خص الأيدى العاملة 
وعدم اطمثنان اللوك على أنفسمم ف تلك الأيام . وف ركن من أركان 
السور يوجد باب الأسد الشر » وهناك فوق أسكفة ضخمة بحت على 
حجر مثلث الشكل أسدان E‏ آبلاها الزمان وحطم رأسہما » وأبق 
على جسمهما ليحرسا وهما صامتان ذلك الجد العتيد اازائل . وعلى الرابية 
القريبة من هذا الباب ترى أطلال القصر . وق وسعنا أن نفعل هنا ما فعلناه 
ی تعریز فنتبین فا حجرة العرش » وحجرات الخازن » وحجرة النوم › 
وحجرات الاستقبال . وهنا كانت فى غابر الأيام أرضيات «نةوشة » 
ومداحل ذات عمد » وجدران ذات مظلمات » وسلالم فخمة . 

وقد کشف عال e‏ 
SS SL‏ لمسطحة » عن تسعة عشر هيكلا عظماً > 
وعن عاديات قيمة عينة ر من براها إلا أن بغفر لمذا الماوى العام 
ظنه أن هذه احفر هی الحجرات الى دفن فما أبناء اربوس . كيف لا وقد 
وصف پوسنياس القبور الملكية بأنها « نی اطلال میسینی ؟ ٩۳۲‏ لقد کان 
من بين هذه اليا كل العظمية جماجي رجال علا تيجان من الذهب » وعلى 
عظام وجوهها آقنعة ذهبية ؛ وکان من بينما هيا کل سيدات هن تيجان من 
الذهب كن يلبسنها على روسن الى لم ببق ما وجود . ومن بين ما وجد 
فى هذه المقابر آنية علا رسوم حيلة »> وجفان من الرنز » وكأس من 
فضة » وروس من الكهرمان والحمست » وأدوات من المرمر .والعاج 
والحزف › وخناجر وسيوف مزخرفة » ولوحة لاحب شبمة بالى وجدت ق 
كنوسس ٠‏ وكل ما يستطيع أن يتصوره الإنسان من الأدوات مصنوعة من 
الذهب اللحالص - أختام وخوانم » ودبابيس » ومشابك > وأقداح » وخرز 
وأساور »ودروع »وآ نية للزينة ء وأثواب مز ركشة بصفائح ر فيعة من‌الذهب ٩١0‏ 
وليس نة شلك فى آن هذه الحواهر جو اهر ملولء. وأن هذه العظام عظام ملوك . 
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وقد کشف شلمان وغبره من العلاء فی سفح التل المقابل السفح الذى 
شيد عليه هذا الحصل > تسعة قبور حتلف كل الاحتلاف عن ١‏ القبور 
البئرية » . فإذا ما حرج الإن ن عن اإطريق النازل من القلعة دحل عن عينه 
دهلزاً على جانبيه جدران من الحجارة الکبر ة الحيدة القطع . و آحر 
الدهلز مدخحل بسیط کان یزدان فا مضی بعمودین أسطوانين رفیعن من 
الرحام الأحضر عفوظن نى المتحف الريطانى الآن » ومن فوق العمودين 
أسكفة بسيطة من حجرين طول أحدهما ثلاڻون قدما ووزنه ١١۳‏ طا . 
فإذا اجتاز السائح هذا المدخحل ألى نفسه تحت قبة ارتفاعها خمسون قدما 
وقطرها مسون »› وجدرانها من الحجارة النشورة »> مقواة بصفائح من 
الر نز نقش علما الورد » ونركب كل طبقة من الحجارة على ما حا حى 
تسد أعلى الطبقات قمة القبة . وقد اعتقد شلمان أن هذا الصرح العجيب 
هو قمر أحمنون » ولم بتردد فى أن يصف قبة أخرى أصغر من هذه وجدت 
إلى جوارها وكشفنها زوجته بنا قر کليتمذستر | aemnestraاyاC‏ . وکانت 
كل القبور الى وجدت نى ميسنى والى تشبه خلية النحل ى كثر نها خالية »> 
لأن اللصوص سبقوا علاء الآ ثار إلا بعدة قرون . 

وهذه الآثار الدارسة شواهد باقية على حضارة كانت قدعة ی آیام 
بركليز قدم شليان إلينا تحن . ويرجع الموأرخون الحدثون تاريخ المقابر البثرية 
إلى عام ٠٠٠٠١‏ ق . م ر أی قبل التاريخ الذى محددونه لأحمنون بأربعائة 
عام ) » أما المقابر الى فى الحهة الأخرى من الل فرجع تاريخها فى زعهم 
إلى حوالى عام ٠٤٠١‏ » ولكن تأريخ ما قبل التاريخ ععملية بعيدة كل البعد 
عن الدقة . ولسنا نعرف كيف بدأت هذه الحضارة » كها لا نعرف من 
هم أولثك الأقوام الذین شادوا مدائن فى موضعی میسیی وتبریاز » بل وق 
«واضع اسبارطة » وأمكلى Amyclae‏ ونا Aegina‏ › وإليوزيس 


2 ودلی‎ Orthomenos اروش‎ “ Chaerenia وقىروينا‎ <“ Eleusis 


وأكبر الظن أن هولاء الأقوام كانوا كتير هم من الأم قد أصبحوا خليطاً من 
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سلالات حتلفة » ورثوا ثقافات متعددة ؛ فلقد كانت بلا د اليونان عتلطة 
دماء أهلها قبل غزو الدورين ( ٠٠٠١‏ ق . م ) اختلاط دماء سكان [نجلرا 
قبل فتح النورمان . ومبلغ ما نستطع أن دی إلبه بظننا أن الميسينين كانوا 
عتون بصلة القرابة العنصربة اللفر بيان والكارين سكان آسية الصغرى »› 
وللمینویین سکان کریت . وللأسدین اللذين وجدا ى ميسيى وجهان 
شبہان بآساد أرض الهرين › ولعل هذه الفكرة القديمة قد انتقلت إلى هذه 
البلاد عن طريق أشور وفريجيا"“ . 


وتسمى الرواية التارعية الميسينين بار « پلاسجی » اچیواء۴ ( ورعا 
کان معناہ آهل البحر - پلاجوس چام ) › وکانوا یصورونہم كانم 
آنون من تراقية وتسالیا إلى أنکا والپلوپونز فى زمن يبلغ من القدم حدا جعل 
الیونان بطلقون علہم اسم السکان الأصلیین › اوتوکتنوی Aulo ehh n٥1‏ 
وقد صدق هرودوت هذه القصة وقال إن الآلهة الأولبية من أصل پلاسجى 
ولكنه « لا يستطيع أن يقرل وهو واثق ماذا كانت لغة الپلاسجى ٩١‏ 
ولسنا حن أکثر منه علا ہا . 

وما من شك فى أن أولئك الأوتوكتنوين قد قدموا فى عصر متأخر إلى 
أرض كانت تزرع من أيام العصر الحجرى الحديث ؛ ذلك أنه لا يوجد فى 
بلد من بلاد العام سکان أصليون . وقد غلہم على مر الزمان آقوام آخرون »› 
وشاهد ذلك أننا جد نى العصور المتأحرة من تاريخ الميسينيين حوالى عام 
٠‏ ق . م دلائل كشرة على غزوة تجارية ثقافية »> إن ل تكن سياسية 
عسكرية » لأرض الپلوپونز » من حاصلات کریت أو. من مهاجر ما" . 
وحجتنا نی هذا القول أن قصور ترینز ومیسینى قد حططت وزينت على 
غرار القصور المينوية إذا استهنينا أقسام النساء ف الأولى وهى الى لا نظبر ها 


کک 

فى الثانية . يضاف إلى هذا أن الآ نية والأنماط الفنية الكريتية وصلت .إل 
ينيا وكسيس Chalcis‏ وطيبة > وأن سیدات مسیی .وإلاهاما 
قد قلدن الطراز الكربى الساحر فى المبس والزينة > وأن الفن الذى 
كشف عنه ى القبور البثرية المتأخرة مينوى بلا ريب" . وجلل أن 
انصال المنسييين بحضارة آرق من حضارتہم کان له فہم آثر حافز قوی » 
وآنه هو الذی رفع میسیی إلى أرق ما وصلت إليه حضارتها . 


إل — 


. هره 
ال اٹ 
الحضارة الميسينرة 


إن ما لدينا من آثار هذه الغ ارة أقل من أن مكننا من أن نصورها 
فى صورة واضحة وضوح الحضارات الى تتكشف عا خحربات كريت 
أو أشعار هومر . ولكننا نسطيع آن نقول عنما إن الحياة فى أرض اليونان 
القارية كانت أقرب إلى مرحلة الصيد من الحياة فى كربت » وإن ما نجده 
بن بقايا الآ ثار الميسينية من عظام الظباء ؛ والهنازبر الرية > والمعز » 
والضأن › والأرانب »واكران > وانګتازیر - بل عظام السمك والأصداف 
البحرية -ليدل على أن شهوة ااطعام بن أولك القوم قد وصلت إلى 
المرحلة الى يصفها لنا هومر » والى لا تلام حصر الكريتين النحيل . 
وتكشف الآثار نى أما كن متفرقة عا بين أساليب الحياة ه القدعة » 
وو الحديثة » من تشابه عجيب › فقد نید سہاماً من الحجر الزجاجى 
إل جانب ملقب برنزى أجوف كان يستعمل فى عمل ثقوب ى الحجارة 
للأوتاد2“ . 


أما اأصناعة فلم تكن متقدمة تقدمها نی کریت »› فلسنا تجد لى أرض 
اليونان القارية مراكز صناعية مثل جورنيا . كذلك كان نمو النجارة بطيثا » 
لأن البحار كانت عرضة لغارات القراصنة › ومليمالميسينيون أنفسهم . وكان 
ملوك میسینی وتریاز یستخدمون فانن کریتین لبحفروا على الأوافی 
وانواتم > ما کانوا يقومون به من أعمال القرصنة الى يفخرون ها . 
وکانوا يبنون مدنهم فى داحل البلاد ليدقعوا عن أنفسمم شر غبرهم من 
القراصنة » بعيدة عن"البحر بعذاً مكنم من آن يتقوا الغارات المغاجلة › 


۹ 


وقريية منه قربا كلهم من الإسراع إلى سفنبم » وكان موقع مدياتى 
تیرینز » ومیسینى لى الطريق المتد من حليج أرجولى إلى برزخ کورنٹ 
بمكنهما من فرض إتاوات باهظة على التجار ومن القيام بغارات قر صنة 
علہم من حبن إلى حبن . ولا رأت میسینی أن كرت قد ثرت من اشتغاطا 
بالتجارة المشروعة » أدركت أن القرصنة » كاأضريبة المركية وليدتها 
المحضرة ؛ قد تختق التجارة حنقاً وتندمر الفاقة فى أوسع نطاق ؛ ولذلاف 
أصلحت أمرها وقبات أن تتطور القرصنة فتصبر نجارة . وما وافى عام 
۰ حتی بلغ أسطوها التجارى من القوة درجة استطاع ا أن ينازع 
کربت ساطانما البحری ؛ فرفضت أن تنقل بضائع ميسيى الذاهبة إلى 
إفريقية عن طريتى الحزيرة وأرسانما إلى مصر مباشرة ؛ وقد يكون هذا 
العمل"سبباً أو نتيجة لحرب انتهت بتدمير القلاع الكريتية . 

ولم تكن الروة الى أفادتها البلاد من هذه التجارة مصحوبة بثقافة 
تنناسب معها »> ونستطيع أن نتبينها فما بى من الآ ثار . ونعزو الروايات 
اليوتانية إلى البلاسجيين فضل تعلم الحروف المجائية من التجار الفيليقرين » 
وقد وجدت ف تبريز وطيبة جرار علما رموز م تحل بعد » ولكن م تكشف 
قط لواح من الصلصال » أو نقوش » أو وثائق ؛ وأكر الظن أن ميسينى 
حن رادت ان يتعام أهلها الكتابة استخدمت فما مواد سريعة العطب » كا 
فعل الكربتيون ف المرحلة الأخبرة من تاريخهم › ولذلك لم يبق شىء من 
هذه المواد . ونج الميسينيون فى الن نهج الكريتيين > وقلدوهم قيه. بأمانة 
جعلت علاء الآثار یظنون أنہم کانوا اتون بکبار الفنانن من کریت » 
ولکن یرد على هذا بانه بعد آن اضمحل الفن الكريى ازدهر فن 
التصویر ایا ازدھار فی رض الیونان › فتری النقوش التی تزدان ہا 
أطراف ابحدران وحلياتما ترت إلى المرتبة الأولى فى الفن وتبتق إلى عصر 
ازدهار الحضارة اليونانية ؛ وكذلك يدل ما بی من الظلمات على . 


کک 


[حساس قوی بالحياة والنشاط وترى ٠‏ النساء اللات فى المقاصر ۲ من 
ریات السیدات اللائی تزدان بأمثاهن دور الثيل فى هذه الأيام . وفد 
صففن شعرهن وارتدين من اللابس ما يتفق مع أحسن طراز فى الوقت 
الحاضسر ؛ وهن أقرب إلى الحياة الحقة من « السيدات الراكبات ى العربة » 
اللائ خرجن للتعزه .فى الحقول آخر النہار وتكلفن الود فى ركيتهن . 
وخر من سيدات المقاصبر منظر « صيد الخنازير الرية » وهو نقش من 
نقوش تبرنز . إن اللحازير والأزهار قد تحكم فى تصويرهما العرف إلى حد 
لاإيصدقه العقل »والاون القرنفلى الغر المعقول قد شوهته بقع أرجوانية وسوداء 
وزرقاء تتفق مع الط الألوف وقتئذ > والنصف اللحلى من اللحتزير المندفع 
ف‌ جره یدق تدرا حى يشبه عذراء عالة الحذاءين تسقط من عربشة فى 
قصرها . ولكن المطاردة رغم هذا مطاردة حقيقية » واللحزير قد أعياه 
الطراد حتى وصل إلى درجة اليأس » والكلاب تقفز بأقص سرعتا فى المواء ؛ 
والرجل › وهو أقوى الوحوش المفنرسة عاطفة وأشدها قسوة » واقف 
متأهب يره القاتل الفتاك“ . ومن حق الإنسان أن ستدل من هذه 
الماذج على ما كان يستمتع به الميسينيون من حياة نشطة ومن أجسام قوية »› 


وأرقی فنون میسینی كلها ما کان منہا على المعادن » ففا بلغت بلاد 
الیونان ما پلغته کریت » وبلغ من جرآتها نى هذه الناحية أن اتبعت فا 
أشكاها اللحاصة وزينتا . وإذا م يكن شلهان قد عبر محق على عظام آحممنون »› 
فقد عثر على ما بعادل وزنها فضة وذهباً . عر على حلى كثرة الأنواع ؛ 
وبكيات تدل على الإسراف الشديد » وعلى أزرار ذات رووس حخلقة بان 
تكون ى ملابس اللوك » وحجارة كربعة حفرت علما مناظر صيد أو حرب 
أو قرصنة ؛ ورأس بقرة ٠ن‏ الفضة الر انة ها قرنان وجبة من النضة نقهت ' 
٥لا‏ ورود » بتوقع الناظر إلا فى أية للحظة من اللحظات أن تخور خوارا 


کت 


محزنا ؛ قد يفره شلبان » وهو الذى لا يعدم وسيلة لتفسر كل ما يراه »› 

بان اسم میسینی (" : ول ما وجد فی تراز ومیسیی من آثار معدنية 
خنجران من الرتز مرصعان عزيج من اذهب والفضة › ومصفحان 
بالذهب اجلو المصقول » وعلهما نقوش تمثل قططاً برية تطارد بطا » وأساداً 
تطارد فهاداً أو تحارب أناسى "> . وأغرب من هذه كلها.الأقنعة الذهبية 
الى كانت على ما بظهر تغطى با وجوه الموتى من الملوك . ويشبه أحد هذه 
الأقنمة وجه قطة » وقد دفعت شلهان شهامته إلى أن يعزو هذا القناع 

لأحمنون لا لكليتمنسرا . 


ولکن آروع روائع الفن المیسینی بلاجدال لم بعر علما فی ریز ولاق 
میسیی › بل عثر علہا نی قر فی ففیو ٥‏ ط۷۵ بالقرب من آسپارطة حيث 
كان أحد صغار الأمراء ينافس ملوك الشيال نى التفاحر والعظمة . وقد عبر 
فى ذلك المكان » بين كنز آخر من الحلى » على قدحن من الذهب المطروق 
بسیطن ی شکلھما ولکہما بدل ی صنعهما كل ما يستطيع الفنان الحب لفنه 
المظم أن يبذله فيه من الصبر والإتقان . وتشبه صناعة هذين القدحين أحسن 
الصناعة المينوية ء وقد أغرى ذلاف بعض العلاء على أن يعزوها إلى فنان 
کریی عظم بلغ من المزلة ى كريت ما بلغه تشلينى عند الإيطالين » ولكننا 
بحرننا أن بحرم الثقافة الميسينية أحسن ما حلفت من آثار . نم إن موضوع 
النقوش الى على .القدحن - وهو اقتناص ثور وترويضه - يبسدومن 
الموضوعات الى اختصت با كريت > ولكن كثرة هذا المنظر وأمثاله 
محفورة على اللحواتم والأخحتام الميسينية » أو مصورة على جدران القصور »> 
تشهد بأن مصارعة الشران . كانت منتشرة فى أرض اليونان انتشارها فى 
الحزيرة . وقد نقش على أحد القدحن منظر الثور وقد صيد فى شبكة من 
الخال السميكة › وفتح فاه ومنخريه وهو لا يكاد يستطيع التنفس من شدة 
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الغضب وفرط التعب » وكلا حاول التخلص من الشرك ضاقت عليه حلقاته ؛ 

وعلى الحانب الآحر ثور ثان يقفز قفزة الرعب واملع › وثائث ہاج غلاا 
من الرعاة أمسكه بشجاعة نادرة من قرنيه . وعلى القدح اللانى يساق الثور 
المصيد ؛ فإذا أ دنا القدح رأيناه قد رضى بقيود الحضارة › وال مك على 
حد قول إیشز ی « حدیث غرای » مع بقرة) . وقد مضت قرون كشرة 
بعد ذلك العهد قبل أن يظهر مثل هذا الصنع البديع فى بلاد اليونان . 


ویوجد المیسبی نفسه » کماتوجد معظم لفات فنه > فى قبوره › ذلك 
آنه کان یطوی موتاه ویدفنہم فی جرار غبر مربحة »> وقلا کان حرق جم 
کا کان یفعل ہا فی عصر الأبطال . 


ویستدل من لفات على أنه كان يوّمن اة من نوع ما فى الدار الأحرة »› 
لأن أدوات ذات قيمة ونفع قد وجدت ف قبوره . وفيا عدا هذا فإن الدين 
الميسينى › على قدر ما تكشف لنا من مقدماته »> قوى الدلالة على أنه نشأً من 
الدين الكريى أو كان قوى الصلة به › ففيه - كا فى كريت ‏ نجد البلطة 
المزدوجة › والعمود المقدس »› والمامة الإمية > وعبادة أم إلمة مثلة فى إله غلام 
لعله ولدها ؛ وهنا أيضا جد أربابا صغارا ى صور أفاع . وقد بقيت الام 
الإهة فى بلاد اليونان خلال كل ما حدث فى ديما من تطور وتغير › فقد 
جاءت بعد ريا 81١‏ الكريتية دمر ٣ما»سء0‏ أم اليونان الزينة > وبعد 
دمر جاءت العذراء أم الإله . وإذا ما وقف الإنسان اليوم على أطلال ميسيى 
رأى نى القرية الصغبرة القانمة أسفلها كنيسة مسيحة متواضعة > لقد ولى. 
عصر الأهة والفخامة ولم تبق إلا البساطة والسلوى . 


وازدهرت میسیٰی بعد سقو ط کنوسس کا م تزدهر من قبل › واستخدمت 
الثروة الطائلة المترايدة النى كانت « لأسرة القبور الربة » نى تشييد القصور 


TE 


الفخمة على تلال ميسينى وتريز » واتخذ الفن الميسينى لنفسه طابعاً خاصا : 
واستولى على أسواق مر إمجه »> ووصات تجارة أمراء البلاد شرقاً إلى قرص 
وسورية » وجنوباً إلى مصر مارة مجزائر سكلديس » وغرباً إلى أمسبانيا' 
مارة بإيطاليا > وشالا إلى ر الدانوب عترقة بوؤوتيا وتساليا » ولم بقف فى 
سبيلها إلا طروادة . وكا أن رومة قد استحوذت على حضارة اليونان 
ونشرتها فى أنعاء العام » كذلك فعات ميسيى فاستحوذت على ثقافة كريت 
الحتضرة ونشرت الطور الميسيى من أطوار تلك الحضارة نى عالم البحر 
المتوسط كله 


— ۷ 


طروادة 


بین کریت وأرض البونان ۲۲١‏ جزيرة منثورة فى محر إبجة فى داثرة 
حول ديلوس » ومن أجل ذلك ميت السكليديس : ومعظ هذه الحزاثر 
مصری قحل › وھی بقایا قم جبال کانت تتد فی رض غرق بعضہا تحت ماء 
البحر » ولكن بعضها كان غنياً بالرخام أو المعادن إلى حد جعمل أهله 
يعملون فى استخراجهما ؛ وأنشأوا فيه حضارة على مر القرون القديمة قبل 
أن يطل علينا التاريخ اليونانى . وقد قامت المدرسة الريطانية لى أئينة عام 
بأاعال الحفر ی أرض میلیوس ۸٥1٥5‏ عند فيلا کو Phylakopi‏ 
وعارت على أدوات وال وفخار مشابة شما يشر الدهشة لا ثار العصور 
الى مرت سا الحضارة الينوية عصرا عصرا ؛ واستطاع الباحثون بفضل 
البحوث النى أجريت نى عصرها من ابمحزاثر أن يرسموا صورة جزائر 
السكلديسف عصر ما قبل التاريخ تتفق لى زمنها وصفاتما مع الصورة المستعادة 
الى رسمها النقبون لكريت » وكانت جزاثئر السكلديس ضيفة الرقعة لا تزيد 
مشساحة أرضها كلها على ألف ميل مريخ » فكانت من هذه الناحية شبة 
ببلاد اليونان عاجزة عن الاجتاع فى قوة سياسية موحدة ؛ ولم يكد محل 
القرن السابع قبل ايلاد حتى حضعت هذه الحزائر الصغبرة فى حكها 
وفتوما » بل خحضع بعضا ى لغته وكتابته › لسيطرة الكريتيين ؛ ولا أن 
حل الطور الأخبر من أطوار الحضارة الكريتية ( ٠۲٠١ - ٠٤٠١‏ ) انقطم 
ما تستورده تلك الحزائر من کربت › وولت وجھها شطر میسیی تستورد 
ما فخارها وأسالیہا 

وإذا امجهنا نحو الشرق إلى جز اثر آسپو راديس Sporades‏ ) آی المتفرقة ) 
ألفيتا فى جزيرة رودس ثقافة أخحرى فى عصر ما قبل التاريخ من نوع الثقاقات 
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الإبجية البسيطة › آما فى قرص فإن رواسب النحاس الغنية الى 'شتق مها 
مم الحزيرة قد أفاءت علا قدرا من التراء دام حى عصر الرنز 
٠٠٠١ - ۳٠٠١ (‏ ) »> ولكن مصنوعا ما ظلت مع ذلك خشنة غبرمهذبة 
لا تمتاز فى شى ء إلى ما قبل السيطرة الكريتية . وكان أهلها الذين يغلب علب م 
العنصر الأسيوى بستخدمون كتابة مقطعية شديدة الصلة بالكتابة المينوية › 
ويعبدون لمات تنحدر من إشتار السامية »> وهى الى قدر ها أن تصبح 
آفروديتى فة اليونان“"" . ثم نمت صناعءة المعادن فى الحريرة نموا سريعاً بعد 
عام ۱٦۰۰‏ ؛ وأخحذت المناجم الى عتلكها الدكومة 'الملكية تصدر النحاس 
إلى مصر » وكريت › وبلاد اليونان ؛ وكان المصنع امقام ى إنكوى 
pine Enkomi‏ الحناجر الذائعة الصيت » وكان الفخرانيون يرعون آ نیم 
المستديرة فى یع البلاد الممتدة من مصر إلى طروادة . وف القرن 
الأخشاب من الغابات > وأخحذ سرو قرص ينافس أرز لبنان . ونى القرن 
الثالث عشر أنغاً المستعمرون الميسينيون المستعمرات الى أضحت فا بعد 
مدنا يونانية وهی پاٹوس ۴۵۳٥۶‏ مدينة أفروديى المقدسة »> وسسيتيوم 
صاز » مةط رأس الفيالسوف زينون » وسلاميس القرصية الى حط 
ارد را ى نة عر حل الارن عل رفي 

وعبرت النجارة الميسينية كا عبر النفوذ الميسينى البحر من قرص إلى 
صوريا وكاريا » ومنهما انتقلا عن طريق الشواطى والحزائر الأسيوية حى 
وصلا إلى طروادة . وهناك کشف شلمان ودورپفلد على تل تفصله عن 
البحر ثلاثة٠‏ أميال عن تسع مدن كل واحده فوق الأخرى كأنما كان لطر وادة 
تقسع حیوات . 

١‏ - فكان ف الطبقة الدنيا بايا قرية من العصر الحجرى الحديث يصل 
تارحها إلى عام ٠٠٠١‏ ق :م » وقد وجدت فما جدران من الحجارة غير 


(«) ثابر على جمعها القائد دى ستولا مدوم ذه » ٠هي‏ الآن عة ظة فى المتحت 
الى بئيويورك . 
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الملحونة بيها طبقات من الطن » كا وجدت قواقع حازونية › وقطم 
من العاج المشغول » وأدوات من الحجر الزجاجى » وقطع من الفخار 
المصقول بايد . 

۴ ووجدت فوق هذه الا ثار أنقاض المدينة الثانية الى اعتقد شلمان 
أنها طروادة هومر . وكانت أسوارها الحيطة سا مقامة من حجارة ضضة " 
کاأسوار ترینز ومیسیی » وکان ی آماکن متفرقة منہا حصون ونی آرکانہا 
أبواب ضخمة مز دوجة لا يزال اثنان منبا باقن حى الآن . وهناك أيفاً 
بيوت باقية تعلو نحو أريع آقدام » وقد بنيت من الآجر واللعشب فوق 
أساس من الحجارة . ويستدل ما عبر عليه فبا من فخار مطلى بطلاء حر › 
مصنوع على العجلة ولكنه خحشن فج › على آن هذه المدينة كانت قاتمة قى 
الفترة المحصورة بين ۱۹٠١ » ۲٤٠٠١‏ على وجه التقريب . وقد حل الرنز 
فا محل الجر فى صنع الأدوات والأسلحة > وكرت فہا الحلى » ولکن 
العاثيل الصغرة قبيحة النظر بدائية الصنع . ويتضح من لفات هذه المدينة 
الثانية على أن النار قد دمر تما » قآ ثار النار كثرة فہا كرة اقتنع مها شلهان 
بان هذا کان من عمل یونانی أحمنون . 

١-۴۳ (‏ ) ووجدت من فوق « المدينة احروقة » بقايا ثلإث دسا كر 
متتالية صغرة وفقرة » لا قيمة لما من الناحية الأثرية . 

. ق . م مدينة أخرى على هذا التل التارى‎ ٠٠٠١ وقامت حوالى‎ ٦ 
وقد دفعت السرعة والمياسة شلمان إلى أن علط عاديات هذه الطبقة‎ 
°١ بعاديات الطبقة الثانية » وأن يصف المدينة السادسة بألا « مستقر ليدى‎ 
لا حطر له » ولکن دورپفلد واصل الحفر بعد موت شلمان مستعي إلى‎ 
وقت ما بمال شلمان نفسه(" حى كشف عن مدينة أكير كشراً من المدينة‎ 
الثانية مزدانة بالمبانى الكبيرة مقامة من حجارة مسواة » حيط ما سور يرتفع‎ 
فوق الأرض ثلاثن قدا بقيت له ثلالة من أبوابه . ووجدت فى أنقاض‎ 
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المدينة مزهريات ذات لون واحد أدق صنعاً من المزهريات الى وصفناها 
من قبل »› كما وجدت فما آنية كانية أوركنوس ٠٠10۳ء0‏ الينية 
Minyan‏ « وقطع من الفخار شبہة عا وجد فی میسینی إلى حد اعتقد معه 
دورپفلد آنا مستوردة من هذه المدينة الثانية وألها لذلك معاصرة لأسرة القبور 
البثرية ( ٠٠٠١ - ۱٤٠١‏ ق . م ) . ويرى معظم العلماء أن هذه المدينة 
السادسة هى طروادة هومر مستندين إلى هذه الآ ثار وإلى عوامل أحرى أقل 
منہا ٹباتاً واستقرار آ٤‏ . وخصون ہا« کنز برام » الذى ظن شلمان 
آنه عر عليه فى المدينة الثانية > والملكون من ستة أساور > وطاسين › 
وتاجىن › وعصابتن لارأس > وستون قرطاً و ۸۷٠١‏ قطعة أحرى كلها من 
الذهب؟؟ . ويو كد لنا المؤرخون أن المدينة الثانية قد دمرتبا النار أيضاً 
حوالى عام ٠٠٠٠١‏ ق . م » ويحدد الموؤرخون اليونان حصار طروادة بالفترة 
راقعة پن : ۱۱۹۲ › ۱۱۸6 ق . م(**) , 

وبعد » فن هم الطرواديون ؟ تذكر إحدى الرديات المصرية امم 
الدردنيوين م٤0۵‏ بين أحلاف الحثيين فى واقعة قادش ( ۱۲۸۷ ) ؛ 
ومحتمل أن کون هولاء 2 أسلاف الدردنوين Dardenoi‏ وم ى لغة 
هومر الطرواديون أنفسمم" . والراجح أن هؤلاء الأقوام ينتمون إلى أصل 


(«) یعتقد الد کتور کارل بلجن «٭ع»!8 اه 5٣.‏ مدير أعال الحةر الى تة م بها 
بعثة جامعة سنستانى لى طروادة ( ٠۹۳١‏ ومابءدها ) على أن مديئة طره ادة السادسة قد دمرث 
حوالى عام ٠۴١١‏ و يرجح أن ذلك كله كان بفعل زلزال > كا يعتةد أن المدينة السابهة قامت 
فوق أنقاض هاء المدينة . وهو يسمى هذه المدينة السابعة طروادة بريام . أما دوريفلد فيسمى 
هذه المدينة طروادة ر م ٦‏ ب ٠‏ افظر ماجاء بصحيفة ألدراأٽ lليiligة Joursal of Hellenic‏ 
b8‏ العدد السادس والمسین ص ٠١١‏ . 

«١ (‏ ) كانت طروادة السابعة مستةراً صغيراً غير حصن قامت لى ذلك المكان حى أنعاً 
(۸) الإسكددر الأ كبر ى عام ۴٣٠‏ طراودة الفامنة تغليداً لذكرى هومر . (4) وشاد 
الر ومان ۴ بداية' انتاريخ اميس إليوم أو طرو أدة اللديدة هااا Novum‏ الى بقيت إلى 
القرن الحامس بمد الميلاد . 


کا ت 


بلقانی » وهم عبروا مضيق املسپنت فى القرن السادس عشر مع أبناء وميم 
الفريجين واستقروا فی وادی نہر اسکندر 5c"‏ الأدنى 9 
أا هر ودوت فیوحد بین الطروادين والتبکرین eur‏ وهولاء ى 
رأی اسطرابون آقوام من كربت استقروا نى الصقع الذى بنيت فيه طروادة 
فیا پعد(۳) > ولعل استقرارمم ى ذلك المکان کان بعد سقوط کنوسس (“. 
ولقد کان لكريت وطروادة حیعا جبل مقدس يسمی جبل أيدا « جبل 
آيدا ذا الفوارات الكثرة ) الذى یذ کره هومر وتنلسن 0ر٣۲۸‏ . ولقد 
تعرض هذا الإقلم نى أوقات مختلفة إلى مواثرات سياسية وجنسسية من 
أرض اليئيين الواقعة خلفه . وتدل أعال الحفر فى جلتبا على وجود 
حضارة بعضهما مينوى » وبعضہا ميسينى › وبعضما' أسيوى »> وبعضہا 


. Danubian دانوی‎ 


ويصف هومر الطرواديين بأنہم كانوا يتكلمون لغة اليونان وبعبدون 
همتهم » ولكن اليونان المنأخرين عن عصر هومر كانوا يقولون إن طروادة 
مدينة أسيوية » وإن حصارها الذائعم الصيت هو أول الأحداث المعروفة 
ف المزاع القاتم بمن الساميين والارين » وبين الشرق والغرب0“ . 


وأهم من مظهر أهلها وجنسمم موقع المدينة المنيع قرب مدخل ااسپنت 
والأراضى الغنية الحيطة بالبحر الأسود . لقد كان هذا الممر الضيق فى ‌التاريخ 
کله میدان‌القعال بن الإمراطوريات » وکان< ضار طروادة هو معركة غلببول 


(ه) ترجع الرواية اايونانية امم طروادة إل البطل الإبونيمى تروس 1۲٥8‏ والدإيلس 
ue‏ والدلۇمدو ن e0 edo»‏ و الدبریاء(۴۹) , وهذا منداً الأماء الختلفة الى تطلق عل 
المدينة : ترواس ۵۴٥ء۲‏ إليوس ومور] إليون هاا الوم نا . والبطل الاًپرنيمى أو الإپوتم 
شخص خرانی ى أغاب الظن » تعزو إليه بجاعة سياية آو اجاعية أصلها واسمها . فالدر دانيون 
مثلا يعتقدون آو يدعون آم من دردانوس بن زيوس » ویعزو الهوریون آصلهم إلى دورس 
عه والأيوتيون إلى أيون هلم جرا . 
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الحديثة نشبت فى عام ۱١۹44‏ ق .م . وكان السهل القائمة عليه جلى درجة 
لا بأس به من اللحصب » وكانت الأرض الجاورة له هن ٠‏ إلشرق عزة. 
بالمعادن المينة ؛ ولكن هذه الروة وحدها لا بمكن أن تكون سب ثراء. 
طروادة أو هجات اليونان علا . إن آم من هذا فی رآینا آن موقع المدينة 
کان مکنا من فرض المكوس على السفن المارة بالهلسپنت » وكانت هى 
ى الوقت عينه بعيدة عن البحر بعدآ تجعلها فى ممن من المجات اليحرية۳“. 
ورا کان هذا السبب لاوجه هلن مءاء:۴ اللحمرل هو الذى جردت 
.من آجله ألف سفينة للهجوم على إليوم . ونمة رأى آحر يفسر ثرا 
طروادة ‏ ورعا كان أرجح من الرآى الأول وهو أن التبارات المائية. 
والرياح الحنوبية فى مضيق اللسپنت قد جعلت التجار يفرغون بضائعهم فى 
طروادة وينقلونها برآللى داحل البلاد »> وأن طروادة قد خصلت من 
المكوس الى تتقاضاها نظر قيامها ذا العمل على ما تجمع ها من قوة" .. 
ومهما يكن سبب هذا البراء فزن نجارة المدينة نمت نموا سريعاً ها يستدل. 
على ذلك من اختلاف المصادر اتی تنتمی لہا آثارھا . فقد کان باتی إلہھ 
من الحزء اجنو من عر إنجة النحاس » وزيت الزيتون »> واللحمر » 
والفخار ؛ ومن بلاد الدانوب وتراقية : الفخار » والكهرمان ء والحيل » 
والسيوف ؛ ومن بلاد الصين التائية أشياء نادرة كحجر اليشب 0“ . وكانته 
طروادة تستورد من داحل البلاد الحيطة جا خش » وفضة » رذهاً » 
وجرا برية » وتصدرها إلى الحارج . 

وكان آهل طروادة ۾ مروضو الأحيول » المقيمون فى زهو وخيلاء داخل. 
أسوارمم > بسيطرون على ما حولي من البلاد ويفرضون المكوس على تجار 
اللرية والبحرية . 

والصورة الى تطالعنا ى الإلياذة عن پريام“ وبيته هى صورة العظمة 
والعطف الأبوى النى تطالعنا نى آسفار التوراة . فاللاك كثرالزوجات » ولم 
يكن منشاً هذه الكثرة حب المتعة بل كان منشوها ما يشعر به من تبعة تفرض 
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عليه أن يستمر ى إنجاب الأبناء وزيادة عددم . آما آبناء الك فيقتصرون 
على زوجة واحدة » وكلهم حسنو الأخلاق مستقيمون - إذا استلنينا بطبيعة 
ا حال پاريس المرح الذى كان بعيدآً عن حسن الحلق بعد ألقبيادس . وإن 
هکتور Hector‏ › وھلنوسnu5ءاء!؟‏ » وترويلوس وںازه۲٣‏ لأجدر با لحب 
من أحممنون التقلب » وأديسيوس وuءءءرهن‏ الغدار » وأخيل المشا كس » 
وأندروماك And r omac1e‏ وپلکسينا "a‏ e×راوم‏ لا تقلان سحرا وفتنة عن 
هيلىن وإفجيذا وامم اطم ؛ وهكيبا أحسن قليلا من كاليتمنسترا . 
والطروادیون فی حلتہم کا يصوره أعداومم ببدون فی نظرنا أقل خداعا › 
وآكثر وفاء > وأحسن تهذيباً » من اليونان الذين غلبوهم على آمرهي . ولقد 
أحس الفاتحون أنفسهم ذا التفوق نى أواخر أيامهم ؛ ولم يبخل هومر عإر 
أهل طروادة بكلمة طيبة ؛ ولم يترك سافو موی ولا یورپدیز شكا ف. 
الناحية الى يريان أنها خبيمة بعطفهما وإعجا مما ٠‏ 

ولقد کان من دواع الأسف أن يعترض هذا الشعب طريتق بلاد اليونان. 
المتوسعة الى جاءت » رغم عيوما الكثيرة » إلى هذا الإقلم وإلى غبره من 
آقالم البحر المتوسط فى آحر الأمر بعضارة أرق من كل الحضارات الى 
عرفها من قبل . 


اباب الا لك 


عصر الا بطال 
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ال ازل 
الآحيون 


عار المنقبون فى بوغاز كوى إا»» zه٠عم8‏ على ألواح حلية قليلة يرجم 
عهدها إلى حوالی عام ۱۳۲۴ ق . م تصف الأھجافا a‏ ز٥٥۸‏ بأنہم شعب 
لا يقل فى قوته عن الین أنفسہم . وورد ف حل مصری یرجع إلى حوالی 
عام ۱۲۲۱ ق . م أن الأكيواشا kW‏ انضموا إلى غبرهم من 
١‏ شعوب البحر » فى غارة لوبية على مصر » ويصفهم بانہم عصابات رحل 
ء بقاتلون ليشبعوا بطونم ٩...‏ » . 

والآخرون کا بصفهم هومر فی شعره شعب یتکام اللغة اليونانية يسكن 
جنولى تساليا'٠‏ » وإذ كان هذا الشعب قد أصبح أقوى القبائل اليونانية فإن 
هومر بطلق سمه على يع اليونان الذينحاربوا طروادة . ويصف المؤرحون 
والشعراء اليونان» الذين عاشوا فى أيام جد البلاد الد »الآخيین » کا يصفون 
البلاجين » بآنہم أهل ابلاد الأصليون » وأنم كانوا بعيشون فہا من أقدم 
الأزمنة الى تعما الذاكرة ؛ وافترضوا من غبر ما تردد آن الئقافة الآحية 
الى یصفها هومر كانت هی والتى سميناها ى هذا الكتاب بالثقافة الميسينية 
ثقافة واحدة . وأحذ شلمان هذا الرأى » وظل العلاء يأخذون به فترة 
قصبرة من الزمان . 
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ثم حدث ی عام ۱۹۰۱ أن جاء رجل إنجليزى عنيد هو سير ولي 
PSir Willlam Ridgeway éla)‏ وزعزع هذه الثقة العزيزة على نفوس 
العلماء بقوله إن الحضار ة الآخحة > وإن اتفقت هى والميسينية فى نواح كثرة › 
حختلف عا ى تفاصيل هامة : )١(‏ فالحديد لا يكاد يعرف ق الحضارة 
اميسينية أما الآخيون فهم على على به . (۲) ويذكر هومر أن موقي 
الآحرمن حرقون » آما ی تبرينز وميسيى فهم يدفنون › وهذا بدل على 
احتلاف هولاء وأولئك فى عقيدتهم عن الحياة الآخرة . (۴) والآهة 
الآخحية هى الآ هة الأولبية › وهذه لاأثر هما قط فى ثقافة ميسينى . )٤(‏ إن 
الآخيين يستعملون سروف طويلة » وتروساً مستديرة ودبابيس للصدور 
ا ر ا بين الآ ثار الميسينية على أدوات مشاببة ها فى الشكل . 
٠ (‏ ) وبعن الشعبعن اختلافات كثرة ف ملابسمم وف تصفيف شعرهم . 
راستنتج ردچوای من هذا أن الميسينين بلاسجيون » وآنهم كانوا يتكلمون 
اللغة اليونانية > وأن الآخين « كلت » شقر أومن شعوب أوربا الوسطى 
تزحوا إلى تلك البلاد رقن إپر وس وتساليا ابتداء من عام ۲٠۰۰‏ ق . م » 
وجاءوا معهم بعبادة زوس » مم غزوا الپلوپونز حوالى عام ٠٤٠١‏ » 
واتخذوا اليونانية لغة هم > واتبعوا أساليب الحاة اليونانية ›» وأفاموا من 
آنفسېم زعماء إقطاعين كمون من قصور هم الحصينة البلاسجين الحاضعن 
لمسلطانہم . 


وتلك نظرية تلى بلا شك كثبرآً من الضوء على أضل أولئك الفوم حى 
لو اضطر العلاء إلى إدخال تعديلات جوهرية علا . وما يوٌخذ علا أن 
الآداب الونانية لا تذكر قط شيئاً عن غارة آخية على بلاد اليونان » وأن 
ليس من الدكة أن ترفض نظرة أحمع علا العلماء بسبب زيادة تلريجية فى 
استعال الحديد » أو تبدل نى أساليب الدفن أو تصفيف الشعر › وف إطالة 
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السيوف أو استدارة التروس أو الزين بدبابيس مأمونة . وأرجح من هذا 
الرأی آن نفرض › کا کان يفر ض كتاب اليونان الأقدمون » آن الآخيين 
قبيلة يونانية انتشرت على أثر الزيادة الطبيعية فى عددها من تساليا إلى 
الپلوپو نز فی خلال القرنين الراب عشر والثالث عشر وامزجت دماؤمم 
بدماء الپلسجيين - الميسينيين الذين كانوا فى تلك البلاد - وأنہم أصبحوا 
حوالى عام ٠٠٠١‏ ق . م الطبقة الحاكة فېا . وأغلب الظن آم م 
الذين أخذ عنهم البلاسجيون اللخة اليونائية > ولم يأخذوها هم عن 
البلاسجيين . وقد تکون ألفاظ كورنثة ¢ وتر یز »› وپارنسس وں Parnas‏ › 
وأؤلييا*) وأمثالما من أسماء الأماكن › قد تكون هذه أصداء للغة كريتية 
پلاسجية _ ميسينية(*) . وہذه الطريقة عيا »> فا يبدو لنا » .فرض. 
الآحيون آهمتهم الحلية والسياوية على الآآمة ءل لأرضية الى كان يعبدها 
من قبلهم من الأهلين . أما فا عدا هذا فليس نمة فارق واضح بين الثقافة 
الميسينية وذلك الطور الأحر منها » وهو الآنحية › الذى نجده نى أشعار هومر . 
ويلوح أن أساليب الياة عند هولاء وأولئك قد هبرت وانصہرت حى 
أمست أساليب واحدة . ثم انمحت الحضارة الإبجية ببطء بعد أن جرى هذا 
الامتزاج فى مجراه » وقضى علا الفضاء الأخحر فى هرة طروادة ؛ ومن 
ذلك الوقت بدأت الضارة اليونانة 


(«» ) وآلفاظ يونانية أخرى مث 0ص وعو سے › ky ps0‏ ( آلسرر) s0p8ءرط‏ 
( الثغام ) » «مواه ( الحمر ) > ص0امكمهة ( المندل ) »> eەkاوطي‏ (النحاس ) aعوواeط4‏ 
( البہر) › eەdذyامص‏ ( !ار صاص) < )zepbyros‏ انن) › erna0طرtk‏ ( يوجە المینة ) › 
kitharis < ( ll ) labyrinths < ( lil) ao» + ( idl! ) sphongos‏ 
( الزيثار وهى آلة موسيقية ثيببة بالقيشارة ) جهاعوء (الناى ) » صعاوم (تيليل) . 


ااصل نال 
خحرافات الأرطال 


توحى إلينا خرافات عصر الأبطال باصل الآخيين وما آل إليه أمرم . 
وليس من حقنا أن نغفل هذه القصص › فهى وإن سادها خيال القتيل وإرامة 
الدماء قد يكون فما من الحقائتق التار ية أ كثر نما نظن » وهى متزجة بالشعر 
وااسرح والفن اليونانى امز اجا جعل فهمها مستحیلا بغر هذه القصص < › 

وتذ كر الاتوش الثية اسم ملك يدعي أتارسیاس Alaris‏ تقول إنه 
ملك الأهجافا ى القرن الثالث عشر قبل اليلاد ؛ وأكر الظن أنه هو 
أتريوس ملك الآخيين) . وتقول الأساطر الونانية إن زيوس أعفب 
تنتالوس aus‏ ملاك فر ا(**) وإن هذا عقب پلپس Pelops‏ < 
وأعقب پلپس آحمنون › ولا نی پلپس من وطنه جاء لى اليس ى غرب 


(۰ ) برسيوس ... رفلس ... ميئوس »› نيوس » جيسن ... إن من الآلوف 
فى هذه الأيام أن تعد هولاء وغير م من أبطال ذاك المصر ... من خلق الأساطير وحدها . 
آما ااي نان المةأعر ون فقد کانوا ی نقدهم لتواریخ أيامهم الماضية لا يشكون نى آن هولاء 
أشخاص حقيقيون حكوا بالفعل فى أرجوس وغيرها من الاك › قد أخذ كثيررن من النقاد 
الین › بعد آن ظلوا یشکون ئی آراء النقاد اایونان زمت) طویلا >c‏ آخذ کٹروں من هو لاء 
اانقاد يعود ون إلى رأى اليوثان ويرون آنه هو الرآى الذى يفسر ما لدينا من الشواهد تغسیرا 
مقبولا ... إن أبطال انقصص , أبطال سقيقيون » شأنم نى هذا شأن المراضع المنرافية الى 
کانوا یتح رکون فیا » . تاریخ کیم دج القدم الولد الثان ص ٤١۸‏ . وسنفترض فى هذا 
الكتاب أن الغرافات الكبرة حقيقية فى جوهرها وهمية فى تفاصيلها . 

( ٠ه‏ ) وأغضب تنتالوس الآة بأن آفشى أسرارها »> وسرق شرابها وطدامها » وقدم لما 
دلا ہیا ابنه بلیس بعد آن قطعه إربا وغلاه , وآعاد زیوس جسم بلبس کا کان وجازی 
تنتالوس ف الحم بأن ساط عليه ظا شديدآ » فوضمه وسط عير ة پنحسر ماوها كلما هم بشر په 
وعلق فوق رأه أغصاناً مغقلة بالا كهة » تبتمد عله كلا حاول الوروك إلبا ء كا علق فوقه 
وعلق فوق رأسه أغصائا مثقلة بالفاكهة » تبتمد عنه كلها حاو ل الوصول إليبا > كا علق فوقه 
صخرة تہدده فى كل وقت بأن تقط عليه وتېشبه(۷) , 
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الپلوپونز A dy‏ وصمم على أن يزوج هبودوما Hippodomia‏ اة 
أو نومس وسوم هم0 ملك إليس . ولا تزال القوصرة الشرقية فوق اليكل 
العظم امقام لزيوس ف أو بيا تقص علينا قصة خحطبتهما . وقد كانت عادة 
املك أن ختر من يتقدمون للحطبة ابنته بأن يتبارى وإياهم ف سباق المركبات 
فإذا سبقه اللحطيب تزوج هبودوميا » أما إذا ل يسبقه فإنه يقتل . وحاول 
کشر من اللحاطبی أن یفوزوا ہا » ولکنېم خحسروا السباق وخسروا حياتم 
حیعا ؛ وأراد پلہس أن یقلل ما یتعرض لہ من الأخطار باں آرٹی 
مربتلوس وناو سائق عربة الك لزيل المسامر الى تربط عجلات 
العربة بقطما » ووعده بأن يقت معه المملكة إذا أفلحت خطنهما . وحدث 
فى أثناء المباراة أن انكسرت عربة اللك وقتل › وتز وج پلس هبوداميا وحك 
ابلس ولکنه لم يقتم ملكته مع مرتيلوس بل ألقاه فى البحر ؛ وصب 
مرتیلوس وهو یغرق' لعنة على پلپس وعلى ج اسله . 


وتزو جت ابنة پلہس سٹنلوس وںاعہ 516 بن پرسیوس ملا آرجوس 4 
وورٹ الملك من بعدہ ابہما بوریسٹیوس sںuعطاsومں‌ع‏ » ولا مات خلفه عه 
أتريوس . وتزوج أحمنون ومنلوس وںهاءمع ابنا اتریوس کلیتمنسترا 
وهلن ابتی تنداریوس وں٥ھل‏ ہو٣‏ ملك لاسید مرك رoص0eلe‌1ac‏ › ولا 
مات آتريوس وتنداریوس اقتسم آجممنون ومنلوس فیا ہما بلاد الپلوپونز 
الشرقية بأحعها » وحكاها من عاصمتمهما ميسيى واسارطة » وسميت تلك 
البلاد پلوپونز أو جزيرة وی ن فا > بعد أن نسى أحفاده لعنة 
مرتیلوس . 

وكانت بقية بلاد اليونان فى ذلك الوقت تجد فى إنجاب الأبطال » وكانوا 
يعملون ق الغالب فى تشيبد المدن . وتقول الرواية اليونانية إن زيوس غضب 
على ابلنس البشری لا کان يقر فه منمظال) ساط عليه طوفاناً جانا م ينجح منه 
إلا رجل واحد هو دیوکالیو نہهiاوءنام‏ وزوجته پرها وطرم فی فلك 
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أو صندوق استقر على جيل پارنسس . وتناسلت من هّن ٢٤اا1؟‏ بن 
دیوکالیون حیع القبائل البونانية واشتق من امه هلین Hellenes‏ امم هذه 
القبائل مجتمعة . وكان هلن جد أخیوس و٥1٤۸‏ ويون مها اللذين 
تناسلت منهما القبائل الآخحية والأيونية واستقر تا بعد تجوال طويل أولاهما فى 
الپلوپونز والثانية فى أنكا . وأنشاً سكريس أحد أبناء أبون ععونة الإمة 
آنا ن وضع ان الإلسجيون قد استقروا من قبل على رابية فيه المدينة 
الى ميت فيا بعد باسمها وهى مدينة أثينة“ . وتقول القصة إنه هو الذى 
نشر العضارة ى أتكا » وسن شريعة الزواج » وحرم التضحية بالأحياء > 


وعلم رعاياه عبادة الآهة الأولبية » وحاصة زيوس وأثينا . 


وحکم آبناء سکرپس وأحفاده أثينة وکانوا ملوکا علا . وکان رابع من 
حکها من نسله إ رکوس ۵ں۲ط؛۲»۲ الذى أهته المدنية وأقامت له فيا بعد 
هيکلا من أجل هیا کلها . ومع حفده سیوس حوالی ۱٠۲٠۰‏ ق م . قرۍ 
آنکا الائنتی عشرة ى وحدة سیاسية می سکانہا فبا بعد أينا كانوا بالأثينين . 
ولعل السبب نى آن اسم أثينة اليونانى ينطق به بصيغة اللحمع كا ينطق يفا 
امم طيبة وميسينى هو آنا نشأت فى بداية أمرها من اجتاع سكان عدة قرى 
متجاورة . وكان سيوس هو الذى وهب أثينة النظام والقوة » وقضى على 
عادة التضحية بأبناما قرباناً تيوس » وأمن أهلها فی ترحامم بقتل قاطع 
الطریق ب رکرستیس ٥او‏ ں ٥۲٥٥۲‏ الذی کان بحب آن عد سيقان أسراه أو بقطعها 
حتی تکون ی طول شريره . وعبدت آلينة .سيوس بعد وفاته واخذته هو 
أيضاً إفاً ها . وجاءت المدينة فى عام ٤۷١‏ ق . م أى:فى عصر التشكك اا 
برکلیز ؛ جاءت بعظام ٹسیو من اسکر وس وه۲رء8 وأودعتها آثاراً مقدسة 


فی هیکل سیوس . 


( ۷ ¬ ج ۱- علد ۲ ) 
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وقامت فی شمال أثينة ئى بوّو تيه هن1٥8‏ حاضرة أخرى تنافسما » وكان 
خا مثلها تاريخ مشر للمشياعر » قدر له ن يكون محور المسرحيات اليونانية ى 
عصر البلاد الأدن . فقد أنشاً الفينيقيون أو الكريتيون » أو كادموس 
ا ا المصريين فى أواخر القرن الرابع عشر مدينة طيبة عند 
ملتى الطرق التى تعر بلاد اليونان من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى 
انوب » وعلم منشثوها أهلها الحروف المجائية » وقتلوا التنبن ( ولعل هذا 
رمز قدبم لوباء معد أو فتاك ) الذى كان عنع الأهلىن من الانتفاع ياء العن 
الآرية «هذء۸۲ وخرج من أسنان التنن انی غرسہا کدموس ى الأرض 
رجال مسلحون أحلوا يقتتلون كا يقتتل اليونان فى عصوره التارخية حتى 
م يبق متهم إلا خسة ؛ وهولاء اللحمسة هم الذين آنشئوا المدينة المالكة » على 
حد قول طيبة نفسا . وكان مركز حكومة المدينة حصنا يدعى كدمية 
علد أقم على ربوة عثر فا فى هذه الأيام على قصر كدموس ٠‏ 
وحکم بعد کدموشس من هذا , الحصن نفسه ابنه پولیدوروس ود۲هل ,اه۴ 
م حفیده لبدکوش وں‌ولطوا م ابن حفيده لاءوس وںاة] وهو الذى 
نله اينه أودیبوس ( أوديب ) Oedipus‏ کیا یعرف العام کله وتزوج آمه . 
وما مات أوديب تنازع الملك أبناوه كا يتنازع الأمراء على الدوام » وطرد 
یت وکلز Feces‏ أخاه پو لیدیساز > فذهب هذا إلى آدر استوس ںایو۸۵ 
نلك أرجوس وأقنعه بالعمل على تنصيبه ملكا . وحاول أدراستوس أن بقوم 
هذه المهمة (حوالى ۱۲١۳‏ ق . م . ) وشن على أثينة حرب ( الأحلاف ) 
السبعة » ثم عاد إلى حرا مرة أخحرى بعد ستة عشر عام من ذلك الوقت 
ی حرب الإمجونى فوم عامع أو الأبناء السبعة . وف هذه الحرب قتل إتيوكلز 
پولينيسز وحرقت طيبة عن آحرها . 


زە( يزجع المؤرخون تاريخ هذا العصر إلى ما بين ٠٠٠١ » ٠٠٠١‏ ق. م. وقد عتروا 
خيه على كتابة بقليلة بحرو ف ل تعل رموزها بعد ولملها متقرعة من أصل كريتى . 
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وکان بن أشراف طیبة رجل يسمی امقر پوù Amphilryon‏ مازوج 
من امرأة فاتنة تدعى ألكين A mee‏ . وزارها زیوس وأمفتریون غائب 
ی حرب من اروب واستولدها هرقلز ( هرقل ) H4٥5‏ أو هرقول 
(Hercules‏ . ول تکن هرا He‏ تحب أن بزل الآهة فى عبثهم إلى هذا 
الحد فأرسلت حيتين لإهلاك الوليد نى مهده ؛ ولكن الطفل أمسك کل 
واحدة منهما بإحدى يديه وخنقهما حيعا » ومن أجل ذلك مى هرقلز لأنه 
ورث الحد عن هرا . وحاول لينوس واا »› أقدم الأسماء فى تاريخ 
الموسيتى › أن يعلم الطفل العزف والغناء > ولکن هرقلز لم يعباً باأوسيتی » 
وقتل لينوس بقيثارته . ولا شب الطفل › وأصبح جبارآ » شقيا » مج » 
سکرآ› ہا > تعهد أن قتل أسداً کان يفتك بقطعان آمفتر یون وشپيوس . 
وقدم ٹسپیوس مللث سپیا ٤م٤۲۲6‏ بیته وبناته الحمسان إلى هرقلىز . وقام 
البطل عا تعهد به على أحسن وجه" » فقتل الأسد واخذ جلده لباس له › 
وترو ج جاأرة Maa‏ ابشة كريون ۲٠٠١‏ الطبى وحاول أن غيا حياة 
مستقرة هادئة » ولكن هرا سلطت عليه و > فقتل أبثاءه 
على غير علي منه . وجاء إلى مهبط الوحى فى دلنى يستاصحه > فأشير عليه 
بان يذهب إل تریاز ویعیش فہا وخدم يوريوس ملك أرجوس مدى 
اثى عشر عاماً يصح بعدها إا لدا . فصدع بالأمر وقام لورسيوس 
بالائنى عشر علا(**؟ الذائعة الصيت . ولا أطلقه الك عاد إلى طيبة » حيث قام 


)١(‏ ويقول ديودور إن« زيوس ضاءف طول تلك اايلة ثلاثة أضماف طوها الأصل ؛ 
وإنه تنأ الطفل بةرته غير المادية ببب طور الوقت ألذى قضياه فى إتجابه (١‏ 

(««) وخنق الأد الذى كان يفترس قطان نيميا «٠”™ء۸‏ » وقئل الأنعى هيدرا 
الكثر ة الرؤوس الى آهلكت لرنا ه٠٠1‏ ى وقبض عل ظبى مریم العدو و جاه به إلى 
یور سٹیوس Eurynheme‏ › واقتنص خنزیرآ برا من جبل یور عنٹوس u8طma۸1 Fury‏ 
وجاء په إلى يورمثيوس » وطهر ف يوم واحد امطبلات آو چیاس وکان فا ئة آلاف 
حور وذك بان حول ری ۶ری آلفبوس Alpe‏ و پنیوس دeuد۴e‏ إلى مزاود الایران » 
واتوظر ى إلنس حى أقام الألمات الأولية » ثم آهلك الطيور الأعغالية هماه Sp‏ 
اتا کۃ الت کاقت ی آرکادیا »> وقبض على امور الاج الذی کان یعیٹ فی کریت فادآ ‏ = 
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بعال شر ة شاقة » وانضم إلى ركاب السفيتة أرجوس » ونب طروادة 
فيمن نهبوها »> وأعان الآلمة على أن تنتصر على المردة البابرة » وفك قيود 
برومیثیوس Prometheus‏ › وأعاد الحياة إلى اسن ئه » وقتل 
أصدقاءه فى أوقات محتلفة بطريق الصدفة . واتحخذه الناس بعد موته بطلا وإفاً 
وعبدوه . وإذ كان قد أحب فتيات مخطن الحصر فقد ادعت كشر من 
القبائل نما من نسله . 


واستقر آبنا وہ ی ترا کیس ۲٢۵٤٤)‏ نی تسالیا » و لکن یوریسٹیوس خحشی 
أن اموه عن عرشه انتقاماً منه )ا عاناه. بوم على يديه من نصب لا ضرورة 
له »> فأمر ملك ترا كيس أن مخرجهم من بلاد اليونان . ولا أبناء هر قل إلى 
أثينة » وسمر بوريسيوس إلهم جيشا لبقاتلهم ولكنهم هزموا الحيش وقتاوه . 
ولا جاءهم أثربوس على رأس قوة أخرى » عرض هيلوس داو أحد 
أبناء هرقل أن بارز أحد رجال اتر یوس مشترطا أنه إذا غاب خحصمه استولى 
المرقليون على ملكة ميسينى » وإذا هزم حرج المرقليون فلا يعودون قبل 


واه فوق ظهره إلى يورسٹروس › وقبض عل خيل ديومديس ١ Di0"‏ كلة الآدمرين 
وروضها » وتتشلى الأمزوذبات عن آخرهن ۽ وأا عند مدخل الحر لتوسط نتثوءين 
بارزین متقابلىن هه «عود هرقول » . رقض على ڈوری جربون 080۸ و خترق پلاد 
غالة وحباں الألب ٠‏ وإیطالیا ثم عبر ہما لبحر إلى پور سیوس » ووجد تفاحی هبر يدس › 
ثم آمك بالأرض زءا ما بد طلس ؛ ثم تزل إلى هيديس ( الحم ) » و جى من المذاب فيا 
سو وأ كلةوس Ascalophus‏ . وکانت هیر ا قد ءهدت إلى بناٽت أطاس بامفاحات الذهبية 
ای هدا جا جاتیا 026a‏ ( الارفں ) حین تزوجت زیوس . وکان تنین جبار عرس 
التفاحعين » التين تبان من يأكلهما صفات ية بصفات الآلمة . 


)١(‏ يظن دودور أن هذا « البطل الثاى » العجيب كان مهنديا بداي] فى عر 
ما قبل التاريح.شييها بأميدقليز . ويفهم من المرافات الى تروى عنه أنه طهر اميرن لائية » 
وش الطرق ى الحبال » وحول محاری الأنہار و صاح الأراضبى البور > وطهر الغابات من 
الوحوش المفتر سة » وجمل أرض اليونان صالة الكى(١)‏ وقد تةسر قصة هرقل عل أله 
کان ابن اله الحموت الذى ير ضى بالعذات حب نى الللق > وعيى الموقى ويلزل إلى الحم ثم 
يصعد إلى اسماء. 
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مفی خسن عاماً متاك آبناؤهم بعدها میسینی ٩"‏ . فلا هزم خرج هو وأنباعه 
من البلااد »> وبعد خسن عاماً عاد إلا جيل جديد من ارقليين . وكانوا 
هم » لا الدوريون »› الذين رفضت مطالہم > ففتحوا او کا تقول 

الرواية اليونانية » وانتهى ذا الفتح عصر الأبطال . 

وإذا كاذ ت قصة پلس وأبنائه توحى بأن آسية الصغرى هى أصل الآخيين 

فنا نستطيح أن نتتبع ما آل إله أمرهم فى قصة ركاب السفينة أرجوس › 

وهذه القصة ككشر غبرها من الحرافات الى تجمع بن الرواية التارعية 
والقصص الشعبية عند اليونان تعد من أحسن القصص القديمة لأن فما حي 

عناصر المغامرة » والارتياد » والحرب » والحب » والخموض »> والموت»› 

اندجت کلها بعضہا ببعض وتکون مها نسیج غنی خصب صاغ منه 
آپولونيوس الرودسى فى آيام الحضارة المتأغرفة ملحمة جديدة متوسطة 
القيمة بعد أن كاد الكتاب اأسرحيون الأثينيون يبلونه عا صاغوه منه من 
مسرحيات . وتبدأً هذه الملحمة بقصة أوركنوس الببوُولى «aا†هم<8‏ 
وبالتضحية الآدمية كا تبداً مأساة أحمنون . ذلك أن املك اماس ووصوطاةA‏ 
لا وجد أن بلاده .قد حل ما القحط » عرض أن يقرب ابنه فركسوس 
انط قرباناً هة . وبلغ اللحر «سامع فوكسوس ففر من أركنوس 

بصحبة أخته های ع٤٣‏ بن طار معها نى الو على ظهر كبش ذى جزة 

من الذهب . ولکن الکبش لم یکن ابت ى طرانه فسقطت هلى من فوق ˆ 
ظهره وغرقت ئى المضيتق الذى مى فما بعد اللسپنت . أما فركسوس 
فوصل سا إلى البر واتخذ طريقه إلى كلك وامءاهع عند الطرف الشرق 

من البحر الأسود » وهناك ضحی بالکبش وعلق جزته قرباناً لآریس ۸۲٤8‏ 

إله الحرب . وأقام أيتيس A5‏ ملاك کلکاز تنینا لا تغمض له عبن 

ليحرس الازة » لأن نبوءة قد أوحت إليه أنه سيموت إذا استولى علا 

رجل من غر أهل البلاد ؛ وأراد أن يزيد اطمئناناً على تفه فأمر آن يقتل 
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کل من باتی إلى کلکز من الغرباء . وکانت ابنته ميديا 0:۵٤4‏ تحب 
الغراء والأساليب الغريبة ؛ وتشفق على أبناء السبيل وتساعدم على اللعروج 
من بلاد بها سالمين » فأمر أبوها بأن نع من الاتصال بالناس » ولكنها 
فرت إلى مكان مقدس وار البحر وعاشت هناك مكنثبة حزينة دالة 
التفکر فی أمرھا حى عر علا چیسن ۲٥ء[‏ نی أثناء نجواله على 
شاطى البحر . 

وقبل عشرين عاماً من ذلك الوقت ( والمؤرخون اليونان يقولون إن 
ذلك کان حوالی ۱۲٤١‏ ) اغتصب پلیاس ۶١ا٤۴‏ بن پوسیدن 0e1‏ 
عرش ابسن ۸٤‏ ملل ہولکوں وںءا۔ل من أعمال تسالیا . وخی 
أصدقاء الملك الخلوع ابنه الطفل چيسن » وشب هذا الطفل فى الغابات حى 
أصبح شابا قوياً شجاعاً . وظهر يوما من الأيام نى السوق يرتدى جلد فهد 
وحمل من السلاح رمحن » وطالب ملك أبيه . ولكنه كان يبلغ ٠ن‏ 
السذاجة مبلغه من القوة . وأفنعه پلياس أن يقوم بعمل شاق يكون تنا 
لعرشه ‏ وكان هذا العمل الشاق هو استعادة الحزة الذهبية . فصنع چيسن 
السفينة العظيمة أرجو ر أى الريعة ) ودعا إلى صحبته ى مغامرته أشجع 
شجعان اليونان » فلىى الدعوة هرقل ومعه هيلاس ووار۲ رفيقه الحبوب ؛ 
وجاء معھما پلیرس ں٥۴‏ والد أخيل > وٿسيوس › وملرجر M1 عaع e۲‏ » 
وأرشيوس 1م0۲ والعذراء أتلنتا السريعة العدو . ولا دخات السفينة 
الملسپنت اضطرت إلى الوقوف » ولعلها قد وقفت فى وجهها قوة ٠ن‏ 
طروادة لأن هرقل ترك الحملة ليلب المدينة وبقتل ملكها لوؤمدون 
Laamedom‏ وأiاءe‏ کلهم عدا پریام . 

وها وصل ركاب السفينة أرجو إلى مقصدهم بعد أن لاقوا ألوانا منالعذاب 
حذرمم میدیا من الموت الذى ينتظر كل من جاء كلكز من الغرباء » ولكن 
چيسن أصر على عزمه ورضيت ميديا أن تساعده ى الحصول على الحزة 
إذا وعدها بأن يأخذها معه إلى تاليا ومحتفظ ا زوجة له حى ماته . 
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وعاهدها على ذلك واستولى بمعوتبا على الحزة »> وفر ما إلى سفيفته رمعه 
ميديا ورجاله . وجرح الكشرون مهم ولكن ميديا عالحتہم بالأعشاب 
والجذور . ولا وصل چیسن إلى پولكوس طالب ممملكته مرة أخرى » 
وتلکاً پلياس ف إجابة طلبه › فا كان من ميديا إلا آن استعانت بفنون السحر 
فخدعت بنات پلیاس وحلتہن على آن بغلین آباهن حتى يموت . وارتاع الناس 
من قواها السحرية فأخرجوها هی وچيسن من پولكوس وحرموه من العرش 
إلى آبد الدهر ٠"‏ . ونترك بقية القصة إلى يوريديز . 

إن الأسطورة ى الكثير الغالب قطعة من الحكم الشعبية بلق منها الشعر 
أشخاصاً . وكشراً ما تكون الأسطورة قطعة من التاريخ تضخمت بفضل 
ما اتصل ا قصص جديدة على مر السنبن . وأكر الظن أن اليونان قد 
حاولوا ى ابحيل السابق على حصار طروادة التارعى أن يشقوا طريقهم فى 
الملسپنت ويفتحوا بلاد البحرالأسود للاستعار والنجارة ؛ وقد تكون قصة 
رجال السفينة أرجو ذكريات قدعة هذا الارتياد التجارى صيغتف قالب 
المسرحيات ؛ وقد تكون قصة « الحزة الذهبية » إشارة إلى الحلود الصوفة 
أو الأقمشة الى کانت تستخدم قدا فى شمالى آسية الصغرى للحصول على 
ما محمله الحارى المائية من قطم ذهبية صغىر ة١‏ . 

ولقد استقر اليونان فعلا حوالى ذلك الوقت لى جزيرة لموس ٥٣٠٠ا‏ 
اى لا تبعد كثرآ عن الملسينت . لكن البحر الأسود لم يكن من البحار 
الصالحة للتجارة والاستعار دم امه المغرى › وقامت طروادة الحصينة 
مرة آخرى بعد أن اتتهما هرقل تعترض سبيل من بخاطرون باجتياز ا لمضيق ؛ 
ولکن الیونان م ینسوا ما فعلوه من قبل وعادوا من جدید حاو لون اجتیازه 
بمائة سفينة بدل. سفينة واحدة »› وأهلك الآحيون آنفسہم ى سل إليون 
ليحررو!ا الملسپنت . 
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٠‏ هرر 
ال اٹ 
ا-حضارة المومردة 


تر یکیف نسعطيع أن نعيد تصوير حياة بلاد اليونان الأخية ( ٠۳٠٠١‏ 
۰ ق.م) بالاستناد إلى أقاصيصا ؟ أن أكر ما نعتمد عليه من 
المصادر فى رس هذه الصورة هو أشعار هومر › وهو إنسان قد لا يكون 
له وجود » وقد قيلت ملاحه بعد عصر الآحين بثلاثة قرون على أقل تقدير . 
نعم إن عل الآثار قد أدهش الأثريعن بأن ابت أن طروادة » وميسيى › 
وتريز » وكنوسس وغبرها من المدائن الى وصفنها الإلياذة كلها مدن 
حقيقية » كا أدهشهم بالكشف عن حضارة ميسينية تشبه شماً عجيباً تلك 
الحضارة الى تتشكل من تلقاء نفسما بين أشعار هومر ؛ ومن أجل هذا يتزع 
العلاء فى هذه الأيام إلى أن يعدوا بعض الأشخاص المهمن الذين ورد ذكرم 
ى هذه القصص اللحلاية أشخاصاً حقيقيین . لکننا مع هذا لا نستطيع أن نقول 
إلى أى حد تعكس قصائد هومر حال العصرالذى كان يعيش فيه الشاعر 
لا العصر الذی یکتب عنه . إذن فكل الذی ف وسعنا أن نسأل عنه هو : ما هی 
الصورة النى كانت تتخيلها الرواية اليونانية كا حعها هومر فى أشعاره عن 
العصر الهومرى ؟ ومهما تكن هذه الصورة فإنا سنحصل منها على صورة من 
بلاد اليونان فى طور الانتقال الظريف من الثقاقة الإيجية إلى حضارة اليونان ف 
العصور التارعية . 


١‏ العمال 
إن الصورة الى تنطبع فى أذهاننا عن الآحين ( أى عن الیونان ى عصر 
الأبطال ) هى أنهم كانوا أقل حضارة من اليسينين الذين سبقوهم ٠‏ 
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وأرقى حضارة من الدوريين الذين خافوهم » وأم ما نلاحظ فيم آم 
کانوا٣حسن‏ اجساماً من ھولاء وأو لثلك » فر جام طوال القامة أقوباء البنية › 
ونساومم ذوات‌جال بارع فتان يسلب العقول بكل ما ف هذا التعبر من 
معان . والآحيون ينظرون » كا ينظر الرومان الذين عاشوا من بعدھم بالف 
عام » إلى اللقافة الأدبية على أنها تدهور وتانث . وهم لا يسنخدمون 
الكتابة إلامضطرين » ولا يعرفون من الأدب إلا الأغانى العربية وآناشيد 
الشعراء الحوالين غير المكتوبة . وإذا جاز لنا أن نصدق هومر حق علينا أن 
نقول إن زيوس قد حقق نى الجتمع الآخى آمال الشاعر الأمريكى الذى 
كتب بقول إنه لوكان إفا بعل الرجال كلهم أقوياء > والنساء كلهن 
حساناً » م جعل نفسه بعد ذلك رجلا. لقد كانت بلاد اليونان الهومرية جنة 
من الحور العين"٠‏ . وحى رجاا کانوا على جانب كبر من الال › 
كان فم شعر مرسل طويل » وى كبيرة ؛ وكانت أعظم هدية بستطيع الرجل 
آن هدا أن يقص شعر رآسه وبقربه قرباناً أمام كومة الحطب الى حرق 
علا جثة صديقه") ؛ ول يكن العرى قد أصبحبعد عادة فى البلاد فكان 
الذساء والرجال بغطون أجسامهم برداء مريع بطوونه فوق الكتفن » ويشبكونه 
بدبوس » ويصل إل قرب الركبتن . وتضيف النساء إلى هذا قابا أوحزاماً 
ويضيف الرجال غطاء للحقوين ‏ قدر له أن يتطورٌ على مر اأزمن وازدياد 
الاحتشام والكرامة حى أصبح هو اللباس لم السروال ( البنطلون ) . وكان 
الأغنياء يرتدون أثواباً غالية امن کالثوب الذی تقدم به پريام فى ذلة إلى 
آخيل ليفتدى به ولده"“ . وكان الرجال حفاة الأقدام والنساء عاريات 
الأذرع » إلا فى خارج الدور فكانوا حتذون حيما صنادل » أما ى داخلها 
فکانوا نى العادة حفاة . وكانوا رجالا ونساء يتحلون بالحواهر › وقد ادهنت 
الساء وادهن پاریس ٠«‏ بالزيت الذى له راحة الورد* » . 


ترى كيف كان يعيش أولثك الرجال والساء ؟ يصفهم هومر بأنهم 
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انوا حرثون الأرض » وبشمون وهم فرحون الأرض الدوداء بعد تقليما ؛ 
ويتتبعون بأعيلہم فى فخر وخيلاء اللحطوط المستقيمة الى خحطتا المحاريث : 
ويبذرون القمحويروون الأرض » ويقيمون الور ليتقوا ها فيضان الأنهار 
ى الشتاء(“٠‏ . ويشعرنا هومر بيأس الفلاح الذى قضى الشہور الطوال قى 
كدح مستمر ثم ياتى « التيار الحارف السريع فہدم الحواجز والحسور » 
ولا قستطيع سلسلة الأكوام الطويلة أن تكبح حاحه › أو أسوار البساتن 
المشمرة حن بفاجہا آن تقف فى سبيله("“ وليست أرض البلاد ما يسهل 
فلحها لأن الكشر منا جبال أو مناقع » أو تلال كثيفة الأشجار ؛ وكانت 
الحيوانات الرية تهاجم القرى » أفكان الصيد ضرورة قبل أن يصبح رياضة 
وهواية . وكان الأغنياء يعنون بتر بية قطعان كبيرة من الماشية » ولضأن › 
والحنازبر » والعز » والحیل » ویروی ان رجلا منہم یسمی ل رکثو یوس 
Erichthonus‏ کان له ثلاثة آ لاف فرس ولود مع آمهار ها٩‏ . وکان 
الفقراء بأ کاون لم السمك » والبقول » واللحضر أحياناً » أما الحاربون 
والأغنياء فكان جل اعقادم على اللحم المشوى الكشر » وكان فطور م 
الحم والنییذ . وقد تغذی ادیسیوس مع راعی خنازیره ازير صغبر 
مشوی » وتعشیا بثلٹ خنزیر عمره هس سنوات » . وکانوا يستعملون عسل 
النحل بدل السكر » ودهن الحبوان بدل الزبد » والكعك المصنوع من الحبه 
بدل اللحز » فكانوا جعلونه رقائق م زونه على لوح من الحدید آو على 
حجر محمی » ولم یکن الآکلون یضطجعون ئی أئناء تناول الطعام کا كان 
الأثينيون يفعلون فبا بعد » بل كانوإ بجلسون على كرامسى متدة على طول 
الحدار لا مصفوفة حول مائدة وسطى. ولم يكونوا يستعملون الشوك أو الملاعق 
أو الفوط إلا ما عسى أن يكون مع الضيوف من مدى ؛ وكنوا يأكاون 
بأيدہم وأصابعهم" » وکان شرام الرئيسى حتى الفقراء والأطفال هو 
النبيذ المحفف . 

وکانت الأر ض 1F‏ للأسرة أو العشر ةلا للفرد : وكان الأب هو الذى. 
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یشرف علہا ویصرف شونا » ولکنه ) یکن من حقه آن پبیعها" »› وتقوله 
الإلياذة إن مساحات واسعة كانت من -أملاك اللك المشاعة ( الدوسن ) ؛ 
وكانت نى واقع الأمر ملكا لامجتمع یستطیع ی إنسان أن بر عى فما ماشه ٤‏ 
ونرى نى الأودية أن هذه الأرض المشاعة قد قسمت وبيعت - أو “صبحت 
ملكا للأفراد الأثرياء أو الأقوياء ؛ وهكذا اختفت الأرض المشاعة فى بلاد 
اليونان القديمة بنفس الطريقة الى اخحتفت ا فى إنجليرا الحديثة . 

وکان ى متمدور الأرض أن ترج المعادن كا تخرج الطعام ؛ ولكن 
الاحيمن أهملوا استخراج المعادن واكتفوا باستيراد اللحاس » والقصدير › 
والفضة والذهب » ومادة أخرى جديدة عجيبة من أسباب ارف » وهى 
الحديد . فبرى كتلة غر مشكلة من الحديد تقدم هدية نمينة فى الألعاب الى 
أقیمت تکرعاً لیر وکلوس وںاعہ مء ویقول عہا أحيل إنه سوف 
يصنع مها كشر من الأدوات الزراعية . وهو لا يذكر فى هذا المقاء 
شيئاً عن الأسلحة » وكات لا تزال تصنع من الر نز("» وتصف الأوديسة 
سى الحديد » ولكن هذه الملحمة قد وصلت إلبنا فى أكر الظن من 
عصر متأخر من عصر الإلياذة . ۰ 

وکان الحداد أمام کورہ والفخرانی مام عجلته یعملان ی حانوتہما » 
وكان غبرهم من الصناع الذين ورد ذكرم فى أشعار هومر - كصناع 
السروج » والبنائين » والنجارين » وصناع الأثاث كان هولاء يعملون 
فی منازل من بکلفونہم بعمل م ؛ ولم یکو نوا يعماون للأسواق ؛ أو ابيع . 
أو للكسب ؛ وكانوا يداومون العمل ساعات طوالا »> لکلہم کانوا يعملون 
على مهل ولیس وراءم دافع من المنافسة الظاهرة"“ . وكانت الأسرة 
تفسہا تقوم بصنع کر حاجیاتہا » فکان کل فرد يعمل بیدیه › وکان 


(«) «وحين يسن الداد بلطة عظيمة أو مقشر؟ فى لاء البارج » كان حرج متها 
آو مته » حيس هو الى ييكسب الديد صلابى(۸) » 
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رب الأسرة » بل كان الك الحلى نفسه مثل أديسيوس › يصنع ما بمحتاجه 
يته من سرر وکراسی » وما بازمه هو من أحذية وسروج » وکان - على 
عكس اليونان المتأحرين - يفخر مهارته فى الأشغال اليدوية . ولقد كانت 
پنی > وهلن » وأندروماك وخادمانهن لا ينقطعن عن الاشتغال بالغزل 
والنسج والتطريز › والأعال النزلية . وتبدو هان وهى تعرض تطريزها 
على تلاك(" » أحمل مها وهى تتبختر فوق أسوار طروادة . 

وكان الصناع من الأحرار » ولم يكونوا قط من الرقيتق كا كانوا عند 
اليونان الأقدمين ؛ وكان من المستطاع عند الحاجة تجنيد الفلاحين للعمل فى 
خدمة الاك » ولكننا لا نسمع قط بالأقنان اللاصقبن بالأرض المر تبطن مما ؛ 
وم يكن الأر قاء كثبرين » ولم تكن منز لهم منحطة » وكان معظم الرقيق من 
المحوارى خادمات النازل »> وكانت مبزلتهن ى الواقع لا تقل عن ممزلة 
خحادمات المنازل ئى هذه الأيام إذا استثنينا آنهن كن يشترين أو يبعن لأجال 
لوال لا لقیام بأعال قصبرة غير ثابتة كحالمن فى هذه الأيام . وکن فی 
بعض الأحيان يعاملن بقوة ووحشية ؛ لكہن نى العادة كن كأعضاء فى 
ألأسرة اتی یعملن ها › بعنی ہن فى مرضن أو عجزهن أو شيخوختهن ؛ 
وكن يرتبطن فى بعض الأحيان بعلاقات الود والحبة مع رب الأسرة أو ربتها . 
قد کانت نوسکا ieaوںوN‏ ساعد جوارہا ی غسل اللابس ف الہر > 
وتلعب الكرة معهن » وتعاملهن ى حيع الأحوال معاملة الرفيقات"“ . 
وإذا ولدب الحارية ولد من سيدها كان هذا الولد فى العادة من 
الأحرإر"' » غر أنه كان ككل إنسان معرضا لأن يكون رقا إذا وقع 
أسرآ فى ال ب أو فى غارة القراصنة . وكان هذا أسواً ما فى الحياة الآحية . 

والجتمع الهومرى ججتمع رینی » وحتی « مدنه » لاتعدو أن تکون قری 
تشرف علہا قلاع قائعمة فوق التلال المحاورة هما . وكانت الرسائل تنقل على 
أبدى السعاة أو الرسل » وإذا كانت المسافة طويلة نقلت الرسالة بإشارات 


کد ۷ 


النار ثيعث من إجدى قلل الال إلى قلة أخرى<) : وكان النقل الرى 
تتعوقه الحبال الحالية من الطرق > كها تعوقه المستتتقعات › والحارى اللحالية 
من القناطر . وكان النجازون يصنعون عربات ذات أربع عجلات هما 
تروس وأطر من الحشب » ولكن معظم البضائم كانت رغم وجود هذه 
العربات تنقل على ظهور البغال أو الرجال ؛ وكانت التجارة البحرية أقل 
ا من التجارة الرية رغم القراصنة والعواصف ؛ فيد كانت الموان 
الطبيعية كشرة » ولم تكن السفن تنقطع عن روية الأرض إلا نى أثناء 
الرحلة اللاطرة الى تدوم أربعة أيام من كريت إلى مصر . وكانت السفن عادة 
ترسو إلى المر ى اليل ويتام البحارة والمسافرون نى مكان أمين على الأرض . 
وکان الفينيقيون ى العصر الذى نتحدث عنه لايزالون أفضل من اليونان ى 
النجارة والملاحة » وكان اليونان يثأرون لأنفسمم من هذا النقص باحتقار 
النجارة وإيثار القر صنة . 


ولم يكن عند اليونان الهومريين نقود › فكانوا يستخدمون بدل النقود 
الضروبة سبائك من الحديد » والرنز » والذهب ؛ وكان الور والبقرة . 
يتخذان واسطة لانبادل . وکانت السبيكة الذهبية الى تزن سبعة وخسن 
رطلا تسمی تالنت ( من تالنتون أى وزنة)) . وكانت القايضة كثرة 
دم ما کان عدم من وساثط متعددة للتبادل » وكانت روة الشخص تقلر 
ا عنده من بضائعم وخاصة ما عنده من ماشية لا نما ملك من قطع من 
المعدن أو الورق قد تفقد قيمتا أو يعارما التغيبر والتبديل فى أى وقت من 
الأوقات إذا ما بدل الناس عقائدم الاقتصادية . وی اشعار ھومر کا فی 
'الحياة الواقعية أغنياء وفقراء ؛ ذلك بأن المجتمم أشبه ما يكون بعربة 
تجعجم(*) فى طريتق لامستو ولا معبد » ومهما أنقن صنع العربة وتركيما 
غإن بعض ما مله من متاع سوف يرسب فى قاعها وبطفو بعضه الاخر 


( « ) العجعة صوت الرحى رهو آقرب الأعوات إلى موت الربات على الطريق 
الغير امعد ٠.‏ (الترحم) 
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إلى أعلى سطحها . ولم يصنع الفخر انى آنيته كلها من طينة واحدة كاالي 
يصنعها كلها بنفس الةوة والمشاشة ؛ ومن أجل هذا لايكاد يسل عصر 
الكتاب الثانى من كنب الإلياذة حى نستمع إلى حرب الطبقاتء »> وحن 
بستشیط ٹرسیتس ءاه ٠۲۲.‏ غضاً ويطلق لسانه فى أحمنون ندرك من 
فورنا آن هذا عرض قد من أعراض :ذلك الداء المزمن ااوبيل<*“ . 

إنا ليخيل إلينا وحن نقرأً أشعار هومر أننا نعيش فى مجتمع أكثر بدائية 
وأقل خحضوعا للقوانن من الحتمع الذی شہدناه فى كنوسس أو ميسن . فلق 
رجعت الثقافة الاخحية نحطوة إلى الوراء » وكانت مرحلة انتقال بين الحضارة 
الإيجية الزاهرة والعصر المظلم الذى سوف يعقب الفتح الدورى . فالحياة. 
الهومرية فقبرة فى الفنون » غنية ى النشاط والعمل ؛ وهى ثقافة ينقصما 
التفکر واأمل > خحفية سطحية » سريعة . وهى أصغر سناً وأصلب عوداً 
من أن تتم بالأخلاق أو الفلسفة . أو لعلنا خطئ فی حکنا علہہا ننا نراها 
فى الأزمنة الحادة أو الفوضى الى أعقبت الحرب . 

ولسنا ننكر ننا نشد نى هذه الثقافة كثرآ من الصفات والمناظر الرقيقة 
الرحيمة » وإنك. رى الحاربن أنفسمم كراماً » يعطف بعضمم على بعض » 
کا تری بین الأب والابن حبا به من العمق قدر ما به من السكه ن والصمت . 
فھا هو ذا أدیسوس يقبل رووس آفراد أسرته وأكتافهم حینا يعر فونه بعد 
غيابه الطوبل » وها هم أولاء يقبلونه كا يقبلهم؟ . وحين يهلم منلوس وتام 
هلن أن تلمكس الطفل النبيل ابن أديسيوس الفقود الذى حارب من أجلهم 
حرب الأبطال یېکیان ویتحسران"" . وحتی أحمنون نفسه لا بستعصی عليه 
البکاء فيذرف من الدموع ما یذ کر هومر عجری ماء يتدفق فوق‌الصخور“ ۔ 
والصدافة بين الأبطال قوية متينة » وإن كنا نظن أنه قد يكون فى العلاقة 
أو قل العلاقة الغرامية الى بين أخيل ويتركلوس وخاصة پركلوس الميت. 
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شى ءامن الصلات الحنسية الشاذة . وهم شديدو السخاء عل الأضياف لأن 
« الغرباء والمتسولن أبناء زيوس"' » والعذارى يغسان قدى‌الضيف أو جسمه 
ویدهنه الأدهان › ورعا قدمن له ثیاباً غر ثيابه ؛ وهو جد الطعام والمأوى 
إذا كان فى حاجة إلہما » وقد يتلى المدايا أية“ . ومن أقرال هلن 
ذات اللحد الأسيل › 5 يضع بين يدى تلمكس وبا غالى الم : , هأنذا 
أقدم لاك أ الطفل العزيز هذه المدية لتذكر ما بدى هان فى بوم زواجاك 
امرتقب من زمن بعيد ولتلبسما زوجتك')» > تلك صورة تكشف لنا عن 
الحنو الإنسالى والشعور الرقيتق اللذين ختفيان حا ف الإاياذة بن نقع الحرب 
وقعقعة السلاح . ۰ 

والحرب نفسما لا عول بين الونان ون حم القهى للألعاب . 
فالصغار والكبار على السواء يتبارون مباريات على جانب عظم من الحطورة 
والمهارة » تسودها العدالة والفكاهة . وياعب خطًابپنلى الداما ويشقاذفون 
الأقراص والحراب » ويلعب ضيوف أديسيوس الفا هون لعبة القرص 
وألعاباً غريبة هى مزبج من ألعاب الكرة والرقص* . ولا أحرقت جثة 
بركلوس بعد وفاته أقيمت ذه المناسبة حسب العادات الآخحية ألعاب كانت 
هى‌الثل الذى احتذى نى الألعاب الأولبية »> وكانت تشمل العدو » وقذف 
الفرص والحربة » والرى بالسمام » والمصارعة » وسياق للمركبات »> . 
والمبارزة بالسلاح ؛ وكانت كلها تسودها الروح الرياضية الطيبة › إذا 
ستشنينا نها كانت محرمة إلا على الطبقات الحا كة » وأن الآة وحدها هى 
ای کاں بسمح هما بالغش واللحداع ۳“ . 


(*) م مر الوس Alcinous‏ هلاس ia8اHa‏ رلآردماس asصo4و‏ أن یرقصا 
منفردین لان أحداً من قبل م جر على أن يراقه مما , وأخذ كل مهما فى رده الكرة الحميلة > 
المصبوغة باللون الأرجواف ... وأعذا يلمبان . فكان أو لما يى جسمه كله إلى اوراء » ثم 
يقذف الكرة نعو المإاهير الى لا يراها » فقفز الآحر فى المواء ويتقطها فة و رشاقة قبل 
أن تامس قدماه الأرض . وبعد أن مارسا لعبة قذف الكرة إلى أعل » يشرعان نى قذفها فيا 
بيهما ء وها ف أثناء ذلك كله يرقصان فوق الأرغن الشرة 
۸ -ے ١‏ یلد )٣‏ 
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ما الحانب الاآخحر من الصورة فكان أقل من هذا مدعاة لاسروى . 
فنحن نرى أخيل يقدم « امرأة تحذق الأشغال اليدوية الحميلة » جائزة للفائز 
فى سباق العربات . ونرى الحيل › والكلاب » واشران > والضأن » 
والآدمیین یضحی ہا على كومة إحراق برکلوس حى یکون اه بعد موته 
ما يبتغيه من حسن اللحدمة ومن الطعام(“““ + ومحسن أخيل معاماة پريام » 
ولكنه لا يفعل ذلك إلا بعد أن بجر جسم هكتور المشوه جرا مهيا حول ٠‏ 
كومة الحريق . وكانت اللخياة فى نظر الرجل الاأخى قليلة القيمة » لا بعل 
سلا من الأمور اللحطبرة » وكانت لحظة من السرور كفيلة بردها إلى من 
قضى عليه بفقدها . وإذا ما غلبت مدينة على أمرها قتل رجاها أو بيعوا بيع 
الرقيق » واتخذت النساء خليلات إن كن حساناً » أو رقيقات إن لم تكن 
كذلك . وكانت القرصنة لا تزال من المهن الحرمة »> وكان الاوك أنفسمم 
بنظمون حلات مغرة »> تهب المدن والقرى وتتخذ أهلها عبيدا › وقول 
توکیدیدس بی هذا : «والحی أن هذا العمل أصبح هم مورد من موارد 
الرزق لليونان الأولن > ولم تكن هذه المهنة حى ذلاك الوقت ما بحلل 
صاحما العار » » بل كانت تكسبه الجد . وكان فى مقدور الأم العظيمة 
أن تاج الشعوب الضعيفة الحرومة من وسائل الدفاع وتخضعها لسلطانا 
دون أن يعد ذلك منا خالفا للعدل أو الكرامة » شأنها فى هذا. شأن الأم 
القوية ف مذه الأيام . وحن يسال أديسيوس ھل هو تاجر تم بالمکا۔ب 
الى سد ہا مطامعه"» يرى فى هذا القول إهانة له ؛ ولكنه يتحدث فى 
زهو وخيلاء عما فعله وهو عائد من طروادة إذ قل ما كان لديه من الميؤن 
فنهب مدينة إ“مروس ود٠هصء!‏ وملا منها سفينة بالطعام ؛ وكيف صعد ف. 
جز جيتس ودام وعءA‏ ( يقصد نيل مصر ) اليب الحةول النضرة ويسوق 
آمامه النساء والأطفال الصغار-» ويقتل اأرجال") » . وملاك القول أنه 
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م تكن بمة مدينة من المدن آمنة من هجوم القراصنة. المفاجئ علا دون آن 
تعمل من جانما ما يستفزه أو يبرر هجومهم . 

ويتصف. الآخيون فضلا عن حبم للنهب والقتل دون أن مخشوا فى 
ذلك تنيب الضمر » يتصفون فضلا عن هذا بالكذب واللحداع دون حياء ؛ 
فأدیسیوس لا یکاد ينطق بقول .دون أن یکذب فیه › أو يعمل علا دون 
یشو به الغدو . من ذلك آنه لما قبض‌علی دولون 0٥1٥۸‏ الحاسوس الطروادی 
وعده هو ودیومید 0:٥۲۵‏ أن ببقیا على حیاته إذا أدلى إلہما عا يطلبانه 
من المعلومات » فلا فعل قتلاه۳“ . ولسنا نتكر أن غر ا من 
الأحيين لا يضارعونه نى الغدر والحيائة › ولکم لا عتنعون عن ذلك 
لأنہم لا پريدون أن بغدروا أو ونوا » بل هم بحسدون أديسيوتس 
ويعجبون به » ويرونه أنموذجا للخلق الطيب ؛ والشاعر الذى يصوره يعده 
بطلا من كل الوجوة » وحتى الإهة أثينا نفسما تثنى عليه لكذبه » وتضيف 
هذه الصفة إلى محاسنه اللحاصة الى حببه إلا » وتقول له وهی تبتسم وتربت 
عليه بيدها : « إن الذى يفؤقك نى حيلك الحتلفة الأنواع لا بد أن_يكون 
ما كرا خبيئً » ولو كان الذى يلقاك إفا من الآمة . إنك رجل ماكر فيا 
تسديه من نصح »› لا يقف خداعك وغدرك عند حد ؛ ويلوح أنك 
لا متنع ف بلدك نفسه عن الاحتيال وعن القصص الكاذبة اللحادعة ال 
حا من أعماق قلبلك ٩۲‏ 

والحق ننا حن أنفسنا نشعر يل نحو هذا البطل الذى يشبه فى التاريخ 
القدي البطل منشموزن الحراق Munchausen‏ › فنحن ئتبىن فيه وى الشحعب 
الجد الحتال الذى ينتمى إليه من الصفات ما يستشر الحب ؛ فهو أب لطيفت 
رقیق القلب » وهو ئی بلده حاکم عادل « م سی لحد نی أرضه لا بالقول 
ولا بالفعل » . ویقول فيه راعی خنازيره : « إنى لن أجد بعد اليوم سيدا 
يضارعه فى شفقته مهما بعدت البلاد الى أذمب إلا > حتى لو عدت إلى 


و 
بیت آی وی ! ۲ . ون نخبط آدیسیوس على « شکله الشببه بأشكال 
اه لفن دغل ج ای م ای کوج ق ر ان ا 
عمره أن يقذف القرص أبعد ما يقذفه أى شاب من شبان الفيشيان 
ڃPhaeci‏ ؛ ونعجب « بثبات جنانه » و « کته الشبہة حکة چوف 4 . 
ولا ينقطع عءطفناً ى 
مرة أخرى « الدخان ينبعث من أرض وطه» »› أو حبن یقوی قلبه وسط 
ما حيط به من أخطار وآلام بالألفاظ التی کان ببقراط بحب أن يرددها : 
« اصبری الآن یا نفسی » لقد قاسیت من قبل ماهو شر من هذا ٩‏ . وهو 
فى جسمه وعقله رجل من حديد » ولكن كل قطعة فيه مهما صغرت قطعة 
من إنسان » وهذا فإنا نعفو عنه ونتجاوز عن سیئاته . 

والحتق أن المعايبر اللحلقية عند الآخرين تختلف عن معايبر نا اختلاف فضائل 
ا خرب عن فضائل السلم . فالرجل الآخحى يعيش ف عام مضطرب › كتدرر 
جوعان » على كل إنسان فيه أن يعنى محراسة نفسه » وأن يكون على.الدوام 
ممسکا بقوسه ورمحه » قادرآ على أن بنظر فى هدوء إلى الدم امراق . وفى 
ذلك يقول أديسيوس : « إن المعدة الحائعة لا بستطيع أحد أن حيفها ... ومن 
أجلها صنعت السفن المعوجة وأعدت لتحمل الويل إلى الأعداء فوق البحر 
هاج المضطرب ۲ . وإذا كان الآحى لاجد إلا القليل من الأمن والسلامة 
.ی بلاده . فإنه لا یرعی شیا منہما فی خحارجها ؛ ویری أن من حقه أن 
يفتر س كل ضعيف . وأسمى الفضائل ف رأيه فضيلة الذ كاء امرون بالشجاعة 
والقسوة » ۾ لفظ الفضيلة ف لته مشتق من لفظ الرجولة ومن صفة وم۸ 
أو المريخ* . وليس الرجل الصالح عنده هو الرجل اللطيف المتسامح ء 


Virtus )* (‏ د اارجولة > 6)٠ء۸‏ صفة آریس أو المريخ 8 


— ۹۷ 


الأمين الرزين » الجد الشريف ؛ بل هو الرجل الذى بحارب ببسالة وكفاية » 
وليس الرجل الطالح هو الذى يدمن الشراب » ويكذب » ويقتل ويغدر » 
بل هو الحبان الغى” أو الضعيف . لقد كان نة نتلشيون قبل نتشه › وقبل 
ٹرازمکس Thrasghachius‏ بزمن‌طويل » فى فجاجة العام الأورى وصلابته ٠‏ 


E‏ الرجال و الخساء 


كان امجتمع الى جتمعاً أبوياً استبدادياً » زج به حال المرأة وغضا 
محنان الأبوة وحما القويين*) . وكان الأب من الوجهة النظرية صاحب 
السلطان الأعلل » وكان له أن يتخذ من السرارى ما بشاء*) » وأن يقدمهن 
لضيوفه » وأن يضع أطفاله على قم الحبال لموتوا أو يذيحهم قرباناً للآهة 
الغضاب . وهذه السلطة الأبوية المطلقة لا تستاز م حا أن يكون الجتمع الذى 
تسوده مجتمعاً وحشیاً »> بل کل ما تعنیه أن هذا الجتمع م يبلغ نظام الدولة 
فيه مبلغاً يكنى -حفظ النظام الاجماعى » وأن الأسرة فيه تحتاج فى خلق هذا 
النظام الاجتاعى إلى القوى الى لت فيا بعد إلى الدولة حبن أمت حن‌القتل + 
وكلا تقدم التنظم الاجماعى وارتتى نقص سلاطان الأب » وتفككت وحدة 
الأسرة » ونمت الحرية والفردية . ولقد كان الرجل الآحى فى الياة العملية 
رجلا معقولا ى أغلب الأحوال »> يصفى فى صر وأناة إلى فصاحة أهل 
مازله ومخلص إلى أبنائه . 

وکان مرکز المرأة ی نطاق هذا الإطار الأہوی آرت نى بلاد اليونان 

( *٭ ) لديا آثار تدل عل و جود تمع قبل ذلك المهد كانت السيادة فيه للآم . من ذلك 
ها وله ار واية الأثينية من أن و الأطفال ‏ قبل سکرپس C٠۲٥8‏ )م یکو نوا یعر فون آبامم ۲ 
ولا أن نستنتج من هذا أن الأطفال كانو ينتسبون إلى آمهم ,. بى إننا نرى فى الأيام الهرمرية 
شغفمبا أن الآمة الى كانت تعبدها المدن اليونانية بصفة خاصة كانت ناء : هيرا فى أرجوس »> 


وآثينا فى مدينة آثية »> و مترو پرسفون فى إايو-يص «اعياها] . ولسنا نرى هذه الإلمات تفع 
لاله ذکر (6) 


(٭٠)‏ لقد كان لتسيوس زوجات بلفن من الكثرة درجة م حاول ممها مورخ آن 
یترك لٹا [حصاء هن موثوتا پړاه٥)‏ 


ک۹ 


الهومرية منه ى أيام برکلز . فھی تضطلع بدور رثیسی فى القصص واللام 
من حطبة پلېس فو داميا اع دلهمم٣‏ لل رقة إفجينيا وحقد إلكرا ¿ 
فلا الحجاب ولا البيت بانع نما من الحروج » بل نرأها تسر حرة بين الر جال 
والنساء على السواء > وتشترك أحيانا فى مناقشات الرجال الحدية كاشتراك 
هان مع منلوس وتلمكس . وم يكن الزعاء الآخيون إذا أرادوا أن 
يستشر وا غضب الشعب على طروادة يلجئون إل المبادئ السياسية أو العنصرية 
أو الدينية > بل کانوا يستشرونه جال النساء ؛ ومن أجل ذلك كان وجه 
هلن ابمحميل هو الحجة الى تذرعوا ا لإثارة حرب تبدف إلى امتلاك الأرض 
وإلى التجارة ؛ واولا المرأة لكان بطل هومر جلفاً فظاً ليس له هدف يعيش 


۳ 5 


من أجله »› فهى تعلمه شيئاً من الدب والمثالية ودماثة الأخلاق . 


وكان الشراء طربقة الزواج » وكان المن عادة أثواراً أو ما يساو مها يوديه 
الحطيب إلى والد الفتاة . ودنا الشاعر عن « العذراء حالبة الماشية* » . 
ولم یکن اللحطیب وحده هو الذی یوٴدی نمن العرس »› بل کان والدها یوّدی 
ها أحياناً بائنة قيمة . وكانت حفلة الزفاف عائلية واجتاعية معاً > وكان من 
مظاهرها كرة الطعام» والرقص » وا مرح الذى تنطلق فيه الألسنة . وكانوا 
يسيرون بالعروسين ف وهج المشاعل من حجراتهما وحترقون با المدينة 
وسط أغانی العرس العالية . وكان الشيان يرقصون وه يدورون › وتعلو 
بیہم نغات‌النای والقيثار ٠*۷5‏ 
المرأة أصبحتمن فورها ربة بيتها ونالت من التكر م بقدر ما تنجب من الأبناء 
وکان الحب معناہ الحقییی أی بوصفہ حناناً وشوقا -۔بأیی إل الیونان کا 
يأتى إلى الفرنسيين بعد الزواج لا قبله > فلم يكن هو الشرارة التى تنطلق 
باتصال . جسمين أو تقار سما . بل كان رة الاشبراك الطويل فى العناية 


بالبيت وشثونه . وف الزوجة المومرية من الوفاء بقدر ما فى زوجها 


- ألا ما أشبه الليلة بالبارحة . ومتى تزوجت 


۹۹ 


من عدمه » ولیس نی اشعار هومر إلا ثلاث زانیات ‏ هن کلیتمنسترا ؛ 
وهلن » وأفرديتى ؛ ولكن الصورة الى يرسمها هن لا تنطبق على المرأ 
العادية » وإن انطبقت على الإلمات نى تلك الأيام : 

وكان الأسرة المومرية الى أثرت فما هذه العوامل ( إذا صرفنا النظر 
عن مغالاة الأقاصيص الى و ومر ) نظام سلما یستر یح 
له الإسان ويسر منه » أكثر نسائبا مهذبات رقيقات وأكثر أطفاا عخلصون 
أوفياء . وم يكن عمل الأمهات مقصواً على إنجاب الأبناء » بل كن يقمن 
فما بكشر من الأعمال » فكن يطحن الحب › وبمشطن الصوف » ويغزلن › 
وينسجن › ويطرزن . وم یکن بخطن كير لأن معفم الملابس لم تكن بحاجة 
إلى اللحياطة » كا كان الطبخ نى العادة من أعمال الرجال . وكن فضلا عن 
هذه الأعمال يلدن الأطفال وير بيهم » ويعالحن ما يصيمم من أذى » ويسوين 
مايقوم بيهم من خحصام > ويعلمنهم عادات القبيلة وأخلاقها وتقاليدها 
الموروثة . ولم تكن لدم تربية منظمة » ولم يكونوا يتعلمون الكتابة أو المجاء 
أو الحو » ولم تكن عندهم كتب > فكانت الأسرة والحالة هذه أحسن نظاء 
ير تضيه الصبيان . وكانت البنات بتعلمن الفنون المنز لية على حن يتعلم الأولاد 
الصيد والحرب ؛ فكان الولد يدرب على صيد السملك وعلى السباحة »> 
وحرث الآرض » ونصب الشراك وترويض الحيوانات » وتصويب السام 
والحراب » وآن یعی بنفسه نى كل ما يعترضه من الأحداث فى حياته الى 
م يكن للقوانىن فبا السلطان الكامل على الأهلن . وإذا شب أكبر أبناء 
الأسرة من الذ كور وبلغ سن الر جولة أصبح نى غيبة أبيه رب الأسرة المثول 
عنها ؛ فإذا تروج جاء بزوجته إلى بيت أبيه . وهكذا تتجدد الأجبال جيلا 
بعد جيل » يتغير ى خلاهما آفراد الأسرة على مر الأيام وتبتى الأسرة حتفظة 
ہما عدة قرون » تضع تى بوتقة البيت الى ينصهر فا الأفراد قواعد النظام 
والأحلاق التى لا بد منها لقيام الحكومات على اختلاف أنواعها . 


E O 


٤‏ الفنون 


وترك الآخيون إلى التجار والكتبة من أهل الطبقة الدنيا فن الكتابة الذى 
تلقوه نى أغلب الظن من بلاد اليونان الميسينية › ذلك أنهم كانوا بفضلون 
الدم عں الاد واللحم عن الطبن > ولسنا نجد ى أشعار هوم ر كلها إلا إشارة 
واحدة للكتابة . ونجدها فى سياق فذ واضح الدلالة » وهو أن لوحة 
مطوية تعطى لرسول ويومر فما من سوف بتلقاها بأن يقتل حاملها . وإذا 
ما وجد الآحيون وقتاً يقضونه فى مارسة الأدب فإن ذلك لم يكن إلا حن 
ووقتئذ بجمع الللك أو الأمير أتباعه E‏ وليمة ويدعو شاعراً 
أو مغنباً جوالا ينشدم على قيثار ته شعراً ساذجاً يقص أعال الأبطال من 
أسلافهم الأولين . وكان ذلك شعر الآاحيين وتار هم . ولعل هومر قد أراد 
کا راد فیدیاس أن ینقش صورته عل ملاحه فأخذ بقص عاينا كرف طلب 
لون ملك القباشانيین أن بحي أديسيوس بشىء من هذه الأغانى : « ادع 
إلينا المنشد الإمى دمدوكس ùl «< Demodocus‏ الته قد اخحتصه دون غيره 
بالمهارة ى الغناء . . . . ثم اقترب الرسول بقود المنشد القدير الذى تبه إة 
الشعر أ كار من سائر الناس »> فوهبته من نعمتہا وسلطت عليه من نقمتپا › 
فحرمته قوة البصر ولكا وهبته نعمة الصوت الحميل »° . 


والفن الوحيد الذى يعنى به هومر غير فنه هو طرق الحديد وتشكليه 
فهو لا يذ كر شيئاً عن التصوير ولا النحت ولکنه يستجمع کل ماأوتی من 
لهام ليصف المناظر المصورة بالتواهر أو اازركشة على ترس أخيل › 
أو المنقوشة نقشاً بارزاً على دبوس أديسيوس الذى على به صدره . وإذا 
تحدث عن المارة کان حديثه قصيرآً ولکنه بات على هذا الفن کشر 
من الضوء . فى وسعنا أن نستدل من حديثه على أن المساكن العادية 


۷۹١‏ س 


عصره كانت تشاد من اللن على أساس من الحجارة » وآرضما من الطن 
المطروق بالأقدام > والذی کان نظف مکه بأداة خشنة ؛ وكان السقف 
يتخذ من الغاب تعلوه طبقة من الطن لا تميل إلا بالقدر الذى مكن الأمطار 
من الزول . وکانت الاًہواب ر أو مزدوجة › وقد تکون ها مزالج 
أو مفاتيح"© . ما المساكن الى هى أعلى من هذه درجة فكانت جلرانا 
تطلى بالحبس اللون » وتزين حافاما أو تنقش »> وتعلق علا الأسلحة 
واروس والنسيج المنقوش . ولم يكن فى الدار مطبخ ›» ولا مدخنة › 
ولا نوافذ » وكان نى سقف وها الأسط فتحة مخرج ما بعض الدخحان 
المنبعث من الموقد » وتخرج بقيته من باب الدار » أو تستقر صناجا على 
الحدران . وكانت الهامات من المر افق الى تحتوما بيوت الأغنياء » أماغر هم 
فكانوا يقنعون بود'. من اللحشب بدل الام . وكانوا بتخذون أثاہم من 
الحشب الثفيل ›» وكشرا ما كان يصقل وتحفر فيه أشكال فنية حيلة . وقد 
صنع إ کاليوس لپنلى كرسياً ذا متكأً مطعا بالعاج والمعادن النفيسة » وكذلك 
صنع ادیسیوس له ولزوجته سریراً ضخا متيناً قار له أن يی مائة عام .ا . 
ومن خصائص هذا العصر أن أهله يغفلون الميا كل ويوجهون كل 
عنایتہم إلى تشیید القصور › بعکس عصر برکلیز فإن آله کانوا ہملون 
القصور ويصرفون جهودهي ف بناء اميا كل . فنحن نسمع عن « بیت پاريس 
الفخم » الذیشاده ذلك الأمر ععونة أمهر المهندسن فى طروادة" » وبقصر 
املك ألسنوس الفاخر الذى كانت جدرانه من الرنز ؛ وطنفه من عجين 
الزجاج الأزرق » وأبوابه من الفضة والذهب » إلى غير ذلك من الأوصاف 
الى تصدق على الشعر أكر نما تصدق على فن العارة ي 
القلیل عن بیت أحمنون اللکی نی میسیی کا ز نسمع الشى ء الكثر عن 
قصر آدیسیوس نی إثكا . وقد کان مذا ا 
بالحجارة » وعيط به سور مجصص »۰ ويزدان بالأشجار ومذاود الخال › 
وكومة من الروث الساحن يتام علا أرجوس كلب آديسيوس ف 


— 


ضوء الشمس . ويوّدى إلى داخحل القصر مدخحل ذوعمد ينام فيه العبيد 
والزائرون نى كشر من الأحيان » أما داخل القصر نفسه ,فكان عتوى على 
حجر ة للانتظار تودى إلى مهو أوسط يستند إلى عمد يصل إليه الضوء من قمته 
ى السقف » وى بعض الأحيان من فتحة أخرى بن طنف البناء وعوارضه 
لنى فوق الأعمدة . وكانت مجامر نحاسية مستقرة على قواعد عالية تضىء البيت 
إضاءة مضطربة غر مستقرة . وكان نى وسط الهو مدفأة الدار نجتمع الأسرة 
حول نارها المقدسة أثناء الليل للدفء والطرب » والتحدث عن أخبار 
اران » وعصاد الأطفال » وتقلبات الأيام . 


ه ‏ الدولة 


ترى كيف كان هولاء الآخيون الأشداء السريعو الانفعال ”محكون ؟ 
لقد كانوا نى السلم تحككهم الأسرة وف الأزمات تحككهم العشبرة . والعشيرة 
حاعة من الناس ينتسبون إلى أصل واحد ويدينون بالطاعة إلى رئيس واحد» 
وحصن هذا الرئيبس هو منشأ المدينة ومركزها » حى إذا ما أصبح سلطانه 
سنة متبعة وشريعة معترفاً ها » تجمعت حول الحصن عشيرة بعد عشرة 
حی یتکون من مجموعھا مجتمع سیاسی من ذوی القرنى . وإذا تطلب الرئیس 
عملا إحاعيا من عشرته أو مدينته دعا أحرارها الذكور إلى اجتاع عام 
وعرض علہم اقتراحاً قد يقبلونه وقد برفضونه › ولكن أعظم الأعضاء 
شاا هم الذين بستطيعون أن بقترحوا تغيره . ولقد كانت هذه اللحمعية 
القروية العنصر الدمقراطى الوحيد نى هذا الحتمع الأرستقراطى الإقطاعى › 
وکان أعظم أعضائما فائدة للدو لة أقفصحهم لساناً وأقدر م على التأثر ئى عامة 
الشعب . وإنا لنشمد منذ ذلك الوقت البعيد نى الشيخ نسطور الذى « يسيل 
صوته من لسانه أحلى من الشهد") » › وى أديسيوس الحاتل الذى تقعم 


( ٭ ) موت آرجوس من فرط الطرب سین یری سیده بعد آن عاب مته عشرین هاما . 


س که اس 


کلاته « على الناس وقح هشائش الال ©١‏ » » نشد فما بداية ذلك السيل من 
الفصاحة الذى قدر له أن يبلغ ف بلاد اليونان مستوى أرفع ما بلغه فى أية 
حضارة أحرى » والذى قضى ى آخر الأمر على هذه الحضارة القضاء الأخحر › 


وإذا تطلب الأمر أن تعمل العشائر مجتمعة فإن روساءها يطيعون أوامر 

أقوامم سلطاناً » ویتځذونه ملکا علہم » ويدينون له بالطاعة هم و جيوشهم 

من الأحرار وأتباعهم العبيد . وكان قرب الرؤساء إلى الك مسك » 

وأكرم مقاماً عنده ؛ يسمون « عحابة اللاك » » وهذا هو الاسم الذى أطلق 

علهم أيضا فى مقدونية أيام فليب وى معسكر الإسكندر . وكان هولاء 
الأعيان يستمتعون فى البول #امط أو المجلس محرية القول وخاطبونه حن 

يوجهون له القول على أنه « الأول بن الأنداد » . ومن هذه امببات 

الختلفة -- الحمعية العامة > ومجلس الأعيان » والملك نشأت دساتبر العام 

الغرنى الحدیث کله على كرتا واختلاف أنواعها وأساما . 

وكان للملك سلطان عظم ولكنه ضيق الحدود . فهو ضيتق ى الرقعة 

الى يظلها لأن ملكته صغرة » وهو ضيتى فى زمانه لأن الك معرض لأن 

ملعه الحلس أو أن غلم استناداً إلى حت سرعان ما اعترف به الآحيون وهو 

حق من فاه ان کی اریم اللاك سلطاتاً . وفيا عدا هذا فقد كان 

حكم اللاك وراثباً وكانت حدود سلطانه غير واضحة العام . وهو قبل كل 
شی ء زعم عسكرى شديد العناية بجيشه لأنه إذا عدمه تبينت الناس أخطاوه » 
وهو حرص على أن يكون هذا اللحيش حسن العدة » والطعام › والتدريب › 

لديه ذخبرة من السام المسمومة (“ › والحراب »› والحوذ » والحراميق »> 

والرماح » واروس » والدروع ء والعربات الحربية . وهو الحكومة بأحعها 

طالما كان الجيش ميه » بجمع ى يديه التشريع والتنفيذ والقضاء » وهو 

كاهن الدين الأ كر الذى يقرب القرابين بامم الشعب » أوامره هى القانوت ‏ , 
وأحكامه نهاتية لا معقب هما » ولم يكن لفظ القانون قد وجد بعد(" ومن 
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ته المحلس الذى بجتمع أحياناً ليفصل نى المنازعات الحطمرة ؛ وکأنا کان 
هذا مجلس بضع التقاليد الى تسبر علا حميع الحاكم فبا بعد > فکان يبحث 
عن السوابق وبحكم على غرارها . وكان للسوابق الغلبة على القانون لأن 
السابقة مستمدة من العادة » والعادة هى الأحت الكرى للقانون تنازعه 
سلطانه ‏ على أن الحا كات على أنواعها نادرة فى الحتمع المومرى» وقلا 
نسمع فيه عن هيثات عامة للقضاء » بل كان على كل أسرة أن تدفع الأذى 
عن نفسما وتثأر لنفسما » وكانت أعمال العنف كشرة تسود الجتمع . 

ولم يكن من عادة اللك أن جى الضراثب لبقم ها دعام ملكه › بل 
کان یتلتی من حن إلى حن « هدایا » من رعایاه ؛ ولو أنه کان یعتمد على 
هذه المدایا وحدها لکان ملكا فق بحت › آما مورده الأکر فكان ف 
أغلب الظن مستمدآً من الرسوم الى يفرضا على ما ينز عه جنوده وسفنه من 
الأسلاب ف الر والبحر . ولعل هذا هو السبب من أجله وجد الآخيون 
فی عصر متأخر کالقر ت الثالث عشر قبل المیلاد فی مصر وف كریت . فکانوا 
فى مصر قراصنة غير ناجحين وى كريت فاتحين عابرين . ثم نسمع عم 
فجأة وهم يستشرون غضب الشعب بقصة عن السى المذل ؛ ويجمعون بذلك 
قوى القاثل حيعها » ومجندون مائة لف غارب »› ويبحرون بأسطول ضخم 
منقطع النظر مكون من نحو ألف سفينة ليجربوا حظهم ضد حراب آسية 
على سول طروادة وتلها ٠‏ 
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لرن 


حصار طروادة 


تری هل حوصرت طروادة بحت ؟ لسنا نعلم أكثر من أن كل مورخ 
یونانی وکل شاعر یونانی » وأن کل سجل ی معبد یونانی إلا القلیل الذى ` 
لا يستحق الذ كر » وكل قصة يونانية - من أن هذه کلھا تسل بلا جذال 
بأن طروادة حوصرت ؛ وأن علم الآثار قد كشض لنا عن المدينة الحربة 
مضاعفة:عدة مرار ؛ وأن الفصة وأبطاا لا تزال فى هذه الأیام کا كانت 
فى آخحر القرن الماضى تعد فى جوهرها قصة قصة صحيحة() : وقد جاء فى 
تقش مصرى خلفه رمسيس الثالث أن ١‏ الزائر كانت قلقة مضطربة » 
حوالی ۱۱۹٩‏ ق . ê‏ > وف پلنى إشارة إلى رمسيس ١‏ الذى سقطت 
طروادة ئی آیام°۵ » . ويرجع إرتشثنز 6۶٠1؛م‏ اع العالم الإسكندرى 
العظم تاريخ هذا الحصار إلى عام ٠۱۹١‏ ق . م مستنداً فى ذلاك إلى 
الأنساب المتواترة الى نسقها الموؤرخ - الحغراق هکشیو Hecatacus w‏ 
فى أواخر القرن السادس قبل الميلاد . 


ويتفتق الفرس الأقدمون والفينيقيون مع اليونان فى قوفم إن تاك الحرب 
العظمى قد استعرت نارها لأن أربعة من النساء الحسان قد اختطفن عن 
يلادهن . فالمصريون على قوم اختطفوا أيو ه] من أرجوس » واليونان 
اختطفوا وربا ٥٥ع‏ من فينيقية وميديا من كلكز »!هع ؛ ليس من 
الإنصاف والحالة هذه أن ختطف باریس (* )هلان ٩٩‏ ؟ ویأی استسيكورس 


٠ (‏ ) لا حاجة بنا إلى القوك بأن هان كانت ابنة زيوي » فقد اتخذ صورة بمة وأغوى 
ليدا زوجة تنداريرس sسeءو‏ سر٣‏ ٠ك‏ اسارطة , 
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فى سنيه الأخحرة بعد أن تاب وآناب › کا بای هیرودوت ویورپدىز من 
بعده » أن يعترفا بان هلن قد غادرت بلادها إلى طروادة ؛ وکل ٧ا‏ فى 
الأمر آنا ذهبت إلى مصر مكرهة وأقامت فما اثنتى عشرة سنة حى 
جاءها منلوس . ویتساءل هر ودوت قائلا : هل من الناس من يصدق أن 
الطرواديين عاربون عشر سنن من أجل امرأة واحدة ؟ ويعزو يورپديز 
إرسال الحملة إلى ازدياد السکان بى بلاد اليونان أكر ما تتحمله مواردها› 
واضطرار أهلها بسبب هذه ازيادة إلى المجرة والتوسه() . ألا ما أقدم 
الأسباب الحديثة الى ترر ما الرغبة ف القوة والسلطان . 


على أنه لا يبعد أن تكون قصة شبة ذه القصة قد استعن ا على جعل 
هذه المغامرة مستساغة لدى اليونان ا » وذللك بان الاق حاجة 
إلى الألفاظ الطنانة إذا أريد منم أن يضحوا عاتم . ومھما تکن آسباب 
الحرب الظاهرة » فإن الذى لاشك فيه أن حقيقة أمرها وجوهرها لم تكن 
إلا تزاعاً بن طائفتن تتنازعان السيطرة على مضيق المسپذت والأراضى 
الغنية الحيطة بالبحر الأسود > وكانت بلاد اليونان بأحعها وغرب آسية 
على بکرۃ أبہا تری آنا تزاع حاسم ؛> واحتشدتة أم اليونان الصغبرة 
لمساعدة أممنون » كما أرسلت شعوب آسية الصغرى العون بعد اون 
لطروادة . وكائت الحرب فى حقيقة أمرها بداية الكفاح الذى تجدد نى 
مراثون وسلاميس » وعندا إسوس وأربيلا » وعند تور وغرناطة › وعند 
لیپنتو وشینا ... 

وليس فى وسعنا أن نذ كر من أحداث الحرب وما بعدها غير ما يةصه 
علينا الشعراء اليونان ومولفو المسرحيات مهم › وحن نقبل ما يقولون على 
آنه أدب أ کثر مما هو تاریخ » وهذا نی حد ذاته مبرر قوی لاعتباره جزء من 
قصة الحضارة . فنحن نعلم آن الحرب بشعة وأن الإلياذة حيلة » وأن الفن 
( إذا عكسنا قول أرسطاطاليس ) قد بجمل الرعب ‏ وبظهر تبعاً لذلك - 
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با بخلعه عليه من معنى حميل وشكل ظريف . ولسنا نقصد بقولنا هذا أن 
الإلياذة قد وصلت إلى حد الال فى شكلها › إذ الحقيقة أن تركيما مهلهل 
غر رصن » وأن القصص فما متناقض تارة وغامض تارة أخحرى › وأن 
خاتنها ليست خانمة بالمعى الصحيح . غر أن کیال کل جزء على حدته 
يعوض ما ف مجموعها الكلى من اضطراب › والقصة رغم عيوما الصغرى 
لا تقل فى مستواها عن مسرحيات التاربخ العظمى › ولعلها لا تقل عن 
مستوى التاريخ لفسه . 

٩*)۱(‏ نری اليیونان ف مستهل القصيدة وقد قضوا فى حصار طروادة 
تسع سنن دون أن بظفروا ہا ؛ وقد غلېم اليأس والحنعن إلى الوطن › 
وفتك هم المرض . وقد وقفوا طويلا عند أوليس نات لأن المرض 
وسكون الريح فى البحر قد حالا بينم وبين مواصلة السبر › وأثار أحمنون 
غضب کلتمنسترا وھا السہیل لسوء مصرہ بان ضحی باہتہما إفچینیا کی 
تهب الربح . وكان اليونان قد وقفوا نى أماكن متفرقة ى طريقهم ليأخذوا 
حاجتهم من الطعام والسرارى » فأخذ أحممنون الحسناء كريسيس ءءء 
وأخذ أخيل بريسيس البارعة الحمال ؛ ثم يقول عراف إن أپلو بنع النصر 
عن الیونان لان أحمنون قد اعتدی على عفاف ابنه کاهنه کریسز 
Chryseis‏ . فىرد أجمنون کريسيس لابا ولکنه یواسی نفسه ولق فی 
القصة موتفآ مثبر؟ بأن يرغم بريسيس على أن تفارق أخيل وتحل محل 
كريسيس فى الحيمة الملكية . ويدعو أخيل الحمعية العامة إلى الانعقاد » 
ويشكو إلما أحمنون وهو غاضب ثائر »> وينطتق بأول كلمة لى الإلياذة 
ويشر الموضوع الذى يتردد فا مرارا وتكرارا » ويقسم آنه لن بمد هو 
أو جنوده يدا لمساعدة اليونان . (۲) ثم ننتقل بعدئذ إلى استعراض سفن 
اجيوش المتجمعة وقبائلهم » ثم (۳) نشاهد منلوس الحعجرف ببارز باريس 


٠ (‏ ) تشير الأعداد الحصررة بين قوسين إلى كتب الإليادة ء 
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مبارزة يراد مها وضع حد للقتال ؛ ويتهادن الحيشان مهادنة المتحفزين › 
ویشترله پريام مع أحمنون فى تقديم القربان إلى الآهة . ويظفر منلوس 
بپاریس ولکن أفردیتی تنقذه ونختطفه فى سحابة م تلقیه على فراش زوجته 
بعد أن تعطره وأمسحه بالمساحيق الربانية . وتأمره هلن أن يعود إلى القتال 
ولکنه بعرض علہا بدلا من هذا أن «يصرفا الوقت نى الفراش » . 
وتتغلب على هلن شهوتما فتجيبه إلى طلبه )٤(‏ ويعلن أحمنون انتصار 
منلوس » ويلوح أن الحرب قد وضعت أوزارها » ولكن الآلهة تعقسد 
ملسا على جبل اولپس للتشاور ئی الأمر کا بتشاور البشر › وتقرر آنا فی 
حاجة إن أن يسفك فوق ما سغك من الدماء . ويقترع زيوس لمصلحة السلم 
ولکنه یسحب صوته وینقلب مرتاعاً حن توحه زوجته هرا خطاا اليه » 
وتقرح أن تسمح لزيوس بأن يدك میسینی وأرجوس واسپارطة دكا إذا 
وافق على تدمبر طروادة ٠‏ ويبدأ القتال من جديد ولك عدد كثر من 
الرجال تمزق أجسامهم السبام أو الحراب أو السيوف « وخم الظلام 
على عينم . 

(ه) وتشيرك الآلمة فى هذه اللعبة المرحة لعبة التقتيل والنقطيع › فتنقذ 
. حربة ديوميد. ى جسم أريس إله الحرب الرهيب » ويصيح صبحة كأنما 
صادرة من تسعة آلاف رجل » »> ویسرع إلى زیوس لیبثه شکواه . 

)١(‏ وتعقب ذلك فرة يودع فما هكر البطل الطروادی زوجته أندرمكا 
وداعاً حاراً قبل عودته إلى القتال . وتخاطبه بصوت رقيتق قائلة : « حبيى » إن 
بسالتك ستوٴدیإلی هلا کات ؛ إنك لا ترحم طفلك ولا ترحنی › آنا الی سأ کون 
عا قریب أرملة › لقد قتل ای وای وإخوتی حیعاً › ولكنك أنت یا ھکار 
آی وأی » وأنت زوج‌شبای » فأشفق عل إذن وأقم هتا فى البرج» . فر د علا 
بقوله : « إنۍ أ حت العلع أن مآ ل طروادة هو السقوط » وأرى بعين اللبيال 
أحران إخوانی وأحزان الماك ؛ غبر آنی لا أحزن من أجلھم ؛ ما الذی یکاد 
یز لزل انى فهو أن راك أسرة رقيقة ى أرجوس ؛ ولكنى مع هذا لن أحجم 
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عن القتال'"“ » ويصرخ ابته الطفل استبانا کس ×ھ راء » الذى قدر له 
أن يلقيه اليونان للتصرون من فوق أسوار المدينة بعد قليل فيسةط على 
الأرض جثة هامدة»يصرخ مرتاعاً حن يبصرالريش يتاوج فى خوذة أبيه › 
فبرفع البطل خحوذته حى بستطيع أن يضحك » ويبكى ويصلى لاطفل الحائر 
المندهش . م يتخذ طريقه إلى المعركة ٠‏ ( ۷ ) ويبارز أجا كس »هزو ملك 
سلاميس . ويستميت البطلان نى القتال ثم يضترقان ف المساء بعد أن يتبادلا 
الثناء والهدايا . ياخها من زهرة مجاملة تسبح فى عر من الدماء . ( ۸ ) وبعد 
أن يقضى الطرواديون وما كاملا يتنقلون فيه من نصر إلى نصر بأمر هكتر 
الحاربون بالكف عن القتال ليسترعوا . 


ھک .' خحطب فہم هکتر وحاء الطرواديون بأعلى أصو اتم وصفقو! 
ته بأ كفهم . م رفعوا الدر عن جيادهم حرببة والعرق يتصبب من أجسامهم 
وعقل كل مہم جواديه بانسيور ججوار عربته > وجاء من المدينة بالشران 
والضأن السمن؛ وقدم هكترهم النبيذ وهو اطم بأعذب الأاماظ وأرقها .. 
وجاءمم با لحب من البيوت » وحم الرجال وقود النار » وحمل بغر اء لراحة 
الذ كية من السهل إلى السماء » وسر من كانو! على جانى الميدان الليل الطو 
علا الأمل صدورم ۰ وأوقدو؛ فار المراقة > وعلا لب النران الكشر ة 
الى أوقدها الطرواديون مروضو اللحيول بجوار إليوم بين السفن السود 
ونر زنئوس gy « Thanathus‏ ت تلال“ النجوم حول آية الیل > فکان 
منظراً من أعجب الناظر » وسكت الر.ح » ولاحت قم ابال والرووس» 
وظهرت اللحلوات الى بين 'لحبال . وبدت السماء الواسطة ذات الحلال > 
رتلألأت مجومها الى طا الءصر على قلب الراعى الذى أضناه النصب . 
وى هذه الأثناء كانت خيل المتال التعة تلوك القمح والشعر اأ 
بالقرب من مركباتما تنتظر مقدم اافجر فوق عرشه الحميل < . 


٩ (‏ ) ویش نسطور ملك پيلوس الإيلية على أخمنون أن يرد بريسيس 
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إلى أحيل » وبجيبه أحمنون إلى طلبه › ويعد أخيل بأن يعطبه نصف بلاد 
اليونان إذا انضم مرة أخرى إلى افاصرين » ولكنْ أخيل يضل غاضبا . 
)٠۰ (‏ وپفاجئ آديسيوس وديوميد معسكر الطروادين هحمة لى أثناء اليل 
یقتلان فا اى عشر من رؤساء العشائر . ( ۱١‏ ) ويقود أحممنون جنده 
ونل ف القتال ويجرح ثم بسحب من الميدان . ( ٠١‏ ) ويلتف الأعداء 
حول آدیسیوس فبقانلهم قتال السود › ویشق له أچا كس ومنلوس الطريق 
وينجيانه ليقاسى فبا بعد حياة مريرة (۱۲ - ١١‏ ) ويتقدم الطرواديون إلى 
الأسوار الى أقامها اليونان حول معسكرم . ۱٤(‏ ) فتازعج هيرا وتصم 
على إنقاذ اليونان » فتدهن بالزيت وتتعطر وتلبس أفخر الثياب »› وتتمنطق 
إعنطقة أفرديتى المقوبة »> وتغوى زيوس فيضاجعها › وبعمد پوسيدن نى 
هذه الأثناء إلى مساعدة اليونان على رد الطرواديين ( ٠١‏ ) وتظل المرب 
سجالا فيصل الطر واديون إلى سفن اليو نان » وهنا تصل حاسة الشاعر ذروتها 
وهو یقص‌علینا کیف کان الپونان حار بون مستيئسين وهم براجعون تراجعا 
سیوادی ہم إلى الاك . 

)۱١(‏ ویقنع پترکلوس حبیب أخیل هذا الطبل فيسمح له بأن يقود 
جنوده نحاربة طروادة . ویقتله هکتر بیده ‏ ( ۱۷ ) وعارب آچا کس حرا 
شديدة فوق جئة الشاب القتيل . ( ۱۸ ) ويسمع أخيل بموت پتركلوس 
فيصم آحر الأمر على القتال » وتقنع أمه الإفة يتيس الحدد الإفى 
هتو Hephaestus‏ بن يصنع له أسلحة جديدة ودرعاً سابغة ضخمة . 
(۱۹) ويتصالح آخيل مع أحمنون › )۲١(‏ وبقاتل إينياس ويوشك أن بقتله 
لولا أن پوسیدن ینقذه لیتخذ منه فرجیل موضوعاً لشعره. (۲۱) وبقتل آخیل 
عدداً كبراً من الطرواديين ويقذف م إلى الححى مودعن عب يتحدث 
فا عن نسم . وتواصل الآ هة القنال : فتقذف أثينا أربس عجر يطرحه 
أرضاً وتحاول آفر دیتی وهی فی زی جندی آن ننةذه» فتضر ما أتبنا ض بة ع 
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صدرها الحميل تلقما على الأرض . وتصفع هرا اريس عل أذنہا » 
آما پوسیدن وأپلو فیکتفیان معرب الألفاظ . )۳( ویولی الطرو اديون 
الأدبار من أخيل عدا هکتر وحده ؛ ویشیر پریام وھکیبا على هکتر أن 
بی وراء أسوار المدينة ولكنه يرفض مشورتهما »> حى إذا تقدم أخيل نحوه 
ولى الأدبار فجأة ؛ ويطارده أخيل حول أسوار طروادة ويطوف ہا ثلاث 
رات م قف هكر الان جاه ف صر : ۰ 


(۲۳) وى ختام هذه المسرحية حرق جثة تركلوس بالمراسم الفخمة ؛ 
ويضحى أخيل من أجله بعدد كبر من الماشية » وبائى عشر من أسرى 
الطرواديين وبشعره هو الطويل . وبقے الیونان الألعاب تکرعا له 
و )۲١(‏ بجر أحيل جثة هكر خلف مركبته ثلاث مرات حول كومة 
الحریق . ویقبل پریام بموکبه وحزنه يرجو أن يسمح له مجثة ولده » 
ويرق قلب أخيل له »> ويرضى بعقد هدنة تدوم الى عشر يوماً > ويسح 
لاملك الشيخ بآن يأحذ جثة ولده بعد تطهرها ودهنما بالزيت » ويعود ا 
إلى طروادة . ٤‏ 
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صناس 
العودة إلى الوطن 
وهنا تم القصيدة العظيمة خانمة فجائية »> كأن الشاعر قد قام بنصييه ر 
من القصة العامة ورأى من واجبه آن بنرك ما بی منها ینشده شاعر غبره » 
وتقص الأداب بعدئذ كيف ری پاريس أخيل وهو واقف إلى جانب المعركة 
بسهم اخبرق موٌخحرة قدمه » وهو الحزء الوحيد من جسمه الذى توثر فيه 
السبام > فأرداه قتيلا » وكيف سةطت طروادة آخر الأمر نتيجة للادعة 
الحصان الحشى . 
وكان النصر الذى أحرزه المنتصرون سبباً فى هزيتهم › فعادوا منبكن 
محزونين إلى أوطانهم بعد حنين إلا طويل . ونحطم كثر من السفن الى 
فلم > وارتطم بعضا بشواطئ البلاد الأجنببة وأنشأً من فا مستعمرات 
يونانية فى آسية وجزائز بحر إبجة وإيطاليا"“ : ولا أقبلت هلن « الإهة بين 
النساء » على منلوس مجلال حالما المادى عاد حما إلى قلبه وکان قد أقسم 
أن يقتلها حن بظفر ا » وسره أن يعود مما إلى اسبارطة لتكون ملكته فبا ٠‏ 
ولا عاد أحمنون التق عانق ارغ بلاده وقبلها وذرفت عینه الدسم 
السخين 0" » ولکن کلتمنسرا تزوجت ابن مه |چسئس وأجلسته عل 
العرش » فلما أن دحل أحمنون القصر فتلا . 
وأدعی إلى الأسى من هذا عودة اوش ٤‏ وأکر ظننا أن شاعراً آنحر 


> 


غر هومر قد قص قصته فى ملحمة أفل قوة وبطولة من الإلياذة*) » 


) ٍ ( وأ کہر طن ن آداس اة الى روج ودر سیه و ا 0 د تق لاعار عة 
من الإلياذة , ذلك أن أسلورة الملا أو انرب الول لى لادتمره» ز٠‏ -:ه حن مودق 
أقدم قينا من قصة طروادة > ولا يکاد عاو مها آدپ من آداب ام کلها(ه۷)س 


۳ س 


ولكنها أسلس ما وأرق وأحمل + وتقول الأديسة إن آديسيوس تحطمت‌سفينته 
على ساحل جزيرة آچيجيا «اع ره » وهى جزيرة مسحورة شبة مجزيرة 
تهيتى 8# » عكها ملكة إلمة تدعى كليسو مءمراوع ؛ شغنها ا 
غاستبقته عندها مانی سنبن بحن فبا آشد الحنن إلى زوجته:پنلی وابته تلمکس 
اللذين ينتظرانه فى إثكا على أحر من الحمر . 

وتقنع أثينة زبوس بان بأمر کلپسو بإطلاق سراح أديسيوس » وتطر 
الإهة إلى تلمكس وتستمع إلى قصته الساذجة وتعطف عليه » فتعرفكيف 
أقبل أمراء إثكا والحزائر الحاضعة ها على پثلبى يتوددون هما ويسعون إلى 
نزواجها ليظفروا بعد ذلك الزواج بعرش إثكا » وكيف يعيشون ف قصف 
ومرح ف قصر آدیسیوس ویستمتعون بخراته ( ۲ ) ویأمر تلمکس الطاب 
ان یعودوا ل دیارهم ولکنېم یسخرون من شبابه » فیخرج سرا على 
ظهر سفينة يبحث عن آبیه ؛ وتحزن پنلى لبعد زوجها وابپا » وتستمهل 
اطبا بأن تعدھم آنا ستزوج واحدآمنہم بعد آن تتم نسیج‌غزها › ولکنپا 
عنقض منه ف الیل ما تعمله بالنہار (۳) ویزور تلمکس نسطور فی پیلس 
و )٤(‏ منلوس ی‌اسپارطة ولكن أحداً مهما لا بستطیع أن یدله على مکان 
آبيه . ويرم الشاعر صورة جذابة لملن وفد استقرت فى بيتها خاضعة 
ولکنہا لا تزال تستمتع ماما الربانى »> وقد غفر لما زوجها نحطاياها 
من زمن بعید › وتقول إنہا حن. سقطت طروادة كانت قد سئمت المقام 
ى المدينة() ‏ 


تأدوسیرس اليوقان هو ڊءنه ساوح eآناه]S؛‏ وسندباد » ورپنىن کروزو »> وإنك آردڻ 
Enoch Ardem‏ , أا الما كن الواردة نى القصيدة هى ءن الأسرار احير ة للعقول الى لا جد 
اع اپا ما رتضون فيه آو قات فراغهم ., 

٠ (‏ ) تقول الرواية اليونانية إن مواطنبها قد اتخذوها بعد موها إلمة لمم وعبدوها » 
وكان من المقاد الشائمة نى بلاد لايونان أن الآلمة تعاقب من يتطياون فى عرغجا . بل لهم قد 
أهارو! إل أن هومر نضه إنما آصيب بانعمى لأنه تى بالفرية القائلة بأن هان قرت إلى طروادة 
يدل آي يقول إلها اختطفت وحلت إل مصر رغم إرادتا۷) 
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٠ (‏ ) وهنا يدخحل أديسيوس القصة لأول مرة . فقد كان « بحاس على 
ساحل جزيرة كلسو » وقد جف الدمع من عينيه وغاض ماء حيائه الحلوة 
من شدة حزنه وأحنينه إلى وطنه . نمم إنه كان بقضى ليله فى الكهوف الحوفاء 
نضطجعاً عل الرغم منه جواركليسو » ينام وهو كاره بجوار الحورية المشتاقةء 
ولكته كان يقضى البار جالسآً على ألصخور واأرمال » یبکی وتو جم وینفار 
إلى البحر المضطرب*' » وتستبقيه كلسو ليلة أخحرى تأمره بعدها أن يصنع 
رمثاً ویبٍحرفیه منفرداً . 


(1 ) ويكافحآديسيوس البحركفاحا طوبلا م بزل فى أرض فيشيا اللحرافية 
, ( ولعلها کرسبرا ‏ کورفو ناه ۲4۰ر٥۲٥٥‏ ) حیث تعر عایه العذراء 
نوسکا Kas‏ وتأحذ إلى قصر ابا الك ألسنوس »> وتعشق اأفتاة البطل 
الجرىء الفتول العضلات » ونفضى بسرها إلى أتراما فتقول لمن : « استمعن 
لل أا الءذارى ذوات الأذرع الحميلة البيضاء . . . لقدكان هذا الرجل 
يبدولی منذ قلیل غبر وسم > أما الآن فهو فى نظر ى كالآمة الى تستقرفى الساء 
الواسعة . آلا لیت رجلا کھذا یصبح لی زوجا » بقع هنا › ألا لیته یری 
أن پقم هنا معی' » . ( ۷ ۸) ویعجب السنوس بأدیسیوس اشد 
الإعجاب فبعرض عایه ان يزو جه نوسکا » ویعتذر آدیسوس ولکنه سره 
أن يقص عليه قصة عودته من طروادة . 

(۱1) فيقول ملاك إن سفته قد دفعتها الرياح عن طربقها إلى أرض 
أكلة ( اللوطس ) › وإن هولاء قدموا لرجالة فاكهة الاوطس الحاوة 
فنسی الكشرون مم أوطانہم وحنیم ہا حی م جد أدیسيوس بد 
من آن ير غهم على العودة إلى سفنهم . واروا من هنا إلى أرض السيكاوبين 
المبابرة العور » الذين لا يقومون بعل ولابخضءون لقانون »> ريعرشون 
ئ جزة تكثر فما الوب والفاكهة البرية . ووقعوا فى كهف السیکاوپ 
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:پایفیمس اام راه فأ کل عدداً م > وأنقذ أديسيو س من بی بان 
أنام الوحش البار بعد أن أسكره » ثم حرق بالنار عينه الوحيدة : ( )٠١‏ 
م ركب الحوالون البحر مرة أجرى وأوغلوا فيه حتى وصاوا إلى أرض 
اللستر بجو نیین aestrygoniansاL‏ › وکان هولاء أيفا من أكلة اللحو ٤‏ 
البشرية فلم تنج ممم إلا سفينة أديسيوس . ووصل هو ومن کان معه فى + 
السفينة إلى جزيرة إنيا وم٥٠۸‏ حيث أغوت سرس عع الإلة الحميلة 
الغدارة معظم رفاقه بغتاتها الحميل فدخلوا كهفها › ثم خدرتېم ومسخبم 
فصاروا خنازير . وأوشك أدیسیرس أن بذحها » ولکنه غر رأیه ورضی 
محا » تم عاد هو ورفاقه إلى صورتيم البشرية وأقاموا مع سرس سنة 
كاملة . )١١(‏ أحروا بعدها مرة أخرى ووصلوا إلى أرض يغشاها الظلام 
السرمدی تين فم آنہا مدخحل الحح ( هيداس ولھ ) › وفہاً حدث 
أديسيوس إل أطياف أحمنون وأخحيل ووالدته . (( ۱۲ ) ثم واصلوا میرم 
ومروا-مجزيرة السرينات 5 .» وهناك آنجی آدیسیوس رجاله من 
أغانين المغوبة بأن وضع شعا نى آذانهم . ثم لحطمت سفينته فى مضيق 
سلا وروی وکر بدیس وال طاواC‏ (مسینا ؟) ولم ینج ممن کانوا فہا إلا هو 
وحده ء ,وقد جا لیعیش تسع سنن آحرۍ فی جزيرة کلپسو . 

( ۱۳ ) ویتأثر آلسنوس بقصة آدیسیوس و تدفعه شفقته عليه فيأمر رٌجاله 
آن ينقلوه محرا إلى إثكا » ءلى أن يعصبوا عينيه لثلا يعرف مكان أرضبم 
المنيئة ويدل الناس علا . وفى إئكا تقود الإهة أثينة السائح الحوال إلى 
کوخ یومیوس 1٤ع‏ راعی خنازیره . (٤۱)ویستقبله‏ الراعی ویکرمه 
إكراماً حاتياً » وإن كان لايعرفه . )٠١(‏ وتقود أثينة تلمكس إلى هذا 
الکو نفسه ( ۱١‏ ) ویکشف ادیسیوس عن نفسه لولده . (۱۷) ویبکیان 
كلاهما « وينتحبان عر قة وبأعلى صوتيما » ويفضى الوالد لولده بخدعة 
يقتل ہا حيع الذين تفدموا للحطبة زوجته . 


۱۱١ = 


(۱۷ - ۱۸ ) ویدخل القصرفی زی متسول › ویری الحاطبین بأکلون 
ويتمتعون ماله » وتغلى مراجل الغضب فى صدره حن يعم نهم يضاجعون 
خادماته بالیل ون کانوا یغازلون پنلبی بالنہار . ( ۱۹ - ۲۰ ) وغتقره 
اللحاطبون وېینونه ولکنه یرد أذاهم بقوته وصره . ( ۲۱ ) وكان اللحاطبون 
وقتئذ قد كشفوا حلة النسيج الى خدعتم مها پنلى > وأرعوها على أن 
عفرغ منه » وتوافق على أن تتزوج من يستطیع منهم آن يشد وتر قوس 
أديسيوس اعلق على أحد جدران القصر » ویری منه پسہم عر مس فتحات 
اثنتى عشرة بلطة مصفوفة فى ضف واحد . وحاولون حيعاً أن يفعلوا هذا 
ولكنهم لا يفلحون » ويطلب أديسيوس أن تتحاح له الفرصة ليجرب حظه 
ویفلح فیا أحفقوا فيه . (۲۲ ) ثم إلى عن نفسه القناع ويكشف عن حفيقة 
مره وهو غضبان اسف › ریصوب سامه إلى صدور اللحاطبن ویقتلهم 
حيعاً إععونة تلمكس » وبوميس » وأثينا . (۲۳) ويلبى صعوبة شديدة فى 
إقناح پنلى أنه هو أديسيوس » ذلك أن من أصعب الأمور أن تتخلى امرأة 
عن عشرین خاطباً من أجل زوج واحد. ( ۲٤‏ ) ويواجه هجات أبناء 
الحاطبین » ویستل سخاتم صدورهم ویستعید ملکه . 

ونی هذه الأثناء کانت أشد الاس نى القصص الیونانی تجرى ف مجراها 
ذلك أن آرستز i Arik‏ أخمنون كان وقنئذ قد بلغ رشده › وأثارت أخته 
إلکترا ثاثر ته فأخذا بثأر ابہما وقتلا مهما وعشيقها . وقضی رستز بعد سنن 
كه ة يضرب فى الأرض وهوذاهب العقل حتى جلس آخر الأمر على عرش 
آرجوس - میسیی (حوالی عام ۱۱٩۷‏ ق . م) » وضم بعدئذ اسپارطة إلى 
ملکه (*). ولکن‌بیت پلویس و٠۴۲1‏ أخذبعداعتلاثه العرش ف الاضمحلال» 


( *٭ ) عترالیر آثر إبشز ى تبر ميسيى فى بؤوتيا عل نةوش عحفورة تمل کھلا يها جم 
تمقالا لآب الول وشایا باجم رجلا اکر مه سنا واہ. رأة . ويرى أن هذه اللقوشس تشر ال 
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ولعل هذا الاضمحلال قد بدأ من أيام أحمنون نفسه > وكان هذا الزء م 
قد اتخذ الحرب وسيلة لضم شتات ملك كان وقنئذ ينةرط عقده . غير أن 
انتصاره كان الضر بة القاضية عليه لأن من كان معه من الز عماء لم يعد ملهم 
إا القليل » وشقت کشر من الالك عصا الطاعة وخحرجت على کشرین ممن 
لم يصحبوه من الزعاء . ولم يكد ينتهى العهد الذى بدأ معصار طروادة حى 
كانت قوة الآحيین قد آنہكت ونضب ٤ E EAE‏ 
زارف ف صر وأناة ظهور أ سرة جديدة . 


د آدییوس وارستیز . وإذكان يعزو هذه القوش إلى حوالی عام 0° 5 °( فن رم 
تاریخ آدیسہوس و أرستيز بناء عل هذا عصر يبق مائی عام اسر ألذ . حددناء لى القن 
إلى هاتين الشخسيتين تحديداً لا جزم بصحته 
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ولعصراسائں 
فتح الدوربين 

اجتاحت بلاد اليونان حوالى عام ٠٠١٠١‏ موجة جديدة من المجرة 
آو الغزو متدفقة من الشمال القلتى المضطرب النازع إلى التوسع ؛ فقد انزلق 
أو سار إلى الپلوپونز » أو تدفق علا »> شعب ذو روح حربية ؛ طويل 
القامات مستدير الرؤوس » معدوم الصلة بالأدب »› بعد أن ابرق إلريا 
وتسليا وعر خليج كورنلة عند نويكتوسءاء مه۸ › ومضيق كورئثة 
عند كورنثه نفسا » واستولى على البلاد وقضى على الحضارة الميسينية قضاء 
یکاد یکوں تاماً . وکل ما نقوله عن أصلهم وعن الطریق الذی سلکوه لایرق 
لل آکثر من الحدس والتخمان . اما أخلاقهم وأثرم فی البلاد الى فتحوها 
فإن علمنا عيما يرق إلى مرتبة البق . لقد كانوا لا يزالون فى مرحلة الرعى 
والصيد ؛ وكانوا من حن إلى حبن يستقرون لفلح الأرض ٠‏ ولكن جل 
اعتاده كان على ماشيتہم » وكانت حاجة هذه الاشية إلى المرعى الحديد 
سيباً نى كثر ة ننقلهم وعدم استقراره . وكان الشىء الوحيد الموفور عندهم 
وفرة م يسمع ما عند غبرهم هو الحديد ؛ ومن أجل ذلك کانوا هم رسل 
الثقافة اللستانبة(*٠‏ إلى بلاد اليونان ؛ وكانت صلابة أسيافهم وشدة بأمم 
سيا فى تفوقهم على الآأحيين والكريتين » وى قسوة قلو هم وبطشمم الشديدء 
وكان الآحيون والكريتيون وقتئذ يستخدمون أسلحة من الرنز. والراجح 
آنهم تدفقوا من الغرب والشرق '» من إليس ومجارا > على مالك الپلويونز 
المتفرقة الصغرة وذوا بسيوفهم طبقاتها الحا كة » واتخذوا من بى 


١ (‏ ) مدينة في الفا أطلتق اسمها عل الفتر ة الأول من المدید فی آوربا لكر ة ما شض 
قها من الآثار المصبوعة مله . 
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س الميسينين أرقاء . ودمرت النران میسبنی وتریاز وأضحت أرجوس 
عاصمة جزيرة پلوپس وظلت كذلاف مان من السنەن . واستول الغزاة فى 
برزخ كورنثة على أكروكورنٹوس u‏ طاماءهءه۸»۲ وهى قمة عالية 
تشرف على ما حوما وتسيطر عليه »> وشادوا حوفا مدينة كورئة 
الدورية(*) . وفر أمامهم من بى حا من الدوريين » فلجأ بعضبم إلى 
جبال الپلوبونيز الشمالية > وبعضيم إلى أتكا »> وعر بعضيم البحر إلى 
الحزائر وإلى سواحل آسية . واقتى الفاحون أثرم إلى آتکا ولکنہم صدوا 
عنہا ؛ وجاءوا فی آٹرھم إلى کریت') › ودمروا ما ہی من کنوسس 
دمراً تام ؛ واستو لوا عل میلوس وثرا a‏ وكکوس و0٥‏ › ونیدس 
۸0s‏ ورودس . وکان الراب آمل وآتم نی حیع ناء الپلوپونز 
ودريت حيث ازدهرت الثقافة الميسينية أكر من ازدهارها فی غرها 
من الأصقاع : 

وهذه الكارثة الختامية الى وقعب فى العصر السابق للحضارة الإبجية هى 
المعروفة لدى المرخين الحدثن باسع الفتح الدورى › والى تسمما الرواية 
اليونانية ه عودة المرقليين » . ذلك أن الظافرين لم يقنعوا بأن يسموا 
انتصارهم هذا غلبة أقوام مج على شعب متحضر » بل قالوا إن ما حدث 
ف واقع الأمر هو أن أيناء هرقل ومن تناسلوا من آبناثه حیل بینہم وین 
حقهم المشروع ف العودة إلى الپلوپو نز » فانزعوا هذا الحق بقوة سواعدهم 
وبطولتهم . ولسنا نعرف ما فى هذا القول من الحقاتق التاريحية وما فيه من 
الأساطبر الدپلوماسية الى يقصد ہا تصوير هذا الفتح الدموى ى صورة 
حق مقدس . وإنا ليصعب طينا أن نعتقد أن الدورين قد برعوا فى 
الكذب هذه الراعة كلها ى شباب العام . وقد تكون القصتان كاتاهما 
حيحتين وهو ما لم يسام به العاجون : فقد يكون الدوريون غراة فاتحين 
من الثمال قود أبناء هرقل و حفدته . 


۳۰ 
ومهما يكن مظهر هذا الفتح فإن ما ترتب عليه من الأثر هو أنه عاق 
تقدم بلاد اليونان ونماءها زمناً طويلا » وأصاا بمحنة شديدة . فقد ظلت 
أحوالما السياسية مضطربة قرنن كاملن » وكان كل رجل فبا حمل 
السلاح لأنه بات غر مطمان على بخاته ؛ وزادت أعال العنف زبادة 
مطر د دة فعطلت أعمال الزراعة والتجارة الرية والبحرية »> واشتعلت نبرا 
الحرب وعلا سعبرها اداو اقفر شد و اهارا 4 واسیحت الاة 
قلقة مضطربة لن الأسر آخحذت تقل من [قلم إلى إقلم طلا للأمن 
والسلر ٩‏ . ویسمی هزيود لهاءه؟۴ هذا العصر عصر الحديد » وبأسف 
على فساده واحطاطه عن العصور اللحميلة الى سبقته »> وكان كر من 
اليونان يعتقدون أن « كشف الحديد قد أضر بالإنسان(") » ؛ واضمحلت 
الفنون وأمل ااتصوير » وقنع المثالون بنحت الماثيل الصغبرة الملونة ؛ 
وانعطت صناعة الفخار لأن الصناع غفلوا عما كان تاز به فن ميسيى 
وكريت من نزعة طيعية حيوبة › فاتبعوا « طرازاً هندسياً » لا حاة فيه + 

ظل بسيطر على فن اللحزف اليونانى حلة قرون . 

ولكن انلفسارة لم تحل بكل شىء » فقد امتزج العنصر الحديد بالقدم 
اماز اجا سریعاً فی خارج لکونیا ٥٥4ا‏ وامتزاجاً بطیئا فی داخلھا > عل 
الرغم من تصمم الغزاة الدوريعن على أن منفظوا بدمائيم نقرة طاهرة من 
دماء الأهلين المغلوبين » وعلى الرغم من الكراهية العنصرية بين الدوريين 
والأيونين »› وهى الكراهية الى اصطبغت مہا بلاد الرونان على بكرة أبہا . 
ولعل امتزاج دم الآحيين والدورين القوى النشيط بدم الشعوب الى هى 
أقدم من هذين الشعبين وأرق » والتى كانت تقم فى جنونى اليونان ء لعل 
هذا كان ذا أثر حافز منشط . ومهما يكن هذا الامتزاج من أثر فإن النترجة 
النبائية الى أسفر عنما بعد قرنين من الزمان هى نشأة شعب جديد 
محتلف عن الشعوب الى كانت تعيش من قبل ى تلك البلاد > 
امتزجت فيا دماء عناصر ٠‏ البحر اللوسط » و « الألى » و « الثمالى 


۷۱ 


( النوردى ) ١‏ والعناصر الأسيوية امتزاجاً أدى إلى كشر من القلق 
والاضطراب . 

كذلاك لم تمح الحضارة الميسنية من الوجود . فقد بيت الحباة كامنة 
طوال قرون العنف والفوضی ف بعض عناصر التراث الإمجى - كطرائق 
الحم والنظام الاجماعى » وعناصر الصناعات اليدوية والفنية » وأساليب 
التجارة وطرقها » وأشكال العبادة وأدواتما* » والمهارة فى صنع اللخزف 
والنقش › وفن طلاء الظلمات » وأساليب الزينة وطرز العمارة . ويعتقد 
اليونان آن النظم الكريتية قد التقلت إلى اسپارطة*) » وقد ظلت الحمعية 
الآحية عنصرآً أساسياً فى بلاد اليونان الدمقر اطية . وأكر الظن أن تصمم 
اميا كل الدورية قد أخذ ع الميسينين ٠‏ » بعد آن خلعت عليه الروح 
الدورية حرية وتناسقاً وقوة . وانتعشت التقاليد الفنية انتعاشاً بطيئاً فرفعت 
كورنثة وطيبة وسكيون «موهاك وأرجوس إل نهضة فة مبكرت سه 
بالهضة الأوربية الى أعقبت العصور الوسطى »› وجعلت الفن والغناء يبتسمان 
ی اسار طة العنيدة نفضما » حياً من الدهر » وظلت هذه التقاليد تبث الحياة 
فى الشعر الخناى طوال هذا العصر المظل الذى لا تاريخ له > وحلها مهم 
البلاسجيون والاآخيون > والأيونيون » والميناويون المنفيون فى هبر مم إلى 
جزائر بحر إيجة وإلى آسية هرباً من الغراة الفاتحعن » وأعانت المدن اأ 
أقامها المستعمر ون على أن تفوق أمهانما فى الآداب والفنون . ولا جاء النفيون 
إلى الحزائر وإلى أيونيا وجدوا بقايا الحضارة الإبجية فاستولوا علما واستعانوا 
ها . فقد احتفظ عصر الر تر بشىء من المهارة والنضارة القدعتمن ى المدن 
القديمة هذه الحرائر » لأنبا كانت أفل اضطراباً من مدن القارة الأوربية › 
هتاك فى له الأر شن الأسيوبة دات يغدد غطة الرتان اة 

وبعض هذا الاتصال بن خمس ثقافات - الكر تة والمسينية والاخحية > 
والدوزية والشرقية - الشباب من جديد فى حضارة بدأ يدب فما ديب 


— ۷ 


الفناء »> حضارة فقدت رقتبا نى أرض القارة بفعل الحرب واأنہب › 
وأصبحت حضارة منحلة نة فى كريت لا ركنت إليه عبقرية أهلها من 
ترف . وقد احتاج امتزاج .السلالات والأساليب قروناً عدة حى استقر 
بخض الاستقرار » ولكنه أعان على خلق ما فى التفكر اليونافى والحضارة 
الإونانبة من تنوع › ومرونة » ودقة منقطعة النظر . وليس منحقنا أن ننظر 
إلى التقافة اليونانية على أنبا وميض لاح فجأة » وبطريقة غر عادية » فى 
عر مظلم من الممجية › بل إن علينا أن ننظر إلا على نا عملية بطيثة كدرة 
ادت إلى خلق شعب غی غی“ یکاد أن یکون مفرطاً ی تنوع داه وی 
ذکریاته » حيط به وتتحداه » وتعلمه »> حوع همجية › و[مراطوریات 
قوية وحضارات قدبعمة ۾ 
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— ۱۷ 


یولکراتں طاغوة ساموس ؛ ٹیودورس فان ساموس ۲ آنکریون 
شاعر تهوس . 

سيس يوطد قواعد اليل نى أثينة . 

ٿیجنيس شاع مجارا , 

الفیلسوف فيژافورس فی کروتانا . 

هياس طاغية آقينة . 

بده «يكل الأ مپيوم فى آينة . 

سمنیدس شاعءر کیوس . 

مۋأمرة هرمددرس وار ستوجیتون . 

فرينكوس الممثل الأثيى . 

کر وتوا يدامر سیبارس . 

كليساديز يوسع نطاق الدمقراطية فى ية . 

ھکتیوس جغرای میلیتمں . 

أيوئيا تثور ؛ مسرحية إيدكلس الأولى . 

اليونان الأيونبون عرقرن سر ديس . 

آلفرس يغلہون الأیو نین فى لاآدى , 

شمستکایز اکم ( أرعون ) تى أثينة . 

مرثون ؛ هیکل أنيا فى اجنيا . 

آرستیدیز حاکم ( أرخون ) ؛ عاكة ملتيادس . 

يرون طافية فى آكرجاس . 

اختيار الأر حوفيين بالقرعة لأول ءرة . 

جرلون طاغية فى سرقوسة . 

إفكارمس يوطد دعام اللهاة نى سرقوسة . 

نی آرستیدیز . 

معارل آرتمييوم وترموبیل › وسلامیس › وهیرا ۴ آجلاداس_ 
الأرجوسى املال . . 

مەركتا بلاتية ومکالى , 


الباب ارا ع 


ال ازل 
البيئة الحيطة يلاد اليونان 


لناظر إلى خريطة العام القدم ونطلع فما على جران بلاد اليونان 
القدعة › ونعنى ببلاد الیونان أو هلاس حيع البلاد الى کان سكا ف الزمن 
القدم شعوب تنكام اللغة اليونالية . 

ولنبدأً بالنظر إلى الأصقاع الى دخل مها إلى تلك البلاد كشر من 
الغزاة - فوق تلال إپر وس وعلى طول ودیانہا . ومامن شك ی آن 
آسلاف الیونان قد آقاموا فى تلك الأما کن كثراً من السنن » لأنہم أنشأوا 
فى ددونا 0٥4۸‏ مزاراً أزيوس إله السماء المرعد . ولقد ظل اليونان حى 
القرن الحامس بتلقون الوحى ى هذا المكان ويقرأون ماتريده الآلمة فى 
غليان المراجل أو حفيف أوراق البلوطة المقدسة() . وعترق نهر أكرون 
الحزء الحنوى من اروس » وسط أخاديد بلغت من الظلمة والعمق درجة 
جا و م الان ا بأنہا مدخل الححے و آہہا ھی الححم نفسہا 
وکان معظم آهل إپر وس فى أيام هومر يتكلهون الاغفة اليونانية ويتبعون 
الأساليب اليونانية » م طغت علهم موجات جديدة من الممج أهل الشمال 
وحالت بيلہم وبين المدينة . 


— ۱۳۹ 


وای شمال إپروس على ساحل البحر الأدریاوی 7 تقع إلريا هااوالا » 
وكانت نى الوقت الذى نتحدث عنه بلاداً قليلة السكان من الرعاة 
يبيعون الماشية والعبيد ملح الطعام"“ . وعلى هذا الساحل عند إبدمنوس 
Epidamnus‏ ( وهي ديركيوم ”i»uطعةءءر0‏ الرومانية ودرزو الحالية ) 
أنزل قيصر جنو ده وهو يطارد يمى . وعلى ال انب الآحر من البحر الأدرباوى 
اغتصب الیونان ار ار من القبائل المستوطنة هناك . رأدخلوا 
الحضارة ى إيطاليا » ر وقد عادت تلك القبائل فى آخر الأمر فا كتسحتمم 
وابتلعت معهم بلادم الأصلية وضمت بلادهم إلى إمبراطورية م بسبق لما 
مثيل فى تاريخ العام ) . وكان من وراء جبال الألب الغاليون » الذين أخلصوا 
الود فيا بعد لمساليا (مرسيليا ) ؛ وف الطرف الغرلى مز البحر المتوسط 
ئقع أسپانيا > وکانت قد تمدنت إلى حد ما عل بك ابن اقطان 
سحن نشا اليونان فى عام ٠٠١‏ مستعمرتم الوجلة فى إمیريوم ( أمپورياس 
sئێٍAmpuri‏ ) . وکانت قر طاجنة الإمءراطورية ت تقع على ساحل أفريفية مام 
صقلية تنسلط علا وتهددها » وقد اخحتط هذه المدينة ديدو هل0 والفينبقيون » 
وتقول الرواية إن ذلك كان فى عام ۸١۴‏ . ولم تكن وقت إنشانها قرية 
صغيرة بل كانت مدينة عامرة يبلغ سكانہا ٠‏ نسمة » محتكر خجارة 
البحر المتوسط الغرلى وتسيطر على بتكا » وهو ٠مم۴1‏ وثلثاثة بلدة أخرى 
ف فى أفريقية » ومناجم غنية » ومستعمرات فى صقلية > وسردينية › وأسپانيا » 
وقد قدر لمذه الحاضرة ذات الر وة الطائلة أن تقود الكفاح ضد اليونان من 
ناحية الغرب » كما قدر لبلاد الفرس أن تقوده من ناحية الشرق . 


وإلى شرق هذه المدينة على ساحل أفريقية كانت تقع مدينة قورينة 
اليونانية » وف مؤخرتها بلاد للوبيعن الجهولة » وإلى شرقها مصر . وكان 
معظم الیو نان يعتقدون أن عناصر كشرة من حضارتېم قد جاءتہم من مصر . 
وتعزو قصصمم نشأة كر من المدن اليونانية إلى رجال من آمثال کدموس 


— ۳۰ 


u«‏ 4ه ودانوس مو0 جاعوا من مصر أو نقلوا الحضارة المصرية 
إلى بلاد اليونان عن طريق فينيقية وكريت” . وقد انتعشت التجارة المصرية 
وبعث القن المصرى من جديد فى عهد الملوكالساويين ( )٠۲١ ٠٦٦۳‏ > 
وفتحت اللغور الواقعة على نهر النيل لتستقبل التجارة اليونانية لأول مرة 
فى التاريخ . وزار مصر كشرون من عظاء اليونان المشہورين - أمثال 
طاليس › وفيثاغورس »› وصولون › وأفلاطون » ودمقريطس » فأعجبوا 
آشد إعجاب بعظم حضارتما وقدمها ؛ ولم بجدوا فا برابرة مجا كالذين 
کانوا بجدونهم فى الأقطار الأخرى › بل وجدوا فما أقواماً کانت مم 
حضارة ناضجة » وفنون راقية › قبل سقوط طروادة بألنى عام . وكان ما 
قاله أحد الكهنة المصرين لصولون : د إنکم أمما اليونان لا تزالون أطفالا › 
ثرثارین › مغروریں › لا تعرفون شيئ عن الماضى . ولا أحذ هكتيوس اليلتی 
يزدهى على الكهنة ا لمصرين ويقول لى إن فى وسعه أن يذ كر لم سلسلة نسبه 
الى تنتهى بعد خسة عشر جيلا إلى أحد الآلمة > أطلوه فى هيا كلهم على 
۴٠‏ تثالا لكبار الكهنة كل منهم ابن الذى قبله ويتكون من مجموعهم 
٠‏ جيلا تبدأً من العهد الذى كان فيه الآلمة بحكمون الأرض“ . وكان 
علاء اليونان أمثال هير ودوت وأفلوطرخس يرون أن العقيدة الأرفية القائلة 
بان اللحلق ماسبون بعد مونہم على ما قدموا من خر وشر فی حیاتہم »> 
وآن الاحتفالات النی كانت تقام لبعث دمتر وپرسفون فى إلروسيس › مأخوذة 
كلها عن عبادة إيزيس وأوزريس الصريين . وأكر الظن آن طاليس 
اميليتى تعلم المندسة النظربة فى مصر > وأن روكوس ءء۴10 
وثيودورس الساموسيين قد عرفا فما فن صب النية المحوفة الرنزية > 
وق مصر ازداد مهارة فى صناعة الفخار والنديج وطرق المعادن والحفر 
على العاج7“ . وعن المصريين والأشورين والفينيقيين والمحئيين أخذ 
المغالون اليونان طراز تائيلهم الأرلى ‏ وجوهها المستوية » وعيولبة 
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المائلة » وأيدمما المقبوضة ؛ وأطرافها المعتدلة المتصابة(*) . وقد وجد مهندسو 
اليونان بعض إفامهم الى » الذى أوحى إلم بالعمد الحززة وبالطراز 
الدورى » فى عمد سقارة » وبى حسن »› كما وجدوا بعضة الآخحرف بقايا 
میسینی الیونانية“ . وکا آن بلاد الہونان قد تعلمت فی شباہا من مصر 
واعترفت ها بالفضل › فإنبا حن خحارت قواها ماتت فى أحضان مصرإذا 
جاز هذا التعبر > فقد مزجتنى الإسكندرية فلسفتبا » وطقوسها الدينية »> 
وآ متها بنظائرها فى مصر وبلاد الود حتى تبعث ونحيا حياة جديدة فى 
وومة وق المسيحية . 

وكان أثر فنيقية فى اليونان لا بزيد عليه إلا أثر مصر نفسها . فقد 
كان نجار صور وصيدا المغامرون وسيلة طوافة لنقل الثقافة › ونشروافى 
يع أقالم البحر المتوسط علرم مصر والشرق الأدنى » وصناعاتما »> 
وفنونهما . وطقوسما الدينية . ولقد بز الفينيقون اليونان فى صنع السفن 
ولعل اليونان قد أخذوا هذه الصناعة عنم ؛ وعلموهم كذلك أساللِب ف 
طرق المعادن » والنسيج والصباغة خر آمن أسالیہم » وقد اشترکوا مع 
كريت وآسية الصغرى فى نقل الصورة السامية للحروف المجاثية إلى بلاد 
اليونان بعد نمائبا وتطورها فى مصر واليونان وسوريا > وأخذت بلاد اليونان 
عن بابل نظام موازيها ومكاييلها""“ » وساعنها المائية ومزوتىا" › 
ووحدات العملة المخداولة فها » وهى الأبولإمطن والمينا داص » والتالنت 
( الوزنة »٠١)‏ وقواعد علم ااغلك »وآ لانه» E‏ 
الستينى الذى يقضى بتقسم السنة والدائرة والزوايا الأريع القانمة الى تتقابل 
فی مركزها إلى ۴٠١‏ جزء ؛ وتقسم كل درجة إلى ٠٠‏ دقبقة وكل دقبقة 
من هذه الستبن إلى ٠١‏ ثانية «٤‏ ولعل معرفة طاليس بعلم الفلاث عند المصربن 
)٠(‏ انظر تال اريز ٠ط‏ ابلالس اللى عثر عليه فى ميليتس والحغوظ لى 


العف ابر يطاف » أو راس کلرویس 8اطهء! النی صنه پلییدس 8٤24هراه۴‏ راحفوظ 
فی تحت دلں . 
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والبابلین هى الى أمكتته أن يتنبا بكسوف الشمس"'“ › ولعل هزبود قد 
. أخذيعن بابل فكرته القائلة إن الفوضى والماء أصل الأشياء حيعها ؛ وإن 
قصة إشتار وتموز لتشبه قصتى أفرديتى وأدنیس ودمتر وپرسقونی شما يدعو 
إلى الظن بأن الأولى هى الأصل الذى أخذت عنه القصتان الأخريان . 

وكان بالقرب من الطرف العرق للمحيط التجارى الذى يضم أجزاء 
العام القدم كله آخر أعداء اليونان ونعى بهم الفرس . ولقد كانت حضارة 
بلادهم من بعض لواحا - وإن كانت نواحى قليلة - أرق من حضارة 
بلاد اليونان المعاصرة نما . فلقد أخحرجت إلى العام طرازاً من الرجل المهذب 
آری اظ الرجل اليونانى فى كل ناحية من النواحى عدا حدة الذهن 
والتعلم > کا آنشأت نظاماً لاإدارة الإمراطورية يفوق بلا جدال ذلك 
النظام الذى كانت تتزعه أثينة واسارطة » ولم يكن ينقصه إلا حرص ا 
اليونان على الحرية . ولقد أذ اليونان الأيونيون عن أشور قدرآً من المهارة 
فى صنع آمائيل المحيوان › كا أخذوا عنهم فى صناعة النحت المبكرة ميلهم 
إلى ضخامة الماثيل واستواء ما علما من ا لبس › وأساليب الزينة فى الأطناف 
والقوالب » ونی طراز النقش البارز فى بعض الأحيان › كا نشاهد ذلك 
فى لوحة أرستيون الىميلة'“ . وكانت لليديا علاقات وثيقة بأيونيا » وكانت 
سر ديس عاصمتها الزاهرة بثابة البيت التجارى الذى تصنى فيه المناجر والأفكار 
المتبادلة بن بلاد النهرين والمدن اليونانية المنقشرة على الساحل . وقد اقتضت 
الأعال .النجاربة الواسعة قيام المصارف » واضطرت الحكومة الليدية إلى 
إصدارعلة مضمونة من الدولة ى عام ۸٠‏ . وءمرعان ما حا كى اليونان 
هذا العمل الحليل ذا الفائدة العظمى للتجارة ›» وأدخاوا عليه ضروب 
الإصلاح والتحسبن » وكان له من الآثار التى لا تقل فى خطرها وسعنما 
عن اصتخدام الحروف المجائية . وكان أثر فريجيا نى بلاد اليونان أقدم من 
هذه: ال ثار السابقة . وأدل على حذق الثريجين . فقد دخحلت سيبيلى أمها 
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الإهة من أول الأمر إلى دين اليونان » وأضحت موسيتى الناى وما يصحہا 
من تہتك هى ١‏ الطراز القرجى » الشائع بين عامة الشعب » والذى أقلی 
بال رجال الأخلاق اليونان . وعبرت هذه الموسيتى العنيفة مضيق الملسينت 
من فريجيا إلى تراقية » واستخدمت نى طقوس ديونيسس . وكان إله اللحمر 
آم ما أهدته تراقية إل بلاد اليونان »> ولكن مدينة" تراقية هى أبدرا 
المتأغرقة آرادت أن تعوض بلاد اليونان عا آصاا ذه المدية فأهدت إلا 
ثلائة من فلاسفتها- م لیوسیس وuامماcں‏ ه1 ودمقر یطس وںاز ٠ 05e"‏ 
وپرونجراس ۴۲٥۲۵٥۲۵۶‏ . وتراقیة ھی الى انتقلت منہا طقوس ربات 
الشعر إلى بلاد اليونان › ولقد كان واضعو فن الموسيقى اليونانية نصف 
المحرافيين أرفيوس »> وموسایوس aeusءںھN‏ وثامریس hayi‏ ¬ 
مغنین وشعراء تراقین . 

وننتقل بعد من تراقية نحو الحنوب إلى مقدونية »> وبذلك نكون قد 
أعمنا دراسة كل ما عيط ببلاد اليونان من حضارات . ومقدولية بلاد 
حيلة المناظر الطبيعية › كانت أرضا فى الزمن القديم غنية بالمعادن » وسهوها 
اللحصبة تنتج الفا كهة والحب › وجباما تنشى“ أقواما صلاباً قدر فم فيا بعد 
آن يفتحوا بلاد اليونان . وكان سكان الحبال والفلاحون من آهلها من 
عناصر محتلطة › أهمها الإلريون والراقيون » ورا كانت لم صلات فى 
الدم بالدوريين الذين فتحوا الپلوپونز . وكان حكامها الأشراف يدعون 
آنهم من نسل اليونان ( ومن أبناء هرقل نفسه ) » وكانوا يتكلون هجة 
يونانية . وكانت عاصمم الأول إدسا دوملع تقع فوق هضبة واسعة 
بن السول المتدة إلى إيروس وسلاسل الجبال انى تصل إلى عر 
إجة . وكان إلى الشرق منها مدينة پلا اا۴ الى أضحت فا بعد عاصمة 
فليب والإسكندر ؛ وبالقرب من البحر مدينة پدنا » الى هزم فا 
الرومان المقدونيين الفانحين وكيوا بعد هذه از عة حق نقل حضارة اليونان 
إلى العام الغرى . 
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تلك إذن هى البيغة الى كانت يط ببلاد اليونان : حضارات كحضارة 
مصر وكريت وبلاد النبرين أهدت العناصر الفنية فى الصناعة › والعلوم »> 
والفن » فاستحالت على أيدى اليونان إلى أزهى صورة فى التاريخ ؛ 
وإمبراطوريات كبلاد فارس وقرطاجنة توّثر فما منافسة النجارة اليونانية › 
وينضم بعضما إلى بعض حارية اليونان وجعلها ولاية خاضعة لسلطانها خير 
قادرة على أذاها ؛ وإلى الشمال حوع حربية اللزعة » تتكائر دون تفكر فى 
العواقب » وتننقل لى قلق واضطراب › وتعر بعد زمن قد بقصر وقد 
يطول المواجز الببلية القائمة بيا وبىن بلاد اليونان › وتفعل ما ما فعله 
الدوربون من قبل فتمزق ما ماه شبشرون الإطار اليونانى الموشى به الوب 
الممجى*) › وتدمر حضارة لاتفقه ما معى . وقلما كانت هذه الأم 
انحيطة ببلاد اليونان تعنى ما كان يعده اليونان جوهر المياة وأغلى ما فما ألا 
وهو الحرية - حرية المياة والتفكر » والقول والعمل . وكان كل شعب من 
هذه الشعوب » عدا الفينيقيين » برزح تحت حكم الطغاة المستبدين » ويلم 
أرواح بنيه إلى ار افات والأوهام » ولا يعرف إلا القليل من بواعث العرية 
أو المياة العقلية . وهذا هو السبب الذى حدا باليونان إلى أن يطلقوا علهم 
لا یز بینہم اسم البربروى Î barbaroi‏ المج ؛ فاممجی ى اعنقادم 
هو الذى لا يرضى بالاعتقاد دون تفكر › والذى يعيش مسلوب الرية . 
ثم تننازع الفكرتان - صوفبة الشرق وعقلية الغرب ‏ آنحر الأمر جم 
بلاد اليونان وروحها › فتنتصر العقلبة فى عهد بركلز » كا انتصرت فى 
عهد قبصر » وليو العاشر » وفردريك ؛ ولكن الصوفية كانت نعود على 
الدوام . وتبادل النصر بين هائن الفلسفتين الكملة كلتاها للأحرى هو الذى 
تتکون منه آم المراحل فى قصة الحضارة الغربية . 
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وأخحذت بلاد اليونان الصغرة تمد رقعتبا داحل هذه الدائرة من الم 
الحيطة با حى لم يكد يبق جزء من شاطئ البحر المتوسط لم يعمره 
أبناؤها . ذلك أن اليد المريلة التى مدت أصابعها الرفيعة إلى البحر نحو ال نوب 
م تکن إلا جزءاً صغراً من بلاد الیونان الى بعنينا تار ها ى هذا الكتاب ؛ 
فقد انتشر اليونان » الذين لا تصدهم عن غرضہم عقبات مهما قویت فى 
أثناء تطورهم ونام » فى كل جزيرة من جزائر بحر إمجة » وإلى كريت 
وقيرص » وإلى مصر وفلسطن › وسوريا › وما بن الهرين › وأسية 
الصغرى › وإلى محر مرمرة والبحر الأسود › وإلى شواطئ محر إبجة وشبه 
الحزبرة الممتدة منه › وإلى إيطاليا »> وغالة > وصقلية »> وإلى شمال أفريقية . 
وقد أنشأوا ى هذه الأقالم حمبعها دول مدن مستقلة منفرقة ولكنما يونانية › 
تتكام اللغة اليونانية وتعبد ال هة اليونانية »و تكتب الآداب اليونانية وتقرؤها › 
وتقوم بنصيما فى تقدم العلوم والفلسفة اليونانية » وتمارس الدمقراطية على 
الطريقة اليونانية الأرستقراسية . وهم حين هاجروا من بلاد اليو نان م يركوا 
موطنهم الأصلى وراءهم ؛ بل حلوه معهم » حى أرضه نفسہا › يا ذهيوا » 
وقد جعلوا حوض البحر المتوسط بحبرة يونانية ومركزآ للعالم » ودام على 

هذا الوضع قراية ألف عام . 
وأصعب ما يواجه مورخ الحضارة اليونانية القديمة وشبط هته هو أن 
يلف من هذه الأعضاء المتفرقة فى جسم بلاد اليونان وحدة منسجمة 
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وقصة متصلة الأجزاء(*) . وسنحاول أن نفعل هذا بتلك الطريقة الشيقة 
طريقة الطواف فى رحلة ذه الأجزاء . وسنضع أمامنا قق خلال هذه الرحلة 
خريطة › لاتكلفنا غر قليل من اللحيال » وسننتقل من مدينة إلى مدينة فى 
العام اليونانى » وندرس نى كل مركز من هذه المرا كز حياة الأهلين قبل 
الحرب الفارسية _ أسالیہم الاقتصادية والحكومية › ونشاط علمائيم 
وفلاسفتهم » وما أنشدوه من الشعر وما أنتجوه من الفنون**) . ولسنا 
ننكر أن فى هذه الطريقة عيوباً كشرة : فالتتايع الحغرافى لن بتةق كل الاتفاق 
مع السياق التارخى » وسنضطر فى هذه الر حلة إلىأن نقفز منقرن إلى قرن ومن 
جزيرة إلى جزيرة » وسنجد أنفسنا نتحدث إلى طاليس وأنكسمندر قبل أن 
نصغى إلى هومر وهزيود . ولكننا لايضبرنا قط أن نرى الإلياذة وما فما 
من فحش فى ضوء التشكك الأيونى › أو أن نستمع إلى شكاية هزيود الشديد 
بعد أن زار المستعمرات الأيونية الى جاء منها والده المبوك . رسنحيط 
بعض الإحاطة »> حبن نصل فى آنحر رحلتنا إلى أثينة » بالنواحى الكثرة 
الاخحتلاف لتلك الحضارة الى ورا والتی حافظت علہا ببسالة فى مرثون . 
وإذا بدأنا ر حلتنا من أرجرس حيث أقام الدوريون المتتصرون حكهم» 
وجدنا أنفسنا فى [قلم يونانى خالص : فى مهل غر مسرف فى خصبه > ومدينة 
صغبرة مهوشة النظام » ذات بيوت صغبرة من الآجر والحص › وهيكل 
١ (‏ ) و إن كتابة تاربخ بلاد اليه تان فى كل ءمر من عصوره إلا القليل النادر مها 
من غير أن يتشتت اهتامنا عمل من أصعب الأعال ... ذلك أنه لاتوجد وحدة دائمة متصلة 
أو سركز ثابت نستطيع أن نخضع له أصال الدول اايونانية المتمددة وأهدافها ‏ بيورى وا80 
من كناب و اأؤرخون اليونان ألآقدمون » . 
٠٠(‏ ) سنقص التاريخ المارى أمدث اليوئائية الصغرى فى هذه الفصول ( الكتاب 


الفاق ) سى وفاة الإسكندر ( ۴۲٣‏ ) » وذلك لكى نتحاعى المودة مرارآ كتشرة إلى 
اكان از احد . 


— ۳۷ 


على تلها > وملهى ف المواء الطلق على سفح ذلك التل › وقصور متواضعة 
فى أماكن مها متفرقة » وأزقة ضيقة » وشوارع غر مرصوفة › وعلى بعد 
مها البكر الحميل الحذاب المصطرب الأمواج . ذلك أن بلاد اليونان إنغا 
تتكون من جبال وحار ؛ والناظر الحميلة الفخمة عادية فما مألوفة إلى حد 
يجعل اليونان لايعنون بذكر ذلك المهال فى كتہم وإن كان بستحوذ على 
قلوہم ویوحی إلى عقوم ٠‏ وشتاء البلاد بارد مطير» وصيفها حار جاف ء 
وأهلها يزرعون ى الحريف ويحصدون ف الربيع ؛ والمطر فما نعمة وبركة › 
وزيوس مرسل الطر إله الآمة . وأنبارها قصبرة ضحلة » تتحول إلى سيول 
جارفة فى فصل الشتاء » ومجف حى تظهر الحصباء فى قيعالما فى حر 
الصف . ولقد كان على طول الشاطى* اليونافى مائة مدينة ی حج 'رجوس 
وشبہة با ؛ وألف مدينة أخرى تشبها ولکہا قل حجما مہا » وکلھا ذات 
سيادة تغار على سيادتها » يفصل كل واحدة عن الأخرى مابيما ٠ن‏ 
خحصام شديد أو مياه حطرة » أو تلال عديعة المسالك . 


ويعزو أهل أرجوس منشاً مديتهم إلى أرج البيلاسجى » البطل ذى 
المائة الععن » كا يعزون ازدهارها الأول إلى رجل مصرى يدعى دااوس 
Dini‏ قدم لہا على رأس حماعة من « الدنائيين » ¢ وعلم الأهلن طريقة 
إرواء حقولم من‌الابار. ولیس من حقنا أن نسخر من هذه الأسماء الحيالية > 
فقد كان اليونان يفضلون أن تنهى بالأساطبر تلك التواريخ الطويلة الئى تتہى 
عندنا حن إلى الحهل والغموض . وقد أصبحت أرجوس › تحت حكر نوش 
أحد المرقليين الذين عادوا إلا › أقوى المدن اليونانية بأمعها » وأخضعت 
لسطامہا تیریز » ومیسیی وحيع الأراضى الحيطة ا . واستولى على زمام 
الحم فا حوالٰی عام ٠‏ أحد أولئك tyr rani‏ › الذين أصبح حكهم 
الطراز المأاوف نى كبريات المدن اليونانية طوال القرنن اللذين أعقبا ذلك 
العهد . ولعل هذا الطاغية اللسى فيدون ممه زمبإم قد استولى على الحكم > 


— 1۳4 — 
کا استول عليه آمثاله من الطغاة › بأن ترم طبقة التجار الآحذة قوتها فى 
الازدياد بعد أن ضموا إلهم العامة موقت ليسهل علهم الوصول إلى غرضهم ‏ 
وهو مقارمة ساطان الأشراف ملاك الأراضى . ولا هددت إبدروس وأئينة 
ية 0 3 حھے؛ ےد د اعد تيا واستر أ تاپا فس ا لے کے 
طرینه الراريں رسكاييل الببلية - ولعله أحذها عن الفينيقيين - كما أستخ.۔ 
ضام النقد الليدى الذى تضمنه الدولة . وأنشاً دار الضرب نى إيينة 
وأضحت ر السلاحف » ( أی قطع النقد المنقوش علا رمز ابلزيرة ) 

أول عملة رسمية فى بلاد أليونان القارية'٠‏ . 


وکان حم فيدون الاستبدادى المستنر بداية عصر من الرخاء جاء إلى 
آرجرس وما حوها بکشر من الفنون حى کال موسيقبو أرجوس آشهر 
الموسيقين ی بلاد اليونان كلها ف القرن السادس قبل ايلاد( » ومن 
ھولاء لاسرس وں:ھا امرمیرلی )۳1٤٣ ا٥ ٣٤(‏ الذی اشتہر ہن الشعراد 
الغتالين فی عصره » والذی أخذ عنه پندار نم٥‏ مهارته فی هذا الضر ب 
مز الشعر ري أباءه أساس مدرسة النحت الأرجرسية الى آهدت 
زل بل الیونان پس كا أهدت إلا قواعدها الفية ؛ روجد المثيل 
مر به فی ناث اسینة حیٹ آنشنت له دار نحتوی على عشرین الف 
مفعد ؛ وشاد المهندسون فا هيكلا مرا »› الى كانت نح أرجرّس › 
وتخصہا بعبادتما ؛ وتعدها العروسالإهة اتی تتجدد بکار ا ق کل عاء(۵٩‏ 
كن ما أصاب حلفاء فيدون من ضعض وفاد ‏ هما نقمة الملكية - بالإضافة 
إلى الحروب المتعاقبة الطوال مع اسپارطه » أوهن أرجوس » واضطرها 
إلى أن تخل عن زعامة الپلوپونيز إلى السدعونين ac edae 0٣a‏ » 
وهى اليوم بلدة هادئة حتبى معالمها بین ما حيط ہا من حقول » ولا تذکر 
إلا قليلا عن مجدها الخابر » وتفخر بأن أهلها لم مهجروها قط نى أثناء 
تارخها الحافل الطويل . 
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ى جنوب أرجوس » وعلى مسافة بعيدة من البحر» يشاهد السائح قلل 
سلاسل جال ار نون ۴:٥00‏ ۰ وهى قلل جحميلة المنظرولكن أحملمنها فى العن 
نہر یوروتاس ھا٥ Eur‏ اذى مجرى بينها وبن سلسلة تيجتوس ف الغرب»› وھ 
کر مہا ارتفاعا وأشد قتاماً وتكلل أعلاها الكلوج . وى الوادى المعرض 
لعل الزلازل بمتد « نجويف لسديعون » » وهو سل منبسط محميه التلال من 
حع جوانبه بحیث لا تحتاج حاضرته اسپارطة إلى أسوار تحما . وكانت 
اسبارطة « المبععرة » فى ذروة مجدها تتكون من خس قرى منضمة بعضبا إلى 
بعض يعمرها حوالى سبعن ألف نسمة . أما اليوم فهى قرية صغبرة لايزيد 
سکانہا على أربعة آلاف › ولا يكاد يبق شىء حتی بى متحفها الصغر » 

من تلك المدينة الى حكمت فما مضى بلاد اليونان وكانت سيا فى خرامما . 


١‏ - توسع اسبارطة 

ولقد سيطر الدوريون من هذا الحصن الطبيعى المنيع على جنول البلوپونيز 
واستحبدوه . وكان هولاء الثماليون ذوو الشعر المرسل الطويل » الذين قوت 
حياة الحبال أجسامهم وضرستهم الحروب » كان هولاء الأقوام يرون أن 
الحياة إما فتح أو استر قاق ولا ثالث لیا . وکانت الحر بعملهم المألوف عحصلون 
ہا على رزقهم الشريف نى ظنبم > کا کان غبر الدورین من أهل البلاد الذين 
أضعفيم اشتغام بالزراعة وطول عهدهي باللم ى حاجة ملحة إلى سادة 
اون آم م ریسیطر ون عام . و كات أو ما 3 لله مارك اسهاوطة > الذي 
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يدعون أنہم من سلالة المرقليمن الذين وفدوا إلى البلاد منذ عام ٠٠١١‏ » أن 
أخضعوا سکان لکونیا الأصلين م هاحوا مسینیا ایی" . وکانت تلك 
الأراضى المتدة نى الطرف الحنوف الغرهى من الپلورونز مستوية وحصبة إذا 
قيست إلى سائر أجزاء شبه الحزيرة › وتقوم حر ما قبائل هادئةمسالة . ويقص 
علینا پوسلیاس کیف ذهب أرستودعوس Aristodemus‏ ملاک مسینیا لل 
مھبط الوحی فی دانی لیستشبرہ ی الوسائل الى يستطیع ہا أن زم 
الاسپارطیین ›» وکیف آمره أپلو أن بضحی بعذراء بجری نی عروقها دمه 
الملکی › وکیف قتل ابنته هو وخسر الیرب ٩‏ ( ورعا کان سبب خسرانه 
آنه کان طا فی اعتقاده أنه قتل ابنته )۰ وکیف قاد آر کیان 5 
الشجاع الميسينيين بعد جيلمن من ذلك ااوقت فى ثورة جاحة على حكامهم 
الفاحن ¢ وکیف ظلت مدم ع سنن صابرة على الجوم والاصار ولکن 
الإسپارطيين ظفروا مهم آخحر الأمر »> فأخحضعوا اليسينيين وفرضوا عام جزية 
هيلوت )10م : 

والصورة الى ترتسم فی یتنا المجتمع اللکونى قبل ليقورغ نتکون › 
١ا‏ تتكون بعض الصور اللونة القديمة » من ثلاث طبقات » العليا منبا هى 
طبقة السادة الدورين » ويعيش معظهم ف اسپارطه على متتجات الجقول 
ای ملکو نا ف الريف والتی حرا م الهيلوتيون ( الأرقاء ) . وكان بين 
هاتن الطبقتعن من الوجهة الاجتاعية » وعيط ما من الوجهة الخرافية »› 
طبقة الريئيسيين ei‏ هن٠۴‏ ( الساكنن حولم ) ۰ وم قوم أحرار 
يسكنون ف ماثة قرية أو على لخوم لكونيا › أو يشتغلون بالتجار أو الصناعة 
فى المدن » يوؤدون الضرائب ويخدمون فى الحيش ولكنم لا نصيب مم 
ى حك البلاد » وليس فم حت الزواج ٠ن‏ الطبقة الحاكة . وكانت 
حط الطبقات وأكرها عدداً طبقة الميلوتيين › وقد سوا بهذا الاسم 
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- على حد قول استرابون - نسبة إلى مدينة هيلوس » وكان أهلها من أول من 
استعبده الاسبارطيون" . وقد استطاعت اسبارطة بالغزو السافر لسكان 
لكونيا من غر الدورين أو باستبراد أسرى الحرب أن تجعل لكونيا بلاداً 
يعمرها نحو ۰۰۰ ر٤۲۲‏ من المیلوتىن › ۰۰۰ر ۱۲۰ من البریثیسیین › ٠۰٠ر ٠۲‏ 
رجل وامرآة وطفل من طبقة المواطنين(1» ۽ 


وکان ايلو نيون يتمتعون بجميع الحريات الى يستمتع ہا أقنان الإقطاع 
فی العصور الوسطى » فکان للواحد منم أن زوج کیف شاء » ون یکون له 
آبناء لا م بعددم أو ما سوف يئول إليه أمرم » ويستغل الأرض بطريقته 
هو » وعيش فی قريته مع جرته » لا يقلقه مالك أرضه الغائب عنا » ما دام 
يؤدى إلى هذا المالك بانتظام إجارها الذى حددته لما الحكومة . وكان هذا 
الفن مرتبطا بالأرض ولکن مالکھا م یکن ی مقدوره أن يبیعه أو پبیعها 
وکان ئی بعض الحالات ودی خدمات منزلية فى المدينة ؛ وكان ينتظر منه أن 
يقوم على خدمة سرده فى الحرب » وأن مارب دفاعاً عن الدولة إذا ما طلب 
إلله أن حارب من أجلها › فإذا أبلى ئى الحرب بلاء حساً فقد ينال حريته . 
ولم تكن حاله الاقتصادية نى الظروف العادية أسوأً من حال المزارعن 
القروين نى سائر أجزاء اليونان الحارجة عن أنكا » أو الفعلة غر المهرة فى 
مدينة من المدن الحديثة . وكان مما عفف عنه عبء الحياة مسكنه الذى 
إعلكه » وعمله الموع »> وما حوله من حقول وأشجار هادئة توأنسه وتعينه 
على عيشه ؛ ولكنه كان من الناحية الأحرى معرضاً على الدوام لأن تطبق 
عليه القوانين العسكرية » وأن تفرض عليه رقابة الشرطة السرية تقنله فى 
أية لحظة من غبر سبب أو حا كلة . 

وکان الساذج ق لکونیا کا کان فی غبرها من بلاد العام يوأدى الحرية إلى 
الشاطر الما كر : وتلك عادة ها ماض قديم مبجل ومستقبل ميشر بطول البقاء . 
EE GR‏ 


٠ (‏ ) هنه الأرقام بطبيعة المال ظنية كلها » تستند إلى إشارات قليلة وفروض كثيرة . 


س ٤ا‏ — 


وسبب ذلك أن طیبات الخياة فی اکٹر الحضارات تاتی مہا وتنظم تصريفها 
علية البيع والشراء الادثة السوية : فالشاطر الما كر محبلنا على أن ندفع فى 
الکمالیات الی لا بتیسر مضاعفتہا ونی اللحدمات الى يؤدما لنا أكثر ما 
يستطيع الساذج أن محعصل عليه فى نظر ما ينتجه من الضرورات الى يسهل 
إنتاجها وتعويض ما يستهلك مها . أما. فى لكونيا فقد توصل بعضيم إلى 
تركيز الأروة ف أيدسيم بوسائل بادية لاعن منفرة » ملأت قلوب اليلوتيين 
غيظاً باغ من الشدة حداً جعل اسپارطة فى كل عام نقريباً مهددة باللورات 
انى تعرض كيان الدولة لأشد الأخطار . 


۲ - عصر اسبارطة الذهى 

كانت اسپارطة نى هذا الماضى الغامض قبل أن بأتہا لبةورغ مدينة 
كسائر المدن اليوتانية ازدهر فا الفن والأغانى كا م بزدهرا قط بعد أبامه . 
وكانت الموسيبى أك الفنون انتشاراً فا وهى قدية فا قدم السكان 
نفسہم › ذلك أننا مهما أوغلنا فى القدم نجد الونان يغنون . وإذ كان 
تاريخ اسبارطة لا تنقطع مله الحروب فإن موسيقاها قا اصطبغت بالصبغة 
المسكرية - وكان سلوا هو ء الأسلوب الدورى » البسيه' القوى . أما 
ره من الأسالیب اموسيقية فلم یکن بط فحسب » بل کا۰ کل خروج عن 
هذا المط الدوری یعاقب عله القانون ؛ وحی ترپندر نفسه ۲هل ۲م۰۲۲۲ 
وهو الذى أخمد بأغانيه فتنة قامت قى المدينة > قد حکم عله 
الإفوريون<*٠‏ بغرامة و سمرت قيثارته فى جدار لأنه جرو' على أن يزيد على 
أوتاوها وتر جديداً لتنسجى نغاتا مح صوته ؛ ولم يسمح لتيموبوس 
mothe‏ ى عهد آنحر من عهودها بان يشترك فى الباربات 


. طبقة المكام الاسپارطرین‎ )٠١( 
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الاسپارطية إلا بعد أن تزع بأمر الإفورين ما أضافه من الأوتار الشائئة 
المرذولة على قيثارة تريندر وكان قد زاد هذه الأوتار من سععة إلى 
آحد عشر ٩"‏ . 

وقد وجد ی اسپارطة › کا وجد ئی إنجلترا › مولفون عظام ف 
اموسيقى › حن كانت تستورد هولاء المؤلفن من خارجها ؛ فقد استدعيت 
حوالی عام ٦۷۰‏ ترپندر من لسپس بامر الوحی ئی دای » حسب زعهم » 
ليعد مباراة ى الغناء المهاعى نى الاحتفال بعيد كرنيا #زعم:٥‏ . وكذلك 
استدعی الیتاس ۲۲!۲٤4۶‏ من کربت حوالی عام ۰ کا استدعی بعد ذلك 
پقلیل تر تيرس وں ٤رآ‏ › وآلکان .Polymnestusgiinlqy «¢ Alcman‏ 
وقد وجه هولاء مع جهودهم لوضع ألحان وطنية وتدريب الفرق على 
إنشادها . وقلا كانت الموسبتى تعلم للأفراد من الاسپارطيين() » فقد بلغت 
الروح الشيوعية فما › كا بلغت نى روسيا الثورية › من القوة درجة جعلت 
الموسيتى تزع فا تزعة جماعية » وكانت الماعات فما تتبارى نى إقامة 
حفلات الغناء والرقص الفخمة . وأتاحت هذه الأغانى الاعية للاسپارطيين 
فرصة أخرى للتدريب ولتنظم الماهير › لأن كل صوت ف الغناء كان 
خاضعا للرئيس . ولم يشذ الملوك أنفسم عن هذا اللحضوع » فقد حدث فى 
احتفال اليا دنشيا داطاماء ورم أن غى الاك أجلسوس نى اازمان والكان 
الاذين عينهما له رئيس الفرقة . وكان الاسپارطيون على بكرةء أبهم » 
کرم وصغر م ¢ رجام ونساومم > يشت رکون ناء الاحتفال بعيد 
هنوداو ۵٠ع٠٣ ١‏ ر6 ى ارين رياضية حاعية ورقص متناسق وغتاء . 
وما من شك فى أن هذه المناسبات كانت باعثاً قوباً لاشعور الوطنى »› ومصرئ 
بنصرف فيه ما يتأجج ف الصدور من هذا الشعور . 

وکان ترپندر أى « مطرب الناس » أحد أولئك الشعراء الموسيقيين 
الناہن الذين بدأ مهم عصر ليسيوس الجيد ف الحيل الذى سبق سافو . وتعزو 
إليه الرواية الأثورة اختراع أناشيد الشراب المعروفة باسم اسكوليا #ااهءي 
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وزيادة أوتار القيثارة من أربعة إلى سبعة ؛ ولكن القيثارة ذات السبعة 
الأوتار كانت › كا سبق القول » قدعة قدم ميتوس ٠»‏ أك. الظن أن الناس 
کانوا يتغنون بفضائل اللحمر فى شباب العام الذى جر عليه النسيان ذيله » 
والذی لا شك فیه أن ترپندر قد ذاع صیته فی لسبوس وعرف فہا بأنه 
ملف المقطوعات الغنائية الموسيقية ومغنها . ولا أن قتل رجلا فى مشاجرة » 
نى من هذه المدينة ورأى من مصلحته أن يقبسل دعوة جاءته من اسپارطة 
بالذهاب إلا . يلوح أنه أقام فما بقية بقية أيام حياته يعلم الموسيتى ويدرب الفرق 
الغنائية . ويقال لنا إنه قضى نجه فى مجلس شراب : فبيا هو يغى - ولعله 
كان يغى النغمة الى أضافها فى أعلل السام الموسيتى - قذفه أحد السامعين 
بتينة » فدحلت ى فه ؛ وف قصبته الرثوية »> فسدت مسالك التنفس › 
وقضت عليه وهو فى نشوة الغناء(") . 

وواصل ترتیوس عمل ترپندر ى اسپارطة فى أثناء الحرب الميسينية 
الثانية ؛ وقد جاءها من أفدنا وه لم۸ - وقد تكون نى لسيدمون › وقد 
تکون وھو الرجح ی اتکا . والذى لا شك فيه آن الأثينيين کانوا یروون 
فكاهة قديعة عن الأسپارطين > وهی أنہم حن" كانت الدائرة تدور علہم 

فى الحرب الثانية نجام من المزعة للاحقة معلم آتکی أعرج أیقظٹ أغانيه 
الاسپارطين الحاملن وبعثشت فى قلو م الشجاعة فانتصروا بذاك على 
اعدا . وجلى أنه كان ينشد أغانيه فى الحتمعات العامة بمصاحبة 
النای > وهو يعمل لتبديل اموت الحرلى باحد الذى عسد عليه . وقد جاء 
ئن إحدى القطع الباقية من أغانيه : « ما أحل آن بموت الرجل الشجاع قى 
الصف الأول من امجاهدین فی سبیل أوطانہم ؛ ألا فلیثبت کل إنسان نى 
مکانه واقفا على قدمیه لا بتزحزح عن موقفه > ولیعض على نواجذه . 
وليضم كل إنسان قدمه إلى قدم زميله » ولتتلاحق الدروع › ولتختلط الرياش 
المهاوجة › والكر ذ المتلاطمة » وليتمدم المقاتلون متلاص قىن كالبنيان 
المر صوص » تتلاق ى معمعان القتال نضال.سيوفهم وأسنة ر ماحھہ ٩‏ . ويقول 
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لونداس ملا اسپارطة إن تر تيوس « كان رجلا بارعا نى إثارة ية 
الشات <۹ . 


وغنى ألكال لأهل ذلك الحيل نفسه »> وكان صديقاً لتر تيوس ومنافا 
له » ولکن غناءه کان أکثر تنوعاً من غناء صدیقه وأقرب منه إلى مطااب 
هذه الحياة الدنيا . وكان موطنه الأصلى ليديا البعيدة . ويقول بعضهم إنه 
کان عبداً ولکن اللسدیونيین رحبوا به لانم م يكونوا قد تعلهوا كراهية 
الأجنى التى أصبحت فا بعد جزءاً من قانون ليقورغ . ولو أنه قد 
عاصر الاسپارطيين الخأخرين لرأوا نى مداحه فی ا لحب والطعام وتعداده 
لأصناف اللامور اللكو نية مسبة م . وتصفه الرواية التارغية بأنه أشد 
الأقدمين شرهاً وشغفاً بالنساء . وهو يول نى إحدى أغانيه إنه كان سعيد 
الحظ لأنه م يبق ى سرايس » وإلا لحبت خصيتاه وأصبح من كهنة سيبيل › 
بل جاء اسپارطة حيث يستطيع أن بحب يکامل حريته حبيبته مجالستراتا 
Megara‏ ذات الشعر الذهى ‏ . وبه تبدأً أسرة الشعراء العشاق الى 
تنتهی بأنکریون › E‏ الغنائيين » الذين اختار هم 
النقاد الإسكندريون ووصفو م ب نهم أحسن شعراء بلاد اليونان القدعة" ۾ 
ولقد کان فی وسعه آن یکتب ترانم وتالیل » وخمریات وغزلا » وکان 
أحب شى ء إلى الاسپارطيين ما وضعه من المقطوعات لتخنما البنات مجتمعات . 
وإنا لنجد فى هذه الأغانى من حن إلى حن قطعاً تكشف لنا عن قوة الشعور 
الميالى الى هى جوهر الشعر وأساسه ٠:‏ 
E‏ النوم قلل الحبال ومسايلها » وشعابما » وخوانقها » 


واأزواحف الى خرج من الأرض السوداء ¢ والوحوش | ی تتر بص عل 


۰ سفو › اسةیکورس ۲ ايکس › آنکریون‎ ›» A5 آزکان » آلسیوس‎ (e) 


حنیدس » پندار > بکلیدس . 
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سفوح التلال » ولول النحل > والحيوانات المهولة فى قاع البحر 
الأرجوانى » استغرقت كلها ى النوم › ومعها أسراب الطيور الجحنحة(“ <( . 

ولنا أن نستنتج من وجود هولاء الشعراء أن الاسپارطيين م يكونوا 
اسپارطين على الدوام > وام ۾ يكونوا فى القرن السابق لليقورغ أقل 
شغفاً بالشعر والفنون الحميلة من سائر اليونان ؛ ولقد أضحت الأغانى 
الباعية من اللحواص الوثيقة الصلة ہم ؛ ولا أن أراد كتاب امسرحيات 
الأثينيون أن يكتبو! أغانى حاعية لمسرحياتهم ولم يروا بداً من أن يكتبوها 
باللهجة الدوربة › مع أنهم كتبوا الحوار باللهجة الأتيكية . وليس من السهل 
علينا أن نقول أى الفنون الأحرى قد ازدهرت فى لسديمون نى تلك الأيام » 
أبام الحدوء والاطمئنان » لأن الاسپارطين أنفسمم قد غفلوا عن تأريخ تلك 
الأيام والاحتفاظ بتاريخها إن كانوا قد سجلوه ؛ ولكنا نستطيع أن نقول إن 
الفخار والر نز اللكونيين قد اشتهرا فى القرن السابع » وإن الفنون الصغرى 
قد أحرجت كشراً من الكاليات الى تستمتع ا الأقلية الحظوظة . لكن هذه 
النضة الةصبرة الأجل قضت علا الحروب المسينية . فقد وزعت الأراضى 
الغتوحة على الاسپارطيين › وکاد عدد الأقنان أن يتضاعف نتيجة 
هذا التوزيع . وكيف بستطيع ثلاثون ألا من المواطنن أن بخضعوا على 
الدوام أربعة أمثامم من البرئيسين وسبعة مانم من اهيلوتيين ؟ ابم 


)«١(‏ ما أشبه هذه الأغنية « بأغنية ابحائل اليل ٠‏ يته . كأن إحساا واحداً قد حم 
بين شاءرين بن أحدها والآعر نة وعشرون قرناً من الزمان : 
فوق قلل العلال كلها 
ساد الكون الآن 
ونی أعالى الأدشجار حيها 
لا تکاد تستمم 
إلى نةس هب . 
إن ااطيور ناممة بين الأغمان » 
عل رسلك » إنك أنت الآخر 
لن تلبث حى تتريح مثلها 


= 

لا يستطيعون ذللف إلا إذا نفضوا أيدم من مارسة الفنون ومناصرتها > 
وجعاوا من کل اسارطى جندياً شاكى السلاح مستعدا على الدوام لقع 
الثورات أو السير إلى ميدان القتال . ولقد بلغوا هذه الغاية بفضل دستور 
ليقورغ » ولكن هذا الدستور نفسه قد أخرج اسپارطة من تاريخ 
الحضارة بكافة معانا اللهم إلا معناها السياسبى وحده . 


۳ - ليقورغ 

يعتقد المؤرخون اليونان اعتقاداً لا يقبل احدل أن ليقورغ هو واضع 
شرائع اسپارطة > كما يعتقدون أن حصار طروادة وقتل أحمنون من الحقائق 
التاريخية المسلم بصحتها . وكا أن العلاء الحدثن قد ظلوا مائة عام كاملة 
ينكرون وجود طروادة وأحمنون › فإنهم اليوم يتر ددون فى الاعتراف بأن 
ليقورغ شخص واقعی کان له وجود ف التاريخ . ونحتلف التواريخ الى 
بمحددها له من یومن بوجوده منېم ما بین ٠۰۰ › ٩۰۰‏ ق . م ؛ وکیف يستطیع 
رجل واحد أن يبتدع أعجب وأيغض طائفة من الشرائع فى التاريخ كله م 
لا يفرضما فى سنن قليلة على شعب خاضم مغلوب فحسب بل يفرضبا كذلك 
على الطبقة الحا كة ذات النز عة العسكرية صاحبة الإرادة الةوية(" ؟ ولكنت 
رغم هذا إذا رفضنا رواية يأحذ مها حيع المؤرخين اليونان اعتادا منا على 
هذه الأسباب » نكون متجنن على الحقيقة والتاريخ . لقد كان القرن السابع 
قبل الميلاد عصر الموؤرخين الأفر اد زلوکس وںعںء!2 فى لكريس الإيطالية 
( حوالی ٩٦۰‏ ) » ودریکو 0۵٥‏ ف أثينة )۲٠۰(‏ »› وکرانداس ٤12۲٥048‏ 
فى قطانا بصقلية ( حوالى ٠٠٠١‏ ) - دع عنك كشف يوشع لشرائع موسى فى 
ھیکل اورشلے ( حوالی ٦۲۷‏ ) . ولعل الحتى فى الىالات السالفة الذكر أن 
هذه الشرائم لم تكن من وضع رجل بعينه بل كانت طائفة من العادات 


— 1€ 


نسقت و صيغت ‏ حى صارت قوانن معينة محددة » ميت من قبيل التيسر 
بام الرجل الذى حعها وقنا وأبر ر ها ی معظم الأحيان فى صورة شرائع 
مكتوبة) . وسوف نسجل نى هذا الكتاب الرواية المتواترة ها وصلت 
إلينا على أن نذكر مع ذلك أا فى أغاب الظن تجسيد وتصوير لعملية طويلة 
تطورت فما العادات حتی صارت قوانن على يد عدد كبر من المؤلفن 
وغل ل کا ن `" ٠‏ ۰ 
ویقول هرودوت ٠‏ إن لیقورغ › عم الملاف کاریلو۔ وuوازاطC‏ 
ملك اسپارطة ووليه › تلى من الوحى فى دلی بعض مراسى » يصفها البعض 
بأنها قوانن ليقورغ نفسما » ويصفها البعض الآحر بانما تصديق ربانى 
على القوانن الى اقترحها هو . ويبدو أن المشترعين قد أحسوا أن آمن طريقة 
لتغيير بعض العادات القانمة أو إدخال عادات جديدة هى أن يعرضوا 
ما بریدونه فى الحالمن على أنه أوامر من عند الله ؛ ولم تكن هذه أول مرة 
أقامت الدولة قواعدها فى السماء . وتضيف الرواية إلى هذا أن ليةورغ 
ساف ر إلى کریت » وأعجب بنظمها › واعتز م أن یدخل بعضا فی لکو نا( 2 
وقبل الملوك ومعظم النبلاء إصلاحاته على مضض لأنهم رأوا أن لا بد لے ما 
إذا أرادوا أن يضمنوا لأنفسمم السلامة والطمأنينة ؛ ولكن أحد الشبان 
الأشراف > واسمه الكمندر › قاوم هذا الإصلاح مقاومة شديدة عنيفة وفقاً 
إحدى عينى ا مشر ع نفسه . وبق ص أفلو طر حس‌هذهالقصة بأسلو بهالساسالساحر+ 
ولم يثبط هذا العمل عزبمة ليقورغ أو يضعف همته » بل سكت وكشف 
لمواطنيه عن وجهه المشوه وعينه المفقوءة . واستولى علهم اللحجل والملع من 
هذا المنظر فجاءوه بألكمندر ليعاقبه على فعلةه . . . . فشكر فم ليقورغ 
۲ا فعلوا » وصرفهم عن آخرم » ولم يستبق منهم إلا الكمندر › ثم أخذه معه 


e )‏ ( ويقال [¿ ايقورغ ود 2 الاس من كتابة قوانرنه 
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إلى متزله » ولم يقل له كلمة لابية أو يوقع عليه أى عقاب › بل ... أمره 
أن قف ی حدمته وقت الطعام . وكان الشاب ذا حلق کرم فقام بکل 
ما کان يومر ن يقوم به دون أن يتذمر أو بتململ ٠‏ .وبذاك أتيحت له 
الفرصة لأن يعيش مع لبقورغ فيلاحظ به فضلا عن رقته ٠‏ وهدوء 
طباعه استقامة لا عهد له ا > وجدآ وصرآ على العمل ء وأصبح الشاب 
من أشد الناس إعجاباً به وقد كان من قبل من ألد أعدائه › وقال لأصدقاثه 
وأقاربه إن لبقورغ لم يكن ذلك الرجسل النكد السى الطباع كا كانوا 
يظنون » بل إنه دون غبره الرجل الظريف الرقيتق الحاشية فى العام كله . 

ولا آم ليقورغ قوانينه > أخذ على الأهلين عهدآً ( ولعل هذه 
زيادة خرافية زيدت على قصته ) ألايبدلوا ف القانون شيئ قبل أن يعود 
الهم . ثم سافر إلى دلنى » واعتزل العام > وحرم على نفسه الطعام حتى 
مات « ظنا منه أن الواجب بقضى على السياسى أن بجعل موته إذا استطاع . 
علا حدم به الدولة" » . 


٤‏ - دستور لسد یدنا 


وإذا أردنا أن نحدد بالضبط إصلاحات ليقورغ › وجدنا الروايات 
التارخية مضطربة متناقضة » حى ليصعب عالينا أن نقول أى عناصر القوانان 
الاسارطية سبقت ليقورغ » وأا من وضعه هو أو من وضع الحجيل 
الذی کان يعيش فيه » وأا أضيفت إلا بعد أيامه . فأما أفلوطرخس 
ویلییہوس ۴۵ فی کدان لنا أن لیقورغ آعاد تقسم أراضی لکونیا ثلائن 
لن قىم متساوية ووزعها على المواطنن ؛ وأما توكيديدس فيفهم من 
أقواله أن تقسما من هذا النوع لم محدث قط > ولعل الذى حدث فعلا أن 
الأملاك القدرعة لم تمس وإنما وزعت الأراضى التى استولوا علا حديثا 
توزيعا متساوياً . وألغى ليقورغ ( أو واضعو الدستور المنسوب.إليه ) › 
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کیا فعل کلیسشنیز السکیونی وكليسشنز الأثينى › نظام الجتمع اللكونى القائم 
عل صلة القرابة › واستبدل به أقساماً جغرافية » وذا تحط سلطان الأسر 
القدية » وأنشى“ نظام أرستقراطى واسع النطاق . وأراد ليقورغ أن 
يمنع هذه الألحركية مالكة الأرض من أن تقضى علما طبقات التجار 
ونحوها الى كانت تسر سرا حليثاً نحو مركز الزعامة فى أرجوس » 
وسكيون » وكورنثة › ومجارا » وأثينة »> فحرم على المواطنن أن يشتغلوا 
بالصناعة » أو التجارة › ومنع استبراد الفضة والذهب › 'وأمر ألا يستخدم 
ساك العملة غير الذهب وھ دلت ا قد وطد العزم على أن يتفرغ 
الاسپارطيون ( المواطنون ملاك الأرض ) إلى شون الحكي والحرب . 


وكان ما يفخر به الحافظون الأقدمون““ أن دستور ليقورغ قد 
دام عهدا طویلا لأن أنظمة الحكم الثلاثة : اللكبة » والأرستقراطية › 
والدمقراطية قد اجتمعت كلها فيه › واجتمعت بنسب تنع طغيان أى عنصر 
مها على العنصرين الباقيمن. . من ذلك أن الملكية الاسپارطية كانت فى الواقع 
ملكية ثنائية »> فقد كان فما ملكان بحكمان معا وينحدران من المرقليين 
الغزاة . ولعل هذا النظام الغريب كان تراضيا بين أسرتن متنافستن لأنهما 
تنتميان إلى أصل واحد »› أو لعله كان وسيلة للاستفادة ما لللكية من 
مزايا نفسانية نى الحافظة على النظام الاجياعى والعزة القومية مع تجنب 
استبدادها وطغياها . وكانت ساطة لكين ساطة محددة غر مطلقة : فكانا 
يقومان بتقريب القرابين الى بتطلما دين الدولة » ويرأسان اليئة الفضائية › 
ویقودان الحیش نی الحرب . وکانا ی یع أعافما خاضعین حلاس 
الشيوخ » وأخذا بعد معركة بلانية يفقدان سلطالهما شيا فشيئاً ويتولاها 
الإفورون . 

أما العناصر الأرستقراطية ذات السلطان الأكر نى الدولة فكان مقرها 
فى مجلس الشيوخ أو الجروسيا . وكانت الحجروسيا بعناها الحرق 
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«وحقيقة أمرها حاعة من الرجال كبار السن ؛ وكان الذين تقل أعار هم عن 
مين عاما بعدون فى العادة غبر ناضجن لناةشة شون الدولة فى هذا الس . 
ودد أفلوطرخس عدد أعضاء الجلس بنانية وعشرين عضوآً ويروى عن 
طريقة انتخامم رواية لا بصدقها العقل » فيقول إنه إذا خلا مكان ى المجلس 
كان يطلب إلى من يتقدمون لله أن بمروا صامتين واحداً بعد واحد أمام 
الحمعية » فن حيته منهم بأعلى الأصوات وأطوها أعلن انتخابه“ . ورعا 
كانت هذ الطريقة ف رأمم طريقة واقعية ختصرة للإجراءات الدمقراطية 
اأطويلة الكاملة . ولسنا نعرف أى المواطنين كانوا هي الصالحن هذا 
الانتخاب » وأكر الظن أن الذين يصلحون كانوا مم « الهمویلوى » 
آى الأنداد والذين متلكون أرض لكونيا وخدموا نى الحيش » وجاءوا 
بتصيهم من الطعام إلى الائدة العامة" . وكان مجلس الشيوخ هو الذى 
يقترح القوانن » وكان هو الحكة ااعايا الى تفصل نى الحرام الكمرى »> 
وهو الذى يضع' أسس السياسة العامة للدولة . 

وكانت الحمعية » الأپلا دااعم۸ » هى العنصر الدمةراطى الذى ارتضته 
اسپارطة ئی حكومتها . ويلوح أن حيع المواطنين الد كور كانوا يقبلون فا 
می بلغوا سن الثلاثون » وکان عدد من عکن اخحتيارهم أعضاء فما ۱ من 
بین صکان اسپارطة البالغ عددمم ۰ . وکانت تجتمع ف کل بوم من 
الأيام الى يكون فما القمر بدراً » وتعرض علما حيع المسائل العامة ذات 
الأهمية الكرى » ولا يسن قانون إلا إذا وافقت عليه . على أن انى حدث 
بالفعل أن القوانن الى أضيفت إلى دستور ليقورغ كانت قلة لا تستحق 
الذ كر » وهكذا لم يكن للجمعية إلا أن تقبلها أو ترفضا دون أن يكون هما 
حق تعديلها . فهى ف جوهرها الاجماع المومرى العام القدم تستمع ف رهبة 
إلى آراء الزعاء والكبار أو إلى الملكن قائدى الحيش . وکانت الأپلا من 
الوجهة النظرية مصدر السلطات وصاحبة اليادة » ولكن تعديلا أدخل على 
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الدستور بعد ليقورغ جعل نجل الشيوخ حق تغيير قرار الحمعية إذا رأى 
أا اتخذت قرارآ « معوجاً"“ » ولا أن طلب مفكر سباق لعصره إلى 
ليقورغ أن ينشى“ دولة دمقراطية أجابه المشرع بقوله : « ابد أا الصدية 
بإنشائا ی ستل ) . 

وكان شيشرون يشبه الإفورين (المشرفن ) الحمسة بالربيونين فى 
زو لان اکم هی ال کانت تختارھم نی کل عام » ولکہم ی 
الواقع كانوا أكثر شما بالقناصل الرومان لم كانت هى سلطة إدارية 
لا يقف فى سبيلها إلا معارضة مجلس الشيوخ . وكانت وظيفة الإيفور 
قانمة قبل ليقورغ » ولکا مع ذلك لم يرد ها ذكر فيا وصل إلينا 
من آنباء عن شراثعه . ولم يكد عضى ٠ن‏ القرن السادس إلا نصفه حى 
أضحت سلطة الإفورين مساوية لسلطة الملكين ؛ ثم أصبحرا فى واقع الأمر 
أصحاب السلطة العلبا بعد الحرب الفارسية > فكانوا رستقلبون اأسقراء » 
ويفصلون ف المنازعات القضائية ٤‏ وبقودون اليوش ؛ ويوجهون أعال 
الوك ء ويعاقبون الملوك أنفسمم أو رونم من الهم التى توجه إلمم . 

أما تنفرذ أوامر فكان يتولاه الحيش أو الشرطة . وقد جرت 
عادة الإفورين بأن يسلحوا بعض الشبان الاسپارطين > ويتخذوه شرطة 
سریة ( کرپتيا aن»)موء»‏ ) ليتجسسوا على الناس » وكان فى حق قنل الليوترين 
عحض إرادنهم(*“ . وكانت هذه افيئة تستحخدم فى أوقات لم يكن ينتظر 
أن تستخدم فبا › بل إنها كانت تستخدم للتخلص من المليوتيين إذا كان 
سادتہم یرونہم رجالا قادرین شی بأسہم » ون کانوا قد دافعوا عن 
الدولة فى الحرب دفاع الأبطال . ويةول عنهم تركيديدس التزيه بعد مان 
سنن من حرب الپلوپو نز : 


صدر إعلان يدعو الليوتين لأن اروا من بيهم من يقولون ام 
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قد أظهروا تفوقهم فى قتال الأعداء لكى ينالوا حريهم ؛ وكان الغرض 
الحقبنى من هذه الدعوة هو اختبارهم » لأن أول من بتقدمون للمطالبة 
بحرینهم کانوا فى رأى الداعبن أعزم فسا وأكرم استعداداً للعصيان . 
واختير هذه الطربقة لفان منم وضعت على رؤومهم التيجان »> وطافوا 
بالهياكل مغتبطين رينم ابحديدة » ولكن الاسمارطيين ما لبثوا أن تخلصوا 
مهم جميعاً ؛ ولم يعرف أحد قط كيف هلك كل فرد من أفراد هى“ . 

وكان الحيش عاد السلطة فى اسپارطة ومناط فخرها › لأنها وجدت فى 
شجاعته » ونظامه » ومهارته » أمنا ومثلها الأعلى . وكان كل مواطن 
يدرب تدريباً حربياً »> وكان عرضة لأن يدعى إلى اللحدمة العسكرية فا بين 
العشرين والستعن من عره . وبقضل هذا التدریب القاسی نشأت اهپليت 
hoplites‏ الاسپارطية وهی فرق المشاة المعراصة الثقيلة . قاذفات الحراب > 
والمكونة من المواطنىن » الى كانت تقذف الرعب فى قلوب الأثينيين 
أنفسہم » ولم يکد بقهرها عدو حى انتصر علا اپاميننداس فى 
Leuctra IS é Epaminondas‏ . وكان هذا الحيش هو الحور الذى 
صاغت اسپارطة حوله قانونما الأخلاق . فالطيبة فى اسارطة هى أن 
تكون قوياً شجاعا ؛ والموت فى ميدان القتال هو أعظم الشرف ومننبى 
السعادة ؛ والحياة بعد المزعة هى العار الذى لاعحى والذى لاتغتفره الم 
نقسها لابنها الحندى . وكانت الم تودع ابنها الحندى الذاهب إلى حومة الوغى 
بقوما : « عد بدرعك' أو محمولا عليه » . وكان الفرار بالدرع الثقيل 
مرا مستحيلا . 


۳ - القانون الاسپارطى 


إن تدريب الناس على مثل أعل متعب الجسم وخحاصة إذا كان كالذى 
يدرب عليه الاسپارطيون › عتم أخحذهم من أيام مولده وتعويدهم شد النظم 
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.وأعظمها صرامة . وكانت اللعطوة الأولى هى نقوية النسل بأقسى الطرق . فلم 
یکن کل ما یفرض على الطفل هو آن یواءجه ما لأبیه من حق قتله » بل کان 
يوت به فضلا عن ذلك أمام مجلس من مجالس الدولة مكونة من «فتشين › 
فإذا ظهر أن الطفل مشوه ألى به من فوق جرف فى جبل تيجيتس ليلى 
حتفه على الصخور القانمة فى أسفله"“ . وكان نة وسيلة أخرى لاتخلص 
من ضعاف الأطفال نشأت من العادة الى جرى علما الاسپارطيون وهى 
تعود أطفام تحمل المشاق والتعرض تلف الحو ار3) : وکان يطلب إلى 
الر٬جال‏ والنساء أن تموا بصحة من يريدون أن يز وجوم وبأخلإقهم 
وحتى اللاك أركداموس اص ه۸۲۲1 نفسه قد فرضت عليه غرامة لأنه 
تزوج بامرأة ضثيله ا سے“ . وكان الأزواح يشجعون على أن يعروا 
زوجانهم إلى رجال ذوى قوة متازة غر عادية حى يكر بذلك الأطفال 
الأقوياء ؛ وكان ينتظر من الأزواج الذين نهكهم امرض أوأعجز م 
الشيخوخة أن يدعوا الشبانليعينوهم على تكوين سر وة . ويقولونأفلوط رخس 
« إن ليقورغ كان يسخر من الغبرة ومن احتكار الأزواج ويقول إن من 
أسخف الأشياء أن يعى التاس بكلاہم وخیلهم » فیبذلوا جهدم ومالم 
ليحصلوا مما على سلالات جيدة › ثم تراهم مع ذلاك يبقون زوجامہم ی 
معزل ليختصوا ہن فى إحاب الأبناء » وقد يكونون ناقصى العقل أو ضعفاء 
أو مرضى » . والأقدمون كلهم مجمعون على أن الذ کور من الاسپارطيين 
کانوا أقوى أجساماً وأحمل وجوهاً من ساثر رجال اليونان > وأن نساءم 
كن أصح وأحمل من سائر نساء تلك البلاد2'* . 

وأغلب الظن أن هذه النتيجة يرجم أكرها إلى التدريب 
لا إلى العناية بالنسل . وق ذلك يقول توكيديدس على لسان اللك 
أركداموس : « قلما يكون ثمة فرق » ( يعني وقت المولد على ما نظن ) 
« بين الرجل والرجل . ولکن الذییتفوق ف آخر الأمر هوالذى ينثا فى أقسى 
مدرسة ٠»‏ . وكان الولد الاسپارطى يوذ من أسرته فى السابعة من عمره 
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لتتكفل الدولة ببربيته ؛ فكان يسلك فى فرقة عسكرية .هى ف الوقتى نفسه 
فصل مدرسی تحت إشراف پبدونوموس ۳08 ٥۸٥لاد۴‏ أو قم على الأولاد . 
وكان أقدر الأولاد وأشجعهم نىكل فصل ينصب عريفاً علهم ؛ وبطلب إلى 
سائر الأولاد أن بطيعوه › ون عضعوا لا عساه أن يفر ضه علهم من عقاب» 
وأن ماولوا أن جاروه أو أن يتفوقوا عليه فى الأعال الشاقة وى حسن 
النظام . وم يكن هدفهم من هذه التربية هو الحم الرياضى والمهارة فالألعاب 
کنا كان هدف الأثينين » بل كان هذا الهدف هو الشجاعة الحربية والقيمة 
العسكرية . وكانوا يقومون بالألعاب وهم عراة على أعبن الكبار والعشاق من 
الرجال والنساء. وکان هم الکبار من‌الرجال أن شر وا الشحناء بين الأولاد فرادى 
وحماعات »› لختروا هذا ما لدم من قوة وجلد ویدربومم علہما ؛ فإذا 
ما جبنوا لدظة جللهم العار يام طوالا . وکان بطلب إلى الاسپارطيمن حيعاً 
أن يتحماوا الألم ويقاسوا الصعاب » وأن يصروا على المصائثب وهم صامتون 
لایتذمرون . وکان عدد من الشبان مختارن کل عام أمام مذبح أرتعيس 
آرٹیا 0۲۸a‏ ء۳٤۸۲۲‏ وتلهب أجسامهم بالسياط حى خضب دماؤمم 
الججارة* . وإذا بلغ الولد الثانية عشرة من عمره منعت عله ملابسه 
السفلى » ولم يسمح له إلا بثوب واحد طوال أيام السنة . وم يكن يستحم 
كشر ا كغلان الأثينيين » لأن الماء والأدهان تجعل الحسم لتا رخو › أما 
المواء البارد والتراب النظيض فيجعلانه صلبا شديد المقاومة . وكان ينام فى 
العراء صيفاً وشتاء » على فراش من الأسل يقطم من شاطئ يوروتاس . 
وکان یعیش حى الان من عمره فى اللكنات مع فرقته › ولا يعرف 
وسائل الراحة المازلية . 

وکان یتعلم القراءة والکتابة › ولکنہ لا یکاد یتعلم مہما ما یکی لأن 
بخرجه من سلك الأمين › وقلا انت الکتب تجد فی اسپارطة من يشتر ما۳“ 
وكان الناشرون قلة كالمشترين . ويقول أفلوطرخس إن ليقورغ كان برغب 
ألا يتعلم الأطفال قوانينه بطريق الكتابة › بل جب أن يتلقوها مشافهة و بطريق 
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اران علا ى شبامم بعناية من يرشدهم ويضرب فم الممل بنفسه . وكان 
يرى أن تقوم الأخلاق وید إياها دون أن جوا بدا ا حر من 
الاعياد على الإقناع بالحجج النظرية ؛ وأن التعلم الصحبح هو خر أساليب 
الحكکم > على أن يكون هذا التعلم خلقيا أكير منه عقلا » لأن اللحلق أعظم 
حطرا من العقل . وکان الشاب الاسپارطى يدرب على الاعتدال فى الراب »› 
وكانوا يرتمون بعض الليوتيعن على الإفراط فيه حى يرى الشبان ما قد 
بتر دى فيه الخدور من اقات (۵1» . وکان بعام أن يستعد للحرب بأن ينطلق 
فی الحقول بد طعامه بنفسه أو يموت جوعاً ذالم مجده » وکانو مجزون 
له السرقة نى هذه الأحوال » قإذا قبض عليه وهو يسرق عوقب بالحلد(*, 
وإذا كان حسن السلوك سمح ل أن محضر اجتاع المواطنين العام » وكان 
ينتظر منه أن يعنى بالاستاع إلى ما يقال فيه حی یام عشاكل الدولة ويتعلم 
فن اللعديث الظريف . فإذا تخطى صعاب الشباب يشرف وبلغ سن الان 
منح کل ما لاواطن من حقوق › وألقیت عليه حع ما بای على المواطن 
من تبعات » وأجيز له أن مجلس لتناول الطعام مع من هر أكر منه . 
وكانت البنت أيضا خاضعة لقيود تفرضا الدولة وإن كانت تتركها 

ری فى متزل أبوما . فكان يطلب إلا أن تقوم ببعض الألعاب العنيفة 
کالجری»› والمصارعة » ورعى القرص ٠‏ وإطلاق السام من الةوس - لكى 
تصبح قوية البتية » صحيحة الجسم > صالحة فى يسر للأمومة الكاملة . وكان 
علها أن تسبر عارية فى أثناء الرقصات والمواكب العامة » ولو كانت فى 
حضرة الشبان لكى عمزها ذلك إلى أن تعنى جسمها العناية الواجبة › 
ولكى تنكشف اناس عيوبها فيعملوا عل إزالنها » ونى ذلك يقول 
أفلوطرخس وهو الرجل الشديد الحرص على الأخلاق : « ولم يكن ثمة 
شیء بیستحی منه ی عرى الفتيات » فقد كان الوقار شعارهن › وکان 
الفجور أبعد الصفات عبن . وكن وهن يرقصن يغنين الأغانى.' 
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فی مدح من أظهروا الشجاعة ى الحرب . ويصبن اللعنات على من مجن . 
ولم یکن الاسپارطبون يضيعون ٬جهودهم‏ ووقتهم ى تربية البنات تربية عقلية . 

أما ا لحب فكان يسمح الشاب أن ينغمس فيه وأن بحب الذ كور والإناث 
دون ما تحرج ؛ فقد کان لکل صب تقریاً حبیب بن من هم أکبر منه من 
الرجال » وكان ينتظر من هذا الحريب أن يواصل تعليمه > وأن مجزيه الصيى 
عن هذا حياً وطاعة . وكثر 1 ما استحال هذا التفع المتبادل صداقة عاطفية 
قوية تبعث ف نفس الفى والرجل ضروب البسالة ق الحرب” . وكان 
يسمح لاشبان بالکثر من ال :ة قبل الز واج» ولذلاك كانت الدعارة الرسمية 
نادرة الوجود وكان النسرى لا يى تشجيعاً*٠.‏ ولم نسمع عن وجود 
را کل لافردیتی نی لسدیون کلھا › اللھم إلا ھیکلا واحداً › وحتی فی 
هذا الميكل قد مثلت الإلمة وعلما نقاب وف يدها سيف › وى قدمما 
اغا کا کت ن ما ی وران کب ن ن ی وان 
حضو ع الحب للحرب » وإلى إشراف الدولة إشرافا قوياً على الزواج . 

وحددت الدولة أنسب سن للزواج سن الللاثن لارجال والعشرين 
للضاء . وكانت العزوبة ى اسپارطة جرية ›» وكان العزاب بحرمون حق 
الانتخاب وحق مشاهدة الموا كب العامة الى ير قص فما الفتيان والفتيات عرايا ؛ 
ويقول آفلوطرخس إن العزاب أنفسمم کانوا يرون على أن ثوا بن 
الماهر عرايا صيفاً وشتاء ينشدون نشيدا فحواه أنهم يقاسون هذا العقاب 
العادل جزاء ي على عالفة قوانين البلاد . وكان الذين يصرون على عدم 
الزواج عرضة لأن تماحمهم نى ى وقت من الأوقات حاعات من النساء 
يوؤذيهم أشد الأذى . ولم يكن العار الذى يلحق عن يتزوجون ولا يلدون 
ليقل كثرآً عن العار الذى يلحت العزاب ؛ وكان المفهوم أن من لا أبناء لم 
من الرجال غر خليقعن بذلا الإجلال الديى الذى يقدمه الشبان الاسبارطيون 
ان مم اکر منہم س٥‏ , 
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وکان الوالدان هما اللدین ینظان زواج آبنائہما »› دون أن یکون الیم 
والشراء أثر نى هذا التنظى ؛ فإذا ما اتفقا على الزواج كان ينتظر من 
العريس أن يتزع عروسه من بيت أبا قوة واقتداراً »> کا کان ينتظر 
منپا أن تقاوم هذا الاتزاع › وكان اللفظ اذى يعبر به عن اازواج هو 
لفظ هرپدزین Î harpadzein‏ الاغتصاب““ . فإذا ترك هذا التنظم 
بعض الكبار بلا زواج » جاز حشر عدد من الرجال فى حجرة مظلمة 
ومعهم عدد مساو فل من البنات » ثم ترك هوؤلاء وأولئك ليختار كل 
رجل شريكة حياته فى الظلام("“ ؛ ذلك أن الاسپارطيين كانوا يعتقدون 
أن هذا الاختيار لم يكن فيه من العمى أ كر ما فى الحب . وقد كان من 
المألوف أن تبى العروس مع یوما وقتاً ما » وآن یی العریس فی ثکناته 
لا يزهر زوجته إلا حلسة . ويقول أفلوطرخس إنہما كانا يعيشان على هذا 
النحو ازمتاً طویلا حتی لقد کان بعضہم ينجب من زوجته أطفالا قبل أن 
یری وجھھا تی ضوء الہار » . فإذا ٥ا‏ وشکا أن يکونا أبوین مح ها بأن 
ينشئا بيتاً . وکان الحب ينشاً بعد الزرواج لا قبله › ويلوح أن الحب بن 
الزوج وزوجته . ۾ یکن ئی اسپارطة أقل منه ى ساثر الحضارات”° . 
وکان الاشپارطیون یفخرون بأن الزنا لا وجود له بینہم » وقد یکونون 
على حق فى هذا الفخر . » لأنہم انوا يتمتعون قبل الزواج بقسط كبر ٠ن‏ 
الحرية » وكان الكثرون من الأزواج يقبلون أن يشترك معهم غرم 
وخاصة إخوتہم فى زوجات °١‏ . وكان الطلاق ادرا وقد عوقب 
ليسندر ١ءe‏ ورا القائد الاسبارطى لأنه هجر زوجته وأراد أن يزوج 
آخری جل منپا . 
وکان مرکز الرأة بصفة عامة فى اسبارطة خبراً »نه فق أى تمع بوناني. 
حر » فقد احتفظت فما أكثر من سائر المدن اليونانية بمكاتما المومرية 
العالبة وبالزايا ااتى بقيت ها من أيام الجتمع القدم الذى كان الأبتاء فيه 
ينسبون إلى أمهاتہم... وف ذلك يقول أفاوط رخس إن النساء الاسپار طيات كن 
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مزن « بالحرأة والرجولة » وبالتشامخ على أزواجهن ... وكن يتحدثن 
بصراحة حتى فى هم الأمور » ؛ وکان من حقهن أن يرثن ویورشن »> وقد 
آلت هن على مر الوقت نصف الأملاك الثابتة فى اسپارطة بفضل ماكان هن 
من سيطرة قوية على الرجال("“ . وكن يعشن فى بيوتهن عيشة الرف 
والحرية » على حن كان الرجال يقاسون أهوال الحروب الكشرة أو يطعمن 
ااطعام البسيط مع ساثر الرفاق . 


ذلك أن الدستور الاسپارطى كان بفرض على كل رجل من سن الثلائن 
إلى الستمن أن يتناول وجبته اليومية الرئيسية فى مطمم عام کبیر » وکان 
الطعام فیه بسیطا فی نوعه وأقل قلیلا فی کیته ما ازم للشخص لعادی. وكانت 
هذه القلة فى الطعام متعمدة بقصد ہا المشترع كا يقول أفلوطرخس 
أن يعودم الصبر على ما یلاقونه تی الحرب من حرمان » وأن حول بيهم 
وبين ما نشا ی ءهود السلم من تدهور وانحطاط ؛ فكان بحرم علمم ۾ آن 
يقضوا حياتہم ى البيوت » ينامون على القراش الوثر ويطءمون الطعام 
الشهى › يسلون آنفسہم إلى آبدى التجار والطهاة › يتخم ونم فی أرکان الدور 
كا يتخمون الحيوانات الشرهة › فلا يفسدون بذلك عقوم فحسب بل يفسدون 
أجسامهم كذلك » فإذا ما العطت قواهم يسبب الانہماك والإفراط › 
أصبحوا فى حاجة إلى النوم الطويل والاستحام بالماء الساخحن والتحرر ٠ن‏ 
العمل ؛ وحلة القول أنہم يصبحون لايعنون بعمل شىء ولا يشرفن على 
شى ء كأنہم مصابون بعلة دائمة لا ييرءون مناا" » . وكانوا محصلون على 
المواد اللازمة هذه الوجبة العامة بأن يطلب إلى كل شخص أن يقدم فى فترات 
معينة إلى النادى الذى يطعم فيه يات حددة من الحبوب وغرها من الطعام ؛ 
فإذا م يقدمها حرم من حقوق المواطنن . 

وكانت هذه البساطة فى الأ كل والمشرب › وكان هذا التقشف ف المحعيشة › 
اللذان يدرب علہما الشاب الاسپارطى تدان نى القرون الأولى بعد وضع 
القانون إلى ما بعد سن الشباب . ولذلك كانت البدانة نادرة فى لسدعون ؛ نم 
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ا نمم لم يسنوا قانونا حدد حجم المعدة » ولكن إذا كبر بطن الرجل كراً 
معيباً » كان عرضة لأن تونبه الحكومة علنا على هذا الكر أو أن تنفيه من 
لکونيا . ولم يگن .ف اسبارطة إلا القليل من السكر واللهو المنتشرين فى 
أثينة ؛ وكان ثمة فروق حقيقية قى الروات ولكنها كانت فروقا حفية ؛ فقد 
كان الأغنياء والفقراء يلبسون الثياب البسيطة نفسما - وهى قميص من الصوف 
يتدلى من الكتفين من غير تظاهر جال او اختیار شکل معن له ؛ وکان 
الإكلار من التروة المغولة من أصعب الأمور » وكان ادخار نقود حديدية 
تبلغ قیمتپا نحو ماثة ریال آمریکی بتطلب صندوقا برآ › ولم یکن نقل 
هذا القدر من الال بحتاج إلى أقل من ورين" » بيد أن الطمع الإنسافى 
م يكن معدوما » وكان لد له منفذً ى القساد الرسمى » ذلك أنه كان من 
الأستطاع شراء الإفورين » وأعضاء مجلس الشيوخ؛ والرسل › وقواد الحيش»› 
والملوك بأمان تتفق مع مكانتهم 2 . ولا أن عرض سفبر من جزيرة ساموس 
صحافة الذهرية ر اسپارطة حتم الملك كليومنيس الأول استدعاءه منها لثلا يفسد 
مواطنوه هذا الئل الأجنى <(" . 


وكان نظام الحكي الاسبارطى › لوف الأهلن من هذه العدوى » غر. 
كربم فى معاملة الأجانب إلى حد لم يسبق له مثيل . فقلا كان الأجانب يرحب 
مم ى البلاد »> وكانوا يفهمون عادة أن زباراتهم مجحب ألا تطول »› فإذا 
طالت فوق ما بجحب حعہم رجال الشرطة إلى حدو د البلاد . وكان محم على 
الاسپارطين أنفسبم أن بخرجوا من بلادم إلا بزذن من الحكومة ؛ کا کان 
بقلل من تشوفهم بتعويدهم العزلة المتعجرفة التى لا بحلمون معها أن فى وع 
غبرهم من الام أن تعلمهم شبا''') ؛ وکان لا بد هذا النظام آن يکون غر 
كرمم إلى هذا الد ليحمى بذلك نفسه ؛ لأن رعا تهب من هذا العام الحرم 
علهم › عالم الحرية » والترف » والآداب » والفنون › قد تدك هذا 
النظام 9 العجيب الذى كان ثلا الشعب فيه من الأقنان وكل السادة 
خیه من الرقیق 


- ۱۹۱ 


٦‏ ما لاس ارطة وما علہا. 


تری أى طراز من الرجال وأى نوع من الحضارة أنتجهما هذا القانو ن ؟ 
قأما الرجال فكانوا أقوياء الأجسام ألفوا اشاق والحرمان . وقد قال عنهم 
احد السيبار ين „ll Sybarites‏ فن إن الاسپار طيعن « لا بمدحون على 
استعدادمم للموت نى ميدان القتال لأن موتهم هذا نجهم من كابر من العمل 
الشاق ومن الحياة البائسة “٠‏ . وكانت عة الحسم من الفضائل الرئيسية ى 
اسپارطة » كما كان امرض جرعة فما ؛ وما من شك فى أن أفلاطون قد سره 
أن جد بلاداً خحالية من الدواء ومن الدمةراطية . وكان الاسپارطى شجاعا ؛ 
وما من أحد من الناس غر الرومان بضارعه ی ثبات جنانه وئی انتصاره 
ى الحروب ؛ وليس أدل على ذلك من أن بلاد الیونان کلھا لم تکد تصدق 
ان الاسپارطيین قد استسلموا لأعدائہم ف اسفکتر dll ¢ Sphacteria lı‏ 
أنه م يسمع عنم من قبل آنم لم بحاربوا إلى آحر رجل فہم » وحتی امحندی 
الاسارطى العادى كان يفضل الانتحار على الحياة بعد امز ية(" . ولا أن 
وصلت إلى آذان الإفورين أنباء هز عة الاسبارطين المنكرة ف لوكثر وء!ءںءا 
وكانت هزعة ما حقه اخحتتم ہا ی واقع لأر تاوت ارط واوا 
وقتئذ على رأس الألعاب الحمنوپودية › لم بنطقوا بكلمة واحدة . وكل 
ما فعلوه أن أضافو! إلى سجل الموتى المقدسين الذين نالوا شرف الموت تى 
الألعاب أسماء القتلى الحدد . وكان من الصفات العادية الى بتصف ہا كل 
مواطن اسپارطی » والی کان یکتب عنا الأثینیون ولکنہم قلا کانوا 
بتحلون ها » كان من هذه الصفات ضبط النفس ٠‏ والاعتدال › والمدوء 
واللبات نی السراء والضراء . 

وإذ كانت إطاعة القانون فضيلة فقد کان الاسپارطى يفوق فى هذه 
الفضيلة سائر الناس . وف ذلك يقول الطبيب دمراتوس ءuاةإ2"٤5‏ 


2 
لحشيارشاى : « إن اللسدعونيين › وإن كانوا أحرارآً ء ليسوا أحررا فى 
كل شىء » لأن القانون سيدم الأعلى ٠‏ بخافونه أكثر ما افك شعبك ٠5۲‏ . 
وقل أن تنجد شعباً غبر هم - مع جواز استثناء الرومان والبود ف العصور الوسطى 
کان احترامه لقوانینه سبباً ی قوته . وقد ظلت اسپارطة ماتی عام على الأقل 
تزداد قوة على قوة تحت دستور ليقورغ » وهى وإن عجزت عن فتح أرجوس 
وأرکاديا » قد أقنعت حیع البلوپونزيین أن يقبلوا زعامتها حلف البلوپونز الذى 
ساد بقضله السلام ی جزيرة پلویس ما يقرب من قرنىن كاملین ( ٥٦۰‏ 
۰ق . م) . وکانت بلاد الیونان على بکرة آبہا تعجب محش اسپارطة 
وحكومتها » وتتطلع إلى معوتها فى ثل عروش الطغاة الظالين . وعدشنا 
أكسانوفون عن « الدهشة الى عرتنى حن لاحظت أول مرة موقع اسپارطة 
الفذ بن دول اليونان » وعدد سکانہا القليلن بالنسبة لغرها من الدول » 
وقوة شعما ومتزلته العالية بالرغم من هذه القلة . وقد حبرنى تعليل قوة هذا 
الشعب ومتزلة هذه الدولة » ولم تزل هذه الحرة إلا حن فكرت فى أنظمة 
الاسپارطيين العجية ( . ولم يكن أكسانوفون عل من الناء على أساليبه 
الاسپارطيين › كا م يكن أفلااون وأفلوطرخس علان من الثناء علهم . 
ولا حاجة إلى الول بأن اسپارطة هى الى وجد فما أفلاطون اللحطوط الرثيسية 
لدينته الفاضلة › الى طمس معالمها ف اله اغا الييت لامثل العليا . 
ولقد کان کثرون من المفكرين اليونان يعمدون إلى تمجيد نظام اسپارطة 
وشرائعها بعد أن ملوا ما نى الدهتراطية من احطاط وفوضى وأوجسوا فى 
أنفسهم خيفة منهما . 
والحق أنہم كانوا يستطيعون انناء على اسپارطة لأنہم لم يضطروا إل 
المعيشة فا » ولم يروا عن كشب ما ى أخلاق الاسپارطيين من أنانية > 
وبرود › وقسوة › ولم بتيينوا تمن يروم من الصفوة اى التقوا مها ملبم » 
أو من الأبطال الذين عجدونہم عن بعد » أن الشرائع الاسارطية كانت تارج 
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جنوداً بواسل ولا شىء غر اجنود > وآنہا جعلت قوة الجسم وحشية 
مرذولة لأنها أماتت الكفايات العقلية كاها تقرياً . ذلك أنه لما أصبح هذا 
القانون المغام الأول تى البلاد أصاب الموت فجاءة حيع الفنون التى ازدهرت 
قبل سیادته » فلم نعد نسمع بعدئذ عن شعراء أو مثالان > أوبنائئن ف 
اسپارطة بعد عام ٠٠١‏ ق . م“ »> ولم ببق فا إلا الرقص الحماعى 
والموسيتی لأن فما بعكن أن يتجلى النظام الاسپارطى وآن بختنى الفر د ويضيع 
ى الجموع . ولقد كان أثر حرمان الاسپارطيين أن يتجروا مع العام 
ومنعهم من الأسفار > وجهلهم بعلوم بلاد اليونان وآداما وفلسفتا الآخذة 
فى الظهور والماء » أن أصبحوا أمة من الحنود المشاة المدرعين الثقال > 
لا ترق عقليتم فوق مستوى الذين قضوا فى هذه الحندية حیاتہم کلها 8 
ولقد كان الرحالة اليونان يعجبون من هذه البسيطة الحالية من الرونق 
والباء > ومن هذا القدر الضثيل المقيد من الحرية » وهذه الحافظة الشديدة 
على كل عادة وكل خرافة » ونى الشجاعة الى كانت موضع الإجلال » 
وذلك النظام الصارم » وهذا الحلتق النبيل » وذاك الغرض الدنىء الذى 
لا يوؤدى إلى غاية . وعلى بعد لا يزيد على مسبرة يوم واحد على ظهور 
الحياد كان الأثينيون يشيدون من لاف المظالم والأخطاء صرح حضارة 
واسعة المدى › قوية فى أعمالهما » تتقبل كل فكرة جديدة ›» حريصة على 
الاتصال بالعالم » متسامحة » متنوعة » معقدة » مترفة › مبتدعة » متشككة »> 
واسعة الحيال » شعرية » مشاغبة »> حرة . لقد كان ما بن أثينة واسپارطة 
من التناقض هو الذى صیغ التاريخ اليونانى بص-بغته المعروفة ورسم 
حطوطه الرئيسية . 


)١(‏ لقد زين جتياداس «و#وا هيكل أثينة بصفلاح اأبرنز البديعة الصنع »> وشاد 
باٹکلیز e۲اءرطااوB‏ الجنیزی مرا فخا لاًپاو ی مکل مدا رسھ کا شاد ٹیودورس الساموسی 
ہرآکیر؟ لاينة اسپارماة ؛ ويعد هذا لا نكاد فسمع شرع عن الفن الاپارطى مى عل يد 
قانين من خارجپا . 
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ولقد قضى ضيق فق اسپارطة فى آحر الأمر على ماما من قوة نفسية › 
ذلك أن نفسیتہا قد انحطت حى صارت ترتضى كل وسيلة ترّدى إلى غرض 
اسپارطی » وبلغ من ذلتها ى آخحر الأمر للغزاة أن باعت للفرس تلك الحريات 
الى كسبا بلاد اليونان ى مرائون . لقد استحوذت علا اللزعة العسكرية 
وجعلتہا سوط عذاب بلحرانها بعد أن كانت فى مكان الشرف منها » ولا 
أن سقطت » عجبت الأم كلها من سقوطها › ولكن ما من أمة حزنت ها . 
ولا نكاد اليوم نجد بن الأنقاض القليلة الباقية من هذه العاصمة القدعة نقغاً 
واحدآً أو ودا ملتى على الأرض يعلن للعالم) أن اليونان كانوا ى يوم من 
الأيام يسكذون فى هذا المكان . 


~~ ٩۵ 


اران 
الدول المنسية 


بمتد وادی نہر یوروتس کھاہrںع‏ ئی شمال اسپارطة إلى جبال آركاديا 
المتجمعة بعد أن بجتاز حدود لكونا . ولو أن هذه الحبال كانت أقل ما هى 
خحطورة لكانت أكثر ما هى حالا . ويلوح آنا لم تر حب بالطرق الضيقة الى 
حتت فى منحدراتما الصخرية » وآنها نيدد بقتامها كل من اول الاعتداء 
على هذه اللاجئ الأركادية الماعزلة ؛ فلا غرابة والحالة هذه إذا ضل فما 
الفاتحون الدوريون والاسپارطيون وتركوا أركادية كا تركوا إليس وآخيا 
للسلالات الآآحية والبلاسجية . ويعر السائح نى أماكن متفرقة من هذا 
الإقلم على سل أو هضبة » كا جد فيه مدناً جديدة زاهرة كمديئة تريبوليس 
Tripolis‏ < أو بقايا مدن قدعة کمدائن آر کوس Orchomenos‏ < 
و#ilggll@ Manlinea lin, «< Tegea lıجılو < Megalopolis‏ 
حیث انتصر آپامیننداس ولای حتفہ . ولکہا ی معظم أجزاہا رض یسکنہا 
فلاحون ورعاة متفرقون يعتمدون على موارد مزعزعة غير لابتة » ويعيشون 
هم وماشينہم على هذه التلال الضنينة ؛ ومع أن هذه المدائن قد استيقظت 
بعد مرثون لنستقبل الحضارة والفن > فإن من الصعب أن نسلكها فى قصة 
الحضارة قبل الحرب الفارسية . وى هذه الغاات ذات الأشجار العمودية 
کان مجول الإله پان ى وقت من الأوقات . 

ویلتی نہر يوروتس فى أركاديا الحنوبية بنهر آخر أوسع منه شهرة وهو 
نهر القيوس 5ماA‏ . وهذا النهر یش طربقه شقا سریعاً خلال سلاسل, 
الحبال الپر مازیة موائھ وم » تم شی ببطء حى يدخل سہول اليس » 
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ويرشد السائح إلى أولبيا . ومحدثنا بوزنياس بأن الإليانين") . كانوا من 
صل إیولى أو پلاسجى جاءوا إلى إيتوليا بعد أن عبر وا اللحليج . وكان أول 
ملوکهم إیثلیوس وںناطام۸ والد jزiدaيوd Endymion‏ الذى أغوى ماله 
القمر ٠‏ فأغمضت عينيه وأرسلت عليه نعاساً سرمدياً » وما زالت تضاجعه 
على مهل حى ولدت منه ماثة بنت . وف هذا المكان الذى يلتى فيه نہر 
ألفيوس بهر كلاديوس ولوا المقبل من الشمال كانت المدينة المقدسة 
العام اليونانى كله ؛ وقد بلغ من قدسيتها أن الحرب قلا أزعجما » ومن 
أجل ذاك نعم الإيليون مهنع بتاريخ استبدلوا فيه الألعاب بالحروب . 
وى الزاوية امحصورة بن النهرين كانت الألتيس ء٠۸‏ أو التخوم المباركة 
لمقر زيوس الأولمى . وكانت موجات الغزاة المتتابعة تحط رحاها فى هذا 
المكان لتعبده » كا كان مندوبون عن هولاء الغزاة يعودون إليه فيا بعد 
فى موامى معينة ليسآلوه العون ويغنوا مزاره بالنذور . وظلت ثروة هيكلى 
زیوس وھبرا وشہر ہما تز دادان جیلا بعد جیل حى انتصر الیونان على 
الفرس فحشد أ كابر المهندسىن والمثالن اليونان ليعيدوا بناء الميكلين ويزينوها 
وينفقوا فى سبيل ذلك الأموال الطائلة اعترافاً عا کان لا من فضل فى هذا 
النصر . ويرجع تاريخ هيكل هرا إلى عام ٠٠٠١‏ ق . م > وآثاره أقدم 
ما بی من آثار المیاکل نى بلاد اليونان حيعها . وقد بقى من هذه ال ثار 
أجزاء من ستة وثلاثن عموداً a,‏ دوریاً تشہد بأن هذه العمد 
قد أقيمت المرة بعد المرة » وألا كانت تقام بأشكال مختلفة . ولا جدال 
ی آنا صنعت نی أول الأمر من الحشب . وکان جع من أحدها وهو من 
شجر البلوط لا يزال قائما حن آقبل پوزنياس على ذلاك المكان » وبيده 
کراسته › فی آیام الأنطونيين. 

وإذا ما غادر الإنسان أولمبيا مر وضع إبليس العاصمة القدعة ودخحل 


٠ (‏ ) القمر فى القصة مؤنث وقد احتفظنا به كذاك حى يستقيم المعى . 
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آخيا الى فر إلما بعض الآخبين بعد أن استولى الدوريون على ا 
ومیسیی » وهی شبہة بأركاديا فى آنا بلاد جبلية يرعى على منحدراتها الرعاة 

الصابرون قطعان الماشية » ويصعدون إلى أعلاها أو ينز لون إلى 'سفلها فى 

فصول السنة الختلفة . ولا يزال ثعر پتراس القدم قا مزدهراً حى الآن 

على الساحل الغرنى ؛ وهذا الثغر هو الذى قال پوزنياس عن نسائه إن 

« ضعفا عدد الرجال » وهن وفيات لأفرديى إن كان نى النداء وفاء 4" . 

وكا ٠2‏ هناك عدة مدن أخرى عتشدة نى غير نظام على طول خلی ج کورئئة - 

بجوم Ai”‏ › وهليس »اع › وجرا aء¡عءA‏ › وپلی" leneاPe‏ › 

وقد کادت کلھا تصہح نسیاً منسیا ولکنہا کانت نی غابر الأزمان تعج بالر جال 

والنساء والأطفال » وما من أحد مهم إلا كان مركز العام . 
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ارغاس 
کور نثة 


وبعد أن ترق السائح عدداً آخر قليلا من الخبال يعود إلى سكيون 
مستقر الدوريين . وف هذه المدينة علم رجل یدعی أومجراس 5ھ4إ٥عOrt!a‏ 
العم فى سنة 1۷٦‏ حيلة ظل يلجأ إلا فا بعد ذللك من القرون . فقد قال 
لافلاحن إنهم من نسل البلاسجيين أو الآحيين على حن أن الأشراف 
المالكين للأرض والذين يستغلو هم من نسل الغزاة الدورين ؛ م آخذ يستثر 
نعرة غير المالكن العنهرية » وتزعهم فى ثورة موفقة › ونصب نقسه 
حا کا بأمره علہم » ووضع السلطة ی آبدی طبقتی الصناع والتجار* . 
وأصبحت سکيون فى عهد خليفتيه العظيمين مرون ١٥و۸0‏ وكليسٹنز مدينة 
يشتغل نصف أهلها بالصناعة » واشنهرت بأحذيا وفخارها » وإن كانت 
لاتزال تسمی باس ما ينمو فبا من الليار . 

وإلى شرقها تقوم المدينة الى كان موقعها اغراف والاقتصادى خليقاً 
بأن مجعلها أغبى بلاد اليونان وأرقاها ثقافة . تلك هى مدياة كورئئة ٠‏ 
وکان موقعها على الحليج المسمى بام ها ما محسدها عليه ساثر المدن اليونانية ؛ 
فقد كان فى مقدورها أن تغلق باب الطريق الرى الموصل إلى الپلوپونز » 
ونى وسعها أن تيسر أسباب التجارة الرية بين شمالى بلاد اليونان وجنوبما » 
أو أن تفرض علا ما تشاء من الإتاوات . وكان هما موان وسفن على خليجى 
ساروس وكورنثة . وقد أنشأت بن هذين البحرين « مزلقاً لاسقن » 


( ھ ) وھکذا فل کامی دہ مولن عهنادمصوه0 ماااسوC‏ بی عام ۱۷۸۹ نقد حرض 


فخالیین من فوق دكته ى المقهى على طرد الأشراف الألمان . 


—- ۱۹ 


( ديو لكوس 01٥1٩٥5‏ ) - أآى طريقاً خحشبياً تجر عليه السفن غو أر بعةأميال فوق 
الأرض على اسطوانات » ورمحت من وراء ذلك كشراً من الأموال*) . 
وكانغاقلعةمنيمة تدعى أ کر وکو ر نئس ں ۸۰۲0٤٥۲1۸۲1‏ وهی قلة من قللالحبال 
يبلغ ارتفاعها ألى قدم »> ویخذمما بالماء نبع لا ينضب معينه بدا . وقد وصف لنا 
استرابون المنظر الذى تقع عليه عبن من يشرف على هذا المكان من القلعة » 
والمدينة مبسوطة على سطحين مدرجين من حتها »> والملهى المقام ف المواء 
الطلق والمامات العامة العظيمة ٤‏ والسوق ذات العمد › وافیا کل الراقة ¢ 
والأسوار الى تصد عنما الأعداء والتى تد إلى ميناء لکيوم gle Lechaeum‏ 
الحليح الثمالى . وكان على قمة ابل نفسما هيكل لأفر ديق وکانما آم لیرمز 
إلى صناعة من آم صناعات المدينة(*) . 

وکان لكورنثة تاریخ بر جع فى قدمه لل الأيام المسينرة ¢ واشہرت 
المديئة فى أيام هومر نفسه ببروتبا الطائلة(*) . وكان محكها بعد الفتح الدورى 
ملوك ¢ م تول حکھا الأشراف تسيطر علمم أسرة البکیادی Bıchia lae‏ 
م حدث فما ما حدث ف أرجوس » وسكيون» ومجارا › وأثينة » ولسيوس»› 
وميليتس » وساموس » وصقلية » وف كل مكان راجت فيه التجارة 
اليونانية »> وهو استيلاء طبقة التجار ورجال الأعمال على السلطة السياسية 
بالثوره أو الدسائس . وهذا هو العنى الحقيتى الذى بحب أن يفهم من قيام 
حكومات و الطغيان » أو الد كتاتورية ف بلاد اليو نانف القر نالسابع قبل الميلاد . 
فی عام ٥‏ استولى سیسیلوس على مقاليد الحم » وکان قد نذر أن عص 
زيوس بثروة كورنثة كلها إذا ما وصل إلى غرضه »› فاا تم له الأمر فرض 

٠ (‏ ) وكان هذا ألمزلق طرية) يرحب به التجار ويفضلوذه عل المياه الصاخبة القريبة من 
رس ماليا هاه الى تعترض الطريق الذاهب إلى الزء الغرفى من الجر المترسط . 
وكان الطريق المشيى يقوى مل حل السفن التجارية المألوفة فى أيام اليونان . ولقد فقل آغسعاسس 
آسطوله على هذا الطريق وهو يطارد أنطوتيوس وكليوبطره » بعد معركة أآكتيوم » ونقل 


اطول یونانی بیذه الطریقة نفسہا فی عام ۸(۸۸۴) م . وقد وضع پرهندر فى یامه مشروعاً 
غر القناة الى قصل اللليجين » ولكن مهندسيه رأرا هذا العمل فوق طاق (۷۹) 


۷9 س 


على حميع أملاك المدينة ضريبة سنوية قدرها عثرة فى المالة من يمتها » 
ووب ما تجمع منیا للهیکل › فلم تمض إلا عشر سنن حتی کان قد وفی 
بنذره وأبى ثروة المدينة كما كانت من قبل١^‏ . وقد وضع بحكه امحبب 
المستنبر الذى دام ثلائن عاماً ساس رخاء كورنثة“ . 

وکان حکم ولده القاسی پریندر أطول حکم للطغاة فى تاريخ اليونان 
۸١ - ٠۲٠ (‏ ) . وقد قر فيه الأمن والنظام » ومنع استغلال الناس 
بعضهم بعضاً » وشجع الأعمال التجارية والصناعية » وناصر الآداب 
والفنون » وجعل كورنئة زماً ما أولى المداثن اليونانية »> ونشط التجارة 
بسك عملة رسمية(*) » كا نشط الصناعة فض الضرائب المفرضة علا › 
وحل مشكلة التعطل بإقامة طاثفة من المبانى العامة وإنشاء المستعمرات فى 
خارج البلاد ؛ وحى صغار رجال الأعمال س منافسة الشركات الكرى 
بتحديد عدد الأرقاء الذين جوز لارجل الواحد أن يستخدمهم فى أعاله › 
وحرم استر اد بعد هذا التحدیر(*) » وأنجی الأغناء ما عندهم من 
الذهب الزائد على حاجهم بأن أرغمهم على الاشتراك بذهم فى صنع 
مال ذھی لز دان به المدينة ؛ ثم دعا النساء ذوات الال فى كورنثة إل 
حفلة كرى » جردهن فبا من أثواين الغالية وحلهن المينة ٠‏ م 
أمرهن بالعودة إلى بيوہن بعد أن أم حجان . وقد خلقت له أعاله هذه 
أعداء كثرين أقوياء » فلم يكن جرؤ على اللحروج دون حرس كبير » 
وكان للحوفه وعزلته نكداً قاسياً . وأراد أن عمى نضسه من الثورات 
فعمل بالنصيحة الحفية الى أشار ا عليه ز م الطاغية تراسيبولس 
اميلتى » وهى أن يقطع « الفينة بعد الفينة أطول ما فى الحقل"“ من 
ستابل*) » . وأخذت سراريه يوجهن الهم إلى زوجته > حى أثرن 
غضبه عاا » قألقاها فى نوبة من نوبات هذا الغخضب من فوق 
القصر ؛ وکانت حاملا فاتت من شدة الصدمة › فا كان منه إلا أن 


(ه ) يريد بلك آنه كان يعدم أقوى رجال امولة ( المترجم ) . تارن ذلك بآعال 
« التطهیر » الى تحدث من آن إلى آن ئی ر وسا الشيومية ۱۹۴۰ = ۴۸ . 


— ۷1 = 


حرق السراری ونی ابنه لیکفرون ١٥1۲طمهءوا‏ لی کرسرا و۲ لأنه 
حزن على أمه حزناً م بطق معه أن يتحدث إلى أبيه . ولا آن قتل الكرسبريون 
ليكفرون قبض بريندر على ثلمائة شاب من آشراف الأسر وأرسلهم إلى 
ليتس )را۸ ملك ليديا ليتخذهم خصياناً » ولكن السفينة الى اقلم 
مرت بساموس » فا كان من أهلها إلا أن أطلقوا سراح الشبان متحدين 
بعملهم هذا پريندر غير عابتعن بغضبه . وعمر هذا الطاغية طويلا وعده 
البعض بعد موته من اأبعة الحكداء فى بلاد اليو نان القدءة . 


وثل الاسپارطيون بعد جيل من وفاته عرش الطغاة فى كورنثة › 
رأقاموا مکانہم حك الأشراف - ولم يكن ذاث لأن اسپارطة تعشتق الحرية » 
بل لأا كانت تفضل طفة اللاك على طبقات رجال الأعمال . بردأن ثروة 
كورنثة كانت تقوم على التجارة يعينها من حين إلى حين أتباع أفرديى 
والألعاب اليلينية الى كانت تقام فى برزخ كورنثة . وكانت العاهرات 
کشرات فی المدينة إلى حد جعل اليونان يطلقون اسم كورنيازوماى 
أ rinthizomدC‏ على العهر نفسه (*) . وكان من العادات المتبعة ى كورئثة 
أن تخصص إلى هيكل آفرديى نساء بحترفن فيه الدعارة ويأتن ,أجورهن 
إلى الكهنة . وقد وصل إلى علمنا أن رجلا يدعى أكسانوفون ( وهو غر 
أ كسانوفون قائد العثمرة الآ للاف) وعد الإة خن عفية إذا أعانته على النصر 
نى الألعاب الأولبية . ويشير پندار الشاعر الى إلى هذا النذر وهو بشيد 
ہذا النصر دون حیاء أو اشمثز از . ویقول استرابون إن« هیکل آفردیتی 
قد بلغ من الروة أن كان له أكثر من ألف عبد من عبيد المياكل › 
ومحاظ وههن الرجال والنساء للهيكل ؛ وبفضل أولئك النسوة ازدحت المدينة 
بالناس وعظمت ثرو ا ؛ من ذلك أن قادة السفن كانوا ينفقون أموافم ۴ 
المدينة بلا حساب »:. وكانت المدينة تشكر ن حسن صنيعهن وتنظر إلى 
م أولثك السيدات الكر مات » نظرتها إلى الحسنن لاشعب . وى ذلك يقول 


۴ 4 داو 2 


— ۷۲ 


مولن قدم نقل عنه أليذو س كنe”ayطA‏ : « من العادات القدعة فى 
کور نثة > كلا أرادت المدينة أن توجه دعاء إلى فر ديى 0 آن تستعمن 
بأ كر عدد مستطاع من الحاظى ليشتركن ف هذا الدعاء » . وكان مولاء 
امحاظی عید دینی خاص ہن هو عد الأفر دیز يا ایا 1۲۵م A‏ تفلن به 
احتفالا فخا محوطا بضروب التقى والصلاح" . وقد ندد القدیس بولس فى 
رسالته الأولى إلى الكورنثيين"“ بأولئك الاسوة اللائى ظلان عارسن حرفن 
فى المدينة إلى أيامه . ۰ 


وکان يسکن كورنثة فى عام ٤۸١‏ ق م خسون ألا ٠ن‏ المواطين 
وثلاثون ألفا من الأرقاء » وهذه النسبة بين الأحرار والعبيد عالية عاوا غير 
مألوف ى المدن الرونانة(١“‏ . وكان اقتناص اللذة والذدب هم حميع الطبقات › 
یستنفد کل جھودھم فلا یبقی منہا ما ينفقونه فى الأدب والفنون إلا القايل . 
نم إننا نسمع فی الةرن الثامن عشر عن شاعر یدعی بوملوس ں٤ Eu‏ 
ولکن الدب الیونانی قلما بزدان بأسماء كورنثية . وکان پریندر یرحب 
بالشعراء ی بلاطه واستقدم أريون 4 من لسيوس لينظم شئون اأوسیةی 
فى كورنثة . واشر فخار المدينة وبرنزها ى القرن الثامن ؛ وكان من 
يعملون فى طلاء مزهرياتها ى الةرن السادس أرق أهل هذا الفن فى بلاد 
الیونان كلها . وحدثنا پوزنیاس عن صندوق عظم من خث ب الأرز اختفى 
فيه سيسيلوس دا#ءمرع من البكياديمن وحفر فيه الفنانون نقوشاً ظريغة 
ورصعوه بالعاج والذهب“ . والر اچ أن عصر پريندر هو الذى أقامے 
فيه كورنثة لأبلو هيكلا دوريا اشر بأعمدته السبعة المحوت كل راحد ما 
من حجر واحد . ولا تزال خسة من هذه الأعمدة قانمة إلى يومنا هذا توحى 
بأن كورنئة قد تكون أحبت المال فى أكثر من صورة واحدة. ولرعا كان 
الدهر والمصادفات قد ظلما هذه المدينة فام يوفياها حقها من الشكر لأن 
تار ها دونه رجال لا یدینون هما بولاء ولا يعترفون ها بقضل › ولو تيح 
للماضی آنيطلع على ما كتب عنه فى صحف ال ؤر خن لعجب ممايرى أشد العجب . 


الصا لسا 
ارا 


لم تكن جارا أقل حباً للذهب من كورننة »> وكانت التجارة عاد ثروة 
الأوٰی کا کانت عاد ثروة التانیة › لکنہا تتاف ءنہا ی آنا كان ها شاعر 
عظى محيا تلك المدينة القدعة فىشعره > كأن ١ا‏ فام فما من الثورات هي 
بعیما الثورات الى قامت ى بلادنا . وكانت المدينة تقع عند مدخل الپلوونز 
نفسه » وکان ها مرفاً على كلاااليجن » ومن أجل هذا کان موقعها 
بمكنها من أن تساوم ابلحيوش امغر ة على تلك البلاد » وتفرض المكوس على 
التجارة ؛ وقد أضافت إلى هذه التجارة صناعة لانسيج «زدهرة يشتغل ا 
رجال ونساء كانوا يسمون بلغة تلك الأيام الصادقة عبيداً . وقد بلغت 
المدينة أوج ازدهارها ى القرنن السايع والسادس حن كانت تنازع كورنئة 
تجارة الرزخ ۽ وهذا هو العهد الذى أنشأت فيه مستعمرات ها كانت 
بمثابة محطات تجار بة انتشرت‌ما بين بيز نطية على البسفور حى مجارا هبليا 
Megara Hyblaes‏ ى صقلية › واژدادت البر وة فى ‌المدينة زيادة مطردة ؛ 
ولکنپا جمعت نی أیدى طائفة قليلة برعت فى حعها وبقيت حهرة الشعب 
مكونة من أقنان معدمین بین أقلية موفورة المراء >“ يستمعرن إلى الدعاة 
الذين منونهم بعيش أرخى وحياة آنم من عيشېم وحیانہم . وق‌ عام ٩۳۰‏ 
رر ٹياجينز و٠٣٠‏ عه٠1٣‏ أن يصبح طاغية فبا › فأخذ يتملتق الفقراء ويندد 
بالأغنياء » ثم قاد ماهير الغوغاء الحياع إلى مراعى الأغنياء أععاب الأنعام » 
ء فلح تى حل العامة على أن يولفوا له حرا خاصاً » فلا تألف ضاعف 
عدده » واصتعان به على إسقاط الحكومة القاغة"“ . وحکم ثياجينز مجارا 


مھ ج دات 


— ۷€ 


حو ثلائن عاماً حرر نى أثنائبا الأقنان › وأذل الأقرياء » وناصر الفنون > 
ر اغا المدينة أنزلوه عن العرش حوالى عام ٠٠٠‏ ؛ تم قامت ثورة 
ثالغة أعادت الدمقراطية الشعيية »> وصادرت أءلاك زعاء طبقة الأشراف > 
واستولت على بيوت الأغنياء » وآلغت الديون » وأصدرت قراراً عم 
على أصصاب الأموال أن يردوا إلى المدينمن ما استولوا عليه من فوائد عن 


(AND 


قروتمم 
وکان ٹیوجنز hens‏ < خلال هذه الثورات كاها > وقد وصغها 

فى قصائد مليئة حقدا تصلح لأن تكون وصة) خرب ااطبقات عندا فى هذه 
الأيام . ويقول عن نفسه ( وهو مرجعنا الوحيد ى هذا اأوضوع) إنه من 
أبناء أسرة قدعة شريفة . وما من شك فى أنه قد نشا نثأة منعمة راضية »› 
لأنه كان مرشداً ›» وفيلسوفاً » وعاشقاً لشاب یدعی سر نس وuہ/yرC‏ 
أصبح فا بعد زعي حزب الأشراف ؛ وهو يسدى سبرنس هذا كثراً من 
لنصح » ولا بطلب إليه فى نظر هذا إلا أن عبه . وهو يشكو الصد كا 
بشکو سائر انحبن > وأحمل ما بى من قصائده قصيدة یذ کر فما سر نس 
بأنه ان لد امه إلا شعر ٹیوچنز : 

هأزذا قد جعات للك ا تطبر ہما 

فوق البحر والأرض اللذين لا آخر ها ؛ 

وسيتر دد اسمث على أاسنة الكشر بن 

وستکون رفقاً م ی مآدہم وق مرحهم . 

وسيأمرك الشبان الذين عونك أن 

تطر ہم بالناى الفة ذى الصوت الشجى ؛ 

وإذا ما ذهبت إلى أطباق الرى المظامة »› 

إلى مستقر الموتی الذى ببعث الأسى نى القاوب »› 

فلن ينقطع اتصالك بالجد والشرف 

بل سوف تجول فی الآفاق اسما علدا › 


— ¥۷0 


سبرنس »۰ یردد ف حار بلاد اليونان وسواحلها » 
يعبر البحر المحدب من جزيرة إلى جزيرة 
ولن تكون فى حاجة إلى الحيل ؛ بل سوف تنطلق حفة 
حملك ربات الشعر ذوات التاج البنفسجى . 
وسيولع بذ كرك کل من يولع بالخناء › 
أجل » لقد. جعلت لك جناحين » ولم أنل منك 
ى نظر هذا إلا السخرية الى تتلظى کالنار بین أضامى“ 
وهو ينذر سبر نس بأن مظالم الأشراف قد توقد نيران الثورة فيةول 
إن الليالى حبالى » وستلد عما قريب 
من ينتقمون هذا الفساد الطويل الأمد . 
إن العامة ليظهرون حى الآن مظهر الاعتدال › 
ولکن سادتہم فاسدون عى العيون . 
وحكم النفوس النبيلة .» الباسلة العالية » 
م تعرض السلام والانسجام للخطر ف يوم من الأيام 2 
أا التشامخ والغطرسة والادعاء الكاذب 
من ذوى العقول الصغر ة › والضعف والوقاحة › 
واغتصاب العدالة و الق والقانون » 
والعبث ما بالحيلة والطمع والكرياء › 
أما هذا كله فهو الطريق الذى سيوؤدى بنا إلى اللحراب . 
وحذار أن غلم یا سیر نس 
( وإن بدت الدولة هادثة غبر مضطربة ) 
أن ستكون الدولة فى مستقبلها متمتعة بالسلام والأمن ؛ 
بل سيعقب هذا المدوء الظاهر › 


۷1 
عاجلا كان ذاك أو آجلا » الدم المراق والتزاع )*(٠٠١(‏ , 
وشبت نار الثررة فعلا ؛ وكان يوجنز من بين من نفتهم الدمقراطية 
المنتصرة من البلاد وصودرت أملاكه . فترك زوجته وأطفاله فى رعاية بعض 
أصدقائه » وأخذ يتنقل من دولة إلى دولة - من عوبية › إلى طيبة › إل 
اسبارطة ء إلى صقلية ؛ وكان جحد فما بادى* الأمر الطعام والحفاوة جزاء 
له على شعره ۽ ثم حل به بعدئذ "ما لم یتعوده من ضلك شدید . وأنطقه 
غيظه بتلاك الأسئلة يوجهها إلى زيوس › وما ھا بالأسئلة الى يوجهها 
أيوب إلى وەه : 
طولى للك يا جوف يا ذا الول والطول ! إنى أنظر إلى العام وأا 
مده غا الذة > متحر من أساليبك فيه . . . یا عجباً كيف ينطبق 
فعلك فيه على إدراكك للح والباطل إذا كنت توزع نعملك على الصالح 
والطالح على حد سواء ؟ وإذن فكيف يعرف الناس کنه شرائعك آو یدرکون 
معتاها ٩‏ , 
ويصب جام غضبه على زعاء الدمقراطية ويرجو زيوس الإله 
الذى حى على الناس طراثقه أن ینم عليه بشرب دمائېي ٩"‏ . وهو 
يشبه مجارا بسفينة استبدل ' بقائدها ملاحون عاجزون لا يعرفون قيمة 
النظام ى العمل" ه وتلك على ما نعم هی أول مرة يستخدم فا هذا 
التشبيه . ويقول إن بعض الناس أقدر من غبرهم بفطرتهم »› وان 
الأرستقراطبة ئى صورة من الصور نظام لابد منه ؛ وهکذا نری أن 
الناس فى ذلك العهد القدم قد تبينوا أن الأغلبية لانحكم قط . وهو بستخدم 
لفظ الأخبار هطادعة نه عى الأشراف » ولفظ الأشرارأو الأراذل 
أو المنحطن نەه 1i‏ عى السوقة . ويقول إن هذه الفروق ‌المتأصلة لمكن 
(ه ) إن ذسبة هذه القصيدة والتصاند الى سير د ذ كر ها فيما بعد إلى فر ات معينة فى حياة 


يو جنیز فی عض ۰ 
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استئصالما ؛ « وإن الرجل الشرير لا عكن أن يصبح صالحا مهما 
علمته ٩*2۲‏ . - وقد یکون کل الذی یعنیه بقوله هذا أنه ما من تعلم 
يستطيع أن جعل السوق أرستةراطياً »> وهو ككل الحافظن اللحّص محر ص 
آشد احرص على نقاء النسل ويقول « إن ما نى العام من شرور ليس ناشئاً من 
شيره الأخيار بل من سوء اختياره لأزواجهم ومن ضعف خصمم"' » . 
وهو يدبر مع سبرنس ثورة جديدة مقاومة للاورة السابقة ؛ ومن رأيه 

آن الإنسان » وإن أقسم من الولاء للحكومة الحديدة »› مجوز له أن بيغتال 
الخحاكم المستبد الظالم ؛ ويتعهد بن يعمل مع رفاقه حتی ينتقموا لأنفسہم من 
أعدائيم أشد انتقام . لكته بعد أن قضى نى الننى والعزلة كشرا من السنن 
يرشو موظفا من الموظفين إمكنه من العودة إلى مجارا ٠‏ . ثم تشمتز نفسه 
من نفاقه هذا وينشد أبياتا من الشعر بعر فما عن يأسه » وهی بيات يكررها 
مثات من اليونان : 

لبس فى العا نعمة 

آحسن من آلا يولد الإنسان أو لا يرى الشمس ! 

ویلہا آن یدرکه الموت عاجلا 

ويدفن تحت أطباق الرى ٠‏ . 

وتراه فی آخحر حیاته ی مجارا رجلا طاعناً نى السن مها › وقد أآخذ 

على نفسه ألا يكتب شيئ فى النياسة ليضمن بذلك سلامته . وجل سلواد ى 
الحمر وفى زوجة صالحة ٠٠”‏ » ومحاول جهده أن يتعلم آحرا آن کل شیء 
طبیعی تمكن أن بغتفر . 

تعلم › یاسیر نس » عل آن تکون هادئ العقل ؛ 

ووفق بين مزاجك وبن ال جنس البشرى والطبرعة البشرية › 


—\YA— 

وخذ تلك الطبيعة كا نجدها › 

فهى مزيج من العناصرفيه الطيب وف الحبرث ‏ 
ھکذا خلقنا کلنا › ولیس ى الإمكان آبدع ما کان . 
فخر الناس لا محلون من لقص »› ومن بی مہم 
ولو أن الأمر كان على عكس هذا 


لا أمكن أن تسر شثون الال(“ ! 
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إجينا وإبدورس 


لقد رفعت الزلازل أو خلفت وراءها فى عرض اللحيج الممتد من مجارا 
إلى كورنئةجزيرة من أقدم الحز اثرالمنافمة هاتن البلدتن فى الصناعة والتجارة › 
وهی جزيرة إبجينا حيث نشأت فى آيام ميسينى مدينة عامرة كشف فى مقايرها 
كميات كبيرة من الذهب ٠"‏ . وقد وجد القائمون الدوريون أرض ال حزيرة 
جدباء مستعصية على الزراعة ولكنها جد صالحة للتجارة . ولا غزا الفرس 
بلاد اليونان لم تكن فى الحزيرة إلا أرستقراطية من التجار الحريصان على أن 
يبيعوا المرهريات الرائعة والآانية الر نزية الى يصنعونما فى حوانيتبم » ليشتروا 
ما العبيد الذين كانوا يستوردون مهم عددآً كبر ليعملوا فى المصانع › 
أو ليبيعوها لامدن اليونانية . وقد قدر آرسطو حوالی عام ۰ ق ٩م‏ سکان 
ينا بنصف مليون منم ١٠٠ر ٤۷٠‏ من العبيد"'' . و هذه المدينة وسكت 
أول عملة يونانية » وبقيت الموازين والمكاييل الإجينية هى الموازين والمكايل 
الرسمية فى بلاد اليونان إلى أيام الفتح الرومافى . 

ولقد عرف أن هذه البيثة التجارية عكن آن تتحول من الاهيام بالراء 
إلى الاهمام بالفن حن كشف أحد الرحالة فى عام ۱١١١‏ تى كومة من 
اخلفات الماثيل الحميلة القوية الى كانت تزدان ہا فى وقت من الأوقات 
قوصرة هيكل أفثيا 14م . أما الميكل نقسه فقد بی منه اثنان وعشرون 
من الأعمدة الدورية تحمل فوقها ءوارضا . وأكر الظن أن أهل إيجيتا قد 
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شادوا هذا المعبد قبيل الحرب الفارسية » وذلك لأن فى القاثيل شواهد كثرة 
من ااطر ز نصف الشرق العتيق وإن كانت هندسة البناء من الطراز ليونانى . 
غر اننا لا نستطیع آن تجزم ذا » فر بما کان المیکل قد شید بعد سلامیس لگن 
المائيل الى تصور الإيجينيين مزمرن ااطروادين قد تکون محرد رمز لزاع 
الدائم بين بلاد اليونان والشرق » وإلى النصر الذى أحرزه الأسطول البوناى 
من عهد قربب على مرأى من إبجينا ف سلاميس › وقد مدت الحز يرة الصغر ة 
ذلاء الأسطو ل بثلائن سفينة منح اليونان إحداها بعد النصر الحائزة الأولى 
مين جوائز الشجاعة . 


ويستطيع السائح بعد رحلة محرية ممتعة أن ينتقل من إبجينا إلى إيدورس › 
وهى الان قرية لا يزيد سكانما على خمسة نسمة » ولكنها كانت فى وقت 
من‌الأو قات من نہر أشهر المدن فى بلاد اليونان ؛ فد كان فا » أو على الأصح 
على بعد عشرة أميال مها » فى أخحدود ضيق بين أعلى الحبال وبن شبه 
جزيرة أرجوس » الموطن الرئيسى لأسكلبيوس ددامءاء؛ إله الشفاء 
وبطله . وقد خاطبه آپلو نفسه‌عل‌لسان الوحی ی دنفی بقوله : « ی اسکلپیوس 
يا من ولدت لتكون مصدر السرور للخلق أحمعن » يا وليد الحب يامن 
أنجبتك لى كورونيس الحميلة عند إيدورس الصخرية “٠‏ . ولقد بلغ من 
شفام إسکپيوس من الكثرة حداً جعل پلوتو إله اللححم یشکو إلى زوس 
- وخحاصةبعد أن أحيا رجلامن المت - أنه لايكاد أحد عوت . ور زيوس 
فی أمره > ولم يدر ما يفعل باب لحاس البشرىإذا م يكن ما لى اموت »› فأرسل 
على أسكاپيوس صاعقة أهلكته“''“ . لكن الناس التخذوه إا منقذاً 
ؤعبدوه فی تسالیا أولا ثم فی بلاد الیونان بعدئذ : وشادوا له ی إپدورس 
أعظم تماثيله » وهناك أنشاً الكهنة الأطباء » الذين موا على امه 
بالاسکلپیاویین › مصحۃ اشتہرت نی بلاد الیونان حیعھا بنجاحھا فی علاج 
الأمر اض . وأصبحت |ړدو رس فیا بعد أوردیس Lur‏ الیونان ›» ج 
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إلما الناس من حيع بلاد البحر المنوسط » ينشدون فبا نعمة الصحة الى 
بعدها اليونان أعظم العم حيعها . وكانوا ينامون فى الميكل › ويتبعون بدقة 
النظام الذى يفرض علهم » ويسجلون شفاء مم الذى يعتقدون آنه من 
المعجزات الإفية على ألواح من الحجر لا تزال باقية فى أماكن متفرقة بين 
خربات الأيكة المقدسة . ومن الكجور والهدايا الى كانت تجمع من هولاء 
المرضی شادت إپدورس دار تیلها وملعہا › ولا تزال مقاعدهما ومرامہما 
باقية إلى اليوم بالقرب من التلال الحاورة لما ؛ وقباما المرفوعة على العمد 
والى تعد بقاياها الحفوظة ى متحف المدينة الصغبر من أروع قطع الرخام 
المنقوش ف بلاد البونان . ويذهب اليوم أمثال هوؤلاء المرضى إلى تنوس ` 
٣۶‏ ئى السكلديس حيث يعالدهم قساوسة الكنيسة اليونانية(*"“ كا كان 
قساوسة أسكلبيوس يعالحون أسلافهم منذ ألفى عام وخسهائة . أما القلّة 
القائمة الى كان أهل إبدورس يقربون علا القرابين إلى زيوس وهرا فقد 
أضحت الآن جبل سانت الياس ءوناع 8١.‏ الممدس . إن الآ هة موت ولكن 
التقى والصلاح لدان . 


ولیس أعظم ما حرص العلاء على مشاهدته ی إپدورس ھو خرائب 
اسکلپیوم الى سويت بالأرض . نالکان کشر الأشجار ولیس ف وسم 
السائح أن يرى اللهى الكامل الذى جاء لمشاهدته حى بصل إلى منعطف لى 
الطريق ببسطه أمامه عند سفح الحبل على هيثة مروحة ضخمة من الحجارة . 
ولقد شاده پوليكليتوس الأصغر نى القرن الرايع قبل الميلاد › ولكنه 
لا یزال باقیا إلى الیوم » ویکاد یکون کاملا م ینقص منه شىء . وإذا 
وقف السائح فى وسط المرقص ( الأركستر و)ء٤!ء)0‏ ) وهو مكان رحب 
مستدير مرصوف بالحجارة › وأبصر أمامه آربع آلاف مقعد فی صفوف 
ماراصة یعلو بعضہا وراء بعض › وقد نظہٹ تنظا رائعا حیٹ یکون کل 
مقعد نها مواجها له » وإذا ما تقب بنظراته الممرات المنشعبة الى ترتفع ارتفاعا 
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سريعا فى خطوط مستقيمة من المسرح إلى سفح البل من ورائه » وتحديث 
بصوت خافت إلى أصدقائه الحالسين على أبعد المقاعد وأعلاها على مسافة 
ماتى قدم منه › وآيقن أن كل كلمة نطق بها قد سمعها هؤلاء الأصدقاء 
وفهموها › إذ مافعل هذا نثلت له دورس نى أيام عزها ورخائيا » 
وصور له خياله الحموع اائلة مقبلة حرة مرحة من كل مدينة ومزار 
لتستمع إلى یورپدیز » وسری ی نفسه إحساس » آقوی من أن يعر عنه 
بلسانه » محياة اهمواء الطلق المجة الى كان يستمتع با اليونان الأقدمون ٠‏ 


ابابائ س 


نة 


امازل 
بۋوتية هزدود 
يتفرع الطريق فى شرق مارا - فيتجه جنوباً إلى أئينة وثالا إلى 
طيية . والطريق الشمال جبلى وعر يوؤدى بالمسافر إلى مر تفعات جبل سرون 
Cihe‏ » وإذا نظر المسافر نحو الغرب رأی من بعید جبل پرنسس 
5 . ومن وراء هذا الحیل تقوم مر تفعات أقل منه » ومن بعدها 
بتبسط مل بؤوتية الحصيب . وعند سفح التل تقوم إلاتية حيث أفى 
حائة آلف من اليونان ثلماثة ألف من الفرس . وإلى غرجا قليلا مد 
'وکترا واءںما حیث کسب آپامیننداس أول نصر عظم له على 
الاسپارطين . وإلى غرب لوكرا بقلل بر تفع جبلھلیکون e0‏ ام4 M1.‏ 
موطن ربات الشعر « وهبکرین الحيية ٠‏ الى تغی ہا كيتس واڃء» » 
وهى الينبوع الذائم الصيت » ينبوع الحواد انى توّكد لنا الأساطبر أنه 
تيع منه الماء حن ضرب بجسوس وويم الحواد الجنح الأرض بقدمه 
وهو يصعد إلى السماء“ . وإلى شال هذا النبع مباشرة تقوم مدينة ثسييا 
آلتى لا ينقطع التزاع بينها وبين طيبة » وبالقرب منها يوجد النبع الذى أبصر 
قيه نارسس ناله - أو خيال أخته الميتة الى كان محا على ما جاء فى 
كصة أحرى° . 
وئ بلدة أسكرا انصضخر ة بالقرب من سبیا کان یعیش ویکدح 
الشاعر هزیود الذی لا يعلو عنه فى حب اليونان الأقدمين إلا هومر وحده 
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وتةول الرواية المتواترة إن هذا الشاعر ولد ف عام وتوق ف عام 

۷ »۰ ولكن بعض العلاء المحدثىن يوخرون تاره إلى حوالى ©٩5۰‏ > 

وأكير ظننا أنه عاش قبل التاريخ الأخبر بمائة عام . وكان مولده فى 

سیم روع من أعمال إبوليا فى آسية الصغرى » ولكن والده حاقت يه 
الفاقة فما فهاجر إلى أسكرا الى يصفها هزيود بأنہا « بائسة فى الشتاء > 

لا تطاق ى الصيف › ولیس فہا خر فى وقت من الأوقات کعظم 
الأماكن الى يعيش فما الناس . وببنا كان هزيود الغلام الراعى والعامل 
فى المزرعة يسبر وراء قطعانه على سفوح جبال هلیکون صاعداً تارة وناز لا 
تارة أخرى خيل إليه أن ربات الشعر قد نفثت فى جسهه روح الشعر فأخذ 
يكتبه ويغنيه ويكسب المحوائر فى المباريات الموسبقية٠‏ » ويةول البعض 

إنه فاز على هومر نفسه . 


وإذ کان ککل شاب یونانی مولعاً بعجائب الأساطر » فقد کت( 
أساباً ل5 هة عندنا منما ألف ببت غث تسرذ أسر الأرباب وملوکهم › وھی 
اساب لا غنی عنہا فى الدين كنا أن أنساب الوك لا غى عا ى التاريخ ۔ 
وقد تغی فی بادئ الأمر بربات الشعر نفسہا لأنا كانت جاراته على تل 
هليكو ن إذا جاز القول بأن الآ بجاورون الآدميين » وقد صور له خيال 
لباب أنه يكاد براها رقص بأقداها الايقة » عل سف اليل 
و «تغسل جلدها الرقيق » فى المبكربن . ثم وصف بعد مواد الما 
لا خلقه - فأخحذ بقص علينا كيف ولد إله من إله حى ضاق أوليس 
بالآلهة . ويقول إنه فى بادئ الأمر عماء ثم « كانت بعدئذ الأرض العريضة 
الصدر المقر الثابت الأمين بلحميع الآلمة الخلدين ٠؛‏ وكان الآلمة فى الدين اليوناقى 
يعيشون إما على ظهر الأرض أو ف باطنها » وهمعلى الدوام قريبون من الناسء 


إ* ) هذا ماکان یعتقده ,جيم الكتاب الأقدمين ما عدا يعض الأدباء البووتيين عن عاشوا 
ی القرن الثانی بعد المیلاد ۽ وهؤلاء یرتاہون نی أن هزیود هو ماف هذه لأنساب . 
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ثم جاء بعدئد طرطروس نما۲۲ إله العالم السفلى ثم جاء بعده إروس ۴٣٥6‏ 
أو الحب ١‏ حل الآة »كلهم ٠‏ . وولد للماء C1٠08‏ الظلمة والليل وولد 
هذين لأر Ether‏ والنبار ؛ وولدت الأرض البال والسياء ؛ وولد من 
اقتران الساء والأرض الأقيانوس وامه٠ء0‏ أى البحر . والمولفون الإنجلز 
يدون هذه الأسماء بالحروف الكبرة واهاصة٥‏ ولكن هذه الحروف م يكن 
لما وجود فى اللغة البونازة أيام هزيود › ومبلغ علمنا أنه م يكن يقصد ذا 
کله أکثر من أن العام ئی بادئ الأمر کان اء » ثم نشأت الأرض ومانى 
باطها » والليل والهار والبحار ؛ وأن الشہوة هى التى أوجدت كل شىء 
ولعل هزیود کان فيلسوا ألم الشعر فأخحذ مجسد العانى الحردة وينشى" مها 
شعراً ؛ وقد للا إممدفليز إلى تلك الأساليب نفسبا بعد ماثة عام أو مائئين 
فى صقلية" . وليس بن هذا القصص الديى وبين فلسفة الأبونين الطبيعية 
إلا حطوة واحدة . 


ویکٹر نى أساطبر هزيود المولات والدماء وهو لا يتحرج من آن يعزو 
إلى الآلمة أفحش الصلات الحنسية . وقد نشا من تزاوج المماء ( أورانوس ) 
والأرض ( چى أوجيا ) جنس من الحبابرة )۲٠٠١5(‏ لبعضيم خسون رأاً 
وهائة يد . ولم يكن أورانوس بحم فةذف مهم إلى طرطروس المظلمة . ولكن 
الأرض ساءها هذا فعرضت علہم أن بقتلوا آبامم . وقام كرونس أحد 
الحبابرة هذه المهنة . فابتہجت « چى الضخمة هذا العمل وأخفته فى كين ؛ 
ووضعت ف بده منجلا» مثلم الأسنان » وأوحت إليه باللحطة الى يسر 
علہا جاء السماء الواسع وأحضر معه اللیل (ءاطء۴۲) » وكان الساء 
عباً ولا فاحتضن الأرض رامتد حوا فى جحيع الحهات » . فاما رأى 
كرونس ذلك بتر قضيب أبيه وألى بالاحم القطوع نى الم › ونشأت من نقط 


للاء الى سقطت على الأرض آلة الانتقام (ءواس»۴) ؛ ومن الزبد اى 
١-ےا‏ علد ) 


— ۸٩ 


کون ول الحم وهو طاف فوق الاء نشأت أفرديتى (*"“ . واستولى 
الحبابرة على أوليس » وأنزلوا أورانوس (السهاء) عن عرشه ورفعوا عليه 
کرونس . وتزوج کرونس بأخته ريا 81۲ » ولكن أبويه الأرض والساء 
کانا قد تنبأًا بان أحد أبنائه سیقتله › فابتلعهم کرنس حیعاً ما عدا ريوس » 
الذی ولدته ریا سرا فی کریت . فلا شب‌زیوس خلع کرونس وأرتمه على آن 
مخرج أولاده من بطنه . وأعاد الحبابرة إلى باطن الأرض قوة واقتدار؟" . 


عذه هى الطريقة الى ولدت ما الآهة وهذه ھی اسالیہم کا جاء ئیأقوال 
هزيود . وهنا جد قصة پرومييوس البعيد النظر > جالب النار ؛ ونجد 
كذلك فجورالالمة الكثر الممل › وهوالفجور الذى استطاع به كثر من اليونان 
أن يصاوا بأنسامم إلى هؤلاء الآنهة - ولم يكن الإنسان ليظن أن الشعر الذى 
يروى هذا الفجور سيكون شعراً ملا خالياً من الروعة إلى هذا الحد . ولسنا 
نعرف کم من هذه الأساطر كانت هى القصص الشعى الذى نشأً ف ثقافة بداثية 
تکاد أن تكون مجية » وکر منها من تأليف هزيود تفه » ولسنا نجد فى 
عع هومر الطيبة إلا القليل من هذه الأساطر . ولر اكان بعض الفساد 
لني رك فهو الس ا جل اران ى ام اه ادي اور 
الأحلاق رعا كان هذا البعض من خيال شاعر أسكرا القاتم النكد . 

وينزل هزيود ف القصيدة الوحيدة الى لا مجادل أحد فى آنا من شعره 
من قلل اولس إلى السہول فيكتب شعراً زراعاً قربا فى وصف حياة 
الفلاح . وتلاك هى قصيدة الأعمال والأيام وهى عتاب طويل ونصيحة 
إلى أخبه پرسيوس » وقد صوره فما بصورة غريبة تحمل على الظن بأن هذا 
الأخ لايعدو أن يكون تجسيداً أدياً لمعى تخيله الشاعر . وهو يقول نى مطلع 


( ») والفظ مشتق من أفروس 05ءاو۸ الزيد . آما القطع الآخير تى الكلية #اا 
فلا يعرف أصله عل وجه انححقیق . 
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القصيدة : « والآن ساتحدث إليك آہا الأخ البله پرسيوس ولا أب مر 
حدیی لا الحر لك » . ویقول لنا هزیود إن پرسيوس هذا قد حدعه 
واغتصب منه بعض مر اثه ؛ ثم محدثنا بعد هذا الاغتصاب حديثاً هو ول 
موعظة معروفة نى الناريخ تصف فضيلة اب لحد وكرامته » وتقول إن الشرف 
والكدح أوفر كرامة وأدل على الحكة من الرذيلة واللرف واللعمول : 
« إن من أيسر الأمور لك أن تختار الرذيلة وأن تختار منها أكداساً مكدسة ؛ 
لأن الطريتى إلا معبد ومقامها جد قريب . ولكن الآلة الخلدين قد أقاموا 
فى سبيل الفضيلة عرق الكدح » وجعلوا الطريق المؤدى إلما طوبلا وعراً . 
شاقاً فى بداية الأمر » ولكنك إذا وصلت إلى أعلاه وجدته سملا محق رغم 
ما لقيت فيه من المشقة قبل2٠‏ » . ثم يضع الشاعر قواعد لأعمال الزراعة 
الحدية » ودد خير أيام الحرث والغرس والحصاد › ويصوغ أقواله فى 
أمثال فجة صقلها فرچيل فا بعد فى شعر بلغ حد الكمال . وهو محذر 
پرسيوس من عاقبة الإفراط فى الشراب صيفاً ومن ةيف اللابس شتاء . 
وصور شتاء بوؤوتية القاسى فيقول عنه إن رحه زمهرير تسلخ جلد الحوأذر » 
والبحار والأنہار تضطرب مياهها بفعل ريح الثمال » والغابات تنوح وأشجار 
الصنوبر تنساقط » والحيوانات « ترهب الثلج الأبيض » › وتأوى خائفة 
إلى حظائرها ومذادرها"'“ » وما أدفاً الكوخ الحسن البناء فى ذلك الوقت » 
فهو الحزاء الأخبر للكدح بشجاعة وفطنة ! ففيه لا تنقطع الأعمال الزلية 
مهما اشتدت العواصف » وفيه تكون الزوجة نم العون حقاً » فهى خر 
عوض للرجل مما سببته له من متاءعب كشرة . 

ولا یستطیع هزیود أن بقطع برآی ف الزوجات »› وما من شك نی أنه 
كان أءزب أو أرمل » لأن من كانت له زوجة حية لا يتحدث عن المرأة 
هذا الغل الشديد . نم إن الشاعر يبدأ فى آخر القطعة الباقية من قصيدته ثب 
بأسماء الذاء كله شامة ومروءة » ويعيد على مامعنا قصص تلك الأيام الى 
كان عدد البطلات فما لا يقل عن عدد الأبطال وحن كانت كثرة الأرباب 
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من النساء . ولکنه یذ کر ی کتابيه الكبمرين نى اغتباط الحاقد الشامت أن 
معظم الشرور الى ف العام من فعل پندورا الحسناء » وأن زيوس لا غضب 
على پر ومیثی و س ۴۴٣۳۴۲1٤5‏ حن سر ق النار من السماء أمر الآلمة أن نخلق 
المرأة لتكون هدية يونانية إلى الرجل : « فأمر هفستوس ا5عم٤‏ أن 
مزج من فوره الراب بالماء وآن مهب المزبج صوت الرجل وقوته › وأن 
مجعل وجه الفتاة المحسناء حيلا كوجه الآلهمات والحلدات . م أمر أثينا أن 
تعلمها كيف تنسج القاش المعن »› وآمر أفرديى الذهبية أن تنشر حول 
رأسما الرشاقة › والشموة الملحة › والقاتق الذى تلف الأعضاء » ولكنه أمر 
الرسول هرمس أن عنحها عقلا كعقل الكلاب وأخلاقاً كلها ختل ودهاء 
وأطاعوا كلهم زيوس ... ووضع رسول الآلة نى جوفها صوتا جذاباً ؛ 
وسمى هذه المرأة پندورا لأن كل الساكنن فى البيوت الأولبية قد أهدوا إلا 
هدية لتؤذی ہا الرجال الميدعىن" » . 2 

¢ یقدم زیوس پندورا إلى میدوس وں۲طاءمنمع ؛ وقد حذره آخوه 
پروميثيوس من قبول هدايا الآلمة ›» ولكنه رغم هذا التحذير يشعر بأنه 
لا حرج عليه من أن مخضع للجال هذه المرة . وکان پروميشوس قد ترك 
مع إعييوس صندوقاً خفياً عجيباً وأوصاه ألا يفتحه حال من الأحوال . 
وغلب على پندورا حب الاستطلاع ففتحت الصندوق فطار منه عشرة آ لاف 
شر أخذت تنغص على الناس حياتّهم » ولم يبق فيه إلا الأمل وحده . ومن 
پندورا › کا يقول هزيود » نشأً جنس النساء الرقيقات › وميا نشأت 
سلالة موذية » وتسكن طوائف النساء الشديدات الأذى مع الرجال وهن 
لا يعنهم على الفقر المدقع بل بعتهم على التخمة ؛ ومذه الطريقة وهب 
زيوس الرجال نساء ليكن مصدر الشر والأذى) » . 

م يقول الشاعر المذبذب بعدثذ نى حسرة ولوعة إن العزوبة لاتقل 
شرآ عن الزواج لأن الشيخوخة مع العزلة شقاء أعا شقاء » ولأن أملاك 
من لا ولد له تعود بعد موته إلى عشبرته > ومذا فإن من مصلحة الرجل أن 


—- ۱۸۹ 


پتزوج - وإِن کان عليه ألا يتزوج قبل سن الثلائن > وهن مصلحته أن 
یکون له أولاد - وإن کان من الواجب ألا یکون له أکثر من ولد واحد › 
حتی لا تنقسم ٹروته بعد موته . 

ه إذا ما توج النضج فخر رجولتك › فخذ بيدك إلى بيتك زوجة 
راضية ؛ وخر سن الزواج هى سن الثلائن › فلا تتقص منها كثمراً ولا تزد 
علها کمرا ؛ . . واخترها عذراء حتی طبع الأخحلاق الطاهرة صدرها 
بطابع الحب القام على الحكة والمقل . واتكن المدية الى تهدى إليك فتاة 
من جرتك معروفة للك ؛ ولتكن حذراً غاية الحذر لثلا تسىء الاختيار 
فتكون أضحوكة باحميع من يسكنون حولك . وخر ما تهبه الحكة الإهية 
لاإنسان امرأة حيلة فاضلة ؛ وشر ما يصيب الإنسان زوجة صغرة تقضى 
كل وقتها ى الطعام والشراب . إن هذه المرأة لتحرق بغر نار متقدة 
جسمك الذى أنهكته المتاعب » وتشعل النار فى عظامك القوية الى ى داخل 
جسمك » وتسبب لك الشيخوخة وآذت لا تزال نى عنفوان الشباب ‏ » . 


ویقول هزبود إن الان البشرى عاش على وجه الأرض قبل سقوط 
الإنسان على هذا النحو مثات من السنن يرسل نى حلل السعادة . ذك بأن 
الآلمة قد خلت أولا نی یام کرونس (ستوربنا ی ڈعر فرچیل ) جیلا 
ذهبياً كانوا كالاهة یعیشون بلا كدح ولا قلق ؛ تنتج م الأرض من 
سما الطعام » وتغذى بكللما قطعام الكشرة « ویقضون کشراً من الأيام 
فرحن مسرورين لا تدركهم الشيخوخة » حى إذا أقبل علمم المت آخر 
الأمر كان كأنه نوم حال من الآلام والأحلام . ثم خلق الآلمة فى نزوة 
من نزوانهم القدسية جبلا فضيا أحط منزلة من اليل الأول » محتاج أفراده 
ف موم إلى مائة عام » فإذا كل هذا الو عاشوا معذبين زمتاً قليلا 
یدرکهم بعده اموت . م خاق زیوس جیلا ناسا › رجالا أعضاو هم 
وأسلحتهم وبيوتہم من النحاس » شن بعضهم على بعض كثرآ من الحروب 


ت 


حتى « ساط علهم الوت الأسود فغادروا ضياء الشءس اللامعة ۲ , م عاود 
زيوس التجربة وخاقق جيل الأبطال الذين حاربوا ى طيبة وطروادة ؛ ولا 
مات أولثاث الرجال « سكنوا بأر واحهم اللحالية من الم فی جزائر الأبرار» › 
وجاء من بعدم شر الناس كلهم > الحبل الحديدى > وم خاتی أدناء 
فاسدون فقراء لا يعرفون اانظام > يكدحون باآنار ويقادون الشداند 
والأهوال بالايل ؛ لا يوقر أبناؤم آباء ھم > يصون الآهة ويرخاون عام » 
کسالی مشاغبون › عارب بعفہم بضاً › برشون وبرتشون »› لا یثق 
بعضهم ببعض » ويفرى بعضمم على بعض > ويطأون بأقداءهم وجوه 
الفقراء منهم . ويقول هزيود فى حسرة : « ألا ليتنى لم أولد فى هذا العهد 
بل ولدت قله أو بعده ! » وهو بتمنى أن يعجل زيوس بدفن هذا الحيل 
الحدیدى فى باطن الأرض<" . 


هذا هو اللاهوت التارعى الذى يقسر به هزيود ما زمانه من فقر 
وظام . وقد کان یری هذه اشرور بەینیه ویلمسما بیدیه ؛ ولکن الشاءر 
م يكن يشك نى أن الماضى الذى ملأه أبطالا وآذة كان أل وأحل ٠ن‏ 
هذا اجيل ؛ واسنا نرتاب ى أن الناس لم يكونوا على الدوام فقراء ملين 
اذلاء کا کان اأزراع الذين عرفهم فى بووتية . وهو لايرف أن أحطاء 
الطبقة الى بنتمى إلا قد ثرت ى نظرته » وأن آراءه ى الحياة والىل 
والنساء والرجال آراء ضيقة » أرضة › تكاد أن تكون بجارية . وما أبعد 
هذه الصورة من صورة أعمال الناس الى تطالنا فى شەر دور »> وهى 
صورة إن كان فما الإجرام والفزع فإن فما أيضاً العفامة والأبل ! لقد 
كان هومر شاعراً » بعرف أن وەضة من المال حو آلافا من اللطايا ؛ 
أما هزيود فكان فلاحاً يصعب علره ١ا‏ تشكلةه ااروجة » وباب ءن وقاحة 
الناء اللائ بجاسن حول الاثدة مع أزواجون . ويكشف لنا هزبود فى 
صراحة فظة ۶ا كان ف الجتمع الرونافى القديم من ا#طاط قبرح- عن ‌الذقر ادت 


الذى كان يعانيه رقيق الأرض وصغار الزراع الذين يقوم على سواعدهم 


جد 


۱۹۱ 


الأشراف والملوك وعبث الحروب . وكان هومر يتغنى بالأبطال رالأمراء 
للأشراف من الرجال والنساء ٠‏ أما هزیود فلم یکن يعرف أمراء » بل کان 
بتغنى فى قصائده بالسوقة من الرجال ويواتٌم بین نغاته وبین موضوعه . 
فنحن نستمع ئى شعره إلى قعقعة ثورات الفلاحین التی انتجت نی أتکا من 
بعد إصلاحات صولون وطغیان پيسسراتس* . 


لقد کانت الأرض فی بوٴوتیة > کا كانت ی الپلوپونىز » فى حوزة نبلاء 
غائبن عا بقيمون نى المدن أو بالقرب منها . وقد شيدت أكثر المدن رخاء 
وازدهاراً حو حر ة کپسیس واھیم ة٤‏ » وهی الآن جافة ولكما كانت 
فما مضى تمد بالماء شبكة معقدة من قنوات الرى وأنفاقه . وقد غزت هذا 
بیئون 80٥‏ ئی إپروس الذی آقاموا بیوتہم بالقرب منه . وقد استولوا 
على قر ونیا ۲٥7۸‏ ع11٤‏ ( وبقر ہا قضی فلیپ على حرية اليونان ) > وطيبة 
عاصمتهم ف مستقبل الأيام » تم استو لوا أخبراً على أركنوس العاصمة الميذياوية 
القديمة . وقد انضوت هذه المدن وغبرها فى أيام اليونان الأقدمين تحت لواء 
طيبة ى اتحاد بوتي بصرف شئونه العامة رجال من أهل هذا الحنف ختارون 
ف کل عام > ومحتفل هله عتمعان ی کورونیة dz Coronea‏ 
الحامعة البووتية . 


وکان من عادة الأثينيين أن دسخروا ٥ن‏ الإووتيين ويهوم بام 
أغبياء ويعزوا بلادة ذهنيم إلى إفراطهم ى الأكل وإلى جو بلادم الكثر 


(٭) ولا یذ کر ااتاریخ شرا عن موت هزيود » ولكن الأقاصيص تقول إنه وهو لى 
سن الثلاثين أغوى المذراء كليمينى #«#صراZ‏ ؛ وإن أخاها قتله وألى مجه فى الد ؛ وإن 
کلپ‌ینی مات منه باه الشاءر الہہای امتسیکو روس ونه‌هام‌اوه)؟ وهو ااشاع الذی ولد مع 
ذلك نى صقلية » . 
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يكون فى هذا الوصف والتعليل بعض الصدق › لأن البووتيين بضطلعون فى 
تاریخ اليونان بدور لا ترتاح له النفوس . من ذلك أن طيبة مثلا قد ساعدت 

الغزاة الفرس » وظلت شوكة فى جانب أئينة مثات السنن . ولكننا نضع فى 
الكفة الأحرى كفة الحسنات - أبطال پلاتية الشجعان الأو فیاء »> ونضع 
هزيود الكادح المابر » ودار الذى بلغ السا كن > وأپاميننداس الأ 
الشريف النفس »› وفلوطرخس البيب إلى النفوس . ومن واجبنا أن نكون 
على حذر فلا نرى منافسى أثينة بأعن الأثينيين . 


۳ 
e‏ چە .- 
ااحل لال 
دلی 

بعد أن يغادر الإنسان قبرونيا مدينة أفلو طرخس يصعد وهو بعرض حياته 

للخطر فوق اتی عشر میلا یاتتی عند آحرها بفوقیس وز٥ه‏ ط۴ ٠‏ م یصل 
عند سفح جبل پارنسس نفسه إلى دلفى مدينة اليونان المقدسة . وعلى بعل 
آلف قدم من تحتپا ينيط سل کریسیا aههون)‏ الذى تتلاألا فيه بأوراقها 
الفضية عشرة آلاف شجرة زبتونة ؛ وعلى بعد خسمائة قدم أخرى تحت 
هذا السهل إمتد فى الأرض جون صغر من خليج كورنثة » تمر فيه السفن وهى 
مقبلة من بعيد » تنهادى فى بطء وصمت فوق المياه الساكنة اللاداعة . ومر 
وراء الحون سلاسل أخرى من الحبال تكسوها عند مغيب الشمس حلة 
آرجوانية . وعند منعطف فى الطريق يلتقى السائح بنبع كستاليا وزاداءوع فى 
خانق بين الصخور العمودية . وتروى القصص أن أهل دلفى ألقوا إيسوب 
مه٠‏ من فوق هذه الصخور المرتفعة ( وأضافوا بقولم هذا خرافة أخحرى 
إلى خرافاته ) ؛ کا یروی التاریخ أن فلومیلوس 8ن1 0۲ا۴1 الفوق هه۴1 
طارد اللكريين المهزمين من فوق هذه الصخور فى الحرب المقدسة) 
الثانية(""٠‏ . ومن فوقها قمتا پرنسس التوأمتان حيث سكنت ربات الشعر 
بعد أن ملت المقام فى جبل هكن . ولم يكن اليونان الذين يتسلقرون مثات 
(۰) امد آوقد البونان نار حربین مقدستین بسبپ مطالپ هیکل أپلو آولاما من ۰٩۰‏ 

إلىء ۸ ٠‏ وفما قى الونان انو بيون على ما كان يفرضه أهل سرا وطءءن الجاورةللهيكل من 
ناوات باهظة عل الحجاج المارين بشنرم نى طريةهم إلى دلى ؛ وكانت المرب الثافية بين عاى 
۴٤١ ۹‏ ٠فیا‏ هزم جیش حلف برای بقيادة فليب المقاوفى اافوقيين اإذين استولوا 


عل دان ولهبوا أموال الميكل ٠‏ وأدت المرب الكول إل إبلان حياد دلنى إل إامة الألماب 
الپيئية ساإطارم » أما الثانية فكانت ماقبتها أن فحت مةدوفية بلاد اليونان . 
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الأميال فوق الصخور الوعرة ليقفوا على قمة ابحبل - متزنن على لسان بارز 
من الصخر بن المرتفعات الى يكسوها الضباب من جهة والبحر الذى 
تسطع عليه الشمس من جهة أخحرى » وعيط م من حيع الحهات جمال 
الطبيعة وأهواها - لم يكن هوّلاء اليونان يشكتون نى أن من تحت هذه الصخور 
إله رهيب . وكثراً ما زلزلت الأرض نى هذا المكان وقذفت الرعب فى 
قاوب الفرس الهابين » ومن بعدهم بمائة عام ى قلوب الفوقيين الهابين »> 
وبعد مائة عام أخرى ف قلوب الغالبيمن الهاببن ؛ وكانت الزلازل فى اعتقاد 
اليونان من فعل الإله حمى مها قراره . وكان العباد المتدينون يوّمون هذا المكان 
من أقدم الأزمنة الى تتحدث عنها التواريخ اليونانية اليجدوا فى الرياح الى 
تهب بن الأخاديد » أو الغازات الى تنبعث من باطن الأرض ›» صوت 
الهم وإرادته . وكانت الصخرة العظيمة › الى تكاد تسد الفتحة الى تنبعث 
منها الغازات » وسط بلاد اليونات كلها ى اعتقاد الأهاءن » ومن مم كانت 
ھی سرة العام أو أمفالوسه sہاaطم‏ صن کیا کانوا هم پسمونم! . 

وقد شادوا فوق هذه السرة مذامحهم لى أمهم الأرض فى الأيام القدعة » 
م لأپلو مالکها الأزهر فا بعد . وكانت تحرس الأخدود نى الزمن القدء 
أفعى رهيبة فتصد عنه الرجال ؛ حتی قتلها فییوس و٥٤٥۴‏ بسهم وأصبح 
هو أپلو الپيشن الذى يعبد فى هذا الضريح . ولا أن دمرت الئران فى 
عام ٠4۸‏ هيكلا قدعاً أعاد بناءه الأشراف الألكيونيون النغيون من أثينة 
بأموال اکتتبت ہا بلاد الیونان كلها وبأموامم م »> وجعلوا له واجهة من 
الرخام . وأحاطوه برواق دورى الطراز »> وأقاموه من الداخلل على أعدة 
أبونية . وقاما رآت بلاد الیونان ضرعا مثله ٠ن‏ قبل . وکان طریق مقدس 
ملتف حول الحبل يوؤدى إلى المزار > ويزدان فى كل خطوة بالقاثيل 
والأروقة واللحزاتات أى اليا كل الصغرة الى أقامها عند تخومه المقدسة 


ری أواپيا » ودلفى › وديلوس المدن البونانية ) لتودع فبا أموالما أو فتكون 


— 4 


هبات منا إلى الإله . وقد أقاءت كورنثة وسكسيون خزائن من هذا النوع فى 
دلنى ؛ وأقاءت مثلها فيا بعد أثينة > وطيبة » وسبريى » وأقامت أحسن 
منہا نیدوس وںلاہ٥‏ وسفنوس ٥1۸م‏ . وی وسطھا کلھا شید ملهی مواجه 
بل پر نسس ليذ كر الناس أن المَثيل كان فى اليونان أصلا من الأصول 
الدين . وكان بعلو فوق هذه كلها ملعب إمارس فيه اليونان أحب الشعائر 
الم وهى عبادة الصحة › والشجاعة » والمجال » والشباب . 


وف وسنا أن نتخيل منظر هذا ال)کان فى عید أپلو » فنصور لأنفسنا 
الحجاج المتحمسان يز حون الطريق اموصل إلى المدينة المقدسة » وتغخص وحم 
وبصخہم وضجيجهم الزل والحيام انى أقيمت على عجل لتأو م > وم 
مرون ى حذر وارتياب بين الحوانيت الى يعرض فما النجار الماكرون 
بضاعنہم › ثم يصعدون فى مواكب دينية أو حاجن لى هیکل آپلو بطلبون 
إليه الرضوان ء ويقربون إليه القرابين أو الضحايا » ويرتلون الأناشيد ؛ 
أو يتلون الأدعية والصلوات » ومجلسون خاشعن نى الملهى › م بصعدون 
ى خحطى ثقيلة متعبة تبلغ اللمهاثه عدا ليشمدوا الألعاب البيشية أو لينطلعوا فى 
دهشة إلى البحر واب بال . لقد كانت الياة وما من الأيام تسر على هذا 
النهج الملىء بالحمية والحجاسة . 


— ۱۹٩ 
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اخراك 

الدول الصغرى 
كان الأهلون فى ابلحزء الغرنى من أرض اليونان الأصلية يعيشون قانعن 
ميانهم الربفية المادئة طوال تاريخ البونان القدم ولا يزالون كذاك حى 
الیوم . لقد کان الناس نی لکریس و۲۲ها + وایتولیا ا٥۲٤۸‏ › وأكرنانيا 
واصةم۲ة۸ . واينيانيا وا«ةن٥ء۸‏ » لشدة قرمهم من الحقائى البدائية 
الواقعية ›» وبعدهم عن تيار الحركة والتجارة الحارف »› لا بجدون متا 
من الوقت › وليست لم المهارة الكافية › للاشتغال بالأدب أو الفلسفة 
آه الفن ؛ إن اللعب واللهى العزيزين عل أنكا لم بجدا ها مواطتا فى هذا 
المكان » وكانت اليا كل نفسما أضرحة قروبة لا مجملها الفن ولا تشر العاطفة 
القومية . وكانت تقوم ى فنرات طويلة مدائن متو اضعة مثل أمضسا دءءإم ۸٣‏ 
قى لكريس » أو نوبكتوس وuاءةصدة‏ الإيتولية › أو كردون مملراع 
الصغرة حیث صاد ملیجر eعدم‌ا»۸‏ فی يوم من الأيام ازير الری مم 
أطلنطا قاروا . وع الساحل الغرفى بالقرب من کليدون 


تقوم مو ilجig Messolon gion‏ أو مسولنجی چ 0اهءء۸ حیث 

(٭ ) دمر خنزیر بری حقول کلږدون فانیری له ملیجو این مایکها إنیوس . ودبر 
آمر صیده مستعینآً بدي س » وکاستر » وپلکس » ونسطور › وچیسن » و أطلنطا ذاٿت الوجه 
لحيل والمطو السربع . وقتل الانزير عددآ من الأبطال ولكن أطلنطا صادته وء ليجر قله . 
وتزاحم الحاطبون عل أطایطا فی يها نى أركاديا » قوافقت عل أن تنزوج من يدبقها مجم 
واشترطت آن تقل کل من لايتطع آن يسبقها . واستطاع ھپوءینیں [pp «e19‏ آن 
يسيقها بآن ألى فى طريقها وهو بمدو التفاحات الكلاث الى أعطها إياه أفرديى من المسير دي 
Hesperldes‏ „» فوققت أطلتطا لتأخذها وخسرت الرهان . وف وسع انعاری' آن يطم دل 
حب مليجر الى لأطلنطا وموته المنجم ى قصيدة سوير ن Swinburne‏ اة „ آطلتسا فى 
كلدو Atalanta ls Clydo® ù‏ 6 . 
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حارب مارکو بوزارس وا802 ۸٥0‏ وقتل ببرن ۲۸ر8 » ویجری 
بین أکرانیا وإیتولیا أعظم نہر فى بلاد اليونان - نهر أكلوس الذي 
الخذه اليونان ذوو اللحيال اللحصب إا م وعبدوه واسارضوه بالصلاة 
والضحایا . وبالقرب من منابعه ئی اروس ںام٤‏ ینیع نہر اس رکیوس 
Spercheus‏ › وبالقرب من شاطثیه فی دولة إینیانیا ےنہ ھ۸1٤۸‏ الصغبرة کان 
يعيش الآخيون ف العصر السابق لعصر هومر »› هم وقبيلة صغبرة تسمى 
هاينز وهو الاسم الذى مى به اليونان كلهم أنفسم طوعاً لحك العادة الى 
لا حخضع لغبر الموى . وى اتجاه الشرق يقع مر ترموپيل المعروف بام 
« الأبواب الحارة . . . » بسبب عيونه الكمر يتية الساحنة وممره الضيق المنيع 
الممتد من الشمال إلى الحنوب بين اللحبال والحليج الال ٤ا‏ عاد ؛ وبعد 
أن يصعد الإنسان جبل أثر gy Othrys‏ رق آخیا ڈوتیس A14‏ 
0s‏ بنحدر إلى سول تساليا العظيمة . 


وفہا عند فرسالس ںاو۵٣۴‏ آبادت جنود قيصر المتعبة قوات عى ؛ 
ولیس فی بلاد الیونان کلھا إقلم آحر أوفر من تساليا زرعا › أو أقوى مها 
خيولا » أو أفقر فنونا . وتجرى فما الأنہار من حيع الحهات » ويصب كلها 
ی نہر پنيوس فتكون فما تربة غرينية حصبة تمتد من حدود الإقلم ال محنوبية 
إلى سفوح السلاسل الثمالية . ویش نہر نيوس طريقه خلال هذه ابمبال 
ترقا تساليا إلى محر تراقية » وينحت بن قمم اسا ھوءھ وأولیس وادی 
الع ( القطع ) حيث حيط باهر القضوب من حيع الجهات عور وعرة 
تمتد على شاطثيه مدى أربعة أميال » وتعلو عن ماء اهر نحو ألف من الأقدام . 
وقد قامت على طول الهر فى الزمن القدم مدن كشرة = فیری » وکرانون ٤‏ 
وفركا » ولاريسا »> وجرتون »› وإلاتيا*) »> کان مها أمراء إقطاعيون 


Elates, Oyrton, Larisa, Frica, Cranson, Pherae ( » ) 
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يعيشون من كدح رقيق الأرض . وهنا فى أقصى الشمال بعلو جبل أولبس 
أعلى قلل البلاد ومواطن الآمة الأولمبية . وعلى سفوحه الشمالية والشرقية تقوم 
پریا ۾زءم:۴ الى كانت موطن ربات الشعر قبل انتقاهمن إلى هليكون* . 
وإلى الحنوب » على طول الحلیج » تد جن زيا حيث تتجمع الحبال من 
اس sa‏ إلى پليوك ہi0!مP‏ 

ونبتد جزيرة عوبية العظيمة aعمطںع‏ مقابلة لسواحل اليونان القارية 
بین الحلجان الداخلية ومياه محر إبجة الحارجية › مبتدئة ى عرض 
المضصيق على بعد أميال قليلة من مجنمزيا » وترتكز على شبه جزيرة فى 
كليس تكاد تصلها ببؤوتية . والعمود الفقرى للجزيرة سلسلة جبلية 
ھی امتداد لاون > وپليون » ارين وتنتہی مجزاثر سکلدیس : 
وقد بلغت سوهما الساحلية درجة من اللحصب والراء أغرت ما الأيونيين 
القادمن من أنكا نى أيام غزو الدورين » وأدت إلى فتحها على يد الأثينين 
ف عام ٠٠١‏ ق . م » وكانت حجة أثينة الى تذرعت ا لمذا الفتح 
آنا إذا حوصرت عند پریوس ماتت جوعأ إن لم تصلها حبوب 
عويية . وكانت رواسب النحاس والحديد وأجراف الأصداف مصدر 

ثراء كلسيس والأصل الذى اشتق منه اسمها E‏ 
الصناعات المعدنية فى بلاد اليونان » واشتهرت بسيوفها الى لا تضارعها 
قط سيوف أخرى » وعزهرياتها الرنرية الى بلغت أعللى درجة من 
الإتقان . وما ساعد غ انتعاش تجارة الحريرة أن استخدمت فما نقود 
من أقدم النقود اليونافية » رات چم کل ات مدو ثراء 
أهلها وحافزا م إلى إنشاء مستعمرات نجارية ى تراقية وإبطالية وصقلية . 
وكاد نظام الموازين والمكاييل العو أن يعم بلاد الیونان کلھا › کا ضحت 
حروف كلسيس المجائية الى أخدتها رومة عن كولى الإيطالية مستعمرة 


(۰) وهی الى وردت ف نصيحة آلکےدر پوپ المكيمة الى يعضمنها البيتان الآتيان : 
ن العام الةليل يعرض للأخطار 
فما ان : ترتوی مه ونا أو تمس التبم الپيرى(٣١)‏ 


ا 
عويية ۽ کا ضحت هذه الحروف ق صور تا اللاتياية هی الحروف فجاثرة 
لأوربا الحديثة . وعلى بعد أميال قايلة من جنوب كاسيس كانت مدينة إرثريا 
منافستها القدعة خيٹ انشا مند وس دں ٠٣٠١۴۳٣‏ أحد تلاميد أنلاطون 
ملرسة للفلسفة ؛ وفيا عدا هذا فإن إرتريا وکسیس وا aطC‏ كلتما 
لا يظهر ماما واضحنن ف تاريخ الفكرأو الفن اليوناين . 

ومن كلسيس يعر المسافر على جر قالم مكان المع اللحشى انى أنشى؛ 
عام ۱ ق.م مضیقی یورپوس وںماہںع عائداً إلى بووتية . وعلى بعد 
بضعة آميال إلى الحنوب على الساحل البووتى تقع بلدة أويس الصغبرة حيث 
ضحى أحمنون بابنته لل5هة . وكانت تعيش ف هذا الإقلم ی یوم مس الأیام 
قبيلة خاملة الذ كر هى قبيلة ابحر ايس التى أرسلت مع العوبيمن حاعة من أهلها 
انشثوا مستعمر ة کوی بالقرب ٥ن‏ ناپ »> واشتق اأرومان من ام هذه 
القبيلة الاسم الذى أطلقوه على من قابلهم من الفيلينرين فسموهم الحرا كى 
) الإغريق) .رەن أجل هذا اطلق العام كله على هلاس le”! Hellas‏ 
یسم أهلها بلادم به نى يوم من الأيام( . وإلى جنوب أويس تقوم تنجارا 
ran gara‏ الى کسوت شاعر ہا کورنا ٣٣اه‏ الخحائزة من پندار حوالی عام 
۰ ق . م والى صنع خحزافوها ف الةرنين الحامس واارابع قبل المیلاد 
أشهر العاثيل الصغر ة فى التاريخ . وبعدخسة أميال أخرى إلى الحنوب يدخحل 
السائح آتکا » ونی وسعنا إذا وقفنا على قال جبال پار نيس أن نبصرتلال أثينة . 


(e)‏ وةل فمل المرب + م یڅه ھا فاشة توا من آم الأيونيين اا أطلةوء عل جم 
اغولينيين قسموهم اليرنان أو فيونائيين  .‏ ( ارجم ) 


~~ ۱١ سے‎ 


١‏ - ما حول أثينة 

إن الخو نقسه فی هذا الإقلم حتاف عنه فى الإقلع السابتق - فهو هذا 
نظيف » بارد » مضىء ؛ وكل سنة هنا حتوى على ثلهائة يوم ذات شمس 
ء.اطعة . وإذا قدم الإنسان إله تذكر من فوره وصف شيشرون « هواء 
أثينة الصا الذى بقال إنه كان له کر الأثر ف حدة عقول أهل أتكا » . 
وبسقط الطر لى أتكا ف الحريف والشتاء > وقاما بسةط فى الصيف 
والضباب ادر فما > ويسقط الاج فى أثينة مرة واحدة ف العام تقرياً » 
ويسقط أريع مرات اُوخساً کل عام عل قم الحبال الحرطة ما). والصيف 
هنا حار ولکنه جاف طاق ؛ وکانت الأراضی المنخفضة ف الزمن القدم 
ذات مناقع تنتشر فما اللاريا فتقال من ملاءمة المواء للصحة" . وتربة 
آتکا فقبر ة » والصخور الصلبة قريبة من سطح الأرض ف كل مكان تقرياً » 
وهذا القرب بعل الزراعة كفاحاً شاقاً الحصول على أبسط ضرورات 
الحياة(*“ ؛ ولولا التجارة الى تتطلب كثرآً من الغامرة ›» وزراعة الزيتون 
والكرم الى تتطلب كثشراً من الصبر › U‏ قيام الحضارة فى آتكا . 


وأکثرما يدهش له الإنسان أن تقوم »دن كتبرة فى هذه الشبه ابلعزيرة 
القاحلة ؛ فهى تطالع الإنسان فى كل مرفا على الساحل » وى كل واد 


(٭«) يقرل توکیذیدس إن و آتكا نجت امقر تربتها منذ أقدم الأزمان من الاتقسامات 
الداحلية ( ۴ ) والغزو الأجنبيى » . 


۲۹ — 
بين الثلال » فقد استقر نى أتكا شعب نشيط مغامر إبان العصر الحجرى 
المحديث أو قبله » وأكرم وفادة القادمين عليه من الأيونيين - وهم مزب 
من الپلاسجيين الميسينيين والآحيمن ‏ - الفارين من بوؤوتية والبلوپونيز أمام 
المهاجرين والغراة الثمالين » وتزوج منم وتزوجوا منه . ولم يکن هولاء 
القادمون فاتحىن من الأجانب » يستغلون أهل البلاد الأولن »› بل كانوا 
سلالة عتلطة من شعوب البحر المتوسط » متوسطى القامة » مر البشرة › 
ورثوا من طريتق مباشر دم الحضارة اهيلينية وقافتها › وكانوا يعتزون 
بشأًنپا وصفاتبا الأصاية() » ريصدون عن قدسما القومی » الأ کرپوليس » 

الدوريين نصف المج الحديى العهد بالثقافة البونانية("“ . 

وکان نظامهم الاجاعى م تمداً من صاة الدم هذه ؛ فكانت كل أسرة 
تنتمى إلى قبيلة من القبائل يدعى أفرادها نم من نسل بطل مقدس واحد » 
ويعبدون إلا واحداً > ويشتركون فى حفلات دينية واحدة » ولم رکون 
( حاکم ) واحد وخازن على الال واحد » وعلكون مجتمعين بعض الأراضى 
العامة » ويستمتعون حت التزاوج والتوارث › ويقبلون ما تفرضه علمم 
واجبات التعاون ٠‏ والثأر » والدهاع » ويوارون التراب آخر الأمر فى مدافن 
القبيلة . وكانت كل قبيلة من قبائل أتكا الأريع تتألف من ثلاثة بطون »› 
وکل بطن من ثلاث أفخاذ وکل فخذ من ثلائن من آباء الأسر أو غوم ٩‏ . 
وكان تقس المجحتمع الأنيكى هذا التقسع القالم على صلة القرلى ما يسر تنظيمه 
الحرى وتعبئته العسكرية » كا أنه ساعد على قيام طبقة أرستقراطية من 
الأسر القدعة اضطر كليسئندز بسب وجودها إلى إعادة توزيع القبائل قبل أن 
بستطيع اقامة نظام دمقراطى ف البلاد . 

ويغلب على الظن أن كل بلدة أو قرية كانت نى الأصل موطن بطن 


من البطون وکانت تسمی أحیاناً باسم هذا البطن أو بام الإله أو البطل الذى 
٠ (‏ 7چ - جد (r‏ 
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تعبده » وکانت هذه هى الحال فى أثينة نفسها . وإذا أقبل ااسائح على آنكا‎ 
من بوؤوتية الشرقية التى أولا بأوروبوس مه0 وانطبعت فى ذهنه صورة‎ 
غير حيلة هذا الإقلم > لأن أوروبوس كانت بلدة قائمة عند نومه يرتاع‎ 
ها السائح ارتياعه من أية بلدة مثلها فى هذه الأيام . ويصفها ديكى آركومر,‎ 
حوالى عام ۳۰۰ ف . م بقوله إن أورو پوس معشش للبائععن‎ D'cacarchu 
› الحتالن . وموظفو المجارك فی هذا البلد شرهون شرهاً لا یدانیه شره سواه‎ 
› وخحستېم متأصلة فق لحمهم وعظامهم . ومەظم أهله أغلاظ » شرسو الطباع‎ 
لام أطاحو | برؤوس الموؤدبين الظرفاء من الأهلان . وذا اجه‎ 
السائح من أوروپوس نحو ابحنوب التقى ف الزمن القدبم بسلسلة من البلدان‎ 
دسايا eiaاe »0¢ ( وھى‎ › Aphidna lÎ « Rhamnus المتقاربة ؛ رامنوس‎ 
› ) مکان ذو موقع حر حصن اشتہر فی حرب الپاوپونز‎ 

Acharnae‏ ( موطن ديسپوپوليس وiاەمءaء¡0‏ داعية السلام الشرس 
مسرحیات ارستفنز ) » ومراثون » وبرورونیا aامہrںه8‏ . وی ا 
العظم الذى كان قانا فى هذه الدينة الأخبرة نصب تمثال أرتميس الذى 
جاء به آرستز وإفیچينيا من کرسناز dé Chersonese‏ زور Taurus‏ < 
وكان بحج إليه كل أربعة أعوام كل من يستطيع الحج إليه من أهل أتكا 
ليشتركوا ئى حفلات التقى والدعارة المعروفة باسم برورونيا أو عيد 
ریس( . وبعد هذا یلتقی السائح بر اسیه 1۵ا۴۲ و ٹورکوس ںاو۰۲۲ 
م یدخل إقلم اودیوم Laurium‏ الذی تستخر تستخرج الفضة من مناحه » والذى 
کان عظم الشأن : فى تاريخ أثينة نة الاقتصادى والحرى ؛ م یلنقی فى طرف شبه 
الحزیرۃة ہسونیوم صںمں؟ اتی شید على أطرافها یکل جيل ہتدی به 
الملاحون ويوفون فيه بنذورهم إلى بوسيدن . وعلى الساحل الغرنى ( لأن 
نصف أرض أتکا سواحل »وا مها نفسه ۰شتقق من ا کتیکی ۸۸:۸٥‏ أی أرض 
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السواحل ) » عرالمسافربأنافلستوس ءداءراامة٠4‏ ويصل إلى جزيرة سلاميس 
sصواة5‏ (* موطن إچا كس ويورديز » ومن بعدها إلى إلوسيس المدينة 
المقدسة لدمتر وطقوسما اللحفية › ثم يعود آخر الامر الى پریس ( پريه ) 
عة . وإلى هذا المرفاً الأممن » الذى ظل مهملا حى كشف #ستکلز 
فائدته العظيمة » صارت السفن فيا بعد تنقل حع غلات عام البحر التوسط 
لتستخدمها أثينة فيا يعود علما بالمافعة أو اللذة . وكان جدب تربة أتكا » 
رقرب أجزائہا كلها من شاط البحر » ووفرة الموانى الصالحة » كان هذا 
كله حافزا لأهل أنكا للاشتغال بالتجارة ؛ وقد كسبوا بفضل شجاعتهم 
إقوة ابتکار م أسواق محر إبجه ؛ ومن هذه الإمبراطورية التجارية العظيمة 
نشأت ثروة أثينة › وقوتہا › وقافتہا » نى عصر پركلز . 


۲ - أثينة ف عهدها الألجركى 


م تكن هذه البادان عيطة بأثينة فحسب » بل كانت أجزاء مها 
كذلك . وقد سبق القول كيف حم يسوس »› کا يعتقد اليونان › 
الأهلن فى نظام سیاسی واحد وجعل م عاصمة واحدة**) . ونشأت أثينة 
ثم نمت على بعد خسة أميال من پريس بين معشش من التلال » توس 
Hymettus‏ وپتتلكرس ۴e" cu‏ وپارنس ۲۸ » حول الحصن 
ايى القدم . وكان حيع ملاك الاراضی تی آتکا من مواطنہا ۔ وکانت 
أقدم الاسر » وأكثرها آملاكا هى الى تفط التوازن بين ذوى اللطان 
نى البلاد ؛ فقد رضوا بقيام اللكية حين كان اضطراب الأمن مدد 


(») وآكير الطن أآن الفنقرين مم الذين أطلقو! علا هنا الاسم المشتق من شالام أى 
ام ۽ وم أا سام الخ . 

٠*١ (‏ ) تحدد أأرواية زمن هذه المحادثة بالقرن الثالث عشر قل الميلاد »> ولكن أعاد 
آتکا كلها تحت ساطان أثينة لا بك أن يكون قد تم قبل عام ۷٠١‏ » وذاك لان نشرد دمتر 
« المومرى » الذى وضع حوالى ذلك الوقت حن 'يتحدث عن إليوسيس يقول إہا كانت 
لا تزال تحت حکم ملك حاص ہ۳9 
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البلاد » ولا أن عاد إلما المدوء والاستقر ار عادوا هم آبخا إلى الاستمساك 
بسيطرتمم الإقطاعية وبالحكومة المركزية ؛ ولا مات اللك كادروس 
Carus‏ ميتة الأبطال مضحا بنفسه لصد الدورين الغزاة* أعانوا ر ها 
تروى القصة المنوائرة ) أن أحدا من الناس لا يصلح خليفة له » واستيداوا 
با ملك أركونا ( حا كنا ) تار ليتولى السلطة «دى الحياة . وى عام ۷١۲‏ 
حددوا مدة الأركونية ا أنقصوها إلى سنة واحدة فى عام 
۴۳ . وف هذه السنة الأخبرة قسموا سلطة صاحب هذا امنب بن تسعة 
أ رکو نیین > رکون ميت السنة باسمه ليستطيءوا بذاك تأريخ الحوادث » 
وأركون يسمى ملكا ولكنه م يكن إلا رئيس دين الدولة ؛ وأركون يتولى 
قيادة اند وستة مشرعن . وحدث هنا ما حدث نى اسارطة ورومة > 
فلم نكن القضاء ل اللكة نصراً للعامة أو نحطوة مقصودة نحو الدمقراطية ٠‏ 
بل كان ثل عودة الإقطاعين إلى السيادة » ويكرر ماکان حدث ئی التاریخ 
كله من قيام السلطة المركزية تارة وغر المركزية تارة أخرى . وبفضل 
هذه الثورة المجزأة جرد منصب اللاك من كل ماكان له من سلطان › 
واقتصر عمل من يتولاه على الكهانة دون غبرها من الأعمال . ولقد بقيت 
لفظة ملك ى الدستور الأثينى حتى آحر تاريخ المدينة القديم › ولكن حقيقة 
اللكية م تعد إلا قط . إن الدساتير قد تبدل أويقضى عاما من ذوى 
السلطة العليا دون أن ينام من جراء ذلك عقاب ما إذا تركت أسماوّها 
دون تغبار . 

وظل « الحا كون الشريفو الحتد » (1sءarعiا0‏ 14 )up‏ کون 
آتکا زمناً يکاد يبلغ خسة قرون . وکان أهل البلاد آيام حکهم مقسمین 
خمس طبقات سياسية : طبقة الفرسان (ءءمم۸) الذين إعلكون اللي (*#*) 


e eae a Rem ta ts RN 
. ق . م‎ ٠١١۸ والراجج آنا حادثة خرافية تر جمها الرواية الةارعخية إلى عام‎ ) ١( 
(٭*) وكانت هذه وقتئذ مز ة الرجل الشريف اأهذب كا كانت الال عند الفر سان‎ 
. Cava الرومان ءeااسوe و افر نين iersانevaطC رالإنجاءز‎ 
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والذين يستطيعون أن يكونوا فرقة الفرسان فى اليش › وذوى الشران 
(انعسم2) الذين ملك كل منهم ورين والذين يستطيعون أن يسلحوا 
أنفسمم ليكونوا من فرق المشاة الثقيلة » وطبقة المال الأجورين ءءاءاC‏ 
الذين كانوا يولفون فرق المشاة الحفيفة . وكانت الطائفتان الأوليان وحدها 
هما اللتن محسبان ی عداد المواطنين ؛ والفرسان وحدم مم الذين ممكن 
احتیارهم أركونن أو قضاة أو كهنة . وكان الأركونون بعد أن يتموا مدة 
تولمم منصمم ٫صبحون‏ › ذا لم برتکبوا فضائح تلوث “معتهم » بعکم 
منصمم القدبم أعضاء فى اابول #اهط أو الجاس الذى كان مجتمع فى نسم 
المساء العلل على الأربوپاجوس وم٥۸۲۲‏ أو تل أريس ۸۲٠۶‏ › وتارون 
الأركونن » وحكون الدولة . وقد حدد مجلس شيوخ الأریوپاجرسى فى 
عهد الملكية فسا ساطان الملوك ؛ فلا قامت الحكومة الألحركية كان له مثل 
ما لاظره فى رومة من سعة النفوذ وعظم السلطان“"" . 


وكان السكان ينقسمون من الوجهة الاقتصادية ثلاثة أقام كذلك . 
کان على راسم الأشراف الكرعو الحتد ء4اءاومنع الذين كانوا يعيشون 
عيشة مبرفة بالنسبة إلى غبرهي من الاعات » ويقيمون ى المدن بينا يقوم 
العبيد والعال الأجورون بزراعة أملاكهم نى الريف » أو التجار باستغلال 
الأموال الى اقترضوها ٠مم‏ وأداء جزء غير يسر من الأرباح إلهم , 
ويل هؤلاء فى الثروة المال العموميون (امعداصمه) أى أرباب اهن »› 
والصناع » والتجار » والمال الأحرار . ولا فتح الاستمار أسواقاً جديدة 
للتجارة » وتحررت هذه التجارة بعد سك العملة » كان ساطان هذه الطبقة 
المعزايد هو القوة الفعالة التى أنالما فى عهد صولون وپسسراتس نصياً من 
الحم »> ورفعتہا ی عهد کلیسشدز وپرکلىز إلى ذروة السلطان . وكان معظم 
العمال أحرارآً لأن العبيد كانوا فى ذلك العهد لا يزالون أقلية حى بين 
الطبقات الدنيا""“ . وكان أفقر الأهلن عمال الأر ض (01چerچ)‏ › وم 
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الزراع الصغار الذين ينتزعون القوت من الربة الضنينة ومن شره المرابين. 
والأشراف » وليس لى من عزاء إلا اتباهى بأنبم علكون قطعسة 
من الأرض . 


وكان بعض هولاء الزراع علكون ى أيامهم الحالية أراضى واسعة » 
ولكن زوجاتہم كن أكثر خحصوبة من أرضم › فتقسمت هذه الأرض ء 
تقسمت بن أبنائم وأحفادهي على مر الأجيال . وكان امتلاك العشائر 
أو الأسر الأبوية للأرض يزول زوالا سريعاً ›» كا كانت الأسوار 
واللحنادق والحواجز تشر إلى الأملاك الفردية وما يصحما من غبرة 
وتاشد وكلا صخرت متاعة الأراضى ال علكها الأفر اد وأفحت: 
الحياة الريفية مزعزعة غير مأمونة باع كشرون من الفلاحين أرضيم - 
دم ما کان يوقع على الذین يبیعونها من عقاب وها عحرمون بببه من 
و إلى أثينة أو غبرها من المدن الصغرى ليشتغلوا فبا تجاراً 
أو صناعاً أو فعلة . وأصبح غبرهم » من عجزوا عن تحمل لز امات 
الملكية › مستأجرین ضياع الأشراف )۰ء1 > أوعاملىن فا لقاء 
نصیب من غلا" . وظل غبرم فی آرضہم يكافحون » يقر ضون المال. 
بربا فاحش ویرهنون أرضمم ضما لما اقترضوه › ولکہم عجزوا عن 
الوفاء بديونيم وألفوا أنفسهم لاصقن بالأرض يازمهم بذلك دائتومم 
ويعملون فا عمل الرقيتى الإقطاعيين . وكان الدائن المرهونة إليه الأرض 
يعد مالك الأرض الحقيتق حنى يسترد ماله من دين » وكان يضع علبها 
لوحا من الحجر بعلن فيه هذه املكية . وتضاءلت للملكيات الصغبرة 
على توالى الأيام > وقل عدد اللاك » واتسعت الأملاك الكبرة . ورل 
أرسطاطاليس ف هذا : « وأصبحت كل الأراضى ملكا لعدد قليل من الناس»ء 
وتعرض الزراع هم وأزواجهم وأبناؤهم لأن بباعوا بيع الرقيق » لا نى داخل 
البلاد فحسب بل فى AE‏ 
الوفاء بما علهم من ديون“ . وألحقت التجارة اللحارجية واستبدال النقود 
بالمقايضة ضررآ آنحر بالأهلن » لأن منافسة مواد الطعام المستوردة منخارج 
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البلاد آبقت أنان محصولاہم منخفضة › ,على حن أن ما كان علىهم ن 
يؤدوه متا للسلع المصنوعة الى كانوا مضطرين إلى شرائها كانت نحدده 
عوامل لا سلطان فم علا ؛ وظلت هذه الأنمان تزداد على توالى السنن . 
وإذا ما أجدبت الاد عاماً حل الراب بكشمرين من الزراع وهلك بعضمم 
جوعاً . وبلغ الضنك فى أتكا درجة رحب معها الأهلون بالحرب وعدوها 
نعمة وبركة » فقد توّدى إلى كسب أرض جديدة » وستؤدى حا إلى 
قلة الأفواه الى تنطلب الطعام“ . 

وى هذه الأثناء كانت الطبقات الوسطى من أهل المدن الى لا يقف 
فى وجهها القانون تنزل بالعال الأحرار الفقر والضنك › وتستبدل مم 
الرقيق شيا فشيعا"“ . وبلغ الحهد العضلل من الرخص حداً أصبح معه 
كل القادرين على ابتياعه يترفعون عن العمل بأيدهم . وصار ااممل 
اليدوى غلا وعبودية » ومهنة غر جديرة بالأحرار » وأحذ ملاك 
الأرض »› لغبرتهم من ثراء التجار التزابد » يبيعون فى خارج البلاد 
الحبوب التى محتاجها مستأجرو أرضيم طعاما لم » وانتهوا آخر الأمر ببيع 
الأثينين أنفسهم تطبيقا لقانون الديون““ . 

وال الناس وقتاً ما أن تعالج تشریعات درا کون 0۲4٥٥‏ هذه الشرور. 
فقد کلف هذا المشرع ٹسموٹیی ee‏ 1]†ە hen‏ حوالی عام ۰ بان 
يسن القوانن الكفيلة بإعادة النظام إلى أتكا »> وآن يسجلها كتابة لأول مرة. 
ف تاریخ الیونان . ومبلغ علمنا آن آهم مانجده من تقدم فی قوانینه هو 
آنه وسع إلى حد ما داثرة من لم الحق ی أن پختاروا أ رکونین حى شملت 
كثبرين من الأغنياء الحدثن » وأحل القانون حل الغصب والانتقام › 
وأصبح مجلس الشيوخ الأريوباجوسى بعدئذ صاحب الحتق فى النظر فى 
حيع جرائثم القتل . وكان هذا التشريع الأخبر إصلاحا أساسيا تقدماً ؛ 
ولکنه لا أراد آن ينفذه » بل لا أراد أن يقنع ذوى الراء بقبوله وبانه 
أقسى من كل ما يستطيعون فرضه من تأر وانتقام » لا أراد هذا وذاك 
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اضطر أن يضمن قوانينه صنوفاً من العقاب القاسى الشديد . ولا أن حلت 
شرائم صولون عل معظ قوانینه هو » کان کل ما یذ کره الناس به هو 
خروب القسوة والعقاب لا قوانينه نغسما . والحقيقة أن دراکون قد حع ی 
شرائعه ما كان ف نظام الإقطاع من عادات قاسية مهوشة خالية من النظام » 
ولكنه لم يفعل شيا لإنقاذ المدينن من الاسترقاق › أو يقلل من استغلال 
الأقرياء للضعفاء ؛ ومع أنه قد وسع دائرة ءن ي حقوق سياسية بعض 
التوسيع › فإنه ترك لطبقة كرام الحتد ( اليوپر د ) السيطرة التامة على دور 
القضاء ء كا ترك هم المحی ى أن یفسروا کا یرون کل ما عس مصالهم 
من القوانن ونةط اللحلاف() . وقد ضمنت شرائعه لأععاب الأملاك 
حاية أكثر ما كان غي من قبل ؛ فكانت السرقات الصغبرة » بل التراخى 
فى العمل » يعاقب علمما محرمان المواطنىن من حقوقهم السياسية › وبعاقب 
علهما غير المواطنىن*) بالإعدام“ . 

وبینا کان القرن السابم عشر قبل الیلاد يقرب من نہایته › کان 
حقد الفقراء المعدمين عدعى النصير على الأغنياء المتمتعمن عحاية القانون قد 
أوشلك أن يقذف بأثينة نى أتون الفورة. . ذلك أن المساواة ليست نظام 
حلبيعياً » وحيث تطاق الحرية للكفابة وللدهاء فلابد من أن تنشأً الةوارق 
وتبقى حى تقضى على نفسا نى الفقر الشامل الذى تودى إليه الحرب 
الاجماعية والذى لا مز بن من كان فى الأصل غناً ومن كان فقراً ؛ 
وقصارى القول أن الحرية والمساواة ليستا رفيقىن متلازمن بل عدوين 
متباغضين . وتجمع الأروة یبد بان یکون نظاماً متوماً › ٹم بنہی بان 
يكون نظاماً مهلكا مبيداً . وق ذلاك يقول أفلوطرخحس : إن التفاوت فى الأراء 
بن الأغنياء والفقراء قد بلغ غايته »> حى بدا أن المدينة قد أضحت فى 
حال تخذى مغبتا » وأن ليس عة وسيلة تنجما من الاضطراب ... إلا 
سلطة استبدادية »“) . ورأى الفقراء أن حالم تزداد سوءاً عاماً بعد عام » 


(*) ۾ کان الذى يرق كرتبة ازى bl‏ ازى وه من يقتل آمه أو يسك حرمة 
الوبى ۾ صولون لأفاوطرخس . 
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فزمام المحک وابمحیش ف أیدی سادتبم » والحا كم الفاسدة المرتشية تقفو 
فی کل نزاع نى غير مصلحته  “"‏ فأخذوا يتحدثون عن الثورة العنيفة › 
وعن توزيع الروة توزيعاً بخالف ما هو قالم وقتئذ محالفة تامة . فلا عجز 
الأغنباء عن تحصيل مالم من ديون قانونية » وأغضمم تحدى الفقراء م 
وتېدیدهم بالاعتداء على أموام المدخرة وأملا كهم“) . بلأوا إلى القواننن 
القدعة واستعدوالحماية أنفسهم بالقوة من الغوغاء » بعد أن بدا لے أن هوألاء 
لاهددون أموالم فحسب » بل مددون فوق ذلك النظام اقام كله وا 

والحضارة بقضا وقضيضما . 


۲ - الشورة الصولونية 


قد يبدو عجيباً بعيداً عن المعقول أن يقوم ى هذا الدرك الذى تدهورت 
إليه شئون أثينة والذى بتكرر كثرآ فى تاربخ الأم » نقول قد يبدو عجيباً 
أن يقوم رجل يستطيع بغر عنف أو خحطب قاسية مريرة أن يقنع الأغنياء 
والفتراء على السؤاء بان يووا آمورمم قيا يي تنتوية م عل دون الفوغى 
الاجتاعية فحسب بل أقامت فوق ذلك نظاماً سياسياً واقتصاديا جديا حرا 
من النظام السابق » بى ما بقيت أثينة مدينة مستقلة . ألا إن ثورة ر 
السلمية لمن المعجزات التار ية النى تبعث الشجاعة والأمل نى النفوس ! 


كان والد صولون من الأشراف الكرام الحتد » ومن أرفعهم بيا › 
وأنقام دما » ینتہی نسبه إلى اللاك کدروس » بل إنه كان يتيع نسبه إلى 
پوسیدن نفه . وکانت آمه ابنة عم پیسستراتس الطاغية الذى حرق دستور 
صولون ئی أول الأمر م عاد بعدثذ فثبت دعاتمه . وقد انغمس صولون ف 
شبابه فیا کان ینغمس فه هل زمانه : فكان يقرض الشعر ويتغى بملاذ 
د للصداقة اليونانية("*“ » » وفعل ما فعله ترتاتوس ون)٤ة)۲‏ رآ فأثار حاسة 


۰ — 
ااناس بشعره ودفعهم إلى فتح سلامیس ٩‏ . م صلحت أخلاقه فى سن 
الكهولة صلاحاً يتناسب تناس عكسياً مع شعره » فأصبحت أشعاره فاترة 
ونصانحه جيدة . انظر مثلا إلى قوله نى أشعار ه :« إنالكثر ين من الناسأغنياء » 
ولکنہم لا يستحقون هذا الغى › على حن ن من هم خر منہم يقاسون لام 
الفاقة . ولكنا لن نستبدل حال هولاء الأغنياء مالنا > لأن مز تنا باقية 
داتمة > أما مز تم فإنها تنتقل من إنسان إلى إنسان » »> وثروة الى « ليست 
أعظم من ثروة من لا ملك إلا معدته ورئتيه وقدميه »> وهى الأعضاء الى 
تأتيه بالسرور ولا تأتيه بالألم ؛ ولیست خراً من محاسن الفتى أو الفتاة 
أو نضرة شبابه أو شباہا > أو f a‏ صروف الأيام("“ » . 
ولا حدث ف أثينة شقاق وانقسام بتى هو على الحياد » وكان ذلك لحسن 
الحظ قبل أن تقرر الشرائع المعزوة له أن هذه الحيطة جرية(*) » ولكنه م 
يعر دد قط فى النشهر بالوسائل انى سلكها الأغنياء لإذلال الفقراء » ودفعهم 
إلى أخحضان الفاقة(“ . وإذا كان لا أن نأخذ بأقوال أفلو طرخس فإن والد 
صولون قد « بدد ثروته ف التصدق على الناس والإحان إاہم ٠‏ . واشتخل 
صواون بالتجارة وأصبح من التجار الناجدمن ذا مصالح كثر ة فى أقطار 
بعيدة » أكسبته رة واسعة وأمكنته و الأسفار والتنقل فى بلاد بعيدة > 
وکان یسر ی عمله على المبادئ الى يدعو إلا ف قوله » واشمر بین جيم 
طبقات الناس بالاستقامة . وكان لا يزال صغر السن نسبياً - نى اارابعة 
والأربعن أو اللحامسة والأربعين حن آقبل عليه ى عام ٥۹٤‏ مثار الطبقات 
الوسطى بدءونه إلى قبول ترشيحهم إياه لیكون أركونا بالاسم tepony mos‏ › 
على أن منح ساطة مطانة لإخاد نار حرب الطبقات » ووضع دستور جديد 


ليلاد » وإعادة الاستمرار إلى الدولة . ووافقت الطبقات العلا عل هذا 


— ۷١١ 


الاختيار وهى كارهة » وكان الباعث ها على الموافقة ثقنها بأن رجلا مثله 
من أصعاب الال لا بد ان یکون رجلا عافظا 


وكانت أعاله الأولى أعالا بسيطة ولكنا كانت من قبيل الإصلاحات 
الاقتصادية الشاملة ؛ وقد خيب آمال المنطرفين بإحجامه عن إعادة تقسم 
الأراضى . ولو أنه فعل هذا لأدى ذلك إلى الحرب الأهلية وإلى الفوضى 
الى تدوم جيلا كاملا » وإلى عودة الفوارق مسرعة »> ولكن صولون 
استطاع بفضل قانونه الشهر قانون السيسكثرا ها6 طااءaءم؟‏ أو» رقع 
الأعباء » أن يلغى كما يقول أرسطاطاليس ه جيع الديون القانمة سواء كانت 
للأفراد أم للدولة(” » » وهكذا حرر أراضى أنكا من حيع الرهون 
بجرة قلع ؛ هذا إلى أنه أطلق سراح يع من استرقوا أو التصقوا بالأرض » 
وکل من بیعوا رقغاً فی خارج البلاد وطاب الہم أن يعو دوا إلى مواطہم › 
وحرم مثل هذا الاسترقاق نى المستقبل . وخاليق بنا أن نذ كر من خصاثص 
الحلق فى هذا امقام أن بعض أصدقاء صولون قد عرفوا ما يعر مه من إلغاء 
الديون فاشتروا أراغى واسعة مرتهنة ثم احتفظوا مها فيا بعد من غر آن 
یودوا ما علا من رهون ؛ ودنا أرسطاطالیس بأسلوب تہکی بان هذا 
کان منغاً ثروات طائلة كشر ة العدد « ظن التاس » فيا بعد « آنا ترجم 
إلى أزمنة لا يذكرها الناس لقدم عهدها (*) » . وقال بعض الناس إن 
صولون قد تغاضى عن هذا العمل وإنه استفاد منه › حت تبن بعدئذ أنه 
وهو الدائن الكببر قد حر بقانونه الشىء الكشر* . و احج الأغنباء بأن 
هذا التشريع كان فى حقيقة الأ٠ر‏ مصادرة لأموام > ولکنه آم آذنيه عن 
«ماع احتجاجهم ؛ ولم تمض عشرة أعوام على صدوره حتى أحع الناس 4 
أو کادوا مجمهون » على أنه أنجى أتكا من الأورة0“ . 


وثمة إصلاح آحر من إصلاحات صولون لا نستطيع أن نتحدث عنه 
حدرا بقينياً واضحاً . وفيه يقول أرسطاطاليس إن صولون قد « استبدل 
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بالنقر د الفيدونية « مهام هه٠۴1  »‏ أى النقود الأجنبية الى كانت مستعملة 
فى أتكا حتى ذلك الوقت - « نظام عوبية النقدى على نطاق واسع وجعل 
قيمة المينا وماس مائة درخة بعد أن كانت من قبل سبعين( ١‏ » 
ويول أفلوطرخس ى بيانه عن هدا الإصلاح » وهو أوئى من بيان 
ثلاثاً وسبعين » وہذا أصبحت قيمة القطع الى تدفع أقل ما كانت قبل 
وإن کان عددها واحداً » وکان ی هذا نفع كبر للذین یریدون أن يوفوا 
بديونم » ولم يكن فيه خسارة على الدائنىن ٠"‏ » . إن أفلو طرخس الظريف 
الكربم وحده هوالذى استطاع أن جد طربقة لتضخ العملة ينقذ ما المدينبن 
دون أن يلحت الضرر بالدائين - إلا هذا الضرر الوحيد وهو أن نصف 
العمی فى بعض الالات خر بلا ريب من العى كله“ . 

وكان أبنى من هذه الإصلاحات الاقتصادبة تلك الةرارات التار ية 
الى ا مقتضاها دستور صولون . وقد قدم طا صو لون بعفو عام 
أطلق به سراح کل من سج ۰ واعاد إلى البلاد کل من نی مما حرام 
سياسية إذا لم تكن هذه اراتم هى عاولة اغتصاب «قاليد ا مکی ی اللاد . 


تم واصل عله بأن ألغى إلغاء صرعا أو ضمنيا معظم شرائع دراکون؛ إلا أنه 
آبتى مها على القانون الحاص بعقاب القتلة"٠‏ وقد طبقت قوانن صرلون 


(*) انظر قيمة العبلة الأثذة فى الفصل الثالث من الباب امافى عشر من هذا كتاب . 

(«) فر جروت 00 وغبره قول أفلو ط رخس إن صولون قد لف اللة عقدار 
۷ من قيمتها فتيمر لأر للملاك لذين كانوا هم نفدم مديثن وحرموا من فوائد الرهون 
الى كانوا يع#مدون علا للوقاء ما عليهم من الت مات . غير أن هذا اتنمم او آنه قد حصل 
لكان ضربة رة شديدة الوقعم على الماك انين أقرضوا اجار أموالا ؛ وإذا كان قد أفاد 
طائفة ما فى طائفة التجار لا طاثمة اللاك أو الفلاحين الذين ألغى من قبل ما على آبلا كهم من 
دهون . ولعل صواون ل يفكر قط فى تخفيض قيمة العبلة » بل كل ما فعله هو أده آراد أن 
يسةيدل بالمعيار النقدى الذى وجد آنه يوسر التجاره مم بلاد الپاوپوديز معياراً آعر بوسر الأعال 


العا ية ع آسواق آيو نيا الغنرة المطردة الاتماع والى كان معيار النقد العو متعبلا فيا(؟). 
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على حيع السكان الأحرار بلا ميز بيهم ؛ فأصبح الأغنياء والفقراء على 
السواء مقيدين بقيود واحدة تفرض علهم عقوبات واحدة . وإذ كان 
صولون قد عرف أنه لم يستطع تنفيذ إصلاحاته إلا بمعونة طبقتى التجار 
والصناع » ورغبة منه فی أن حمل لے حظاً فى حكومة البلاد » فقد قسم 
سكان أتكا أربع مجمؤعات على أساس ثروتم : الأولى أععاب اللحمسمائة 
بشل e۱‏ اوں نح وم الذين يصل دخلهم السنوى إلى حسمائة مكيال من 
الحاصلات أو ما *pentacosiomedemni l4l‏ » والثانية 2 افی 
مما الذین پراوح دخلهم بن ثلمائة وخسمائة بشل . والثالثة حاعة 
الزوجتاى ندااهںءz‏ الذين يراوح دخلهم بن مائتعن وثلهائة › والرابعة 
حاعة الثيتى 1٠‏ وتشمل غير هولاء كلهم من الأحرار . وكانت مظاهر 
الشرف والتكر م تتناسب مع ما يودى من الضرائب فلا يستمتع إنسان بالأولى 
دون أن يتحمل عبء الانيه ؛ يضاف إلى هذا أن الضرائب الى توؤدما 
الطبقة الأولى كانت تفرض على ما يعادل دخلها السنوى اثنى عشر مرة ؛ 
والطبقة الثانية على ما يعادل دخلها عشر مرات » والثالثة على ما يعادل 
دخلها همس مرات فقط ؛ آى أن ضريبة الأملاك كانت نى واقع الأمر 
ضريبة دحل تصاعدية* . أما الطبقة الرابعة فكانت معفاة من الضرائب 
المقررة ( الماشرة ) . وكانت الطبقة الأولى وحدها هى الى بمكن اختيار 
رجاها إلى الأركونية وإلى قيادة الحيش ؛ أما الطبقة الثانية فكان من حقها 
أن نختار أفرادها إلى المناصب وإلى فرق الفرسان لى الحش » وكانت 
الطبقة الثالة نختص بالعمل فى فرق المشاة الثقيلة ؛ وأما الرابعة فكان يطاب 
لہا أن تمد الدولة بالحنود اعاديين . وقد أضعف هذا التقسى الفذ نظام 


٠ (‏ ) البشل مكيال إنجليزى يعادل "مانية جالونات . 
(««) كان امدمنس وسوصالءص - المادل ليشل ونصف تقريباً - يمد مساو یاً ی 
قيحه النقدية الدارخة . 
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القرابة الذى كانت تعتمد عليه قوة الألاركية ؛ وأحل شله مبدأ جديدا هو 
مبدأً «العقراسیه ۲۲٥٤۲۵٤‏ » › آی حکم ذوى الشرف أو لمزلة › 
ويحددهم صراحة مالي من ثروة تفرض علما الضرائب . وکان حکم 
« پلوتوقراطی ( يتولاه المأرون ) » شبيه هذا الحكي منتشراً خلال القرن 
السادس كله وبعض القرن الحامس ى معظم المستعمرات اليونانية . 

وقد بی دستور صولون على رأس الدولة مجلس الشيوخ القدم مجلس 
الأریومجوس » بعد أن جرده من بعض ما کان له من سلطان وما کان 
إعتاز به من عزلة » وبعد أن أصبح مفتوح الأبواب لحميع أفراد الطبفة 
الأولى » ولكنه ظل مع ذلك صاحب السلطة العليا المهيمن على سلوك الناس 
وعلى موظنى الدولة”“ . مم أنشاً بولا اط أو مجلساً جديدا مولا من 
أريعائة عضو يلى مجلس الشيوخ ف السلطة تختار له كل طبقة من الطبقات 
الأربع مائة عضو . وكان هذا الجلس بتار حيع الأعمال التى تعرض على 
الحمعية ويبحثا أويعدها . ووضع صولون فى منزلة أدنى من هذا النظام 
الألخركى الأعلى الذى استر ضى به الأقوباء » أنظمة دمقراطة فى أساسها » 
ولعله كان مدفوعاً إلى ذللاك عسن النية ورغبة العمل على خر الطبقات 
الدنيا . فقد أعاد إلى الحياة الإكلزيا ماءءاءا ( الحمعية ) القدعة الى 
کانت قائمة ى أيام هومر ودعا كل المواطنين إلى الاشتراك فى مناقشاتها . 
وكانت هذه اللءمعية ختار كل عام من بين ذوى اللحمسمائة بشل الأركونن 
الذين كاتوا حى ذلك الوقت يعينون من قبل مجلس الأريومجوس ؛ 
وکان من حقها آن تستجوب هولاء الموظفین نى أى وقت »› وتنهمهم › 
وتعاقہم ؛ وإذا ما انقضت مدة تولہم مناصہم › كانت تبحث فى 
مسلکهم ف السنة التى تولوا العمل فما > وکان ها إذا شاءت أن 
تحرمهم حقهم نى أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشيوخ . وأهم من هذا 
لی > وإن لم يبد وقتغذ كذلك › مساواة الطبقات الدنيا للطبقات العليا فى 
حق الاختيار بالقرعة إلى افيليائيا ناء » وهى هيئة من خسة آلاف 
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من الحلفن تتألف مهم أنواع اجام الى تنظر فى حيم القضابا عدا قضايا 
القتل والحيانة » والنى يصح أن ترفع إلا الشكاوى من أعال الحكام على 
اختلاف أنواعها . وبقول أرسطاطاليس فى هذا : ١‏ يظن البعض أن 
صولون قد تعمد إدخال الغموض على قوانينه لمكن العامة من استخدام 
سلطتهم الةضائية لتقوية نفوذه السياسى » ؛ ذلك أنه « لا کان اللحلاف بيهم 
وبين الحكام لا عكن تسوبته بتطبيق حرفية القانون » فقد كان علمم أن 
يعرضوا حيع منازعاتم على القضاة »› وكان هولاء إلى حد ما سادة 
القوانىن "° » کا قول أفلوطرخحس نفسه . وقد كان حق الاستفناف 
إلى احا كم الشعبية الإسفن الذى وسع نطاق الدمقراطية الأثينية » كا كان 
حصنا ا حصن فى مستقبل الأيام . 

وأضاف صولون إلى هذا التشريع الأساسى › وهو أمم ما فی تاریخ 
أثينة من تشربعات » طائفة أخرى من الشرائع الحتلفة يقصد بها معالحة 
مشا كل الوقت الى لم تكن ها مثل ما للمسائل الأساسية السابقة من خطر . 
وكان أول ما فعله أن جعل الروة الفردية الى قررما العادات قبل معترفاً 
مہا قانوناً . وإذا کان لارجل أولاد کان عليه آن يقس ٹروته بینم قبل وفاته : 
فإذا م یکن له أولاد کان له أن یوصی لأی إنسان بأملاکه الى كانت 
توول حى ذلك الوقت ومن تلقاء نفسما لقبيلته«"“ . فبقوانبن صواون بدأ 
حتى الوصية وقانونما . وإذ كان هو من رجال الأعمال فقد أراد أن يشجم 
التجارة والصتاعة بمنح حق المواطنية لحميع الأجانب الذين محذقون حرفة ما 
والذين يأتون مع أسره ليفيموا بصفة دانمة فى أثينة . وحرم تصدير 
الغلات الزراعية عدا زيت الزيتون » وكان يرجو ذا أن حول الناس من 
إنتاج الحصولات الزراعية الزائدة على الحاجة إلى الاشتغال بالصناعة . 
وسن قانوناً يقضى :أن الولد غير ملزم عساعدة أبيه إذا كان هذا الأب 
أ يعلمه حرفة خحاصة(" . وير جع الفضل فيا نالته الصناعات من تشريف 
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عظام ومكانة سامية إلى صولون ‏ لا إلى من جاء بعده من الألينين . 

ول جم صولون عن اننشريع فى ذلك اليدان اللاطر. ميدان الأخلاق . 
والآداب العامة . فقد كان بعد الإصرار على البطالة جرعة » ولم يكن 
يسح للرجل الذى يعيش عيشة الدعارة والجور أن يتقدم إلى الحمعية 
بطلب ٠‏ » وجعل البغاء قانونياً وفرض على البغاة ضرببة » وأنشأً «واخبر 
عامة » مرحصة من قبل الدولة وخاضعة لرقابنما . وشاد هيكلا لأفر ديى 
پندموس من إيراد هذه المواخير . وقد تغى بمدحه رجل من معاصريه 
يدين مما بدين به لكى )ءا المؤرخ الأيرلادى المعروف فقال : 
« مرءحباً باك يا صولون ! لقد ابتعت الومسات لحر المدنية » ولوقابة أخلاق 
المدينة الغاصة بالشبان الأشداء > ولولا تشربعك الحکى » لضایق هولاء 
الشہان فضايات النساء ونشروا ى المدينة الفساد والاضطراب(" » . 
وفرض غرامة قدرها مائة درخمة على من يعتدى على عرض امرأة حرة > 
وهی عقوبة أقل کثراً ما ی قوانین دراکون » ولکنه آباح لى مسك 
برجل زان متلبس ججرعته أن يقتله لساعته . وحدد بائثات العرائس 
ومهورهن لرغبته ى أن يكون الباعث على الزواج هو الحب المبادل 
بن الزوجين والرغبة نى النسل وتربية الأولاد » ولهى الساء عن أن 
یکون ممن من اللاب أکثر من ثلاث حلل »› وکان نى ثقته بقدرته 
على تنفیذ قانونه شبہاً بالأطفال فى قم بقدرمم على تافيذ أوامر م 
ونواهہم . ولقد طلب إليه أن يسن قانوناً يضيق به على العزاب › ولكنه 
: بجحب هذا الطلب وقال نى تعرير عدم إجابته إن « الزوجة عءبء ثقيل 
احمل" » . وقد جعل اغتياب الموتى جريمة »> وكذلاف كان اغتياب الأحياء 
ق لميا كل و اجا كم > ومكاتب الو ظفين العمومين » وى ساحات الألعاب ؛ 
ولكنه حى هو نةسه لم يستطع أن مسك ألسنة الاس لى أثينة حيث كانت 
الغسة والعمة تبدوان كا تبدوان عندنا الان من مستلزمات الدمقراطية 
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وقد قرر أن الذين يبقون على الحياد فى أوقات الفتن بفقدون حقهم بوصف 
کونهم مواطنن › وذلك لأنه کان یری أن عدم اهتام الحمهور بالشئون 
العامة يوّدى إلى حراب الدولة . وحرم الاحتفالات الأخمة › والقرابن 
الكثر ة النفقة » والندب الطوبل فى الحنائز : وحدد مقدار ما يدفن مع 
الأموات من متاع » وسن ذلك القانون العادل الذى ظل مصدراً لبسالة 
الأثينيين أجيالا طويلة وهو القانون الذى فرض على الحكومة تربية أبناء من 
يقتلون ف الحرب وتعليمهم على نفقنها . 

وأضاف صولون إلى كل شريعة من شرائعه عقوبات كانت أخف من 
عقو بات درا کون ولکا م ذلاكف صارمة » وجعل من حى كل مواطن 
آن بقاضی أی شخص يرى أنه ارنكب جرعة ما . وأراد أن يعرف الناس 
قوانينه حت المعرفة وأن بطيعوها ويلتزموا العمل ما فكتما ى ساحة 
الأركون الدينى ( أركون باسليوس ) على ملفات أو «نشورات خثبية تدار 
وتقرأ . ولم یدع کا ادعی ليقورغ ومینوس › وحورای » وحوما » 
أن إا ما قد أنزل عليه هذه الشرائع ؛ وهذا العمل فى حد ذاته #ا يكشف 
عن مزاج ذلك العصر ومزاج المدينة ومزاج صولون نفسه . ولا طلب إليه 
أن جعل نفسه حا كا بأمره مدى الحياة أبى وقال إن الد كتاتورية « ام 
حيل حقا » ولكن ليس ثة طربق للنزول منه(" » . وكان المتطرفون 
ينتقدونه لأنه لم يسو بين الناس ى اللاك وى السلطان > وانحافظون ينددون 
به لأنه منح العامة الحقوق السياسية وأجلسمم فوق منصة القضاء ؛ بل إن 
صدیقه انکر سیس ۸٩2٩1۲5۶‏ » الحکے السكوذى صاحب الأطوار. الثاذة › 
قد سخر من دستوره الحديد وقال فى ذلاف إن الحككاء قد أصبحوا 
يترافعون » والحمتى حكون .> وأضاف إلى ذلاف قوله إنه لا عكن أن 
تقوم بين الناس عدالة دائمة لأن فى وسع الأقوياء والمهرة أن عوروا أى 
قانون يسن لكى يتفق مع مصلحتهم اللحاصة ؛ ولأن القانون أشبه ببيت 
العنكبوت يقتنص الذباب الصغبر ويفلت منه البق الكبير . وكان صولون 
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يتقبل كل هذا النقد بقبول حسن »› ویعترف ما نى شرائعه من نقص ؛ 
ولا سثل هل سن للأئينين أحسن الشرائع أجاب « لا > بل » ستنت فم 
« خير ما ستطيعون أن يعطوه ه ‏ أى خير ما بمكن إقناع الاعات 
والمصالح المتضاربة نى أثينة بأن تقبله كلها نى ذلك الوقت بالذات . وقد 
ابع الطريق الأوسط وأبتى بذلك على الدولة ؛ وكان تاميذاً ناجحا من 
تلاميذ أرسطاطاليس قبل أن يولد هذا الفيلسوف الاستچرى Sa)‏ . 
وتعزو إليه الرواية الشعار الذى نقش على هيكل أپلو فى دل وهو 
Î melenagan‏ لا إفراط فی شىء" » وقد أحع البونان على وضعه بن 
السيعة الحكاء . 


وخر شاهد على حکمته هو ما کان لتشریعه من آثر خالد » فقد 
استطاع شيشرون › على الرغم ما حدث فى أثينة من آلاف التغرات 
والتطورات › وبالرغ ما قام فہا من د كتاتوريات وانقلابات سطحية › 
استطاع على الرغم من هذا أن يمول بعد خسة قرون من عهد صولون إن 
شراثعة كانت لا تزال نافذة ى أثينة”"٠‏ . ولقد كان عمله من الوجهة 
القضائية الحد الفاصل بن حکم المراسم التغيرة الى لا عداد لما وبين بداية 
حکم الشرائع المدونة الدامة . ولا سأله سائل مى تكون الدولة حسنة النظام 
ثابتة البنيان أجاب بقوله : « حن يطيع المحكومون الحكام »> ويطيع 
الحكام القوانىن" » . وبفضل قوانينه تحرر زراع أنكا من الاسترقاق 
الإقطاعى » وقامت فا طبقة من اازراع اللاك » كان امتلاكهم الأرض 
هو الذى جعل اليوش الأثينية الصغرة قادرة على الاحتفاظ عحربة المدينة 
أجيالا طويلة » ولا اقرح فى ناية حرب الپلوپونز قصر الحقوق السياسية 
على اللاك الأحرار ل يوجد من الأحرار ااراشدین فی أتکا كلها من 
لا ينطبق على هذا الشرط إلا خمسة لاف لا أكر“ . هذا إلى أن التجارة 
والصناعة قد حررتا فى الوقت نفسه من القيود السياسية الى كانت مفروضة 
علمما » ومن العوائق الالية » وبذلك بدأ فما ذلك التطور القوى النشيط 
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الذى أصبحت أثينة بفضله الزعيمة النجارية فى بلاد البحر المتوسط وكانت 
ار ستقراطية المراء الحديدة ترفع من شأن اال كاء لا من شأن المولد » وتشجع 
الم واإتعلم » وتمهيد السبيل ماديا وعقَلياً للأعال الثقافية العظيمة الى تمت 
فى العصر الذهى . 

ولا بلغ صولون ى عام ٠۷۲‏ سن السادسة والستين آثر الحياة الحاصة » 
فاعتزل منصبه بعد أن ظل أركونا خسة وعشرين عام » وبعد أن أخذ 
العهد على أثينة › بأعان أقسمها «وظفوها » أن تطيع قوانينه بلا تغيير فبا 
ولا تبديل مدة عشر سنن" ؛ وسافر بعدئذ ليطاع على حضارة مصر 
والشرق »› وياوح أن ذلك الوقت هو الذى قال فيه قالته الذائعة الصيت - 
« إن لتکر سنی وما فتثت آتعلم ٠(۲‏ . ویقول أفلوطرخس إنه درس التاریخ 
ی عبن شمس ( هلڍوپوليس ) على الكهنة » وبقال إنه سمع مم عن 
أطلنطيس ئا القارة الغارقة » الى قص قصتبا ى ملحمة ۾ يتمها › 
افتتن ما أفلاطون الواسع اللحيال بعد ماثتى عام من عصره . وسافر من مصر 
إلى قرص ووضع القوانن لتلك المدينة الى غبرت اسمها من قر ص إلى امك 
تکرعا له(" . ویصف هر ودوت أفلوطرخس حدیثه مع کروسس 
ملك لیدیا ئی سردیس ‏ وما قوی ذاکرتہما الى أمكنتهما من آن بقصا 
هذا الحديث - فر ويا كيف خرج هذا الرجل صاحب الروة المنقطعة 
الاظر مزداتا بکل ما عنده » وسال صولون ألا یری آنه » کروسس › 
رجل سعيد » وكيف أجابه صولون بصفاقته اليونانية قائلا : « إن الآهة 
أ الملك قد وهبت اليونان كل ما وهبتهم من الم بةط معتدل ؛ وكذالاف 
حكمتنا فهى حككة مرحة معتدلة » لا حككة نبيلة ملكية ؛ وإذا ما قلبنا 
النظر فى البلايا الكثر ة اى تكتنف الناس فی یع الظروف فزن هذا الاعتدال 

٠ (‏ ) يقص دیرچز لير تيس هذه القعة عن صول فى قليقية - وهى البلدة الى كان 


ا-غاظها باللغة اليونانية القدمة إل أيام الإنكندر با ي وجود لفظ تصواءهاهة ومعتاه 
اللطاً فى الكلام آو خرق حرمة الآداب . 
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ایا غ ان نصطنع الصغار فيا نتمتع ق و قتا لاض ٤‏ اران جت 
ما يتقلب فيه أى إنسان من سعادة » قد تتبدل إلى نقيضما على مر الأيام . 
ذلك أن المستقبل الحهول قد يأنى مما لا عصى من تلف الحظوظ ؛ وحن 
لا نسمى إنساناً سعيداً إلا إذا وهبته الآلمة السعادة إلى آحر أيامه . وإن فى 
وصف الرجل الذى لا يزال فى منتصف حياته وأخطارها بأنه سعيد من 
الحطاً وانخاطرة مثل ما فى تتويج المصارع بتاج النصر وإعلان فوزه وهو 
لایزال ف حابة الصراع ٩١‏ 

وهذا العرض الشائق لا يطاتق عليه كتاب المسسرحيات اليونان ام 
هريس اطوط - أى الرخاء الوقح - ليم عن حكمة أفاو طرخحس الشاملة . 
وکل ما نستطيع أن نةوله فما إنها قد صيغت نى ألفاظ أحل من الألفاظ 
الى صاغھا فہا هرودوت > وإن كلا النصن ى أغلب الظن من نسج 
اھا ریا می دی ان اط رة ای جات ا ررد وروت درو 
ما ى هذه العظة من تشكك . فقد خلع قورش کروسس فی عام ٠٤٦‏ › 
وعرف الرجل (إذا صح انا أن نعيد صياغة عظة هبرودوت نى ألفاظ 
دان ) وهو نى بوؤسه مرارة تذكر أيام جده السعيدة وها كان فى تحذير 
ا لحك اليونانى من صرامة . أما صواون فإنه بعد أن عاد إلى ألينة ليانى 
فا اموت » شمد فى آحر أيامه القضاء على دستوره »› وإقامة حکم دکتاتورى 
3 


على أقاضه » وإخفاق كل ما بذله من جهود وإن كان إحفاقاً ى ظاهر 


£ د كتاتوربة پوسستر اتسں 
لا غادر صولون أثبنة - عادت الحماعات التنازعة الى سيطر علا 
می جل کیل لن ما کات عله می دتا وسات سا اة 
ف طبیعہا . وکان فہا » كا كان نى أيام الانفعالات الشديدة لى الثورة 
الق نة اة راب تي جاهقة ليكر ن ما ضاحب الاطان الأ ٠‏ 
« الشاطى » ويز عه نجار الثغور الذين عیاون إلى صولون ؛ و « اأسهل ي 
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ويتر عه ملاك الأراضى الذين بكرهون صولون ؛ و«الحبل » وبتالف 
من خلبط من الفلاحن وعال المدن » وكانوا لايزالون يطالبون بإعادة 
توزیع الأراضی . ورضی پیسستراتس » كا رضى بركلز بعد مائة عام من 
ذلاف الوقت » أن ازعم حزب العامة » وإن كان هومن الأشراف مولداً» 
وثروة » وأخلاقاً »> وميولا. وكشف نى إحدى جاسات الحمعية عن جرح 
قال إز» أصابه به أعداء الشعب > وطلب أن يعن له حرس خاص ؛ واحتج 
صولون على هذا الطلب »له کان عرف ما علړه قر یره من‌دهاء » وظن آنا لر ح 
قد أحدثه هو نی جسمه » وأن الحرس اللءاص سيمهد السبيل إلى الدكتاتورية › 
وقال محذراً الأئينيين : « يا رجال أئينة ! إنى أكثر من بعضكم حكة » وأكثر 
من البعض الآخر شجاءة : أكر حكة ممن لايدركون غدر پيسسراتس.» 
وأکثر شجاعة ممن یدرکو ما ولکنهم نلحوفهم پسکتون عنہا() » . ولکن 
الحمعية رغم هذا التحذير وافقت على أن یكون له حرس موّلف من خسن 
رجلا » غر أن پیستراتس لم يكف حمسن - بل حع أربعائة › واستولى 
على الأکروپول » وأعلن نفسه حا كما بأمره . ونشر صولون على الأثينيين 
رأیه فہم فقال إن ٫کل‏ واحد منکم عشى وهو منةرد عطى الثعلب فإذا 
اجتمعتم كنم إوزا ““ ٠»‏ ثم وضع أسلحته ودرعه على باب بيته إشارة إلى 
أنه م يعد مهتم بالسياسة » وحص أيامه الباقية بقرض الشعر . 

وامحدت قوات أعحاب الال من حزلى الشاطئ والسہل زمتاً ما ء 
وطردت الطاغية من البلاد )٠٠١(‏ » ولكن سا اصطلح مع حزب 
الشاطئ سرا » وعاد إلى أثينة نی ظروف یلو ح آنا تید رأى صولون فى 
عقلية الحماءة . وأكر الظن أن حزب الشاطئ قد غض ااطرفعن هذه 
العودة . وأفبات امرأة طوبلة حسناء مدرعة بدرع أثيدا إلة المدينة وعلما 
ثياا » تجلس فى مركبة جلسة العظمة والکرياء » وتقود جیش پيسس راتس 
إلى المدىنة » ييا كان المبشرون ينادون أن ربة المدينة وحاميتبا أحذت تعيد 


إليه يضما ساطته ( ٠٠٠١‏ ) . ويقول همر ودوت ی هلا : « ولم یکن 
لدى أهل المدينة أقل شك نى أن هذه المرأة هى الإذة نفسما » فخروا 
سجداً أمامها » ورضوا بعودة پيسسترانسر(* » . وانقلب زعماء الشاطئ 
عايه مرة أخرى » وأخرجوه من المدينة مرة ثانة )٥٤4(‏ > ولكنه عاد 
إلما من جديد فى عام ٠٤٦‏ . وهزم الحنود الذين سبروا لقتاله ٠‏ وبى فى 
هاه المرة حا ها بأمره تسعة عشر عاماً » كادت سياسته وخططه الحكيمة 
ئی لاما أن تکفر عن الاسالیب الرواز نية غير الشر يفة الى استولى ا على 
أزمة الحكم 


ٍ 


وکانت أخلاق پيسستراتس مزجا نادراً من القافة » وقوة العقل » 
الكفاية الإدارية › والحاذبية الشخصية . وكان فى وسعه أن يقاتل دون أن 
تأده بأعدائه رحهة »› وأن يعغو عېم دون ماتردد + وکان ئی مقدوره ان 
يعيش نى أكثر التيارات الغكر بة تقدماً فى أيامه > وأن عکم دون أن بتأثر 
ما پتاثر به الرجل المغكر من تردد ف المدف وإحجاء ا فى الأمور. 
وکان دمث الأخحلاق > رحا ی احکامه » کرعاً ی معاملته حميع الناس . 
ويول فيه أرسطاطالیس : « وکان حکه معتدلا »> وسار فيه سمرة السيامی 
لاسبرة الرجل الظام المستد °0۲ . وم ب إلا من عدد قایل م آعائه 
الحدد ؛ ولكنه تى من البلاد من م يستطع اسر ا من معار ضيه › 
وقسم ضياعهم على الفقراأء . رای الیش > وأنشاً الأسطول »> لمصد 
ما الاعتداء . ن خارج !الاد ؛ وجعل اة عنجاة من الجرب »> ونشر 
فى المدرنة الى م حرج من ۶ار المناز عات الطائفية إلا من عهد قريب لواء 
الأمن والنظام والرضا والطمأنينة ٠‏ حى أصبح من الأقوال اى تأاف 
الأذن “ماعها آنه أعاد إلہا عص ركرونوس الذهى . 

وأدهش الناس كلهم باحثفاظه بدستور صوأون وعدم [دخاله شا ع 
تفاصیله إلا القلیل الذی لایستحق الا کر ذلف آنه کان یعرف کا عرف 
أغسطس من بعده > كيف يرين الدكتاتورية ويويدها بالمنح والأشكال 


(men nf ) (en KA I ) 
CI <f 31) <a Fir 


۳ 


الدمقراطية . لقد ظل الأركونون متارون كها كانوا بختارون من قبل › 
وظات الحمعية » والحاكم الشعبية »> ولس الأربعائة » ولس شوخ 
الأربوجوس تجتمع وتقوم بواجيانما كا كانت تفعل قبل أيامه »> وكل 
ما جد أن اقتراحات پیستراتس كانت تلى فا كلها أذناً واعية . ولا أن 
اهمه أحد المواطتن بالقتل مثل أمام مجلس الشيوخ وعرض عليه ن يتقده 
للمحاكة »> فا كان من الشاكى إلا أن قرر أنه لا يستمسلك بالهمة . 
ورضی الناس عکه على مر السنين » وكان أكژزم رضا أقلهم ثراء » 
وما لبثوا أن تفاخروا به » وى آخر الأمر أحبوه وأولعوا به »> وأكر 
الین اة کات د زلود یاج إل رخل سل پیر اتی ارق 
من الثدة ما يستطيع به أن يستبدل عا كان ى الخحياة الأثبنية من اضطراب 
نظاماً واستقراراً » وأن يعود الناس بالإكراه فى بادئ الأمرعادات النظام 
وطاعة القانون » وما لامجتمع البشرى كافيكل العظمى للحيواں يكسبنه 
الشكل والقوة وإن لم يكسباه الحياة المبدعة الحلاقة . ولا زالت‌الدكتاتوريه 
بعد جيل من ذلك الوقت » بقيت عادات النظام »> وبى معها الإطار اللحارجى 
لدستور صولون » لترلهما الدمقراطية . فکأن پيسسترانس م يأت لمحو 
القانون بل لیو طد أركانه > وربا كان قد فعل ذلاث على غير على منه . 

أما حططه الاقتصادية فقد واصل ما تحرير الشعب » وهو التحرير 
الذى بدأه صولون . وقد حل المشكلة الزراعية بأن وزع على الفقراء 
ما كانت نتلكه الدولة من الأراضى » وما كان متلكه ما الأشراف 
الذين نفوا من البلاد » وهكذا استقر فى الأرض الزراعية آلاف من 
الأئبنين الذين كانت بطالتهم حطر على البلاد »> وظلت آنكا بعدئذ قروناً 
طوالا لا نسمع فما عن تذەر بین الزراع(*) . وأوجد علا للمحتاجين فيا 
شرع فيه من منشآت متسعة النطاق » فقد أنشاً سلسلة من الجارى لنقل 
ماء الشرب إلى المدينة > ومن الطرق العبدة » وشاد هياكل عظيمة 
للآهة › وشجع استخراج الفضة من مناجم لوريوم Laurium‏ › وسڭك 


للبلاد عملة جديدة خاصة ا . وجاء بالمال اللازم لمذه الأعمال بأن فرض 
ضريبة قدرها عشرة ف الاثة على حيع المحصولات الزراعية » ويبدو 
أنه خحفض هذه الضريبة فيا بعد إلى خمسة ى المائة “ . ووضع مشروءاً 
لإقاءة مستعمرات ف النقط الحر بية المامة على الدردنيل › وعقد معاهدات 
نجارية مع كثر من الدول . وراجت النجارة نى أيامه رواجا عظما » 
وازدادت الأر وة » ولم تكن زيادتها بين عدد قليل من الناس بل شملت الأهلن 
بوجه عام ؛ فقد أصبح الفعراء أقل فقرا» ولم يعد الأغنياء أقل غنى ؛ 
ما كانوا ؛ وامتنع تركز الروة الذىكاد يقذف بالمدينة ف أتون الحرب 
الأهلية ؛ وانتشر الرخاء وسنحت له الغرص فوضعت بذالاث الأسس 
الاقتصادية لادمقراطية الأثنية . 

وتبدلت أحوال أثينة ٬جسما‏ وعقلا ی أیام پرسستراتس وولده فقد 
کانت لل ما قبل آبامھہا بلدة فى المرتبة الثانية بمن بلاد العام اليونانى » 
تسبقها ميليتس وإفسوس › ومتلينى » وسرقوسة › فى الثروة والتقافة > 
والحيوبة والنتاج العقلى . أما فى أيامهما فقد قامت فا أبنية من الحجر 
والرخام شاهدة ما كانت فيه وقتئذ من جة ونعم > وزين معبد أثينا 
القدیم القام على الأ کروپول بأن ضم اليه رواق دوری الطراز › وئ 
العمل فى «يكل زيوس الأولمى الذى تزين أعمدته الكورنشة الفخمة »> حى 
وهى عحطمة › الطريق المتد بن أثينة ومرفا . وأقام الألعاب الأثينية 
الحامعة » وخلع علا الصبغة اليونانية العامة » فأولى المد.نة بذلك شرف 
عظما » فضلا عما بعثه فما من النشاط رؤيتها وجوها أجنبية » ومباريات 
وأساليب غير أنالبهاء وق أبامه أصيح خبد أيه الاح عدا قرا مانا 
للشعب الیو نای کله » ولا یرال موکبه العظم يتح اء أمامنا على إفريز 
البارثنون . وقد أقبل على بلاطه › بتعحملمنشا ته العامة وحياته اللحاصة»الملالون 
والمهندسون › والشعراء » وحم فى قصره مكتبة من أولى المكتبات الى أنشئت 
فى بلاد اليونان . وقد عبن بحنة أعطت لاإلياذة والأوديسة الصورتن اللتن 


— fo — 


تعرفهما مهما الآن . وبفضل إدارته الرشيدة وتشجيعه العظم ارتی تسپيس 
وغبره من الکتاب بالمثيل من تقليد هزلى ساخر إلى عمل فى قابل لان يصل 
إلى ذروة الكال ى ‌العهد الثلائی المظم من عهود المسرح الأثيى . 

ولم یکن « استبداد » پیسستر اتس إلا جزءا من حركة عاما فى المدن 
التجارية النشيطة الى كانت قائمة فى بلاد اليونان فى القرن المااس » والتى 
کانت تسعی لکی تستبدل بالحکم الإقطاعى على أيدى اللاك الأشراف 
السلطان السياسى لاطبقة الوسطى الححالفة موقا مع الطبقات المقرة("٠‏ . 
وکانت أم الظروف الى مهدت هذه الد كتاتوريات هى تركز الأروة فى 
أيد قليلة تركيزآً وخم العاقبة » وعجر الأغنياء عن الانفاق على ومبلة للتوفيق 
بينم وبين غبرم من الطبقات . وإذ لم يکن للفقراء بد من أن اروا بين 
المال والحرية السياسية » فإنهم كالأغنياء سواء بسواء بوثرون امال على 
الحرية » والحرية السياسية الى تستطيع البقاء وهى الى تشذب محبث تمن 
الأغنياء أن ست دموا el‏ هن مقدرة أو دهاء ف جرد الفغر أء ما 
عندم > ونع الفتراء أن ينهبوا الأغنياء بعنفهم أو بأصواتہم . و م كانت 
لسبيل إلى السلطة فى المدن التجارية اليونانية ممهدة سهلة : فما عل من يريدها 
إلا أن اج الاش اف » ويدافع عن الفقراء > ويتفام ع الطبقات 
الوسطى ٠‏ . فإذا وصل الطاغية إلى ما يرجوه من ساطان ألنى الديون »› 
أو صادر الضياع الواسعة » وفرض الضرائب على الأغنياء مول محصياتما 
ما ينشثه من الأشغال العامة » أو أعاد توزيع الأروة المركزة نى أيد قليلة 
بوسيلة أخرى غر هذه الوسيلة . وى الوقت الذى يضم فيه اجاهر إلى جانبه 


)٠(‏ والكلمة الإنجابزية اصوءو آى المتبد أو الطاغية كلمة ليدية » رلعلها مشتقة 
من امم قرها ۲۲1رآ المدينة الردية . وى هذا المفظ هو قلعة > ولعله ذر لة بعيدة بافظ 
row‏ الإنچلیزی ( وانمظه بتر رس الیوناف ) . ويدو أن أول من وصن ه هو جیچيیس 
86 مالك لديا . 
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مده الوسائل وأشباهها » بحصل على معونة رجال الأعال بتشجيع التجارة 
عن طريق العملة الرسمية وعقد المعاهدات التجارية الأجنبية » ورفع النز لة 
الاجتاعية للطبقات الوسطى . وإذ كان ال كم بأمره مضطراً إلى الاعياد على 
حب الشعب له لا على حقه الموروث فى السلطان » فإن الد كتاتوريات كانت 
ی الأغلب الأعم تتجنب الحروب وتناصر الدين > وتحفظ النظام » وتحث 
على الأحلاق الاضلة »> وترفع مازلة النساء فى الجتمع »> وتشجع الفنون » 
وتنفق الال بسخاء فى مجميل مدائنها . والطغاة يفعلون هذا كله ی کشر من 
الأحيان وم حتفظون بصور الحكومة الشعبية وأسالیما ى العمل » ومن ًم 
كان الناس حى نى عهود الاستبداد بتعلمون طرائق الحرية . وبعد أن 
تنتهى الدكتاتورية من نحطم الأرستقراطية كان الشعب بحطم الدداورية › 
ولم يكن بحتاج إلى تغيرات كشرة ليجعل دمقراطية الأحرار قالمة 
شکلا وعلا . 


۵ قیام الدمقراطية 

لما توفی پسستراتس نی عام ٠۲۷‏ ورث أبناؤه السلطة من بعده » 
وکانت حکته قد اجتازت بنجاح كل اختبار إلا اختبارا واحدا » فقد أحفق 
فی کسب حب آبنائه له . وقد وعد هپیاس أن یکون عادلا عاقلا فی حکه › 
وظل ثلاثة عشر عاماً يسر على نهج أبيه . وكان أخوه الأصغر مولا 
با لحب والشعر ؛ ولم یکن ئی هذا من الضرر اکثر من تبدید الال فی هاتین 
الهوايتعن ؛ وكان هو الذى استقدم آنکریون ۸۸3۰0۸ وسنیدس 
Sinonides‏ إل أثينة . غر أن الأثينيين لم يكونوا راضين كل الرضا عن 
أن يروا أزمة الح تنتقل بغر رضاهم إلى اہی پیسستراتس › وأخنوا 
يدركون أن الدكتاتورية قد مکنت هم فى كل شىء إلا حافز الحرية . 
على أن أثينة رغم هذا كانت تتمتع بالرفاهية ورغد العيش > 
ولولا آن الحب اليوناى الحقيى يسر فى طريتق وعر شائك لاستطال 


حکم هپياس امادئ حى يصل إلى خانبته السلمية الطبيعية . وكان 
آرستوچيتون g9‏ وھو رجل کھل قد کسب حب الفی 
هرمدیوس وله ۳1٥۲۲‏ وهو وقتئذ و فی ریعان الشباب ونضارته » کا قو له 
توکیدیدس ٩"‏ » ولکن هپارکس » وهو يض ممن لا پستحون آن بو 
الغلمان » كان يسعى هو الآخر ليتحبب إلى هذا الشاب ؛ فلما سمم 
آرستوچیتون ہذا اعتزم أن بقل هپارکس ویعمل نى الوقت ذاته على حاب 
نقسه بقلب الكو مة الاستبدادية › وانضم إليه فى هذه الموامرة هرموديوس 
وغبره من الأثينيین ( ٤٠ء‏ ) واغتالوا هپاركس وهو يعد العدة لوكب 
الألعاب الأثينية ابحامعة ؛ ولكن هياس أفلت مهم ودبر قتلهم . وما زاد 
الأمور تعميداً أن ليبنا ٢٠٠ا‏ عشيقة هر مديوس ماتت ميتة الشجعان أثناء 
تعذیبم إياها » لأا أبت أن تغدر بالباقن من المتآمرين ؛ وإذا كان لنا أن 
نصدق الرواية اليونانية فإنها قطعت طرف لسامما وبصقته فى وجه معذبما 
لتو کد مم آنا لن جيب ءن آستلتہ 2 


وارتاع هياس ذه الثورة › وإن كان الأهلون لم يويدوها تأييدا ظاهر» 
ودفعه هذا الروع إلى أن يستبدل حك الرحى حكها طابعه القمع » والتجسس 
والإرهاب . وكان فى مقدور الأثينيين »› بعد أن نعموا بالرخاء جيلا كاملاء 
أن يطلبوا الآن ترف الحرية »> وزادت صرخة المطالبة ہا دوي كلا زاد 
الطغيان وة > واستحال هرمديوس وأرستجيو ن اى حال لعب شييدين 
من شداء الحرية بعد أن لي يكونا إلا متآمرين مميكان موامرة مبعها ا لحب 
والميام لا الدمقراطية*٠.‏ ورآى الألکیونیون فی دل الذین نفاهم پیسستراتس 
من البلاد الفرصة سانحة فم » فجمعوا جبثاً »> وزحفوا به على أثينة › 

٠ (‏ ) ليس من حت الإندان أن يعجب من نيما مثلان طقة الأشراف الناصبة » كا كان 


بروتس وكاسيس مثادن هذه الملبقة ى رومة . وقد صار بروتس أيضا بطل ثور » بعد آن 
طمس تارك ءدى مانرة عشر قر؟) . 


وأعلنوا آنہم لا يقصدون إلا خلع هياس . ورشوا فى الوقت نفسه 
الناطق بلسان الوحی ف پیثیا لکی یعلن لکل من يستشره من الاسپارطين 
أن من واجب اسپارطة أن تقضى على حكومة الطغيان فى أثينة . واو 
هپیاس قوی الألكيونين مقاومة عنيفة موفقة » حتى انفم الم جیش 
لسدمونی ٠‏ فانسحب من الميدان واعتصم بالأريو موس . وراد أن يومن 
أبناءه على حياتهم إذا ما قتل هو » فأخرجهم سراً من أثينة ؛ ولكن الغراة 
ألقوا القبض علهم › وافتدام هپياس بان قبل التزول عن الحم والنی 
)٠٠١(‏ . ودخل الألكيونيون وعلى رأسهم كليسئنز الباسل( » أثينة 
ظافرين » وى أعقامم الأشراف النفيون يستعدون للاحتفال باسترجاع 
ملا کهم وسلطام . 


واحتر إجوراس و0۲4 عهء! نى الانتخابات الى أعقبت هذه الحوادث 
ليكون كبر الأركونين » ولكن كليسشنىز أحد المرشحن المزمين حرض 
الشعب على العصيان 1 وأسقط ا › وأقام دکتاتورية ا . وغزا 
الاسپارطيون أثينة مرة أخرى » يريدون إعادة إسجوراس إلى منصبه › 
ولكن الأثينيمن قاوموا الغزو مقاومة عنيفة اضطرت الاسپارطيين إلى 
الارتداد › فلما م ذلك شرع کلیسٹدز > الشريف الألكيمولى بنش“ 
حكومة دمقراطية ( ٠١۷‏ ) . 

وکان آول إصلاح له عثابة معول دك به قواعد الارءستقراطية 
الأتيكية - ونعنى ما القبائل الأربع والبطون الثلمائة والستن الى كانت 
تتولى زعامتها » جريا على التقاليد الى دامت مئات السنين » أقدمٌ الأسر 
وأوفرها ثراء : فقد آلغی کليسشدز هذا التقسع القاثم على صلات القرابة 
واستبدل به تقسا آخر إقليميا جعل الأهلن مقتضاه عشر قبائل تتأل فكل 


(« ) وهو حفيد كلييز طاغية سكيون . 


۲۲۹ 

منها من عدد من المراكز مختلف باختلاف القبائل . وأراد أن بمنع التكتلات 
الحغرافية أو المهنية الشبببة بأحزاب الحبل › والشاطئ » والسهل » فألف كل 
قبيلة من عدد متساو من أقسام المدينة وسواحل البحر وداخلية البلاد . وعوض 
كل الأقسام الحديدة عن القداسة التى كان بخلعها على الأقسام القديعة فأوجد 
لکل قسم أو قبيلة حفلات دينية واخحتار أحد الأبطال القدماء وجعله إلا 
أو قديساً راعبآ للقسم أو القبيلة . وأصبح الأحرار الذين ولدوا من أصل 
أجنى مواطنن من تلقاء أنفسبم فی القسم الذی یقیمون فيه › وقلما کان 
هوّلاء يتمتعون حى الانتخاب نى العهو د الأرستقراطية الى كان حق المواطن 
فہا یعتمد فل خو : ومهذا العمل وحده تضاعف عدد الناخبين ء 
وأصبحوا عونا جديدا للدمقراطية الى أضحت من ذلك الوقت أقوى 

ساسا من ذی قبل . 


وخولت كل قيلة جديدة حى ترشيح أحد الاسر اتيجوى ( القواد ) 
العشرة الذين اشتركوا من ذلك الوقت مع القائد الأعلى فى قيادة الحيش › 
كا حولت أيضاً حق اخحتيار خسن عضو من أعضاء الحلس الحديد الوؤلف 
من خسمائة عضو وعضو والذى حل الآن مجلس صولون الموألف من أربعائة » 
وجعلت له السلطات الامة التى كانت لحلس الأريومجوس . وكان هولاء 
الأعضاء محتارون مدة عام واحد بالقرعة لا بالانتخاب » من قواثم نحوى 
أسماء حيع المواطنين الذين بلغوا سن الثلاثن » والذين لم يكونوا قد قضوا 
ف امحلس القدم دورتن . وى هذا النوع الحديد العجيب من أنواع النظام 
النیای استبدل بالبدأ الارستقراطى القاثم على شرف الحتد » وبالمداً 
الإلوتقراطى القائم على الراء » مبدأ الانتخاب بالقرعة › فأتيحت لكل مواطن 
فرص متكافئة اللاقتراع » ولشغل منصب ف أهم فرع من فروع الحكومة 
وأعظمها سلطانا . ذلك أن امحلس الذى كان نختار هذه الطريقة كان يعين 


حيع المسائل والاقتراحات النى تعرض على الحمعية لإقرارها أو رفا › 
٣ ۱۷ (‏ ۱ - جلد ۲ ) 


كما كان محتفظ لنفسه ببعض السلطات القضائية الختلفة الأنواع » ويصرف 
كشرآً من الشثون الإدارية » ويشرف على حي موظفى الدولة . 

وزيد عدد أعضاء الحمعية من دخلها من المواطنن الحدد ›» ومذا كانت 
جلستہا الى محضرها الأعضاء حيعآ تضم ما بقرب من ثلائن ألف رجل › 
وکان من حق هولاء حيعا أن ختاروا للعمل ی البلیا أو احا کم > أما الطبقة 
الرابعة أو الثیتیس فقد بقیت كا كانت نى عهد صولون لاعتار مها أحد 
للمناصب التى يشغلها فرد واحد . وزادت سلطات الحمعية بإنشاء نظام 
« الحرمان » من عضوية الميثة الاجماعية والطرد من البلاد »> وهو التق الذى 
أضافه كليسشنز الى حقوقها على مايبدو ليحمى به الحمهورية الناشئة . 
و عقتضى هذا الح الحديد كان ى استطاعة الحمعية › بناء على اقتراح تقدمه 
أغلبية أعضائما مكتوب بطريقة سربة على قطع من الفخار » كان فى استطاعة 
الحمعية إذا حضرها العدد القانونى وهو سنة آلاف من أعضائما أن تنفى من 
ايلاد مدة عشر سنن أى إنسان ترى هى أنه أصبح خحطرآ على الدولة . وجذه 
الطريقة كان الزعاء الطموحون يضطرون إلى أن يسلكوا مسلك الحذر 
والاعتدال » وكان فى استطاعة اللحمعية أن تتخلص ممن تظنهم يتآمرون علا 
من غير الإبطاء الذى تستلز مه الإجراءات القضائية . وكان كل ما يتطلبه هذا 
العمل من إجراء أن يأل أعضاء الحمعية : « هل من بينكم رجل تظنونه 
شدرد اللحطر على الدولة ؟ وإذا كان فمن هو هذا الرجل ؟ » وکان ف وسع 
الحمعية حينئذ أن تقترع على نى أى مواطن دون أن يستثى من ذلك صاحب 
السوئال نفسه* . ولم يكن هذا الى يتضمن مصادرة الك كا آن المننى م 
يكن يلحقه من جر ائه عار ؛ ولم يكنإلاالطريقة التى تلجاً إلا الدمقراطية لقطع 
أطول السنابل”""“ » . ولم تسى ابحمعية استخدام سلطانها هذا » ذلك آنا 


( ۰ ) وقد أشی* نظام کھذا فى أرجوس » ومجارا » وسرقوسة . 


لم تستخدم حقها طوال التسعن عاماً الى مضت بين تقريره وبين إبطال 
العمل به فى أثينة إلا فى إخراج عشرة أشخاص من أتکا . 

وبقال إن كليسثنز نفسه كان من بين هولاء العشرة ؛ ولکننا فى واقع 
الأمر لا نعرف تاره فى آخر أيامه » فقد اختفى وضاع نى لألاء أعاله . 
بدأ عله بثورة تتعارض كل المعارضة مع الأصول الدستورية » ولكنه وضع 
ما رغم معارضة أقوى الأسر نى أثينة دستوراً دمقراطاً ظل نافذآً » مع 
بعض تغيمرات قليلة » إلى آحر عهود الحرية الأئينية . على أن الدمقراطية 
۾ تكن كاملة » لأنما ل تكن تطبتى إلا على الأحرار » وظلت تضع قيداً 
خفيفا من الملكية على حق الانتخاب للمناصب الفر دية(* . غير نها أعطت 
حيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى حعية وإلى معكمة تتکونان 
من المواطنين »› وإلى حكام كبار تعينهم الحمعية ویکونون مسثولن آمامها » 
وإلى مجلس بتار أعضاوه بأصوات كل من يريد الاقراع من المواطنين »› 
ويشترلك بالفعل نى مارسة سلطانه الأعلى لهم مدة سنة من حياتهم على 
الأقل . إن العام لم ير قط نى تارنخه كله قبل ذلك العهد نظاماً انتخاياً أ كر 
من هذا النظام حرية » ولا سلطة سياسية شعبية أوسع من هذه السلطة . 

واغتبط الأثبنيون أنةسهم أشد الاغتباط ذه المغامرة الى تسمدف 
سيادة الشعب . لقد أدركو! آنہم كاتوا مقدمين على مغامرة شاقة خطرة » 
ولكنهم أقدموا علا بشجاعة وأنفة » وباعتدال وضيط للنفس داما بعض 
الوقت . ولقد عرفوا من ذلك الوقت لذة الحرية ى العمل والقول والتفكر » 
وبدأوا يتزعمون بلاد اليونان كلها ى الآداب والفنون » بل نى السياسة 
والحرب أيضاً » وتعلموا أن يطيعوا من جديد قانوناً بعر عن إرادم 


(») اشترط قدر من اللاك ل)ارسة حق الانتخاب فى المراحل الأولى من الدمقراطية 
الأمريكية والفرنسية . 


هم أنفسہم > وآن بوا حباً لا يعادله حب من قبله الدولة الى كانت تمثل 
وحدتهم وسلطانہم » والى تعمل لإكال هذه الوحدة وهذا السلطان : 
و همت أعظم إمبراطورية ى ذلك العهد أن تدمر هه المدن المخفرقة المسماة 
ببلاد اليونان » وأن تفرض عاها ابلحزية تودما عن يد إلى الماك العظم » 
نسیت آنا سیقاومها فی أتكا رجال متلكون الأرض الى بفلحونما › 
ويسيطرون على الدولة الى نحكمهم . وكان من حسن حظ بلاد اليونان 
ومن حسن حظ أوربا ن کلیسنز قد آتم عله وعمل صولون قبل مرثون 
بای عشر عاہاً . 


البابالادق 
ألهجرة الڪرى 


~~ 


ال ازل 
اسبا ہا ووس ثلها 
بقد ضحينا فى سبيل استكال قصة اسپارطة وأئينة إلى قبيل واقعة 
مرثون بوحدة الزمان من أجل وحدة المكان . نعم إن مدن بلاد اليونا. 
الأصلية كانت أقدم من المستعمرات اليونانية فى محر إبجة وفى جزائر أيونيان» 
وإن هذه هی الى أنشأت نى كشر من الحالات المستعمرات الى سنصف 
حيامما فى هذه الفصول › کی ددا ن خن المستعمرات أضحى عا حدث 
من انقلاب مربك فی سياق الحوادث السوى أعظم شأناً من المدن الى أنشأتا 
وسبقتها فى ثروتها وفنونها » وبذلك لم يكن الذين أوجدوا الثقافة, اليونانية 
بح ہم اليونان آهل البلاد الى نسمما الآن بلاد الیونان › بل کانوا هم الذين 
فروا آمام الدورين الفاتحن وحاربوا حرب المستيثسين ليثبتوا أقدامهم على 
السواحل الأجنبية » وأنشأوا بفضل ذكريانهم الميسينية وجهوده العجيبة 
العلوم والفنون › والفلسفة والشعر »› الى جعلت فم قبل مرون بزمن طويل 
المقام الأول ف العمالم الغرنى ؛ ثم أورثت المستعمرات أمهاتا من المدائن 
الأصلية احضارة البونانية . 


ولیس شیء فی تاریخ البونان أدل على حيويتهم من انتشارهم المريع 


~~ 4 


فى حيع بلاد البحر المتوسط *) . لقد كانوا قبل أيام هومر شعباً بدوياً 
متنةلا » وكانت شبه جزبرة البلقان كلها تضطرب بحركانهم » ولكن أم 
العوامل الى أثارت الموجات اليونانية المتتابعة الى طغت على جزائر عر إبجة 
وعلى السواحل الغربية للقارة الأسيوية كانت غزوات الدوريين . فقد خرج 
الناس على أثرها من جحميع أخحاء هيلاس بيحثون عن الموطن وينشدون الحرية 
بعيدين عن قبضة الفاتءن المستعبدين ؛ وكان من العوامل الأخحرى الى بعثت 
على هذه المجرة ما نى الدول القديمة من انقسامات سياسية ومنازعات 
بن الأسر ؛ فكان المغلوبون مختارون الننى من البلاد أحيان » وكان الغالبون 
يشجعونہم على اللحروج منها أعظم تشجيع ؛ يضاف إلى هذا أن بعض من 
بى على قيد الحياة من اليونان الذين اشتركوا فى حرب طروادة فضلوا البقاء 
فى آسية ؛ واستقر غبرهم فى جزاثر بحر إيجة حباً فى المغامرات أو عجزاً 
عن العودة إلى وطليم بعد أن تحطمت مهم السفن الى كانت تقلهم » ووجد 
غرم حن عادوا إلى أوطاہم بعد أسفار م الطويلة الى تعرضوا وبا لأشد 
الأحطار » أن عروشبم قد ثلت وأن زوجانېم قد احتضنهن غرم › 
فعادوا إلى سفنهم لينشئوا م أوطاناً جديدة ويجمعوا ثروات جديدة فى 
خارج بلادھ ٩‏ . وعاد الاستعار على بلاد اليونان الأصيلة »› كا عاد صنوه 
على أوربا الحديثة » بمزايا عظيمة من عدة وجوه . فلقد كان منفذا لاز ائدين 
على طاقة الأرض من السكان وللمغامرين مهم » وكان بثابة صام الأمان من 
التذمر الزراعى ١‏ وبفضله نشأت أسواق أجنبية لغلات البلاد الأصيلة › 
ومستودعات حصينة فى مرا كز منيعة للواردات من الطعام والمعادن , وأوجد 
الاستعار نى آخر الأمر إهءراطورية جارية كان ما فما من تبادل السلع » 


)*( قارن هذا قول ج Paler‏ : » لمل آر وع حوادث التاريخ الير انی کله وآشدها 
إثارة النفس هواستمارهم فى بااية آمره ! » . 
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والفنون » وأساليب الحياة » والأفكار ؛ من أقوى العوامل فى نشأة حضارة 
اليونان المعقدة . 
وسارت المجرات فىخسة خحطوط رئيسية - إبولية › أبونية › 
دورية » يكسينية ٠ا»اع‏ » إبطالية . . وبدأت أقدمها نى الدوبلات الشمالية 
من أرض البونان الأصيلة » وهى النى لاقت أولى الغزوات من الشمال 
والفرب . فقد سارت على مهل جحافل من المهاجرين من تساليا › 
وثيوتس . وبؤوتية » وإبتوليا » لم تنقطع طوال القر نين الثانى عشر والحادى 
عشر» مخترقة حر مجه » وزحفت على الأصقاع الحيطة بطروادة » وأنشات 
فا المدائن الاثتى عشرة الى تألف منها الحلف الإيولى . ويبدأً الط الثافى 
من خطوط المجرة نى اليلويوندز حيث فر لاف من الميسينيين رالآخين 
على أثر « عودة المرقلين » »> واستقر بعضهم لى أتكا والبعض الآخر فى 
عويية » وخر ج الکثر ون منہم إلى جزائر سكلديس › وجازفوا باخراق 
محر إبجه » وأسسوا نى غرلى آسية الصغرى المدائن الاثتى عشرة الى تألف 
منا الحلف الأيونى الائ عش ری وiا0مecaلھ0‏ مها۸ه] . وسار ی الط 
الثالث من خحطوط اهمجرة الدوریون الذين فاضت ہم أرض الپلوپوتز » 
فاستقروا ی جزائر سکلدیس » وفتحوا کربت وسبریی › وأنشأوا حاغاً 
من ست مدن دوربة sااەمھ×1e‏ ام0 حول جزيرة رودس . وبدا الط 
الرابم فى مكان ما من بلاد اليونان واستقر من ساروا فيه على سواحل 
تراقية » وأنشأوا مائة مدينة على شواطى* الدردنيل › والروپنتس ( خر 
مرمرة) والبحر اليكسيى ( البحر الأسود) . واتجه اللحط اللدامس عو الغرب 
إلى ابمحزائر الى أسماها اليونان الحزائر الأيونية » ثم اخترق إبطاليا وصقلية 
حى بلغ آخر الأمر غالة وآسپانيا . 
ولیس ف وسع إنسان ما أن يتصور ما قام من العقبات فى سبيل هذه 
الجر ة الطويلة المدى التى دامت مائة عام » أو كيف ذللت » إلا إذا كان 
طوف واسع اللحيال أو كان قوى الذاكرة لم ينس ما لقيناه نحن الأمريكين 


۳ 


قى تاريخنا الاستعارى . لقد كان فى مغادرة الأرض اتی خلعت علہا شعائر 
القداسة قبور الآباء والأجداد » والى رسا الأرباب القداى » واللحروج 
إلى أصقاع غريبة لا حمما فى كر الظن آلمة بلاد اليونان » لقد كان فى 
هذا وذاك مغامرة خحطبرة الشأن » ومن أجل هذا أخذ المستعمرون معهم 
حفنات الراب من يلادهم الأصيلة لينتروها فوق أرض الأقالم الأجنبية › 
وحلوا فى جد ووقارقيساً من النار من المذابح العامة فى مدافنيم الأول ليشعلوا 
به النار فى مواقد المدن التى أنشأوها فى مستعمراتهم الحديدة . وكانوا ختارون 
مواضع هذه المدن على شاطى” البحر أو قريبة منه > حيث بمكن أن تكون 
السفن - وهى الموطن الثانى النصف اليونان - ملجأً بعصمهم من هجات 
الأعداء برا ؛ وكان خراً من هذا الوضع عندهم أن تقام قوق سہل ساحلل 
تحمها الخحبال الى تصد المغرين من ورانما › أو على تل يكون حصنا منيعاً 
فى داخحل المدينة نفسا » أوأن تكون ذات ميناء فى البحر محميه لسان بارز 
منه ؛ وخر من هذا وذاك أن يكون هذا اليناء الأمن على طريتق تجارى 
أو قريباً من مصب نهر تصل إليه السفن حاملة الغلات من دال البلاد 
لتصدر أو يستبدل ا غبرها من الغلات » فتنتعش ويعمها الرخاء عاجلا 
کان ذلك أو آجلا . وکانوا لا یکادون مجدون موقعاً صالاً إلا احتلوه › 
واستولوا عليه بالحيلة إن فلحت » فإن ل تفلح سلكوا إليه سبيل القوة. ولي 
يكن اليونان نى هذه الظروف يرعون مبادئ أخلاقية أرتقى مما نرعاه حن 
الآن , فكان الفاتحون فى بعض الأحيان يستعبدون السكان الأو لن بنفس 
الدعاوى المضحكة الباطلة الى ادعاها الحجاج المهاجرون طلباً للحرية . 
وكان أكثر من هذا حدوئاً أن يتودد المهاجرون الحدد إلى السكان. 
الأولن با محملونه إلهم من للمدايا > وبوا لهم بلقافنهم الراقية » 
ومغازلة نسائم »> وعبادة آهنم . ولم يكن اليونان المستعمرون بعنون بنقاء 
الدم . وکان فی وسعهم على الدوام أن بجدوا فى مجتمع لمم الكشرة 


(* ) يريد الأمريكيين . 


۳۷ 


شبماً بإله الموطن اللحديد شم بيسر طم التوفيق بين الإهن ‏ ولمم من 
هذا كله أن المستعمرين كانوا يعرضون ما صنعته أيدمم من سلع يوانية على 
السكان الأصلين »› ويستبدلون ا الحبوب والماشية أو المعادن » ويصدرون 
هذه الغلات إلى بلاد البحر المتوسط » ويقضلون من هذه البلاد أهم 
الى هاجروا ما »۰ والی لا تنفك قاو مم تنطوِ ی هما مدی القرون على حب 
وولاء يبلغ حد التقديس : 

وأحذت هذه اأاستعمرات وأحدة رعك أخرى تتشکإ وتتىخذ صورة 
الى كان يطلتق عاما هذا الاسم فى أيام هومر » بل أضحت طائفة من المدن 
المستقاة مرتبطة بعصا مع بعض برباط غير متعن › ومنتشرة من إفريقية إلى 
عراقية » ومن جبل طارق إلى الطرف الشرق من البحر الأسود . وكان 
هذا العهد من أهم العهود ئى تاريخ نساء اليونان » فلسنا نجدهن على الدوام 
أكر استعداداً مماكن نى ذلك الوقت لإنجاب الأبناء . وبفضل هذه المراكز 
النی تفيض جد وحيوية وذكاء نشر اليونان فى حيع أنحاء أوربا اللحنوبية 
الحضارة »› والذى لولاه لا كان للحياة حمال ولا للتاريخ معنى 


— ۳۸A 


۰ ° 
الان 
السیکلديس الأيونية 


إذا سار السائح حرا من پريس ( پرية ) » متجهاً لو الحنوب » 
مصاقاً ساحل أتكا » ثم اعرف و الشرق وحول لسان سنيوم ذى اليكل » 
وصل إلى جزيرة كيوس ٥٠٠5‏ الصغبرة حيث ١‏ كان فى يوم ٠ن‏ الأنام 
قانون بحتم على من بلغو الستين من عمرهم أن يشربوا عصبر الشيكران السام 
حى يك الطعام من يبى حياً من الناس7 » إذا قبلنا ما لا يقبله العقل. 
اعمادا على قول استرابون وأفلوطرخس . 

ورا كان هذا هو الذى جعل شاعرها العظم ينى نفسه محتارا من 
کیو بعد آن جاوز سن الكهولة ؛ ولعله قد وجد أن من العسبر عليه أن 
يبلغ نى موطنه الأصلى السابعة والمانن من العمر الى تقول الرواية اليونانية 
المتواترة إنه قد بلغها . وقد كان حيع ا( اليونانی يعرف منيدس وهو 
نی سن الثلاثن » ولا مات فى عام ٠٦4‏ أحع الناس كلهم على أنه أنبه 
کا ذکرآ . کانت شہرته ى الشعر والغناء هى التي جعلت 
هپارکس وناط٤٣2م‏ ما۸ » وهو انی اثنین ٠‏ ن الحا کن E‏ معا ف 
أثينة »› يدعوه إلہا » وقد استطاع فی بلاطها أن يعقد أواصر الصداقة 
عار ار و ا حروب الفارسية واختير عدة مرار ليكتب 
قریات الأنصاب الى تقام على قبور المكرمن من الأموات . وعاش ف 
شيهخوخته ف بلاط هرون Hieron‏ الأول طاغية سر قوسة ¢ وبلغ من 
الشرة وقتئذ حداً أمکنه به أن بعقد الصلح ف ميدان القتال عام Vo‏ بن 
هرون وثرون ۹ طاغية أكرجاس » وكان القتال قد أوشاك آن 
بنشب بینہا(). ومحدثنا أفلوطر خس ف مقاله الشديد الصلة هذا اأوضوع نفسه 
وعنوانه ١‏ هل يحب أن حك الناس الشيوخ» أن #نیدس ظل يکسب جاترة 


— ۳۹ 


الشعر الغنائى والغناء المجاعى حتى بلغ سن الشيخوخة . ولا رضى آخر الأمر 
أن إعوت دفن ى أكرجاس بظاهر التكرم اللحليقة باملوك . 

ولم یکن منیدس شاعرآً فحسب » بل كان فوق ذلك رجلا ذا شخصية 
عجيبة» وکان الیو نان بنددون به وعبونه لر ذائله وشذوذه . وکان مغرما بالال 
فإذا غاب عنه الذهب لم يلهم الشعر ؛ وكان أول من كتب الشعر ليوأجر عليه » 
وحجته ئی هذا أن من حق الشاعر أن بأ کل كما يأ كل ساثر الناس؛ ولكن هذه 
العادة كانت جديدة نى بلاد اليونانء وكان أرستفنز ير دد غضب الشعب ما » 
ويقول إن سمنيدس « لا يستنكف أن يذهب إلى البحر فى محفة ليكسب فيه 
فاسا٠‏ » . وكان يفخر بأنه اخترع طريقة لمساعدة الذاكرة على الاستظهار 
أخحذها عنه شیشرون واعترف بفضله عليه( . والمبداً الحوهری الذى تقوم 
عليه هذه الطريقة هو ترتيب الأشياء الى يريد أن يتذكرها متتابعة نى ترتيب 
منطی من نوع ما بحیٹ یودی کل قسم مہا بطییعته إلی‌القسے الذی یلیه . وکان 
رجلا فكها » انتشرت أجوبته الفكهة المسكئة فى يع مدن اليونان وتداو ما 
الناس فیا بینہم تداول النقود » ولکنه قال فی شیخوخته إنه کشر ما ندم 
على الكلام وإن م يندم قط على السكوت . 

ءإنا ليدهشنا أن نجد فى القليل الباق لدينا من أقوال هذا الشاعر الذى 
نال كثرا من الثناء والعطاء تلك الكابة الى كانت طابع الكشر من أدب 
الیونان بعد هومر - ونقول بعد هومر لأن الناس ى آيامه كانوا أنشط من أن 
يكتنبوا » وكانوا أعنف من أن بتضايقوا ولوا : 

« لاما أقل أيام الياة وما آکٹر ما فا من شرور › ولکن نومنا حت 
أطباق الرى سيكون نوماً سرمدياً ... وما أضعف الإنسان وها أقوى أغلاطه ؛ 
إن الأحزان تأنی فى أعقاب الأحزان طوال حياته القصره ثم يد ركه آخر الأمر 
اموت الذى لاينجو منه إنسان » والذى يرد حوضه الأخيار والأشرار على 


ا 


السواء ... ما من أحد من الناس وما من شى ء من صنعهم خالد ؛ وما أصدق 
فول اغ طون وراج إن اة الأتان كهاة ورف الشخر اضرا 
لکن الذین یسمعون هذا لا یکاد یذکره منہم أحد » لأن الأمل قوی فى 
صدور الشبان ؛ فإذا كان الإنسان فى نضرة الشباب » وكان فارغ القلب من 
المتاعب » امتلأ عقله بالأفكار الباطلة وظن أنه لن تدركه الشيخوخة › 
ولا اموت ؛ وهو لا يفكر فى امرض إذا كان ععيح الحسي.. ألا ما أشد من 
من یفک رون هذا التفکر ومن لايع رفون أن أيام‌شبابنا ويام حياتنا قصىرة( » . 

وم یکن بجیش ف صدر سمنیدس أمل ی جز برة مبارکة فف عنه آلامه ؛ 
كا أن أرباب أولميس قد أصبحت كأرباب المسيحية نى بعض الشعر الحديث 
أدوات لقرض الشعر لا وسائل لتخميف أحزان النقوس . ولا حداه هبرون 
وطلب إليه أن محدد طبيعة الله و صفاته » استمهله وما واحداً يعد فيه جوابه › 
وئ اليوم الان استمهله ومین آخرین > وكان فى كل مرة يضاعف لهلة الى 
یطلما لیعد فا الحواب . ولا طلب اليه هرون أن پوضح له معنی مسلکه 
هذا » أجابه ا هذا الأمر رز داد عتموضاً کلا طال تفکره ف( . 

ولم تنجب کیو س سمنیدس وحده بل أبجبت أيضاً بکليدس 8acchylid‌es‏ 
ابن أخيه وخليفته فى الشعر الغنالى » وأنجبت فى أيام الإسكندر الأكر 
إراستراٽتس Erasisraius‏ العام الکبر ی تشر بح الأجسام . ولیس ف 
مقدورنا أن نقول هذا القول نفسه عن جزائر سریفوس كهطما۲¡§ » 
أو أندروس Andros‏ أو تینوس res‏ أو میكکونوس 000sءMy‏ 
أو سیکنوس Sicinos‏ أو ایوس وها . وف سار وس ‰5 عاش فرسیدیز 
Pherecydes‏ ( حوالى ٥٥۰‏ ) » وقد اشتېر پأنه عم فثاغورس › وبأنه 
آوك من کے ن اة را اما درس فکانت سقط زاس 
أبلو نفسه » على حد قول القصة اليونانية . ولقد بلغ من تقديس 
الناس لمذه الحزيرة » لأن فا مزاره »> أن حرموا الوت والولادة داخل 


4١‏ س 
حدودها . فكانت كل امرأة مقبلة على الوضع تلقل منبا »> وكان كل 
إنسان دنت منيته پبعد عنہا » إلى غر ها من البلاد › وآحرجت أجسام من کان 
فہا قبل مولد أپلو من قبورها المعروفة حى تصبح الحزيرة طاهرة نقية0 . 
وفى هذه الحزيرة احتفظت ألينة هى وحليفاتبا من المدن الأيونية بكنوز 
حلف ديلوس بعد هزعة الفرس ؛ وفما كان الأيونيون مجتمعون كل أربع 
سنين اجتاعا تلط فيه التى بالمرح للاحتفال بعيد الإله الحميل . وتصف 
إحدى ترانم القرن السابع قبل اليلاد « النساء ذوات المناطق الحميلة"١) ٠‏ » 
والتجار الحريصين الدائبين على العمل فى حوانيتهم ؛ والماهر المصطفة 
على جوانب الطرق ترقب الموكب المقدس › وما يقام ف المعبد من شعائر 
وطقوس مهيبة » وما يقرب فيه من قربان مقدس ؛ وتصف كذلكا 
الرقص المرح والرانم اللماعية الى تنشدها عذارى من ديلوس وأثينة 
اختاروهن لمالمن وحسن أصواتهن ؛ والمباريات الرياضية والموسيقبة › 
والمسرحيات الى كانت نمثل ف‌اللاهى فى المواء الطلق . وكان الأثينيون 
یرسلون فی کل عام بعثة إلى دیلوس تحنفل فا ولد أپلو » فإذا سافرت 
إلها لا يعدم بحرم فى أثينة حى تعود . وهذا هو سبب الفترة الطويلة الى 
انقضت بن الحم على سقراط وبين إعدامه والى أفاد مها الأدب والفلسفة 


أعظم فائدة . 


ونکسوس ۸×٥9‏ أکر جوائز السکلدیس کا أن دیلوس تکاد تکون 
أصغرها . واشتهرت نى الزمن القدم مخمرها ورخامها » وأثرت فى 
القرن السادس ثراء آمکنہا أن تى ما أسطولا خحاصاً اء وأن تكون هما 
مدرسة خاصة لانحت . وإلى الوب الشرقى من نكسوس جزيرة 
آمرجوس ۸٣۰٥5‏ موطن ”منيدس 5٠٠۸1۵٠‏ البغيض الذى هجا النساء 
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هجاء لاذعاً حرص التاربخ الذى كتبه الرجال على الاحتفاظ به إلى هذه 
الايام(* . ولل الغرب ٠با‏ قزم +زبرة پاروس وتکاد کاما أن تکون هن 
ارام » وأهلها یشیدون منه بیوتېم › وفد وجد فما پرکسایاز الحجر 
النصف الشفاف الذى ته وصقله وصور فيه الحسم الآدی صورة بکاد 
يعتقد الناظر إلا آنا من لي ودم . وى هذه الحزيرة ولد نى أواعر القرن 
الثامن أركلوكوس ون1ءهااطء۸۲ من جارية مشتراة بالمال ولكنه كان 
اعم الشعراء المغنين فى بلاد اليونان . وقد قاده حظ الحنود شالا إلى 
ٹاسیوس 11 حیث اشتبلك ی حرب مع أهلها » ولكنه فى أثناء 
المعركة ألى بدرعه وأطلق ساقره ارح لأنه وجدها أءود عليه بالفائدة 
من اللروع »> وعاش ليسخر من هذا الحرب فيا بعد سخريات مرحة 
كشرة . ولا عاد إلى پاروس أحب فہا نیوبولی #ااطاهعN‏ ابنة الرى 
ليكبز ءطاصةء را . وهو بصفها بأنہا فتاة متواضعة › هما ضفرتان 
تنو سان على کتفہا » ویتحسر کنا بتحسر أمثاله فی کل الأزمان ول إن 
و کل ما یتمناه أن یلمس يدها" ٠‏ . ولکن لیکہز کان بعجب بشعر 
الشاعر اکر من إعجابه ماله ›» فقفی‌على آماله ؛ فا کان من ارکل وکس 
إلا أن حمل عليه وعلى نيوبولى وأختا حلة من المجاء شعواء آثر معها ثلاث م 
كا تقول الةصة أن يشنقوا أنفسمم . وامتلاً قلب أركلوكس حقد على 
پاروس فرك ہ آینہا وسمکھها » وأصبح مرة أخری جندیاً ببحث عن حظه 
ی مرادین القتال . ولا آن عجزت «اقاه فی آحر الأمر عن أن تسعفاه فى 
المرب قتل وهو مارب النكسيين(”*) . 

وتدلنا قصاثده على آنه كان بغاظ نى القول لأعدائه وأصدقاثه على 
السواء » وآنه كان شديد الولع بالز نا يدفمه إلى هذا خيبة آماله فی ال(“ 
N EEE‏ باللمااب والمير واللنازير »> والبحر القاب > 


وهتسم أن زوجا من الأزواج لا عر عليه يوم واد فی حپاته دون آن توجه إله ازوجته 
كلىة تأنيب 


(هء) أل جزيرة نكسرس 06×هN‏ . 
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والصورة الى ترتسم له فى عيلتنا هى صورة القرصان الملهم والبحار الرخم 
الصوت » ذى اللفظ اللحشن فى نثره المصقول نى شعره › يعمد إل البحر 
العمبتق(*) من مور الشعر » وهو الذى كانت تصاغ فيه الأغانى الشعبية 
وقتثذ فیوٌلف به أبياتا قصبر ة لاذعة من ثلالة أوتاد . وهة.ا البحر العمب 
ذو الثلاثة الأوتاد هو الذى كتبت به المآمى اليونانية الشهر ة . لكنه ) بقتصر 
على هذا الوزن بل آخحذ جرب مورآ آخرى كالبحر الدقتيل(“ السداسى 
الأوتاد والروى() الرباعى الأوتاد »> ومحوراآً أخرى نجاوز العشرة 
عدا( ) . وهو الذى أدحل نى الشعر الیونانى الأوز ان الى احتفظ ہا إلى 
آخر الأيام . ولم يبق من قصائده إلا بضعة أسطر قليلة غير كاملة » ولسنا 
نجد بدا من قبول قول الأقدمين إنه كان أحب الشعراء اليونان إلى بى 
وطنه بعد هومر . وکان هوراس عب أن یقلد أوزانه المتغبرة › ولا سثل 
آرستفتز الببز نطى الناقد المخأغرق العظم آی قصائد ارکلوکوس آحہا إليه > 
أجاب عن ذلك السوال بكلمتين اثنتين عبر ہما عن شعور بلاد اليونان 
كلها فقال : « أطول القصائد") » . 


وعل مسر ة باكورة اليوم بالسفينة من پاروس تقع جزيرة سفنوس 
Siphn 0s‏ الشهرة عناجم الفضة والذهب . وكان الشعب متلك هذه المناجي 
عن طريق حكومته . وکان نتاجها عظا استطاعت الحزيرة به أن تعتمد 


٠(‏ ) البحر العمبى ¢ط«ه[ هو المؤلف من فاصلة قصيرة تلا فاصلة طويلة ؛ أو من 
مقطم لا ذبرة صوتية عليه يليه مقطم ذو نبرة صوتية . (الترجم) 
)٠١(‏ البحر الدقترل هو الى يتألف كل وتد من أوتاده من ثلاثة مقاطع أو هما قصير 
ویلیه مقطمان طویلان  .‏ (الترجم) 
(۳) والتر وق یتألف کل وتد من أو تاده من مقطمین آو غا طويل و الآخر قصير . (المر جم) 
)١(‏ إذا شاء القارئ أمفلة لمذه البحور فإنه بجدها فى تصيدن اا٤‏ عدو۷ع 
Lengîellow gli gi Hlawtha‏ « ر .aطzjة Biwo blow, thou wister wriad‏ 
لشيكسيير ؛ فالأولى من البحر الدقتيل السدامى الأوتاد رالثانية من التروى الرباعى الأوتاد | 
والثالفة م العمبى الثلاق الاو تأد . 
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عليه نى إقامة اللحز اة السفنية فى دلى » وما فا من تاثيل النسرة اللاى 
حملن على رؤوسہن مواد البناء وهن هادئات مطمثنات »› وأن تقم آثاراً 
غبرها كثرة » وأن توزع مع ذلك مقدارا كبر من المعدنين النفيسن على 
الأهلین تى آخر كل عام ٠‏ . وفى عام ٠۲٤‏ جاء حماعة من اللصوص من 
ساموس ونزلوا فى هذه الءزيرة وفرضوا علها جزية تبلغ مائة وزنة ‏ 
آی ما پساوی ۰۰۰ر ٦۰۰‏ ریال أمریکی من نقود هذه الأيام . وقبلت 
يلاد اليونان الأخرى هذه السرقة الحريئة بالاطمئنان والحلد اللذين يقبل 
مهما الناس فى العادة مصائب أصدقائم . 


واستعمر الدوريرن أبضاً جزائر سكلديس وروضوا طباعهم العسكرية 
بتدريج جوانب ابال وتسويتها على مهل حتى تمسك الأمطار الشحيحة 
فتروی نبانہم وکرومهم . و میلوس وروا عن أسلافهم من أهل العصر 
الر نزى استخراج الاجر الزجاجى الطبيعى › وبفضلهم أثرت الحزبرة ثراء 
جعل الأثینین ببذلون قصاری جهدهم لکسب معوننہا ى كفاحهم مع اسپارطة . 
وسترى هذا ى الفصول التالية من هذا الكتاب . وى هذه الزيرة عبر 
المنقبون على « أفرديى ميلوس*) » وهو الآن أشهر عثال ى العام 
الغرنی کله : 

واتجه الدوريون شرقاً ثم جنوباً وفتحوا ثرا ۲1۲۲۵ وکریت ؛ ومن 
ثرا أرسلوا جالية منہم استعمرت سرينى . واستقر عدد قليل منم فى 
قرص » وكان فا منذ القرن الحادى عشر جالبة قليلة العدد من اليونان 
الأركاديين تنازع الأسر الفيغيقية القدعة السبادة على الحزيرة . وكان من 
هوّلاء الملوك الصغار #مليون الذى تروى عنه القصص أنه أعجب بتمثال 
من العاج لأفرديتى نحته هو بنفسه فثغفه حباً ورجا الآلحة أن به الحياة » 
فلما أجابت رجاءه تزوج الفتاة انى صنعها بيده“ . والراجح أن كشف 
الحديد قد قلل طلب الناس لنحاس قر ص فتخلفت ازير ة عن ركب التقدم 
الاقتصادی الیونانی . وکان من آٹر تقطیع الأهلىن الأشجار لیصہروا مہا فلذ 
انحاس » وتقطيع الفينيقيين إياها لصنع سفنبم » وتقطيع ايونان ااكثر منها 
لإعداد الأرض للزراعة » كان من أثر هذا التقطيع اأن استحالت الحزيرة 


(۰) اوٹینوس ( زهرة ) ميلوكا يعرفها الغربيون باسمها المشتق من امم الإفة ااروماف 
واسم المزيرة الإيطالى . 


( ۱۸ - ج ١‏ - جلد ۲ ) 
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شيا فشباً إلى تلك الأرض المهجورة نصف الجدبة كا نراها اليوم . وكان 
فن الحزيرة » كا كان أهلها ؛ فى العصر اليو نانى خليطاً من آثار الفن المصری 
والفینیی والیونانی › ولم یکن له ی‌یوم من الیام طابع وا<. خاص به(*) . 

ولم يكن الدوريون إلا أقلية من سکان قر ص الیونان ؛ آما ی رودس » 
وجزائر اسر ديس ٠0:هم5‏ الحنوبية وما جاورها من أرض القارة 
الأورببة فقد أصبحرا م الطبقة الجا كة . وازدهرت رودس وعمها الرخاء 
ئی القرون التی بین هومر ومرثون » وان لم يبلغ هذا الازدهار ذروته إلا ى 
العصر الذى اصطبغت فيه تلك البلاد بالصبغة اليونائية . وأنشاً المستعمرون 
الدوريون على اسان فى البحر بارز من قارة آسية مدينة نيلوس وuںلاأه»€‏ ؛ 
وبفضل موقعها هذا أضحت ثغر صالخا للتجارة الساحلية . ونى هذه 
المدينة ولد فى مستقبل الأیام بودکسس وں× ۵ع الفلكى وتسياس Cs‏ 
الموؤرخ ( أو کاتب اللحرافات ) وسسراتس وںاه:.٥5‏ الذی بی ی مستقبل 
الأيام منارة الإسكندرية . وهنا أيضاً وجد بين أنقاض العابد القديمة نمثال 
دمتر الام الحزينة احفوظ نى المتحف المريطانى . 


وتقع مام نيدوس جزيرة كوس موطن أبقراط » وقد كانت مركزاً 
لعلم الطب الو نانى ينافس فيه نيدوس . وفبا ولد أپلبز ءء٠اءمم‏ الرسام 
وثیکربتوس hes‏ الشاعر . وكان على بعد قليل ١٠با‏ وعلى الساحل 
نفسه مدینة هلیکر نسس ۳۲۵1:۰4:٣5‏ مسقط رأس هہرودوت . وقد 
کانت ی آيام انتشار الحضارة اليونانية مقر حکم دو Mausolus‏ 
للك الكارى وحبيبته أرتميزيا . وقد تكون من هذه المدينة ومن كوس 
وايدوس ومن مدائن رودس الشهرة (لندس ›» وكيرس > وبليس ) 
المدائن الست الدورية فى آسية الصغرى وهى التى قامت تنافس إلى جين 
مدان أيونيا الاثنتى عشرة منافسة ضعيفة . 


)د( اذظرالصندوق رقم 1۳١‏ من مجمرهة الماديات القبر صية لساولا وامسههC‏ فى الححف 
الفى بنهوبورك . وقد كشف علاء الآثار الإنجليز فى عام ٠۸٠۸‏ لوحة عليها كتابة اهتين 
استطاعوا بفضلها أن يلوا رموز الكتابة القبرصية » وتبين لم ولعالم أنيا جة من االهجات 
اليونافية قكتب برموز قطمية . ولكن نتيجة هذا الكشف لم تضف شونا ذا قيمة لتاريخ العام . 


— ۷ 


عل 
الائنتاعشرة مدينة الأيونية 


١‏ - ميليتس والوطن الأول للفلسفة اليونانية 


كان تد إلى الشمال الغرهى من كاريا مسافة تسعن ميلا شريط ساح 
جبلل حتاف عرضه بن عشرين وثلاثن ميلا »> وهو المعروف ف الزمن 
القدیم باسم آیوتیا . ویصفه هر ودوت بقوله ہ إن هواءه ومناخه أحل هواء 
ومناخ ی العام کله" » . وكانت كر ة مدائنه عند مصاب الأنہار أو عند 
منتهى الطرق » وكانت هذه الأنار والطرق تنقل البضائع ما وراء‌ها من 
الإقلم إلى شاطئ البحر المتوسط » منه تنقل على ظهور السفن إلى كافة الأحاء . 

وكانت ميليتس »› وهى أبعد المدن الاثنى عشرة الآيونية جهة الحنوب › 
أغنى مدائن العام اليونانى كله فى القرن السادس قبل الميلاد . وقد قامت هذه 
لمدينة فى موضع كان يسكنه الكاريون ٠ن‏ العهد المينوى › فلما قبل 
الأيونيون من آنكا على هذا المكان حوالى ٠٠٠١‏ ق . م » وجدوا فيه 
الثقافة الإبجية وإن كانت ى صررة مضمحلة »› تنتظر مم ليتخذوها بداية 
متقدمة لحضارنهم . ولم بأتوا معهم بنساء إلى مبليتس فاكتفوا بان قثلوا 
الذكران من هلها وتزوجوا الأرامل2““ . وبداً امتزاج النقافتين بامزاج 
دما الأهلين والوافدين . رخضعت ميليتس › كا خحضعت كثرة المدن 
الأيونية » فى أول الأمر کم ملوك الذين يقودون جيوشبا فى الحرب »> 
٤‏ خصعت بعدئذ لمکم الأشراف الذين بملكون الأرض ٠‏ ثم كم 
« المستبدين ٠‏ الذين إمثلون الطبقة الوسطى ‏ ووصلت الصناعة والتجارة إلى 
ذروتہما فى عهد الطاغية ثراسيبولوس و»ااطروه1۲۲ فى بداية القرن 


= 
السادس قبل اليلاد » وأغر رخاوّها المطرد أدبا وفلسقة وفتاً . وكان الصوف 
حمل إلا من أرض الكل الغنية فى الداخل وينسج ملابس ف مصانع النسيج 
القاعمة فى لمدينة . وتعام التجار الأيو نيون عن الفينيقين إقامة المستعمرات 
لتكون مراكز تجارية › فأنشأوا العدد الكبير منها فى م صر وإيطاليا وعلى 
شواطئ مر البروپنتس واليوكسين »› م تفوةوا شيا فشا على معلمهم فى 
هذا المجال فكان ليليتس وحدها بانون مستعمرة من هذه المستعمرات 
النجارية » ستون منہا فى الشمال . وكانت ميليتس تستورد من أبيدوس » 
وسزیکوس دار » وسینوپ » وألبیا اا0 ›وتراپز وس وىez‌pھr‏ ا › 
و 5 سکوریاس وھاrں‌وهi‏ » الکتان › والیشب › و الفا کهة > والمعادن »› 
وتصدر إلما بدلا منها مصنوعاتما اليدوية . وأصبح ثراء المدينة وترفها 
تضرب ہما الأمثال وتعبر هما المدينة ى بلاد اليونان بأحمها . وفاضت 
خزائن جارها بالأموال فأخذوا عولون المشروعات ف طول البلاد وعرضما 
وف المدينة فما › فكانوا هم آل ميديتشى ى عصر الهضة الأيونية . 
وى هذه البيئة المنعشة الباعثة على النشاط الذهنى أنمرت بلاد اليونان 
المرتین الأوليين من المار التى امتازت ا على غبرها » وأهدتهما إلى المالم 
كله نقصد االعلوم الطبيعية والفلسفة ؛ ذلك أنه حرث تالاق الطرق 
تتلاق كذلك الآراء والعادات والعقائد المتباينة ؛ وينشاً من اختلافيا 
احتكاك » فتنازع › ففاضلة › فتفكر ؛ فتمحو انلترافات بعضا بعضاً › 
ویبداً التفکر المنطى السام . وقد تلاق نى میلینس كا تلاق فى أثينة 
رجال جاءوا من مائة دولة متفرقة › ذوو نشاط عقلى بعثه فيم التنافس 
التجارى » وقد حرروا من أسر التقاليد اطول غياہم عن أوطانم › 
وهیاکلهم › ومذابح آلمتہم . وکان أهل ميليتس أنفسهم يسافرون إلى 
المدن البعيدة حيث تفتحت عيونمم على حضارة ليديا > وبابل »> رفينيقية › 


ewes 


ومصر . وېذه الطريقة وغيرها من الطرق دحل عم المندسة المصرية 


۴ 
ا 
4 
ٍ 


شکل ۱۴ ) عذراء 
مثقةواة عن ( متحف الا كروپول بأثينة ( 


( شکل ٠٤‏ ) آپلو 
( عن متحف الا کرو پول بأثهنة ( 
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وعام الفلك البابلى المقل اليونانى » و مت‌التجارة الداخلية . والعلوم الرياضية › 
والتجارة الحارجية »> وعلوم الحغرافة » والملاحة »> والفلك > كلها فى 
وقت واحد . وكان اثثراء فى هذه الأثناء قد أوجد للناس الفراغ ؛ ونشأت 
فى البلدة أرستقراطية تقافية امتازت بالتساءح الفكرى لأن من بستطيعون 
القراءة كانوا أفلية صغرة نى المدينة . ولم يكن يضتيق على عقول الناس 
وتفکر م قيود يفرضها رجال دين أقوياء » ولا نصوص قدبعة منز لة موحى 
ما »> وحتى القصائد المومرية التى أءست فما بعد كتاب اليونان المقدس إلى 
حد مالم تكن قد انخذت بعد شكلها النہائى الحدد اعروت » ولا اخذته 
كان ما فا من أساطر دينية مطبوعاً بطابع التشكك الأيونى والمرح الجونى . 
ومن م أصبح التفكبر نى هذه المدينة لأول مرة تفكرآ دنيوياً غير دى 
يسعى وراء الأجوبة العقلية المنسقة غر المتنافرة لما محر العقول من مسائل 
العام والناس<“ . 

على أن الغرس امحديد » رإن كان قد حل محل الغرس القدم › كانت له 
أصوله وكان له آباؤه وأجداده » فقد امتزجت بالفانمة الواقعية الطيبة الى 
كانت من خصائص التجار الفيزقين واليونان حكلة الكهنة المصرين 
والمجوس الفرس الأقدەبن > بل لعلھا قد امتزج ہا ايف حكمة المتنبشن 
امنود وعلم الكهنة الكلدان وبداية الحايقة المجسدة الى صاغها هزيود 
شعرآً . وقد مهد الدين نفسه السبيل إلى هذا المزج حن حدث عن 
مويرا a‏ اعم أو القدر > وقال إنه هو المتحكم ى الآلة والبشر . وكان 
هذا بداية فكرة القانون الذى يعلو على الإرادة الشخصية مهما عظمت › 
وهى الفكرة التى تدل على الفرق ابلجوهرى بين العم والأساطبر ؛ 
وبين الاستبداد والدمقراطية . ولقد عرر الإنسان ٠ن‏ يوم أن اعرف أنه 
خاضع لمکم القانون › وأ کر الأسباب التی جعات الیو نان ذوی خطر ی 

(*) وقد ظهرت حر كات ثببة هله الحركة ف الند وااصين فى هذا القرن السادس 
قبل الميلاد . 


TIS 


التاريخ ورفعيم فيه إلى أعلى مكانة » هى آم > على قدر ما وصل إليه 
علمنا » كانوا أول من اعرف ضوع الإنسان لحکي القانون ومحقه ف 
البحث الفلسى وى اختيار الحكم الذى برتضيه . 

وإذ كانت الراة تتطور متأثرة بعاملىن هما الوراثة والتجديد »> أى 
بتابيت العادات وإقرارها وبالتجديد التجربى › فقد كان من المنتظر أن 
تكون الأصول الدينية للفلسفة هى الى تغذما › وأن يبن فما إلى آخر أبامها 
عنصر دینی قوى . وقد كان نى الفلسفة اليونانية تياران بجريان جنا إلى 
جنب : أحدها تيار طبيعى اللزعة ظاهر واثانى تيار صو غاءض . وقد 
نشا النانی من عهد فیثاغررس › وشمل پر مندیدس وهرقليطس › وأفلاطون 
Cleanihes ily‏ وانہی پږلنتین وس Blontin us‏ والقدیس بولس ؛ 
وأما الثاني فقد كان أول رجاله العالميين طاليس وشمل أنكسمندر › 
وکر نو فانیبس ×٥1‏ › وپروجراس» وهبقراطس » ودمقریطس › 
وانہی بأبیقور ولکرتیتوس 5ا . وکان محدٿ من حن الل حين أن 
یقوم رجل عظم ‏ کسقراط وأرسطاطالوس » ومارکس أورليوس - فيمزج 
التيارين ى مجرى واحد محاول به أن بوضح نظ الحياة المعقدة الى لا تنطبق 
على قانون . على أن النغمة الغالبة ئى هرثلاء الر جال أنفسمم كانت هى حب 
اتباع العقل » وهى النغمة الى عتاز مها التفكر اليوناى . 

ولد طالیس حوالى ٦٤۰‏ ق . م وأکر الظن أنه ولد نى میلیتس وکان الدائر 
على آلسنة الناس آنه من أبوين فینبقرون )»وتا معظ تعلیهه ی مصر والشرق 
الأدنى . وفيه يتمثل انتقال الثقافة من الشرق إلى الغرب . ويبدو آنه لم بشتغل 
بالأعال التجارية والمالية إلا بالقدر الذى أمكنه أن حصل به على طيبات الحياة 
العادية . وليس من مجهل قصة مضارباته ف معاصر الزيت(٠‏ . ثم صرف باق 


(ه) وحاهی ذى القصة على لان أرسطو نفسه ؛ يقولون إن طاليس أدرك مهارته فى 
ملم النجوم ( انلك ) أن سول ازيتون سيكون موفورا نى ذاك العام فاستأجر نى الشتاء س 


~۵ 

وقته فى الدرس وانهمك فيه الهماكا توحى به قصة سقوطه فى حفرة وهو 
يرقب النجوم . وكان رغم عزلته مهتم بشاون المدنبة › يعرف الطاغية 
ثراسيبولوس معرفة وليقةة » ويدعو إلى تكوين حلف من الدول الأيونية 

للدفاع عن نفسما ضد ليدیا وفارس() 
وتعزو إليه الروايات التواترة كاها إدخال العلوم الرياضية والفلكية إلى 
بلاد البونان . وتروى إحدى القصص القدءة أنه وهو فى مصر قدر ارتفاع 
الأهرام بقياس ظلها نى الساعة الى يكون فبا ظل الإنسان ٠ساوياً‏ لطول 
قامته . ولا عاد إلى أيونيا واصل دراسة المندسة النظرية الى خلت لبه 
منطقها السلم > وما فہا من استدلال علمى » وشرح کشر من النظريات 
الى حعها إقليدس فيا بعد . وكا أن هذه النظربات كانت الأساس 
الذى قام عليه عم .سة النظرية البونانية » كذلاث كانت دراسته لام 
الفلك الأساس الذى قام عليه هذا العم ى الحضارة الغربية » بعد أن 
خاصه من التنجم الذى أدخله فيه الأرقيون . وكانت له بعض الأرصاد 
الصغرى » وقد دهشت بلاد أيونيا بأحعها حن أفلح فى التو غوف 
الشمس ف الثامن والعشرين مس شر مايو عام ٥۸١‏ ق . م ٠"‏ والراجح 
أنه قد بى هذا التو على أساس السجلات المصرية و على حساب البابلين . 
أما فا عدا هذا فان نظریته ئی نظام الکون لا ترق کثراً على ما کان 


= قبل آن حرن موعد جنيه حيم مماصر الزيت فى ميليتس وطشيوز بإيجار مابغفض لأنه لم بجد 
وقتئذ آحدا يناه . ولا حل موعد عمر الريت وتقدم الكثر ون من الناس يطلبون هذه المعامر 
أجرها لم بالشروط الى يرتضيها » وحم هذه الطريةة أموالا طائلة و أثيث م أن من اليدير 
على الفلاسفة آن ينتنوا إذا شاءوا . 

)١(‏ وهى : أن قطر الداثرة يقسمها قسين متساويين » وأن الزاويتين الجاورتين 
لقاعدة المغلث المتماوى الساقين متشابمتان ( يقصد متداويتين ) » وأن الزارية المقابلة فرع 
الدائرة زاوية قائمة ؛ وأن الزاويعين التقاباتين بالراس اناشئتین ٠ن‏ تقاطع خطین مستقيمین 
۰ ؛ وأن المخلشين يتاويان إذا تساوت فى أعدها زاويتان وضلع بنظائرها ى امك 
الا (۴؟) , 


~o — 


شاثعا عن هذا النظام عند المصرين والود › فقد ظن آن العام يتكون من 
نصف كرة يرتكز على منبسط من الاه لا نهاية له » وآن الأرض قرص 
.مستوطاف على السطح المستوى ف داخحل هذا الحم النصف الكرى . ويذ كرنا 
هذا بقول چيته ط006 إن الإنسان يشترك نی رذائله ( أو أخطائه ) مع آهل 
زمانه » آما فضائله ( أو فراسته ) فنه پنفرد ہا دون ساثر الناس . 


وکا أن بعض الأساطر اليونانية قد جعلت أقيانوس uاهةهء0‏ والد 
الحلاتتى بأحعها » فكذلك جعل طاليس الاء المبدأً الأو ل لحميم الأشياء › 
وشكاها الأصل ومصر ها الہائی . ویقول أرسطو إنه رعا جاء ہذا اارأى 
بعد آن شاهد « آن غذاء کل شىء رطب وأن ... بدور كل شىء ذات طبيعة 
رطبة ؛ .. وأن ما يتولد منه كل شىء هو داعا مبدوها الأساسى(" » . 
أو لعله كان يعتقد أن الماء هو الصورة الأولى أو الأساسية من صور الادة 
الثلاث ‏ الغازية والسائلة والصلبة - الى عكن أن تنحول إلا المواد كلها 
من الوجهة النظرية ؛ وليس آم ما ی آرائه قوله إن !لاء أصل كلل شى ء › 
بل أهمها إرجاعه الأشياء حميعها إلى أصل واحد ؛ ولقد كان ذاك أول قول 
بوحدة المادة فى التاريخ المدون کله . ویصف آرسطو آراء طالیس بأنہا آراء 
مادية ؛ ولكن طاليس يضيف إلى أقواله السابقة أن كل جزء فى العام حى » 
وأن المادة والحياة وحدة لا ينفصل أحد جزآما عن الآخر » وأن ئی النہانات 
والمعادن « نفسا » خالدة كا فى الحيوان والإنسان » وأن .القوة اليوية تنغير 
صور نها ولكا لا موت أبدا *“ . وكان من عادة طاليس أن يقول إنه 
لا يوجد فرق جوهرى بن الأحياء والأموات . ولا أراد بعض اناس أن 
يضايقه بسوال لياه لم إذن يوثر الياة على الموت أجابه بقوله : « ذلك 
لأنه لا فرق بينہما" » . 

ولا بلغ سن الشيخوخة أحع مواطنوه على تلقيبه بلقب الحكم هام50 » 
ولا اعزمت بلاد اليونان أن لد آسماء حكاثما السبعة » وضعت امع طاليسر 
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عل رآسہم . وسثل طاليس عن أصعب الأشياء » فأجاب بقوله الحکم 
الذى جرى مجرى الأمثال : « أن تعرف نفسك » . ولا سثل عن أسل 
الأشياء قال : « أن تسدى النصح » وسئل ما هو الله ؟ فأجاب « هو ماايس 
له بداړة ولا نپایه » . وسئل كيف يستطيع الناس أن يعيشوا عيشة الفضيلة 
والعدالة فأجاب : « ألا نفعل نحن فا نلوم غبرنا على فعله('" » . ويقول 
ديوچنىز لرتیوس اه1 ۴s"ععها0 ٩‏ : انه مات « وهو پشاهد 
مباراة نی الألعاب الرياضية . بعد أن أضناه الحر والظماً والتعب لأنه 
بلغ سن الشيخوخة ٠‏ 

ویقول استرابون") . إن طالیس کان من کتب نی الفزیولوچیا 
ی ءلم الطبيعة ( ءءاورطم ) أو مبداً وجود الأشياء وتطورها . وقد تقدم علمه 
تقدماً عظا على ید تلمیذه آنکسندر ؛ وقد عاش بین عامی ٤٩ › ٩۱۱‏ 
ق . م ولكنه نشر على الناس فلسفة تشبه شا عجيباً الفلسفة الى نشرها 
ھر برت d Herbert Spencer jui‏ عام ۱۸٩۰‏ م وهو از طرباً من 
قوة ابتكاره الفطن . وبقول أنكسمندر إن المدأ الأول كان لا نہائية غر 
محددة وأسعة الأرجاء Apron)‏ » آى كتلة غير محددة ليست ها صفات 
خاصة » ولكنها تنمو وتنطور با فما من قوى ذاتية » حتى نشأت منها 
حميع حتمائق الكون الختلفة(*) . و اللانائية الحية السرمدية الى لا صلة 
ها بالشخصبة ولا بالأخلاق هی الإله الذی لاله غبره فى نظام أنكسمندر ؛ 
هى الواحد السرمدى الذى لا حول » والذى تلف كل الاختلاف 
عن الكثرة الفانية المتغبرة الى فى عالم الأشياء . وهنا تلتتى هذه الفلفة 
بار اء المدرسة الإليتبة ٤٤٠٤ا‏ فيا وراء الطبيعة - وهى أن الواحد السرمدى 
دون غره هو الحقيقة . ومن هذه اللامائية الى لاخواص ها تولد 
2 الليدة فى E‏ > وإلما تعود هذه العوالم فى تتاب 


( ( قارن هذا ا به اسبتسر التطور إذ قال إنه قبل كل ىء تحول من التجانس 
غير المترابط غر الردد ۶ إل الباين المتر ايبط الد د(٣‏ ۴) ۾ „ 
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لا ينقطع آبدا » بعد أن تتطور وتموت . وتحتوى الانهائية الأزلة على حيم 
الأضداد - الحر وارد › والرطوبة والفاف › والسيولة والصلاية 
والغازية . . . » وهذه الصفات الإمكانية تصبح فى حالة التطور حقائق 
واقعية › وتذشاً منها أشياء محددة مختلفة ؛ وفى حالة الاحلال تعود الصمات 
المحضادة مر ة ثانية إلى اللانهائية ( ومن هذه الآراء استمد هرقليطاس واس 
آراءما) . وی قیام العوالم وسقوطها على هذا النحو تصطرع العناصر الحتلفة 
بعضها مع بعض > ويعتدى بعضا على بعضما اصطراع الأضداد المتعادية › 
ويكون جزاؤها على هذا التضاد هو الالحلال ؛ « فتفنى الأشياء فى 
الأشياء الى ولدت منها» . 

ولا يسام أنكسمندر هو الآخر من الأوهام الفاكية الى يمكن أن تغتفر 
فی عصر لا توجد فيه آلات » ولكنه تفوق على طاليس بقوله إن الأرضر 
اسطوانة معلقة بغر شىء فى وسط الكون لا يمسكها غير وجودها عل 
أبعاد متساوية من حیع الأشياء ““ . وهو يرى أن الشمس والقمر والنجوم 
تتحرك فى دوائر حول الأرض . وأراد أنكسمندر أن يوضح هذا كله 
فصنع ى اسپارطة مزولة (ممهمصي) س وأکر الظن أنه قلد فہا ماذج 
بابلية ‏ أظهر فما حركة الكواكب ٠‏ وميل الفلك*) وتعاقب الانقلابين 
والاعندالن والفصو ل( . وقد استطاع معاونة زمیله ومواطنه فكاتيوسن 
ءءء أن مجعل الحغرافية علا » وذلك برمه آول خريطة معروفة 
العام المعمور(** , 

وبقول أبكسمندرإن الدنيا فى أول صورة ها كانت ى حالة الميوعة » ولكن 
الحرارة اللحارجية جففت بعضما فكان أرضا » وخرت بعضما فكان هابا ؛ 


(*«) وداثرة فلك الموج هی الدائرة الکہری ای تدور فیا الشمس ی حرکتہا 
الظاهرية السنوية فى الماء . وإة كان مستوى الفلك هو أيضاً مسعوى مدار الأرض » فإن ميل 
داثرة البروج هو زاوية اليل ( ۲۴) بين مستوى داثرة حط الاستواء الأرضى ومستوى 
مدارها حول الشمس . 

)<( لقد رءم المصريون قبله خرائط ولكبا كانت خرائط لأتالىع قليلة عدودة . 
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وإن احتلاف الحرارة فى جوها الذى تكوّن ذه اأار ةة تد نذأت عه 
حركة الرياح . ونشأت الكائنات الحية بمراحل تدربجية من الرطوبة الأولى ؛ 
وكانت الحيوانات الأرضية فى بادى؛ الأمر سمكا » ولم تتشكل بأشكاها 
الحالية إلا بعد أن جفت الأرض . وقد كان الإنسان هو الآحر سمكة 
ولا عكن أن يكون من أول ما ظهر على الأرض قد ولد بالصورة الى هو 
علما الآن وإلا لكان عاجزآ عن الحصول على طعامه › ولاك () 

وکان نکسمینز Anaximenes‏ تلميd‏ أنکسمندر أقل منه شأنا » والمبداً 
الأول عنده هو المواء . ومن المواء تنشأً حميع العناصر الأخرى بالتلطيف 
( تقليل الكثافة ) وبه تحدث النار »> وبالتكئيف وبه نحدث على التوالى 
الرياح والسحب والاء والأرض والحجارة . وكا أن الروح وهى هواء » 
مسك أجسامنا فكذلك يكون هواء العام ( الوما وصنم»م ) هو روحه 
السارية فيه كله أو نفسه أو الإله "“ تلك فكرة لا تنال مها حیع أعاصر 
الفلسفة اليونانية ›» وتجد ها عاص فى الرواقية والمسيحية . 

ولم تنتج هذه الأيام أيام جد ميليتس وعزتها أقدم ما أنتجته الفاسفة اليو نانية 
فحسب » بل أنتجت أيضاً أقدم النثر وأقدم التاريخ المدون فى بلاد البونان 
كلها( . ويبدو أن قول الشعر أمر طبيعى فى شباب الأمة حين يكون 
الميال فما أعظل من المعرفة وحن بجسد الإبمان القوى قوى الطبيعة فى 
الحقل » والغابة » والبحر » والجو . وإن من أصعب الأشياء ءلى الشعر 
جنب #سيد القوى ومنحها روحا › كنا أن أصعب الأشياء على هذا 
التجسيد وذاك المنح أن يتجنبا الشعر . أما الثر فهو صورة المحرفة 
الى حلصت من اللعيال ومن الإعان » وهو لغة الشثون المادية 
الدنيوبة غر الدينية »> وهو رمز نضوج الأءة والشاهد على انةضاء عهد 


, عل القارئ المكيم أن يضع لةظ امروف بمد كلمتى أقدم وأول راطا‎ )٠( 
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شبابا . وقد ظل الدب اليونانى كله تقريبا إلى العصر الذى نتحدث عنه 
( ۰۰ ق E‏ اليونان وقصصہم شعراً لا نرا › 


سوا نظامهم افلسنى وبا شمريا ؛ وكا أن الملم كان فى بدابةالأمر صورة 
من صور الفلسفة تكافح لتحرر نفسا من الصور العامة النظرية غير القابلة 
التحقيتق » كذلك كانت الفلسفة فى أول عهدها صورة من صور الشعر » 
تحاول أن تتحرر من الأساطر » وتجسيد القوى ومنحها روحا » ومن 
النشابه والاستعار ات ٠,‏ 
ولذالك كان من المحوادث المامة ى تاريخ العم أن يشرح فرسیدس 
Pherecydes‏ وانکسمندر آراءهما نثرا . وقد بدا رجال غرھا ی ذلك 
العصر نفسه یسمہم الیونان لوجوجرافوی آى الكتاب المقلین أو کتاب 
الثثر »> بدءوا يسجلون ذه الوسيلة الحديدة تواريخ دوفي ؛ فکتب کدموس 
٥٥۰ ; Cad nus‏ ) تارا لمیلیتس › وکتب یوجایون ہ٥عeوچںع‏ تارا 
لماموس » وكتب زانشوس وںط؛صة× تارا لليديا . وى أواخر ذلك القرن 
ارت هکتيوس sږuںHecaıae‏ الیليى بالتاریخ والحغرافية رقاً عظما ف 
کتاږن یعدان فتحاً جدیدا ی هذین العلمن ا ار ڙڼJ Historiai‏ 
أو الببحوٹ والس پریودوس Oe» Periods‏ أو دورة الأرض . 
قم الكتاب الثانى الكوكب الأرضى قارتن هما أوروبا وآسية وضع مصر 
إلى آسية . وإذا كانت الأجزاء الباقية من هذا الكتاب حقيقية ؛ فإن 
فا معلومات قيمة عن مصر سطا هيرودوت على الكشر منبا دون أن 
يعرف ذا . وقد بدا كتاب البحوث ذه العبارة القوية الدالة على 
تشککہ : ہ إنی أکتب ١ا‏ آری آنه حق ۽ لن روایات الیونان فی نظری 
كر ة وسخيفة » . وکان هکتيوس يعد أفوال هومر تارا وأحذ مها 


a TEE a 8‏ الوضوع تضمنه مقاله من ملتن 
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عدة قصص وهو مغمض العينىن » على أنه قد حاول غاولة شريفة أن مز 
الخحقائق من الأساظير » وأن يتعقب الأنساب الحقة » وأآن اول الوصول 
إلى تاريخ لليونان بمكن الركون إليه . وحلة التول أن كتابة التاريخ اليونانى 
كانت قديعة العهد حن ولد « أبو التاريخ » . 

وكان هكتيوس وغره من الكتاب العقلين الذين ظهروا ى هذا المصر 
فى معظم مدن اليونان ومستعمراتهم يفهمون من كلمة هستوربا* محث 
الحقائق المتصلة بأية مادة من المواد العلمية »> سواء كانت متصلة بالعلوم 
الطبيعية أو بالفلسفة أو بكتابة التاريخ إبعناه الحديث . وكان لمذا اللفظ فى 
أيونيا معنى يشر الريبة فى نفوس أهلها ؛ فقد کانوا بفهمون منه أنه یراد به 
أن يستبدل بقصص المعجزات اللحاصة بالآلة وبالأبطال أنصاف الآلمة › 
سجلات للحوادث الدنيوية وتفاسر عقلية لعلل هذه الحوادث ونتاجها . 
وقد بدأت هذه العملية ہکاتیوس ¢ وتقدمت على ید هرودوت ¢ وپلغفت 
غایہا على ید توکیدیدس . 

ويرتبط فقر النر اليونانى قبل هبرودوت ہزبمة ميليتس وتغلب 
المغعرين علا وفقرها فى العصر الذى بدأ فيه النر . ذلك أن الاضمحلال 
الداحلى قد عهد السبيل للفامحن كا جرت العادة فى محتلف العصور › 
وقد کان ازدیاد الراء وانتشار اللرف سيا فى انغاس الناس فى 
الملاذ » وبدت الرواقية والوطنية فى نظر الناس من البادى“ العتيقة 
السخيفة ؛ وجرت على ألسنة اليونان تلك العبارة الى يسخرون ا من 
أهل ميليتس : ه لقد كان الميليذيون شجعانا فى يوم من الأيام“ » . واشتدت 
المنافسة بن الأهلن للحصول على طيبات الحياة حن فقد الإبمان القدم 
قدرته على يف الزاع بن الطبقات ببث مبادى* الرحة والعدالة فى 


(«) وهى مشتقة من إماماط أر عهاها ومعاها عارف » وهى تيير ى النطق لكلمة 
عه - كر الأخرذة من 4 نى اءمته4اء عى يعرف . قارن هذا أيفاً بكلمة اس الإنجليزية 
فى 0زس . ركلبة وجوا؟ اختصا لكلمة روماه . 
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نفوس الأقوياء والسلوى فى نفوس الضعفاء ؛ وأصبح الأغنياء وهم عاد 
الدكتاتورية الألحاركية حزباً متحداً يقف فى وجه الفقراء المطالبن 
بالدمقراطية ؛ ولكن الفقراء استولوا على زمام الحكم > وطردوا الأغنياء 
من البلاد » وحعوامن بى من أبناء الأغنياء فى أماكن الدراس › وأطلقوا 
علهم الدران فداستم بأقدامها وقضت علهم حيعاً . ثم عاد الأغنياء 
وقبضوا على أزمة الحكم وطلوا جلود زعاء الدمقراطية بالقار وأحرقوم. 
ا۴۹ ؛ وستقال عنا هذه القصة فى مستقبل الأيام . ولا شرع كروسس 
فى عام ٥٦٠‏ مخضع إلى حكم ليديا ساحل آسية الصغرى اليونانى الممتد من 
نيدس إلى اللسپنت ( الدردنيل ) حافظت ميليتس على استقلا هما بامتناعها 
عن مساعدة أخواتها من الدول اليونانية . ولكن قورش فتح ليديا فى عام 
ولم جد صعوبة كبيرة ى الاستيلاء على مدن أيونيا الى مزقتها 
الانقسامات الداخلية »> وضمها إلى الدولة الفارسية › وانقضى بذللك عصر 
ميليتس الجيد . إن العلم والفلسفة فى تاريخ الدول يصلان إلى غايہما بعد أن 
يبدأ فا الاحلال » ذلك أن الحكة نذير اموت . 


على شاطى“ الحليج ى مقابل ميليتس » بالقرب من منافذ هر الميندر 
Mende‏ كانت تقوم بادة ميوس المتواضعة أشهر مدائن الرييى عمه ۴ » 
وکان بسکا ف القرن السادس بياس ءز8 أحد الحكاء السبعة »> ونةول عة 
ون کان هرمپوس ودمما٣‏ 1۲۲ يقول إنهم سبعة عشر» لأن اليونان احتافوا 
فى أسمائهم فوضع كل ميم أسماء غبر الى وضعها الآخر . ولكن معظمهم 
متفةون على طاليس › وصولون ؛ وباس › وپتكوس وںعه:م الميليى »> 
وپریندر اکور نی »وشیلون ٢٥ا"‏ الأسپارطی » وکلیو بو وس ویاهطهعاC‏ 
اللندى (وهم:ا) من أعمال رودس . وكانت بلاد اليونان تعظ الحكة كا 
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تعظم المند الدين » وكا عظمت إيطاليا ى عهد الهضة العبقرية الفنية › وكا تعة 
أمريكا الناشئة بطبيعة الال المشروعات الاقتصادية . فأبطال اليونان لم يكونوا 
قديسين أو فنانين أو من أعصاب اللايين » بل كانوا حكاء » وم يكن أجل 
حکائہم مم أععاب النظريات العلمية » بل كانوا رجالا جعلوا سكم علا 
جديا نشيطاً فى العام . وأصبحت . أقوال هؤلاء الرجال حكا وأمثالا 
يتناقلها الیونان » وکانت فى بعض الأحیان تنقش على جدران معبد أپلو 
فی دلنی . فقد کان الناس مثلا مولعین بتردید قول پیاس › إن آبأس الناس 
من لم يعرف كيف يصبر على البؤس » وإن على الناس أن ينظموا حيام 
کا لو کانوا قد قدر علہم أن یعیشوا طویلا أو قصبراً > وإن ١‏ الحكة 
جب أن يعتز مها ون تكون وسيلة للانتقال من الشباب إلى الشييخوخة » 
لأنہا أب من كل ما عداها ما علكه الإنسان (“ » . 

ولل غرب پرينى تقوم جزيرة ساموس ثانية جراثر آيونيا فى الاتساع . 
وکانت حاضرتها تقوم على ساحلها الحنونى الشرق ؛ وكان الإنسان إذا 
ما دحل موفأها الأممن » مارا بالسفن الحمراء الذائعة الصيت الى يتألف 
مها أسطول الحزيرة » شاهد المدينة تقوم أمامه كأنا مشيدة من القرميد 
عل سفح التل . وكان أول ما يش هده الأرصفة والحوانيت › م يرى 
بعداثذ البيوت ؛ ثم حصنها اقام على الربوة » ثم هيكل هيرا العظم » ومن 
وراء هذه كلها سلاسل متتابعة من ا لجال والقلل تعلو إلى خسة لاف قدم . 
لقدكان ذلك بلا ريب منظرا يشر الجاسة الوطنية فى قلب كل ساموسى . 

ووصلت ساموس إل أوج عظمتہا فى الربع الثالك من القرن السادس تحت 
حکم پولیکراتز )هراهم . وقد استطاع هذا الطاغية بفضل الال النى 
تدره عليه رسوم الميناء أن يقضى فترة من البطالة كانت تنذر ابلزيرة بأوخم 
العواقب › فوضع نحطة لإقامة منشآت عامة أثارت إعجاب هير ودوت. وكان 
آعظم مشروعاته نفق ى جبل ينقل الاء إلى المدينة مسافة ٤٠٠٠١‏ قدم . وى 


( ۱۹4 - ع١‏ - جلد ۲) 


۴۹۰١‏ ہہ 


وسعنا أن نستدل بعض الاستدلال على مهارة اليونان فى الرباضة والهندسة 
إذا عرفنا أن التقبن الذين بدأ من اتجاهىن متضادين النتيا فى وسط النفق › 
وأن اللاطاً فى تقدبر هم عند التقاًهما لم يزد على مانى عشرة قدا فى الاجا 
وعلى تسع أقدام ى الارتفاع (* , 


وکانت ساموس مرکراً من مراکز الثقافة قبل پولیکراتمز بزمن 
طويل . ففا عاش إيسوب صاحب الحرافات المشهورة › وكان عبدا 
فر جیا للادمون 1٥۵٥١‏ اليونانى . وتقول إحدى الروايات الى لم توؤيد 
بعد إن لادمون أعتقه وإن إيسوب سافر كشراً الق بصولون » وعاش 
فی بلاط کروسس »› واستولی على الأموال الى کلفه کر وسس بتوزیعها فی 
دلی > وإنه لى حتفه على يد الدلفين الذين اغتصب مالم“ . وكانت 
حرافاتة الى أخذ معظمها من مصادر شرقية منتشرة بين الأثينين فى عصر 
بلادهم الأدنى . وبقول أفلوطرحس إن سقراط قد نظمها شعر ا۳“ » وإن 
ما فما من فلسفة فلسفة" يوئائية خحالصة » وإن كانت الحرافات نفسها 
مصوغة ى قالب شرق : « ما حل حال الطبيعة ؛ والأرض والببحر »> 
والنجوم وقرصى الشمس والقمر » وأما ماعدا هذه فخوف وأز9“ » 
وخاصة إذا اغتصب الإنسان مال غبره ! ولا نزال حى الآن نلتی به 
فی الشاتیکان حیث نراہ على کوب من عصر پرکاہر ذی راس أصاب الصلع 
نصفه ولحية كلحية فانديك e‏ )0و۷ > یستمع إلى ثعلب مرح یروی له 
قصة ذات فاثدة لى(ه٠)‏ 

وی ساموس ولد فیتاغورس العطم » ولکنه غادر ها ف عام ٥۲۹‏ لیعیش 
فی کروئونا بإیطالیا . وجاء آنکریوس من تیوس ٣٠٢۶‏ إلى ساموس لیتغی 
بمحاسن بولیکراتز ویرنی له ابنه ؛ وکانت أعظم شخصیة فی بلاد بولیکر انیز 
هی شخصية الفنان ثیودوس ٣٥٥٥۵٥٠‏ لیوناردو ساموس » الذی يعرف 


)®( ولا يزيد السا عند التقاء انشقبین ئی هذه اایام عل بضع بوضات »> وقد لا يرن 
مة طا عل الإطلاق . 


۲۹۷۹ 


طرفا من كل شىء وبجيد معظم ما يعرف . ويعزو إلبه اليونان - ولعلهم 
فعلوا هذا بعد بحث وتنقيب - اخيراع ميزان الماء > وزاوية النجار » 
والحرطة«“) . وكان ماهراً فى الحفر على الحواهر > کا کان حرف صنع 
الأدوات المعدنية والحجرية واللحشبية ؛ وكان مثالا ومهندسا معارياً › اشترك 
فى تصمم المعبد الثانى لأر عبس فى إفسوس » وشاد قبة عظيمة للجمعيات العامة 
فى اسارطة » وساعد على إدخال الماثيل والماذج الطينية إلى بلاد اليونان › 
وشارك ريكوس ء٠٥۴1‏ شرف إدخال صناعة صب البر نز المحوف من 
مصر أو من آشور إلى سامو س . وکان الیونان قبل ثیودورس يصنعون 
اٹیل بر نزية غر متقنة بنثبیت الواح من المعدن على « قنطرة » من 
العشب“) » أما فى أيامه فقد استطاعوا أن خرجوا من روائع الصناعة 
الر تزية أمثال راكب العربة فى دلنى وقاذف القرص نى ٠مرون‏ . واشتهرت 
سانو فا ع دا فارعا ر ب عل ها خاو مرل 
کهنة سيبيل لم يكرنوا يستخدمون غر شقافة ساءوس فى حرمان خسم 
من رجولتې ا“ , 


۴ - هرقلیطس الإفسوسی 


وعلى الحانب الثانى المقابللساموس من خليج كايسرا كانت توم إفسوس 
أشهر مدائن أيونيا » وقد أنشأها حوالى عام ١٠٠٠ق‏ . م مستعمرون من أثينة . 
وکان اجتاع تجارة نہری كايشتر وميندر سبباً فى رخاء المديئة . وكان فى أصلها » 
وف دینها » وفنہا » عنصر شرق واضح . وکانت ارمز الى تعبد فہا ٠ن‏ 
بداية أمرها إلى نهايته إلمة شرقية للأمومة واللحصوبة . وقد حدثت فى هيكلها 
العظم وفيات كر ة وعاد فيه إلى الحياة اق لا بقلون فى عددهم عن ماتو 
فيه . وقد شید هیکلها الأول حوال عام ٠۰۰۰‏ ق . م فی موضع کان فيه من 
قبل هیکل قد م »> وآعيد بناژه مر تن ودمر مرتن > ولعله کان أول صرح 


— ۲۷ 


عظم شید على الطراز الأیرنی . وشید امیکل الثانی حوالى عام ٥٠٠‏ وقدم 
کروسس جزءاً کبراً من الال الذی آنفق فی تشییده » واشبرك ف تصمیمه 
پيو نيوس الإفسوسى وثيو دورس الساموسي, » ودمتر يوس أحد كهنة الضريح . 
وکان اکر ھیکل یونانی قم حتی ذلك الوقت › وکان بعد بلا تزاع من 
بن عءجائثب الدنيا السيع*) . ول تشتهر المدينة ياكلها وحدها » بل 
اشتهرت أبضاً بشعرائها » وفلاسفتها > وبنسائما ذوات الحلابيب الغالية(*) . 
وعاش فا فى ذلك الزمن البعید ای حوالى ٩٩۰‏ ق . م كلنوس وںهناادC‏ 
أول من نعرف من شعراء المرائى فى بلاد اليونان . وکان أعظٍ منه قدرآ 
وأقبح منه منظر؟ هپو نا کس ×ھمەم Hip‏ الذى آلف عام ٠١‏ قصائد قبيحة فى 
موضوعها » غامضة فى ألفاظها » لاذعة فى فكاهتا » دققة ى وزنها 
الشعرى » جعلت بلاد اليونان كلها تتحدث عنه » وإفسوس كلها نحقد 
عليه . وكان قصبر القامة جيل ابحم » أعرج > مشوها » غاية ى قبح 
المنظر . ويقول فى بعض ما بتى من إحدى قصائده إن المرآة تسبب السعادة 
لارجل فی يومین - ہ أحدھما وم پنزوجها › والثانی یوم یدفپا*) » . وکان 
هجاء قاسياً هجا كل عظم فى إفسوس من أحقر الجرمين إلى أعظم كهنة 
ايکل › ولا عرض المالان بوپالوس ءںاممں8 وأئنیس ۸1٤٥1۶‏ رسا له 
مضحكا لطيفا » هجاها فى شعره هجوا قاذعاً بلغ من القذارة حداً جعله 
آبقی على الدهر من حجارتبم وأحد من أسنان الزمان . 
وکانآعظم ناء إقسو س کلهم هو ھر قلط il|مۈ Heracleitus (he Obscure‏ 


(« ) وكانت العجازب الست الأحرى هى حدالق بابل المملقة »> ومنارة الإسكندرية » 
و مثال رودس الفستم > وزیوس فیدیاس نی آواپیا »> وقبر موسولس ی هلیکرنسس › 
وآهرام مصر . ویصف پائی المیکل الثانی بقوله انه يبلغ ٠۰‏ قدا ى اطول › ۲۲۵١‏ قا 
فى المرض » وان به ٠۲۷‏ ودا يبلغ ارتفاعها ٠۰‏ دما - وکان بعفها مزدانا أو مشوها 
بالنقوش('*) . وقد تم بناء هذا ايکل ی عام ٠۲۰‏ ق. م بعد کدح دام قوت کاملا » 
م احترق ودم فی عام ۴۵۹ ق. م . 


— ۳ 


وقد ولد ف عام ٠۳١‏ من أسرة نبيلة > ولذلك كان يرى أن الدمقراطية 
نظام خاطئ . ومن أقواله فى هذا المعنى ر )١١١‏ ) : « إن الفاسدين 
ثرون والصالحن قلائل » و « عندى أن رجلا واحداً خير من عشرة 
آلاف إذا کان هو أحسنهم » ( ۱١۳‏ ) . ولكن الأشر اف أنفسہم م 
يعجبوه » كما لم بعجبه العلاء والنساء . وقد كتب فى هذا المعنى خحاصة 
بعبارة طريفة هى : : هو إن العلم الكشر لا يكون العقل ›» ولو کان يكو نه 
لأفاد هزیود › وفیثاغورس › وزنوفانز › وهکاتیوس ۲ . )۱١(‏ ولان 
الحكمة الحقة الوحيدة هى معرفة الفكرة الى تسيطر بنفسها على كل شىء 
فی حيع الأحوال » ( ۱۹ ) . م خرج » کا كان مخرج حكاء الصن › 
ليعيش ى شعاب اب حبال » ومجيل العقل فى الفكرة الوحيدة الى بستطيع ہا 
أن يفسر کل شىء . زق ن شرح ا هداه إلیه تفکره نى ألفاظ 
يفهمها عامة الناس › وأخذ يطلب فى وض اللياة وحوض الأقوال ملجا 
يعصمه من متابعة الأحزاب والعامة الذين يقتلون الفردية » ولدلك آذ 
يعر عن آراثه نى أمثال جامعة غامضة نى الطبيعة » أودعها هيكل أر 
ن عفرل انلاف:: 

وقد صور هرقليطس نى الأدب الحديث بأنه يق فلسفته حول فكرة 
التغر > ولكن من الصعب عايتا أن نجد الةليل الباق من هذه الفلسفة › ما يويد 
هذا التفسر . وقد كان يتوق كا بتوقمعظم الفلاسفة للكشف عن الواعم المستةر 
وراء الكمّة » وعن وحدة تثيت‌العقول »ونظام بين ما فالعا من زحام وفوضى 
وكثرة . وقد قال نى هذا المعنى قولا لا يقل قوة وحماسة عن قول پرمنيدز 
2ءParnenid‏ ( ١‏ ) إن الأشياء كلها وحدة » ؛ والمشكلة الى تواجهها الفلسفة 
هى أن تعرف ما هى هذه الوحدة . وقد أجاب هر قايطس عن هذا السوّال بأنما 


(٭ ) تشر الأعداد الى بین الأقواس إل الباق من آقوال هرقلیطس کا رقمها بای ووتر 
Bywater‏ „ 


— ۲۹4 = 


هى النار . ولعله كان فى هذا الحواب متأثرآ بعبادة الفرس للنار . وأکر 
الظن أنه كان يستعمل هذا الافظ استعالا رهزياً وحرفاً معا » ویقصد به 
الطاقة كا يقصد به النار نفا » كا نستدل على هذا من حعه بين النار 
والنفس والله فى معى واحد . على ننا ليس فى وسعنا أن نقطع برأى ى هذا 
بالاستناد إلى القليل الباق من فلسفته . انظر مثلا إلى قوله : ١‏ إن هذا العام ... 
م یصنعه له ولا إنسان » ولکنه كان منذ الأزل › وهو کائن » وسيكون » 
نار حية أزلية » توقد بقدر » وتنطى* بقدر » . ( )٠١‏ وكل شىء صورة 
من صور النار » فهو إما فى « طريتى » النار « إلى أسفل » فى تكتفها المتتايع 
إلى رطوبة » فاء > فأرض ؛ أو إلى « طريقها إلى أعلى » من الأرض > 
إلى الماء » إلى الرطوبة*) » إلى النار* » . 

وما یضایق هر قلیطس فی النار اللحالدة آنہا تتبدل تبدلا لا بقف عند حد وإن 
کان جد فا ثباتاً محخفف عنه ما يسببه هذا التبدل من ضيتق ؛ والحور الثافى 
الذى يدور حوله تفكره هو أبدية « هذا التبدل ووجوده ى كل شى ء › فهو 
لا جد قط شيا جامد فى الكون أو فى العقل أو ف النفس ؛ فلا شى ء كائن بل 


(۰) ور عا کان نى ةل هرقليطس شىء يشبه نظرية السدم » على الحو الآى : يبدا 
العام نار » ( أو حرارة أو طافة ) » ثم تستحيل غاز أو أعرة » تتكثن وتسقط ماه » 
وتقكون من رواسا الكيميائية بعد أن تتبخر المواد الصلبة الى لى الأرض(*) »› والاء 
والأرض ( أى السوائل والأجسام الصلبة ) مرحلتان من علية واحدة وصورتان من حقيقة 
واحدة )۲٠١(‏ . « الأشياه حيمها تتحول إلى نار » واامار تتحول إلى حیع الأشياء » (۲۲) . 
وکل انير ات « طريق إلى أسفل أو إلى آعل » أى انتقال من إحدى صور الطاقة أر النار إلى 
صورة أخرى مها » تارة أكثر مها تكفا وطور! أقل - . وااطريق إلى أملى أو إلى أسفل 
واحد لا يتغير » (۹) . رالتلطيف والقکثيف حركتان فى دورة دائثبة من التغبر ؛ والأشياه 
كلها تتكون فى طريق القيقة إل أسفل وهو طريق انتكثف أو طريةها إل أعل وهو طريق 
العلطيف من النار ثم تعود مرة أخرى إلى النار »> والأشكال حيعها صور من طاقة واسمدة كامتة 
وراءها . وقد عبر اسپنوزا عن هذا بقوله : إن النار أو الطاقة هى المادة الحالدة الموجودة فى 
كل مكان أو هى المبدأً الأساسى . والتكثيف والتلطيف ( الطريق إلى أسفل أو إلى آمل ) 
ها خاصتان . وصورها الماصة آو أساليبا هى الأهياء الظاهرة فى الما . 


— ٢٣۵ 


كل شىء صائر » وليس نة حالة تبقى على حالما دون أن تثغبر » حى فى 
أقصر اللحظات ؛ فكل شىء دائب على الحروج عن حاله الى هر عاما » 
صائر إلى ما شيكون عليه . وتلك حال جديدة من حالات الفلسفة تلى 
من هرقليطس عناية ونوكيدا » فهو لا يقتصر ( كا يتتصر طاليس ) على 
السوال عن ماعية الأشياء فى حاضرها » ولكنه يسال كا يأل أنكسماهر» 
ولکريشيوس » واسپتسر عن الطريقة الى أدت ا إلى ماهى عليه . وهو 
يشر »› كا يشر أرسطو › إلى أن دراسة الخحالة الثانية هى خر طريقة تعرف 
ا الولى . ولسنا جد فيا بى لدينا من أمثاله الئل القائل : و کل شىء 
يسر > ولا شىء 0 Panta rei,ouden menei)‏ › ولکن الأقدمن 
على بكرة أبهم يعزون هذا المل إلى هرقليطس”*“ : « إنك لا تستطيع أن 
تخطو حطوتين فى نهر واحد » لأن مياها أخرى لا تنفك تجرى إلبك .٠ )٤١(‏ 
« عن کائنون وحن غبر کائنین ۰ (۸۱) ؛ والکون عنده کا هو عند هیجل 
صبرورة کری . والنضاعف » والاختلاف » والنغر حقاتق لاتقل فى 
ذلك عن الوحدة » والذاتية » والكينونة ؛ والتعدد حقيقة لا تقل فى ذلك 
عن الوحدة("*“ . فالتكارة هى الوحدة ؛ وكل تغبر ما هو إلا انتقال الأشياء 
حو حالة النار أو مها إن الوحدة هى الكثرة » وى قلب النار نفا فق 
النغر الذی لا پستقر ابد( . 


ومن هنا ينتقل هرقليطس إل العنصر الثالث من عناصر فلسفته ‏ وهو وحدة 
الأضداد» واعتاد التناقضات بعضها علىبعض» واثتلاف اللزاع . ه الله هوالليل 
والہار » والشتاء والصيف › والحرب والسلم ء والتخمة وابمحوع )۳١( ٠‏ . 
واللميّر والشرير واحد » وكذاك ابر والشر » )٥۸-١۷(‏ « والباة ولوت 
شىء واحد » وكذاك اليقظة والنوم » والشباب والشيخوخة » (۷۸) لأن هذه 


سے 


(۰) مل القاری* أن يا عل الدوام أن هرقليشى هو الفيلسوف المامفن ! 


۲۳۹۹ س 


الأضداد كلها مراحل فى حركة متقلبة » ولحظات ف النار الداعة التغر ؛ وكل 
فرد فى الزو جين المنضادين لا غنى عنه لى الآخحر ووجود > والحقيقة ھی 
توتر الأضداد وتفاعلها وتبادها وتغبرها ووحدتها وانسجامها . « وم 
لا يفهمون كيف يتفق مع نفسه ما تلف مع نفسه . وهنا یکون تطایق 
التوترات المتضادة » كتطابق قوس الرامى ووتر القيثارة ٠‏ . ( ه٤‏ ) فكما أن 
وتر الآآلة الموسيقية إذا أرخته أو شددته أحدث اتآ لف فى الذبذبة الذى 
نسميه موسيتى أو نغمة › فكذلك تبادل الأضداد وتنازعها لتق جوهر 
تآ لف الحياة والتغبر ومعناهما . وف الزاع اقام بن کائن حی وکائن حی › 
بن رجل ورجل › وبن رجل‌وامرآة > وبعن جيل وجيل » وبين طبقة وطبقة› 
وبن أمة وأمة > وبين فكرة وفكرة » وبن عقيدة وعقيدة » تکون 
الأضداد التربة هى اللحمة والندى عل تول الياة »تعمل كل ها لنانة 
تناقض الى تعمل ها الأحرى » لتنتج وحدة الكل غر المنظورة واتفاقه 
امخبوء . وأحل التطابق ماكان بين الأشياء الى تحتلف » )٤١(‏ ؛ وليس 
هذا المحنى عاف على كل عاشق 

وهذه المبادئ الثلائة حيعها س النار والتغر ووحدة التوتر فى 
الأضداد - تدخحل كلها فى فكرة هرقليطس عن الروح والله . وهو 
يسخر من انذين « يسعون عباً ليطهروا أنفسيم من خفايا الدم بتدنيس 
أنفسہم بالدم » )٠۳١(‏ » ومن الذين يصون إلى الماثيل القامة هنا 
ولا فرق بان من يفعل هذا وبين من حاطب البيوت ؛ إن هؤلاء الناس 
لا بعرفون قط شيا عن طبيعة الآلة الحقة » )۱۲١(‏ . وهو لا يوافق 
فكرة الحلود الشخصية ›» ويقول إن الإنسان أيضاً » ككل شىء آخحر ٠‏ 
هب كثمر التغبر كشر التقلب » « يشتعل ثم ينطفئ كالضوء نى الليسل ؟ 
(۷۷) . والإنسان ى هذه الحالة نفسما » نار ؛ والنتفس » أوالمبدأً اليرى 
ف الإنسان » جزء من الطاقة اللحالدة في الأشياء حيعها ؛ وهى ذا الوصف 
لا غوت آبدا »> والموت واليلاد زتطتان حددهما العمل البشرى العلل 


— ۹۷ 


للأشياء تحديدا تعسفباً ؛ ولكنهما من وجهة نظر. الكون التزمبة الحالية من 
التحمزات لا تعدوان آن تکونا صورتین من صور تغبر الأشكال اتی 
لا تقف عند حد ؛ ففى كل لحظة من اللحظات موت جزء منا » ويعيش 
الكل » وفى كل ثانية بموت واحد منا وتبقى الحياة . والموت بداية كا «و 
نهاية ؛ والمولد نهاية كها هو بداية . وألفاظتا › وأفكارنا › وح نحلاكنا 
نفسما » نزعات وأهواء › وأعيل لمصالتنا مجزأة أو مجتمعة ؛ ومن واجب 
الفلسفة أن تنظر إلى الأشياء الفر دية فى ضوء الجموع . « والأشياء كلها .عند 
لله جيلة طيبة » حقة ؛ ولكن الناس يرون بعض الأشياء خطأً ورون 
بعضہا صواباً» ( 1١‏ ) 


وكا أن الروح لسان عابر من مب الخياة المتغر إلى أبد الدهر : فكذلك 
الله هو النار اللحالدة الأبدية »> هو طاقة العالم الى لا تفنى أبداً . وهو الوحدة 
الى تربط حيع الأضداد ›» وهو الانسجام الكائن بين حيع التفاعلات » 
وهو حاع المعانى فى كل المشاحنات . وهذه النار المقدسة كالمياة ( لأن 
کلتہما توجد فی کل مکان › وھا شیء واحد ) تغر شکلھا على الدوام 
ولا تنفك تنقل إلى أعلى أو أسفل على سام التغبر > ولا تفتاً تبيد الأشياء 
وتعيد صنعها ؛ والحتی أن سبأتى يوم بعيد « تک فيه النار على حيع الأشياء 
وتدیما » » ۲٣(‏ ) تملكها وتمهد السبيل لأشكال جديدة » فى يوم الحساب 
الأحر » أو بوم الكارئة الكونية . بيد أن أعمال النار الحالدة ليست خالية 
من المحى أو مجردة من النظام ؛ ولو أننا استطعنا آن نفهم العام مجتمعا » 
لرأينا فيه حكئة عظيمة غبر شخصية » علما أو عقلا أو كلمة )٠١(‏ ؛ 
ومن واجبنا أن نحاول تشكيل حياتنا محيث تتفق مع هذه السنة من سنن 
الطبيعة » وهذا القانون العالمى » هذه الحكذة أو الطاقة المنظمة الى هى الله 
)۹١(‏ . « إن من الحكمة ألا تستمعوا إلى بل إلى الكلمة » )١(‏ › ون 
تبحثوا عن العقل اللااى للكل وتآبعوه . 


— ۲۹۸ 


وحن بطبق هرقليطس على الأحلاق هذه الةواعد الأربع الأساسية من 
أفكاره - الطاقة › والتغبر » ووحدة الأضداد - وعقل الكل - ينر بعمله 
هذا سبيل الحياة كلها والسلوك كله . فالطاقة إذا سيطر علا العقل » 
واقترنت بالنظام › نشا عا أعظم اللحر . وليس التغر شرا بل هو خر 
وبركة ؛ « ون التغبر مجد الإنسان الراحة ؛ والإنسان يمل الكدح الداثم فى 
الأشياء نفا والبدء داعا من جديد » ( ۷۲ - ۷۳) . وحاجة الأضداد 
بعضما إلى بعض نجعلل نزاع الحياة وآ لامها شيثاً معقولا عكن فهمه وغفرانه . 
« ليس حصول الناس على كل ما يرغبون فيه هو أحسن الأشباء ؛ فالمرض 
هو الذى بجعل الصحة سارة حاوة ؛ والشر هو الذى يفهم به الإنسان 
ادر »> والليوع هو الذى يفهم به الشبع › والكدح هو الذى يفهم به 
الراحة » ( )٠٠٤‏ . وهو ياوم الذين يرغبون ى القضاء على ما فى العام ٠ن‏ 
تراع )٤۳(‏ ؛ فبغير تشاد الأضداد لايكون هناك تالف » ولا بلج 
نسيج حى ولا بحدث تاور . وليس الانسجام هو القضاء على اللزاع وإنما 
ہو تشاد لا یہی بانتصار عنصر على عنصر › بل يعمل فيه الءنصران دون 
أن يستغنى كلاها عن الآخر ( كتطرف الشباب وتحفظ المشيب) › وتناز ع 
البقاء ضرورى لكى ينفصل الأطيب عن الأخبث › وينشأ الأعلى . والتزاع 
والد كل شىء وملك كل شى ء › وقد اختار البعض ليكونوا آلمة » والبعغض 
ليكونوا رجالا ؛ وجعل البعض عبيدا » والبعض أحرارا» )٤٤(‏ . وى 
النهاية يكون التنازع هو « العدالة » ( ٩۲‏ ) . وتنافس الأفراد › وال جاءات » 
والأنواع » والأنظمة › والإمہراطوریات یکون عحككة الطبيعة المليا » الى 
لا يستأنف حکمها ولا ينقض . 

وفلسفة هرقليطس فى جماتبا > كنا تجمعها لنا الآن مائة وثلالون جذقا 
متفر قة › تعد من آعظم نتاج العقل البونانى . وقد انتقات نظرية النار القدسة 
إلى الرواقية ؛ كما انتقلت منها فكرة النار الأخبرة إلى المسيحية بطريق‌الرواقية 


۹ 
وكا صارت الكلمة أو عمل الطبيعة ى اللاهوت المسيحى هى الكلمة الإلمية › 
أو الحتكة الجسدة التى خلت الله ہا الأشياء كلها وحکها . وقد مهدت هذه 
الفلسفة إلى حد مأ لفكرة القانون الطبيعى فى الفلسفة الحديثة ؛ وأصبحت 
الفضيلة بوصغها إطاعة الطبيعة شعار الرواقية ؛ وانتعشت وحدة الأضداد 
انتعاشا قوياً فى فلفة هيجل » واستردت فكرة التغر ف فلسفة برجسز 
Berg‏ ما كان ها من قوة » وعادت إلى الظهور فكرة التنازع والكفاح 
الحددة لحميع الأشياء » فى فلسفة دارون » واسپنسر » ونتشه ‏ وقد واصل. 
آخرم حرب هر قليطس ضد الدمتراطية بعد أربعة وعشرين قرنا- . 
ولا نكاد نعرف شيا عن حياة هرقليطس ؛ ولا نعرف عن موته 
إلا قصة لا سند ها رواها ديوچنيس لرتس توضح لنا ما قد تنتهى إليه حياة 
النوابغ الأفذاذ . ذلك أنه أصبح أحراً شديد الكره لاإنسانية › فكان يقضى 
وقته يضرب ف الحبال يقتات بالعشب والنبات »› فأصابه بسبب هذا داء 
الاستسقاء > وعاد إلى المدينة يسال الأطباء وبحاورهم هل يستطيعون آن 
محدثوا الحفاف بعد ابحو الرطب ؟ ولا م يفهموه حبس نفسه نى حظبرة 
ثبران » وغطى نفسه بروث البقر » لعل الرطوية تنبخر منه ما بحدثه هذا 
الروث من دفء »› ولکن عمله هذا م بفده شا » ومات بعد أن عاش من 
العمر سبعين عام *“ . 


٤‏ - آنكريون التئوسى 


تقو مکاو فو ت0 1م0اەC‏ علىمسىر ة بضع أميال من إفسوس » ولعل اها 

ماخر ذ من اسم التل الذی تقوم عل جانبه(*) وقد و لد فہا حوالی ۷ہ ق.م . 
O o‏ 

)٠(‏ من لقظ هماه البرتاف وممناه تل ويقابل باللاتينية ااام و بالإنجليز ية 11ا8 

لما كان فرسان الدينة قد اشتهروا بإجهازمم عل قوى المدو الهزم » فقد أصبحت كلمة ت 


- ۷۰ 


زنوفانز الذى كان يبغض الكهنة » وقد وصف مواطنيه بآنهم ١‏ يلبسوذ 
الثياب الأرجوانية الفاخرة › ويعجبون بشعورهم المصففة المضمخة بالزيوت 
العطرة الغالية » ؛ إن للزهو بلا شك تارعاً طويلا”"“ . وكان الشاعر 
منر موس "#۴۲" ٦1١ ( Mi‏ ) یغنى نى هته المدينة . ولعله کان يغى 
أيضاً فى أزمبر › لأقوام سرى فہم تشاؤم الشرق الواهن بأغانيه الحزينة عن 
الشاب والحب القصبرى الأجل . وشغف حباً بنانو دة الفتاة الى 
كانت توقع أغانيه على نغات الناى الحزينة » ولا ل تستجب إلى حبه ( ولعل 
سبب امتناعها اعتقادها أن الشاعر إذا تزوج مات ) خلد اسمها فى قصيدة 
من الشعر الرثائى العذب الرقيق . 

و نحن نزهر كأوراق الربيع » حن تبدأ الشمس تتوهج وتلهب » وف 
مسرات الشباب القصعرة الأجل لا نعرف من الآلهة حرا ولا شرا » ولكن 
الأرواحالسوداء تقف داعا عند المدف » تمسك ا مرا واحداً عرزا 
وموتا واحدگ » . 

وبعد مائة عام من ذلك الوقت كان شاعر آدر أعظم شهرة من 
أنكريون يعيش فى مدينة تئوس القريبة من كلوفون » ذلك هو أنكريون . 
وکان هذا الشاعر کشر الأسفار ولکنه ولد فى آنکريون )٥٦۳(‏ وتوی 
فما ٤۷۸(‏ ) . وقد دعاه کثر من اللوك ليعيش فى بلاطهم لأنه م يکن 
ینافسه فی بعد الصیت آحد من معاصریه الا میدس وحده . ونشېده 
منضاً لل حاعة م٠ن‏ المهماجرين لل أبدرا dd Abdera‏ تراقية › 
وينخرط نى سلك الحندية > وارب فى ساسلة آو سلسلتىن من المعارك . 
م ترك درعہ نی المیدان کا کان یفعل الڈعراء فی زمانه » ولا ستل بعدئا 
إلا قلمه › م یقضی بضع‌سنن ف بلاط پولیکراتیس فی ساموس ؛ وجیء به 
من‌هتاك ی موکب رسمی فخم» لز دان به قصر هپبا رکس فی أثينة ؛ معاد آحر 


= صدامداK0‏ فى اللغة اليوثانية مرادفة لمبارة الضر بة القاضية ؛ ولا انسقلت إلى الغة الإنجأيز ية 
ضحت رمزاً لناشر ین کانوا يضمونها ولا فى نباية الكتاب . 


— ۷۱ 


الأمر إلى تلوس بعد الحرب الفارسية اليخفف عن نفسه العناء نى شرخوخته 
وضعفه بالغناء والشراب . وکان جزاوه على إفراطه فى ملذاته أن عر طويلا 
حى بلغ اللحامسة والماننن من عمره ؛ وكان سبب موته على ما نقل إلينا 
الرواة أن وقفت بذرة عنبة فى حلقه°° . 

وقد عرفت الإسكندرية خمة من كتب أنكريون ولكن لم يبق من 
أشعاره إلا بضعة أبيات مزدوجة . وكانت موضوعات شعره هى اللحمر » 
والنساء » والغهان » وكان يلجأ فيه إلى المزاح اللطيف يصوغه نى البحر 
الع بنى (ءصة) الحفيف ٠‏ وأيا کان الموضوع الذی يطارقه فنه لا يبدو 
للقارئ بذيئا أو غليظاً لأنه يصوغه فى آلفاظ عفة وشعر رقيق . ولم يكن 
أنکربون مثل هپونا كس ذا ألفاظ بذيئة حادة » أو مثل سافو فى شدتها » 
بل كان شاعر بلاط يعرض ثرثرته المهذبة الرقيقة على من يشر اء وعتدح كل 
ملك يعجبه ويبتاع له خره . ويظن انيوس أن أغانيه الحمرية » وتقلبه 
ی عشقه › کانت کلھا تصنعا“ ؛ ولعل آنکریون کان نی وفاءہ نکی 
بحظى بإعجاب النساء به » كا كان عى اعتداله فى الشراب لزيد بذلك 
شهرته . ونمة قصة لطيفة تروى كيف صدمت قدمه وهو مل طفلا صغرا 
فانهال عليه سباً بأقذع الألفاظ » ثم أحب فى شيخوخته هذا الغلام نقسه 
وکفر عن ذنبه بأن آخذ یکیل له المدح(“٩‏ . وکان لا فرق فی عشقه بن 
الذكور والإناث ٠‏ بل حب الحنسين على السواء » ولكنه أا كر دفعته 
شہامته إلى تفضيل الإناث على الذ كور . وقد جاء فى بعض ما بقى لا من 
شعره : « أنظر الآن » إن ا لحب ذا الشعر الذهى يضربى بكرته الأرجوانية › 
ویدعونی لكى ألعب مع فتاة ذات حذاءين متعددى الألوان »> ولكا 
تسكن لسبوس الشامحخة » ولا بعجها شعرى الأبيض وتذهب لتبحث ها عن 
ضحية أخحرى ٠‏ » . وقد كتب أحد الكتاب الفكهين الذى عاش بعد عصره 
قرية تكشف عن حقيقة أمره قال فا : 


۷۷ 


« الشجرة الساحرة يا ربيبة اللعمر »> يا كرمة › أينعى وطولى فوق 
قر أنكريون حى يس-طيع الصاحب المّل صديق الشراب الصاف » الذى 
كان يقضى الليل الطويل بقصف ويطرب وينشد على نغات العود أغانى 
حب الغلهان » حى يستطيع ذلك الصاحب امل أن يعبث با فوق رأسه 
المدفون من عناقيد غصن ملىء مثقل » وحتى لا ينفلك يبتل برضاب الندى 
الذى م يكن شذاه الذ كى إلا أنفاساً خرج من فه الرقيق حبن كر" . 


ه٠‏ - طشيوز › أزمر » فوسيا 


تد أرض اليونان الاصلية من تئوس غو الغرب فى خلجان ونتوءات 
أرضية متتالية » حتى إذا قطع المسافر فى البحر عشرة أميال روصل إلى 
طشیوز 5ه11٥*)‏ . ولیس ببعید أن یکون هومر قد قضی شبابه فی هذه 
الحزيرة بين غياض النن والزبتون والكروم الأنكرونية . وكان عصر 
لمر من الصناعات الکری فى طشيوز ٤‏ وکان يشتخل به عدد کبر 
من الرقيق ؛ فقد كانت الحزيرة فی عام ٤۳١‏ تضم ٠٠١‏ ر٠٠‏ من الأحرار 
٠‏ ٠٠ر٠‏ من الأرقاء("° » وأصبحت على مر الزمن سوقا کرى 
للنخاسة »› فكان النخاسون يبتاعون من الدائنن آبناء من ا 
الوفاء بديونہم › ويبتاعون الغ لان ليجعلوم خصیانا مخدمون فى قصور 
لديا وفار س“ . 

وى القرن السادس تار الأرقاء بزعامة زميلهم درمكوس ء1uءو"؛/0‏ 
وهزموا جميع اليوش التى أرسلت للقضاء علہم › واعتصم‌قائده + کان منيع ى 
ابال وفرض الإتاوات على الأغنياء من أهل امز يرة » وهب آموالمن‌يرى أن 
أ والمم خليقة بأن تهب » وعرض عليم « حايته » نظر جعل معن کا بحدث 


)٠(‏ هلا هو الاسم التركى لله ابمزيرة ولا تزال تمرف به الآن  .‏ (الارجم) 


— VY — 


عندنا(*) فی هذه الأيام › وأر هم بجروته على آن يعاملوا عييده معاملة 
أقرب إلى العدل من معاماتيم السابقة › وقطع رأسه باختیاره وأوصی بان 
يعطى بلهاعة من أصدقائه حى بحت لم أن يطالبوا بالمكافأة الى وعد ها 
من یأنی به > وظل مثاٽت من الستن بعد موته بعد نصبر الأرقاء والإله 
ا لحای ل٩‏ ؛ وتلك حياة ما أجدرها أن تكون ملحمة طيبة يتغنى ها كاتب 
ٹوری مثل حیاة اسپارتكوس . وازدهرت الآداب والفنون بن أحضان 
الروة والرق فى طشيوز . وكانت الحزيرة مركز المومريين وهم رابطة من 
الشعراء التتابعين » وفها ولد أيون مه٠‏ الكاتب المسرحى › وتيوبو٠وس‏ 
T heopompuS‏ الموأرخ . وهنا کشف جلوکو س وںcںدرن‏ ( كنا تقول الرواية 
امتواترة ) حوالى ٠٦٠‏ صناعة طرق الحديد المحمى » وهنا صنع أركرموس 
Archermus‏ وولداه بوپالوس وأئنیس آهل ما صنع من الفاثيل فى القرن 
السادس لى بلاد اليونان . 

وإذا عاد المسافر بعدئذ إلى أرض اليونان الأصلية مر بواقع إريثرا 
yh‏ وكلازومينى C1204‏ - مسقط رأس انکسجراس 
Anaxagoras‏ معلم پرکلز وصديقه . وبعدها من جهة الشرق على خليج 
صغبر أمن تقع مدينة أزمبر الى استقر فبا الإبوليون من زمن بعيد يرجع 
إلى عام ٠٠٠١‏ ق . م(“ » م استحالت بالمجرة والفتح مدينة أيونية . 
وكانت مدينة واسعة الشرة نى ايام آخيل › وقد با ألياتس ءءااووا۸ 
االيدى حوالى عام ٠٠٠‏ ق . م › ودمرت بعد ذلك مرارا ›» کان 
آخرها نی عام ۱۹۲۲ م على آيدى اليونان أنفسهم . وتنافس أزمبر 
دمشق نی قدم عهدها وطول حیاتہا » وقد ذاقت صروف الزمان حلوها 
ومرها على السواء(**) . ويدل ما بى من مبانى المدينة القدعة على ثرائبا 

() یرید ی آہ یکا . 

)٠٥(‏ إن اہم المدینة القدم آز۔یر نا ودرو واسہھا الحدرث آزیر برت بطان ی آعلب 


اظن بعجارة و . ودی قان مدية ی ترکیا من حیث تمهاد السکان وأکبر مدينة ى 
سية الصغرى . 


۷€ س 
وتنوع المياة فبا » فقد كشف فى أرضہا عن ملعب رياضى » وحصن » 
ومضمار للركض » ودار للتمثيل . وكانت طرقامما واسعة جيدة الرصف 
تزينها المياكل والقصور » وكان شارعها الرئيسى » المعروف بالذهى »› 
مشہورا ذاثع الصيت ئى بلاد اليونان بأحعها . 

وكات أبعد المدن البونانية شالا مدينة فوقية » وموءهط۴ ولا تزال 
قائمة إلى اليوم يطلتق علہا اسم فوقية ون٥۴‏ ؛ وکان نہر هرمس كاد 
يصلها بسرديس نضسما فأكسا هذا الاتصال مزية عظيمة فى تجارة 
الإونان مع ليديا » وكان التجار الفوقيون يسافرون أسفارا بعيدة محثاً عن 
الأسواق > وهم الذين حلوا الثقافة اليونانية إلى قورسقة ءاه 
وأسسوا مرسیليا . 

تلك هى مدائن أيونيا الاثنتا عشرة ألقينا علها نظرة عاجلة كأنا نطوف 
مها فى رحلة جوية خلال الزمان والفضاء . لقد كان ما بين هذه المدائن من 
تنافس ونحاسد مانعا ها من آن تكون فا بينها وحدة تعينا على الدفاع 
المشترك » ولكن أهلها مع ذلك كانوا يعترفون با بينيم من تضامن واتفاق 
ف المصالح › وكانوا بجتمعون ف مرامم معينة فى ميكالى اور »› الأ كة 
الممثدة فى البحر عند پرين ۸ا۴" › ى عید میم البو نىن Paniomium‏ 
العظم . وقد طلب إلہم طاليس أن يولفوا منم جامعة يكون فہا كل ذكر 
رشید مواطتا فی مدینته ونی الاتحاد الأيونى » ولكن التنافس التجاری كان 
آقوى من أن يسمح بقيام هذه ابحامعة »> بل إنه يدل أن يؤدى إلى الوحدة 
السياسية أدى إلى التقائل والتطاحن » ولا أن أقبل الفرس غازين فاتحين 
٠٤١ - ٠٤١ (‏ ) واتحدت تلك المدائن اتحادا مرتجلا للدفاع عن نفسما > 
کان هذا الاحاد ضعیفاً وای الأساس »> فلم تلبث الدن الأيونية أن 

*٭٣‏ ٢ا‏ ا ماکانت تنطوی عليه قلوب 
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الأهلان من نزعة الاستقلال والتطاحن قد بعث قى نفوس الماعات 
الأيونية حب التنافس وال حرص الشديد على الحرية . 

وتلك هى الظروف التى نمت فما فی آیونیا اللوم › والفلسفة »› 
والتاربخ » ونشأت فما العاصمة الأيونية » ووجد فبا فى الوقت نقسه 
الشعراء الكشرو العدد الذين جعلوا القرن السادس فى هيلاس يبدو خحصياً 
کالقرن انحامس . ولا أن سقطت آيونيا حلفت وراء‌ها قافتا فورتا أثينة 
الى حاربت الدفاع عنها »> كا انتقلت إلا الزعامة العقلية لبلاد اليونان 


( ۲۰ - ج ۱- مله ۲) 
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انول ناس 
سافو اللسبوسية 

وى أعلى المدن الأيونية الاثنتى عشرة تقوم المدن الإيولية الاثنتا عشرة 
فى الأرض القارية الى يسكنها الإيوليون والآأحيون الذين وفدوا من شالى 
بلاد اليونان » بعد أن افتتحت آسية الصغرى للمهاجرين اليونان عقب سقوط 
طروادة . وكانت كثرة هذه المدن صغبرة » وكان شآنا فى التاريخ صغراً 
كذلك . غر أن جزيرة لسبوس كانت تنافس المراكز الأيونية نى الأروة › 
والرق › والعبقرية الأدبية . وكانت تربة أرضما الركانية قد جعلتها جنة 
حقة من البساتين والكروم ؛ وكانت متلينى أكر مدائنها اللحمس »› وكانت 
نجار تما سباق ثرائما العظم الذی لا كاد يقل عن ثراء ميليتس › وساموس» 
وإفسوس . ونحالفت طبقات التجار فما مع مواطنما الفقراء فى أواخحر القرن 
السابع » واننزعوا الحكم من طبقة اللاك الأشراف وعينوا بتاكوس 
cusواBi‏ الشجاع الفظ حا کا بأمره مدة عشر سنن > ووضعوا ی یدیه من 
القوة مثل ما کان فى يدى صديقه وزميله الحكم صولون . وأخذ الأشراف 
امرون لیستعیدوا سلطانہم » ولکن پتاکوس رد کیدهم فی حرم › وتق 
زعاءم وم آلکیوس Aus‏ وسافو › فأخر جهم أو لامن متلینی م من 
لسبوس نفا آلحر الأمر . 

وكان آلفيوس ثاثراً صخاباً »> حاط السياسة بالشعر › فكانت كل قصيدة 
من قصائد مثارآً للفتنة والثورة . وكان شريف الحتد » وهاجم پتاكوس بكل 
ما ف اللغة من بذاءة استحق علها الى من البلاد . وقد صطنع هو وره 
الشعرية الى أسماها من جاءوا بعده « آلفيوس » ؛ ويقال لنا إن كل مةطوعة 
ی شعره كانت هما نخمتها اللاميلة وسحر ها . وقد غنى بعض الوقت فى الحرب › 
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ووصف بيه بأنه مزدان بالغناتم الحربية والدروع العسكرية . غبر أنه لا 
مبنحت له الفرصة الى كان يستطيع أن يظهر فيا بطولته » آلتی بدرعه › 
وفر كا فر أركلوكس من تبله » وأحذ بمتدح نفسه احصافته الباسلة . 
وفد خنى أحياتا فى الحب » ولكن أحب الموضوعات الى كتب فبا إلى 
نفسه کان موضوع اللحمر اتی اشتہرت ہا لسبوس شرتبا فى الشعر . وهو 
ينصحنا بأن نعب الح عا » وأن ننقع ما غليلنا نى الصيف › وآن 
نستقبل بها اموت بلا رهبة فى اللعريف » وآن ند“ ها دماءنا فى الشتاء » 
وحتفل مہا ببعث الطبيعة لى الربيع . 

بزل مطر زيوس » وى السموات العلا تثور العاصفة › 

وبعسك البّرد بقبضته الثلجية مجارى الماء . 

إذن فقم ! وتغلب على الشتاء » وأشمل النار عالية › عالية ‏ 

وامزج اللحمر الكشرة حلوة كشمد النحل ؛ 

ثم اشرما ولفاعة الصوف المرعة قد لفت حول صدغيك . 

إن علینا ألا نستسام للأحزان آو نضنى أجساماً بكثرة 

المشاغل الى تذهب بقوانا ؛ 
لان الحزن با صاح لا يعود علينا بأقل نفع ء 
ولا يصلح سا“ بای حال ؛ 
ا خر دواء لنا 
فهو اللحمر نطرد ا لأفکار ۷9)() 
ولقد کان من سوء حخله ‏ وإن كان قد حمل هذه الكارلة بصدر 

رحب ولم یلتی بالا إلہا - ن کان بین معاصریه امرأة هی آشہر نساء اليونان 
آجعین » ونعنی ما سافو . وکانت بلاد الیونان بأحعها تعظمها حتی قبل أن 


)٠(‏ ما أشبه هذه الأقواله بأقوال عر الليام . (المترجم) 
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غوت »› ومن أقوال استبایوس وں2eطها؟‏ فما : « وحدث مرة ى مجلس 
شراب آن آذ إجز ستیدیس Execs] ez‏ ابن آخی صولون یغی أغنية 
من آغانی سافو »> أعجب ہا عمه إعجاباً لم يسعه معه إلا أن يأمر الغلام 
أن يعلمه إياها » ولا سأله أحد الحاضرين : « لم يطلب هذا الطلب ؟» 
آجاب بقوله : « إن رید آن اتعلمھا م آموت ٩"!‏ » . وکان سقراط ‏ 
ولعله کان پرجو مثل ما يرجوه صولون للنفسه ‏ يسما « الحميلة» › 
وكتب فما أفلاطون مقطوعة شعرية حماسية قال فما : 
يقولون إن ربات الشعر تسع › ألا ما أكر غباءم 
فليعلموا أن سافو اللسبوسية هى العاشرة !0" . 

ويقول استرابون : و« كانت سافو امرآة فذة عجيبة ؛ لأنى لا أعرف 
أن قد وجدت نى يع العصور التى وصل إلينا علمها امرأة أوتيت معشار 
ما آوتيت سافو من النبوغ فى قرض الشعر » . وكا أن الأقدمين إذا 
ذكروا لفظ د الشاعر » فإعا يعنون بهذا اللفظ هومر › كذلك كان العام 
الیونانی کله إذا نطق أمامهم أحد بلفظ « الشاعرة » فهموا من فورهم من 
يعنون بهذا الاسم . 

وقد ولدت پسافا aطممدء۴‏ ما کانت تسمی نفسہا بلهجتها الإيولية 
الرقيقة › فی إرسوس ۶٠٥۲ع‏ من أعال لسبوس حوالی ٩۱۲‏ ق . م » 
ولکن أسرتها انتقلت إلى متلينى وهى لاتزال ف المهد . وكانت فى عام 
۳ بن الأشراف الذین ائئمرا بثا كوس والذين نفام إلى مدينة پرا 
طاو ؛ ولا بلغت التاسعة عشرة كانت ذات شأن نى الياة العامة لاشتغاها 
بالسياسة » وبقول الشعر . ولم تشر اما » فقد کانت صغر ة الجسم ٤‏ 
ضعيفة البنية » وكان شعرها وعيناها » وبشرتها أسود مما عبه اليونان”" › 
ولکنها كانت تسحر الناس برشاقتبا » ورقتها > ودماثة أخلاقها > وحصافة 
عقلها الذى لم يبلغ من « السفسطة » درجة حى رقتها وحنانبا . ونما قالته 
ھی عن فسا : و إن قلى كقلب الطفل ٩‏ » ويستدل من شعرها 
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على آنا كانت ذات عواطف جياشة» وأن ألفاظها كا يقول أفلوطرخس 
د كانت مزج باللهب ٠)‏ ؛ وكانت مرهفة الحس إلى حد ما » وكان هذا 
سبي نى الحد من حاسة عقلها . وقد وصفها أثيس تلميذها المقرب إلا 
بنا كانت ترتدى الثياب الزعفرانية اللون والأرجوانية » وتتوج رأسما 
باأزهر ؛ وما من شاك فى أن قوامها النحيل قد كسا ملاحة وجاذبية › 
وشاهد ذلك آن لفيوس الذى نى معها إلى پرا آرسل إلا مسرعاً رسالة 
عش وهيام قال فما : « أى سافو ! يا ذات التاج القرنفلى » يا طاهرة » 
يا ذات الابتسامة الحلوة » أريد أن أحدثك نى أمر ولكن الحياء نى أن 
آنطق به » . وکان جوامہا فل تموضا من اقتراحه « لو كانت رغباتك 
طيبة نبيلة » ولو كنت تريد ألا تنطق لسانك عا هو دنىء » لا أسدل 
الحياء على عينيك غشاوة » ولأفصحت عن رغباتك الطيبة العادلة »"“ . 
وأخحذ الشاعر يتغنى عدحها فى قصائده وأناشيده › ولكننا لا نعرف أن صلة 
غير هذه الصلة قد عةدت أواصرها بيهما » ولعلهما قد افترقا حن نفيت 
سافو للمرة الائية » وکان سبب نفا أن پتاكوس قد خشى قلمها بعد 
نضوجه فتفاها فى هذه المرة إلى صقلية > وكان ذلك فى أغلب الظن عام 
۱ › وھی فی سن یکاد الإنسان بظہا فہا فتاة لا تستطیع آن توؤذی إنساناً . 
وقد تزوجت حوالى ذلك الوقت بتاجر ثری من آندروس ءهrله1ط۸‏ › 
ركتبت بعد بضع سنن من ذلك الوقت تقول : « لى ابنة صغرة شبة 
بالزهرة الذهبية › هى كليس ءا قرة عينى » الى لا أفرط فا ولو 
أعطيت ليديا كلها أو لسبوس الحبية »(") . وما من شك فی آنا کان فى 
وسعها أن ترفض ما نى ليديا من ثروة لأنها ورثت ثروة زوجها بعد وفاته 
الميكرة › وعادت إلى لسبوس بعد أن أقامت فى منفاها هس سنن » وأضحت 
زعيمة الياة الاجتاعية والعقلية فى الحريرة . وإنا انلمح جرج الأرف فى 
إحدی القطع الباقیة من شعرھا حیث تقول : ٭ آما آنا فلیکن فی علمکم آنی 
أحب الياة اللينة » وآرى أنالنور واللمال ماتشتهيه‌الشمس »)0 . وأضحت وليقة 
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الصلة بأخہا الأصغر كركسوس وu×وءواع‏ › شديدة التعليق به ›» وغضبت 
أشد الغضب حن شغف فى إحدى سفراته التجارية إلى مصر حب محظية تدعى 
دریکا 1ا٥‏ ثم تزوجها » ضارباً بتوسلات آخته عرض المالط ۹0 . 

وى هذا الوقت نفسه أحست سافو بنار الحب تشتعل فى قلما . ذلك أن 
نفسها تاقت إلى الحياة النديطة › فأنشأت مدرسة للفتيات ا فبا 
الشعر والموسيتی والرقص »› كانت هى أولى « مدارس صقل » الفتيات فى 
التاریخ کله : ولم تكن تسمی الطالبات فہا تلمیذات بل كانت تسمہن 
الرفيقات (إوءإهامط) » ولم تكن هذه الكلمة قد أصبح ها بعد معنى الاختلاط 
الحنسى الشاذ . وأحبت سافو ‏ وكانت وقتئذ أرملة ‏ هاته الفتيات واحدة 
بعد واحدة . وقد قالت ى إحدى القطع الباقية من أشعارها : « لقد هز 
الحب قلبى كا ته الربح القوية أشجار البلوط 7 » . وتقول فى إحدى 
القطع الأحرى : « لقد أحببتك يا أثيس من زمن بعيد » حن كانت 
أنوتى كلها أزهارا » وقد حسبتك وقتئذ طفلة صضىرة سمجة » . فلا أن 
تقبلت ائيس حب شاب من متلیی » عبرت سافو عن غر تها بالفاظ تبدو 
فما قوة العاطفة فى قصيدة احنفظ ما إلينا لنجينس وترحها ترحمة عرجاه 
چون أدنجتن سمندس فى شعر من البحر الساى : 

إنه ليبدو لى هو والآمة سواء » ذلك الرجل السعيد الذى يحاس 
ويراك بعینیه مامه . فهو بجلس بالقرب منك ويستمع إليلك وهو معقود 
اللسان تتحدثن حديثك الفضى وتضحكين ضحك البيب فى غر صوت 
عال . إن هذا »› هذا وحده › لیکقی لأن بثر قلى المکلوم فى صدرى 
ويبعثه على الاضطراب ! لأنى إذا رأبتك لحظة قصبرة خشع صوتى من 
فوری »› وانعقد لسانی ؛ وسرت فی ضلوعی نار تلظی یسمع من حول 
حسیسہا › ولا تبصر عینای مہا شیا › وتطن نی آذنی آمواج من 
الصوت عالية » ويتصبب جسمى عرق فيجرى أنارا » وترتجف جيم 
عضا › ویصبح لونی أکثر اصفرار؟ من لون الکلا فی اللحریف › وتتتابی 
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لام اموت المتر صد لى فاضطرب وآضل فی سکرات<*› الب0٩‏ . 

وأخحرج والدا أليس ابنتهما من المدرسة › ولدينا رسالة تعزى إلى سافو 
نفسها تصف فبا ساعة فراقهما : 

بكت ( أثيس ؟) بكاء مرا لفراقنا وقالت : «واحسرتاه ما أتعمس 

حظنا ؛ وأقسم لك يا سافا أن فراق إياك كان على الرغم می٠‏ › فأجبتہا : 
« سارى فى طريقك منشرحة الصدر ؛ ولکن اذکریی لأنك تعرفین هیای 
بك . فإذا م تذكرينى › فإنىسأذ كرك با تنسن ؛ ألا ما أعز وأحل الأيام 
الى قضيناها معا ! لقد كنت تزينين غدائرك المهاوجة بتيجان القرنفل 
والورد الحميل وآنت إلى جانى › وتزينبن جيدك الرقيق بعقود مجدولة من 
مثات الأزهار » وبالأدهان الكشرة الغالية الحليقة بالملوك دهنت إهابك 
الأبيض النضر ونت بین ذراعی . ولم یکن ی المکان كله تل › أو موضع 
مقدس ؛ أو غدير ماء م تذهب إليه ؛ ولم تملا الأصوات الكثرة نى بواكر 
ااربيع غابة من الغابات بسجع العندليب إلا ذهبت إليه معى(** » . 


وتان بعد هذه الأغنية لى نفس الفطوط تلك الصيحة المريرة : «لن 
أرى أثيس بعد اليوم ولا فرق عندى بين هذا وبين الموت» . إن هذا 
بلا ريب هو صوت الب الصادق ء الذى يعلو ذروة الوفاء واللمال 
ويسمو فوق ابر والشر ! 


وقد ثار الحدل بين من جاء بعد ذلك العصر من علاء التاريخ القدم 
واختلفوا هل هذه القصائد تعبر حقاً عن « الحب اللسبوسى » أو آنا م تكن 
إلا تدريً للخيال الشعرى ولتجسيد العانى البردة . ولكنا لا شأن لنا ذا 


)٠(‏ ولقد ترك لتا سونبيرن ملا من هذا البحر عیرا ما ترکه جون آدنجن سمناس 
ووصف حب سافو ى قصيدة راتعة سماها و ااسافيات ۾ فى كتاب4 Poems and Ballads‏ 
مطلمها : م پطرق جفوق الكرى طول اليل . 
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الحدل » وحسبنا ن هذه القصائد شعر من الطراز الأول جياش بالعاطفة › 
قوی‌الحيال » يبلغ حد الكمال ف لفظه ومبناه . وى قطعة باقية مله حديث 
عن « وقع أقدام الربيع المزهر » ؛ وق قطعة أخرى حديث عن « الحب 
الذى يفكك الأعضاء » والعذاب المر -الحلو » وتشبه قطعة ثالئة الحبيب 
البعيد المنال « بالتفاحة الحلوة الى تحمر على طرف الغصن › على الطرف 
الأعلى للغصن › والی سہا عا ابحانى » لا لم ينسها بل إنه م يستطع لعلوها 
أن يصل إلہا"* » . وكتبت سافو عن موضوعات أخرى غر الحب » 
واستخدمت فبا جور من الشعر بلغ عدد ما قى لنا منبا خسين مرآ . وقد 
لحنت ھی بنفسہا آغانہا ووقعتپا على العود . وجّمع شعرها فى خسة دواوين 
تحتوی نحو آلف بيت ومان » بى منها ستائة يندر أن تكون متتالية . 
وحدث فى عام ٠١۷۳‏ بعد اليلاد أن أمر رؤساء الكنيسة فى القسطنطيفية 
ورومة پإحراق حيع أشعار سافو وألفیوس عل“ » وق عام ۱۸۹۷ 
کشف جرنفل 0٦1٤1‏ وهنت ں۸ فی اآکسرنکوس وط »رط Oxy‏ 
بعديرية الفيوم توابيت مصنوعه من طبقات من الورق استخدمت ى صناعم 
نطع من كتب قدعة ؛ وجدت علا بعض قصائد سافو(**) . 

وقد ثأر ذكور الأجيال التالية لأنفسهم منها بأن نقلوا عنها » 
أو اخترعوا من عندهم »> قصة تروى كيف ماتت قنيلة هيامها برجل 
لم يبادها الحب . وة فقرۃ فی معجم سویداس ٭ھلاں؟ (*) تروی کین 
قفزت «العاهر سافو  »‏ وهو الوصف الذى توصف به الشاعرة عادة ‏ 
من فوق صخرة فى جزيرة لوكاس وومںم] قفزة قضت ہا على 
نفسہا » لن البحار قاؤون لم يستجب لما . ويشير مناندر »› و 
وغبرهما من الكتاب إل هذه القصة › ويروا أوقد فى تفاصيل 
حيلة(" ولكنا نجد فا حوادث كشرة من تح الان ۽ وخلیق بنا 
آن نتركها من غير تمحيص حائرة بين الحقيقة والحيال . وتقول الروايات 
امتواترة إن سافو عادت فتعلمت حب الرجال . ونجد فى القطع الصغرة الى 
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کشفت اشعارها نی مصر جواباً هما مورا ردت به على اقتراح عرضه 
علا بعضہم بان تتزوجه فقالت « لو أن ثدنی قد بقیا قادرین على إرضاع 
الأطفال » ولو أن رحى قد بى قادرا على حلهم » بلائت إلى فراش الزوجية 
بقدمی ترتجفان » ولکن الزمان قد خط على جسدى خطوطاً كشرة » والحب 
لايسرع إلى با محمله من هدايا الآلام » » ثم تشر على خطيما بأن 
يبحث له عن زوجة أصغر منہا س . وف الحتی آننا لا نعلم متی ماتت 
وكيف قضت نحا » وكل الذى نعرفه نها حلفت وراء‌ها ذكريات واضحة 
من العاطفة القوية › والشعر الرائم › واللطف والدعة › ونما بزت ألفيوس 
نفسه فکانت أشجى أهل زمانها صو . وتراها فى آخر قطعة ها تلوم فى 
غر عنف من لا یقرون بن غناء‌ها قد اتی فتقول : 

« إنكم يا أطفالى جالون بالعار هبات ربات الشعر القيمة حين تقولون : 
« سنتوجك يا سافو الحبيبة » يا خر من يعزف على القيثارة أوضح الأغانى 
وأشجاها › ألا تعرفون أن إهانى كله قد تجعد من طول العمر » وأن 
وی فد امال ی ارد ازن ایض 2 کان اتن ذا النجوم مخلف 
حا الفجر ذا الذراع الوردية وينشر الظلام فى طول الأرض وعرضا › 
كذلك بقتی اموت آثار کل حى وعساك بتلابیبه آخر الأمر ۳۲“ . 
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اسای 
الإمبراطورية الشمالية 


فی شمال لسبوس تقع تندوس و40ع"٠1‏ الصغبرة الى يقول بعض 
الرحالة الأقدمين إن نساءها أحمل النساء فى بلاد اليونان جيعهاا"" › ومني 
يسبر الإنسان نى أثر اليونان المغامرين إلى جزائر اسبرديس الشمالية ؛ إلى 
إمبروس » ولنوس › وسمتريس . وأنشأً الميليزيون حولى عام ٠٦٠‏ فى 
سعيم لاإشراف على الملسپنت ( الدردنيل ) بلدة أبيدوس هلوط على 
شاطئه احنولی » ولا تزال هته البلدة قانمة حى الآن*) . ومن هذا 
اكان قطع ليندر Leander‏ وبيرك مو8 المضيق سباحة › ومنه عر 
جیش خشيارشاى البحر إلى أوربا على جسر من القوارب »› وإلى شرق 
هذه البلدة استعمر الفوقيون لپا كوس ءuءوم‏ "1ا مسقط رأس آبيقور . 
وفى داحل الروينتس مجموعتان من الحرائر › أولاهما مجموعة الفقونيسوس 
Phe‏ > وهى غنية بالرنحام الذى أ كسب الروپنتس امه المعروف به 
فى هذه الأيام ( محر مرمره - أى عر الرخام ) وثانيتهما مجموعة الأركتنيسوس 
dg . Arctonnesus‏ أقصى طرفها الحنونى آنا الميلىزيون ق عام ۷۵۷ ٹخر 
سيزكوس و»نعو العظم . وقامت على طول الساحل مدينة فى إثر مدينة : 
پنورموس ۴۸٥۲۳۸5‏ ۰و دسيليو ¡u‏ ا¥ Das‏ › وأپاميا Apameia‏ › وكيوس 
sںاC»‏ وأستکو سوںءهاءA‏ ؛ وخلقدون هل11۲ . وتقدم الیو نان مجتازین 
مضي البسفور › طاباً للمعادن والبوب والتجارة › وأنشأوا کرسپوليسر, 


٠ (‏ ) كل المدن المذكورة نى عذا الباب تةريباً لا تزال قانمة سى ايوم »> وإن سميت 
بأے)ا. غر ایا القديمة . 


(am E) 
(sf 1) rf 
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Chops‏ ( اشقودار الحالية ) نتقوبوليس يiامpمء"‏ › «٠‏ مدينة 
النصر ؛ › ثم شقوا طربقهم على طول الشاطئ ابمحنونى اللبحر الأسود › 
وأقاموا مدائن نى هرقلية » وبنتيكا ium‏ »› وتتوم ۲٣۲1٥۹‏ ۰ وسینوب 
Sipe‏ الى يصفها استرابون بأنها مدينة مزدانة أنخم زینة › ہا 
ملعب ریاضی عظم > وساحة کری »> وأروقة مظللة ذات عمد ؛ وكانت 
خلبقة بان يولد فا ديوچنن الكلى نمر طا eچەا0‏ ؛ تم تلما 
امیس وںوز۸ › واینوی 0٥٥٥۲‏ ۰ وتربولیس 'اه ما۲۲ › وتراپزوس 
25و۲۵ ( تربزند أوطربزون ) > وال صاح فا رجال زنوفون العشرة 
الآلاف من فرط السرور حن أبصروا البحر الذى طلا تاقت نفوسم 
لرو#ه . وقد كان افتتاح هذا الإقلم للاستعار » على ید چیسن ف اکر 
اظن » ثم على أيدى الأيونيين فيا بعد » مصرفاً ينزح إليه من تفيض حم 
المدائن الأصلية من السكان › وتنصرف إليه تجارتبا » كا جعلها هذا الفتح 
مورد لاطعام والفضة والذهب » شأنها فى ذلك شأن أمريكا بالنسبة لبلاد 
أوربا فى بداية العصر الحديث<“ . واتجه اليونان نو الشمال بإزاء الساحل 
الشرق لبحر اليوكسين حى وصلوا إلى كلكز واطءاهع الميدية وأسسوا 
فاس وا¡وچطP‏ › ودیوسکو ریاس sھriںخsهDi‏ › وثيودوسيا وزور dەT†he‏ › 
وپنتیکپيوم Panıicapaeum‏ ى شبه جزيرة القرم . وأنشأوا عند مصی هری 
البوج ں8 والدنير مدينة ألبيا وطا0 ( نيقولايف الحالية ) وعند مصب 
الدنيستر أسسوا مدينة تراس ووءر1 › وأقاموا على هر الدانوب مدينة تر “ميس 
Troesris‏ . ¢ انجهوا جنوباً على طول الشاطئ الغرفى وشادوا مدائن 
إستروس ٠ء‏ ( قفطنطة أو قسطج) › وتوی ۲۵ (التی مات فا أوقد) ؛ 
وأد سو س(وارنة) »وأو لونيا هماهم A‏ (برجاس) . وإن الرحالةالذى يدرك 
طول الأعصر التار عة ليذهله قدم هذه المدائن التى لا تزال باقية حى الان › 


= ۸7 ~ 
ولكن سکانا الحاليين المہمكين فى اعام الحاضرة لا يشغلون أنفسمم 
بالقرون الطوال المستقرة فى بطون النرى تحت أقدامهم 

وأنشاً الجحاريون أيضاً على البسفور حوالى عام ٠٠٠‏ مدينة بازنطيوم 
( بز نطية سںن)مورع * ) الى كانت إلى عهد قريب تسمى القسطنطينية 
وای تسى الآن اسطنبول . وقد كان هذا الثغر ذو الموقع الحربى المنيع حتى 
قبل أيام پرکلز مفتاح وربا کا سماه ناپلیون ى معاهدة تازت )اواز . 
وقد وصف پولبيوس نى القرن الثالث قبل الميلاد موقعه البحرى بأنه « مز 
حيث السلامة والرخاء حبر من موقع أية مدينة أخرى فى العام المعروف 
لا" ٠»‏ . وازدادت ثروة بزنطية ما كانت تفرضه من المكوس على 
السفن الارة ا » وبا كانت تصدره إلى العام اليونانى من حبوب روسيا 
الحنوبية ( « سكوذيا » اوم5 ) والبلقان › وعا کان یصاد بلا أدنی عئاء 
من السمك الذى يتجمع فى المضايق الضيقة . وقد كان التواؤأها › وما تفيضه 
علا صناعة الصيد من ثرائهما اللذين خلعا على المدينة امم ١‏ القرن الذهى » ٠‏ 
وكانت أثينة ی عصر پركليز هى المسيطرة على سياسة بيزنطية › وكانت 
تفرض المكوس على السفن المارة لملا مها خزائنها فى أوقات الشدائد » 
وتعامل إصدار الحبوب من موانى البحر الأسود معاملة مهربات الحر ب0 . 

وأنشاً اليونان على الشاطئ الشمالى أو التراتی للر وپنتس مدائن عند سلمبريا 
Selymbria‏ . وپرنشوس Perinthus‏ ( إرجلى اع المحديثة ) وبیزنی 
Bisanthe‏ »› وکايبويس وiاەمزااوع‏ ( غالیپولى ) ›» وسستوس وں)وم؟ . م 
آقاموا فیا بعد مدنا آحرى على ساحل تراقية ابحنونی الغرنی عند فر ر دیسياس 
Oenus pyils « Aphrodisias‏ “¢ وأبدرا Abdera‏ — حيٺ قام ليو سوس 


(۰) وتراجح ان اسها مشنق من لفط بيز اس #وعوط أى الك الوطى . 
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Leueippus‏ ودمقرايطوس ءuااعءمصه0‏ بعد ذلك العصر بنشر الفلسفة 
امادية الذرية(*> وأمام ساحل تراقية فى البحر تقع جزيرة اسوص 
»مووا » « الحرداء القبيحة المنظر كأنبا ظهر حار فى البحر » كما وصفها 
ارکلوکوس »› ولکنہا كانت غنية ناجم الذهب غى جعل متنجاتها منه 
تنى بنفقات الأداة اللىكومية كلها . وأنشاً الباحثون عن الذهب من اليونان 
وخاصة الأثينيون على ساحل مقدونية الشرق أو بالقرب منه مدینی نیپوليس 
isاەNeap‏ وأمفپولیس sااەمiام A‏ - وکان استیلاء فلیب على هاتىن 
المديندن سيا فى اشتعال نار الحرب التى حسرت فما أثينة حريتها . واستولى 
يونان آخرون معظمهم من کلسيس وإرتريا عل شبه جزيرة کلسديس 
Chalcidice‏ ذات الأصایع اثلاث وسموها بنا الاسم . وما وافى 
عام ۷۰۰ ق . م حتی کانوا قد آنشأوا فا ثلائن بلدة قدر للكشر منها أن 
تکون ذات شأن عظم فی تاریخ الیونان : استاجہروس وں۲|ءچه؛؟ ( مسقط 
ر اس ار سطاطالیس ) وسیوی eدەاء5‏ › ومندی Mee‏ › وپوتیدیا › 
وأکنلوس Acanthus‏ › وکليوى Cena‏ › وتورولى Toone‏ › 
وأولتثوس وuطا‏ را الى استولی علہا فلیب فی عام ۳٤۸‏ والی تشتہر 
عندنا لصاتها مخطب دمستين . وقد كشفت أعال الحفر الحديثة فى أولنثوس 
عن مدينة واسعة الرقعة ذاث بيوت كشرة من طابقعن محتوى بعضها خسا 
وعشرين حجرة . ويبدو أن هذه المدينة كان يسكنها فى أيام فليب حو 
ستن ألف نسمة . وى وسعنا أن نستدل من هذا العدد الكبر الذى كان 
يقم فى مدينة صغبرة عل سرعة تناسل اليونان قبل عصر پركليز ونشاطهم 
وسرعة انتشار مم 

وآحر ما نذكره عن اتنشار اليونان أن المهاجرين الأيونيين استقروا فى الجزائر 
العوبية الواقعة بي نكلسديس و جز يرةعو بيةالكبير ة » وهى جر ونثيا واا ١۲0ء0‏ » 


(ه) هى الغلفة القائلة بأن المالم يىكون ٠ن‏ ذرات رقب تفا فيه فى صور مدلفة 
( الم جې) 
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وپولیجوس Polyaegs‏ › › وإيكوس 05| › وېپارٹوس 10sاPep3¢‏ › 
واسکاندیل مالم Sa‏ › و اسکر وس ٥آر؟‏ ؛ وھکذا انطبق عبط 
الإمسراطورية فى الشرق والشمال انطباقا تاما والتى طرفاه . وبفضل نشاط 
اليونان ومغامراتهم امتنحالت جزائر حر إبجة وسواحل آسية الصغرى »› 
وشواطى الهلسبنت » والبحر الأسود »> وسواحل مقدونية وتراقية معششا 
من المداثن المصطابغة بالصبغة البونانية › تفيض بالأعمال الزراعية والصناعية › 
والتجارية » وبالنشاط السياسى »› والأدى » والدينى › والفلسى › والعلمى › 
والفنى » وبالبلاغة > وبالسفسطة › وال ماحكة . ولم يبق أمام اليونان فى 
ذلك الوقت إلا أن يفتحوا بلادا يونانية أخرى ى غرب بلاهم › ويقيموا 
قنطرة بن هيلاس القديمة والعالم الحديث . 


اباب السرة 


اليوناس ف الغرب 


erna sn 


املال 


السيباريون 


بعد أن تمر سفينتنا الحيالية بسنيوم صم وتتجه حو الخرب تصل إلى 
سثرا ۲۵٥طارع‏ مقر آفردیتی الحتررى » والتى كانت من أجل هذا مقصد 
وتو ٩*( W21٥‏ . وفہا شاهد پوزنیاس ف عام ۱٣۰‏ م ( أقدس وأقدم 
ما شاده اليونان من المیاکل لأفردیتی ٠)‏ » وفہا كشف شلمان نى عام 
۱۷ م عن أنقاض هذا المیکل( . وکات فى أقصى الحنرب من 
الحراثر الأيونية الى نجاور ساحل بلاد اليونان الغرهى وقد سميت أيونية 
لأن مهاجرين أبونيين استقروا فها » وبقية هذه الحزائر هى زاسنثوس 
Zacynthos‏ › وكيفالينيا Ceph2[enia‏ › وإثكا !:haca‏ › واوكاس 
Leuas‏ › وباكوس ۴×05 » وكورسرأ وآر0۲¢٣‏ . وحسب شلبان 
أن إٹکا هى جزيرة أديسيوس › وال ا أن جد تحت ثر اها ما يويد 
قصة هومر ۳ . غر ن دورپفلد ۱4ء۲م:ن0 کان يعتقد ن موطن آديسيوس 
هو جزيرة لوكاس الصخرية . ويول استرايون إن أهل هذه ابحزيرة القداى 
کانوا يلقون من فوق عطورها ضحية بشرية بقدمونما ش کل عام قر بان لأپلو ؛ 
(e E‏ کافت سور Emberkatlon for Cytherê‏ ( الغ إلى سرا ) الى صورها 
وتو تمدل روح الطلبقات العلا فى فرنسا ادل القرن انذامن عشر بعد أن تخت عن الدين القار 
الذى يمع طا بآن تكون أبيقورية . ( ۲۱ - ج ١‏ - جلد ۲ ) 
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ولکن هولاء السکان لم یکونوا رجال دين فحسب بل کانوا فوق ذلك 
بشراً » وهذاكانوا يربطون فى الضحية طبور قوية شفقة ما ورهة » حتى 
فف أجنحتها من شدة الصدمة عند سقوط الضحية ل الأرض0 . 
والراجح أن قفزة سافو نفسما ذات اتصال بذ كريات هذه العادة الدينية . 
واحتل کرسرا ( کورفو سا۲٤‏ ) مستعمرون کورنثة حوالی ۷۳٤‏ 
ق . م“ ولم بلبثوا أن أصبح مم من القوة ما أمكمم ها أن ہزموا أسطول 
كورنثة ويقرروا استقلاهم . وسافر بعض الغامرین الیونان من کرسرا فى 
البحر الأدرياوى متجهن نحو الشمال حتى وصلوا إلى البندقية ؛ واستةر 
بعضہم فی مستعمرات صغار ة على ساحل دلاشیا » وق وادی ر الپو 
ه۴ وعبر بعضهم آخر الأمر مياه الإحر المائجة وقطعوا فما خسان ميلا 
حتی استقروا ی كعب إبطاليا . ووجدوا فى ذلك المکان شاطتاً یلا ينحنی 
فتتكون من انحنائه »ران طبيعة آمنة »> ومن ورائه أرض خصبة أهملها 
السكان الأصلرون لهالا بكاد أن يكون تام( . واستولى الغزاة البونان 
عل هذا الإقلم الساحلى بمقنضى قانون التوسع الاستمارى الذى لا يعرف 
لارحمة معنى › وهو القانون القاثل إن الوارد الطبيعية الى لا يستغلها أمل 
الإقام ذب » بنوع من الحاذبية الكيميائية » غبرهم من الناس ليستغلوها 
ويدفعوا ما إلى تجارة العالم ومنفعته . واخترق الوافدون ابلادد - وأكثرم 
من الدورین - کعب شبه ابلزیرة مبتدئن من برنتیز ,وم ( برندیزی ) وأنشأوا 
مدينة كبر ة ى تاراس 85 - تارتم الرومانية ( تارنتو الحديثة )*) وفما 
غرسوا أشجار الزيتون وربوا اللعيول» وصنعوا الفخار »و بنوا السفن » وصادوا 


)١(‏ ذكرنا ى جدول الوادث التار ية ال لملة التواريخ التواترة لإنشاء هذه الدن 
ی غر ب بلاد الیونان وتد آذ ٹوكيديدس هذه ااتوار بخ عن المؤر العام آزٹیکوں السر قوسى 
jey . Antljochus of Syracuse‏ ا جا كريرة > ويعتةد ءهى لاا واNMs‏ ان المدن الى 
آندئت نى صتلرة قد نشت نى مهود متأحرة من المهد الذى آنشثت فيه المدن الإيطالية . غير 
أن ثواریخ ٹوکیدیدں لا يزال يویدها یرون من الموردین(٩)‏ , 


۹۱ 


السمك بالشباك › وجحعوا بعض القواقع البحرية ليستخرجوا ما الصبغة 
الأرجوانية النى كانت أغلى قيمة من نظر تها الفينبقية . وبدأت الحكومة 
کا بدأت معظم المستعمرات اليونانية بأن كانت ألحاركية يتولاها ملاك 
الأرض » ثم انتقلت إلى أيدى طغاة تدم بالمال الطبقة الوسطى » واستمتعت 
بفترات من الحكم الدعقر اطى القوى المضطرب . وف هذا المکان نزل رس 
صاحب الشخصية الروائية فى عام ۲۸١‏ » وأراد أن يقوم فى الغرب بالدور 
الذى قام به الإسكندر فى الشرق . 


وأسست موجة آخحرى س الهاجرين معظمهم من الآخيين مدينتى 
سيبارس وكروتونا على ابحانب الآخر من خليج تارتم . وتدل الغرة القاتلة 
الى نشاهدها بن هذه الدول » وكلها من أصل واحد » على ماكان يتصف 
به اليونان من نشاط قوى مبدع » وعواطف جياشة مدمرة . وكان للتجارة 
ببن بلاد اليونان الشرقية وإيطاليا الغربية طريقان أحدهما محرى والثاى برى 
ئى بعض أجزائه . وكانت السفن الى تسر ف الطريق البحرى تمر بكرونونا 
وتبادل فہا بالکشر من بضائعها » ومر بعدها برجیوم صناعه!R‏ 
وتودى فا المكوس › م نجتاز فى حذر ارآ موبوءة بالقراصنة » ومضيق 
مسينا الكثر الدوامات » حتى تقبل إلى إلباوكوى » أقصى المستعمرات 
اليونانية فى إيطاليا شالا . وكان اعجار الذين ختارون الطريق الآحر يفرغون 
بضائعهم نى سيبارس ليفروا من هذه المكوس والأخطار › وليوفروا على 
أنفسهم عناء السر عراً باجاذيف والشراع » ثم ينقلونا بطريق الر حو 
لان ميلا إلى ساحل لوس ها الغرنى » ثم محملونما مرة أخرى على 
ظهور السفن إلى پوسيدونيا » ومنها تنتقل إلى الأسواق فى داخل إيطاليا . 

وکانت‌سیبارس ذات موقع حسن على هذا الطریق التجاری» فأثرتوعها 
الرخاء حتى بلغ عامرها ( إذا جاز لنا أن نصدق آقوالد يودور الصقلى ) 


— ۹۲ 


ثلهائة آلف نسمة ›» وأثرت ثراء لا يضارعها فيه إلا القلبل من مدن 
اليونان » حيث أضحت كلمة سيبارى مرادفة لكلمة أبيقورى . وكان العمل 
ا انى كله يقوم به العبيد ورقيق الأرض » أما المواطنون الأحرار فكانوا 
يرتدون الثباب الغالية »> ويسكنون بيوتاً مترفة مربحة › وبطعمون الأطعمة 
الشهية الواردة من خارج البلاد(*“ . وكان حزم على من يشتغلون بأعمال 
ذات جلبة أن عارسوا صناعهم َف داخحل حدود المدينة ۴ وکانت بعض 
الطرقات فى الأحياء الغنية من المدينة تغطبا خيام ومظلات لتنى الناس شر 
الحر والمطر”'“ . ويقول أرسطو إنه كان لألسشدز السيبارى ثوب من 
نسيج بلغ من عظع قيمته أن باءء ديونيسيوس الأول السرقوسى فيا بعد 
بمائة وعشرين وزنة ( ۰۰٠ر٠۷۲۰‏ ريال أمريكى ٩‏ ) . ولما جاء اسمندريدز 
Smynd rides‏ السيبارى فى زيارة لسكيون ليخطب ابنة كليسثنيز » كان 
معه آلف خاد م۳٩‏ 

وسارت الأمور على أذلاا ف سیبارس حى انزلقت إلى الحرب مع 
كروتونا الجاورة ها ( ٠٠١‏ ) . وتقول إحدى الروايات غر اأوثوق 
بصحتها إن السيباريين سارو إلى الحرب بجيش تبلغ ءدته ثلثائة ألف ٠<‏ . 
وتوكد لنا هذه الرواية نفسها أن الكروتين أحدثوا الاضطراب فى 
صفوف هذا الميش بأن عزفوا النغات التى علم السيباريون خيولم أن 
يرقصوا علما""٠‏ . فلما “معتها اليل رقصت » وأعمل الأعداء فيم القتل › 
وبوا مدينتهم » وخربوها » وأشعلوا فبا النران » حى اختفت من 
التاريخ ف يوم واحد . و أن قام هرودوت وغره من الأثينيين بعد 
خس وستن سنة من ذلك الوقت بالقرب من موقءها مستعمرة تورلى 
اط٣‏ ابمحديدة » لم يكادوا بجدون فى هذا الموضع أثرآ ذه الحالية الى 
كانت فى يوم من الأيام أكثر الحاليات اليونانية زهواً . 

(ه ) ويقول أثنيوس إن الطهاة أو صانمى الحلوى الفين كانوا يبعدءون أصنافا جديدة 


کان يمح م پان ي جلوھا با-مهم وتک وها مدی عام(۱۰). ور عا کان آثینر س خلط 
فى هذا القول بين المزل والتاريخ . 


۳ 


٠. ۰ 

ال لال 

فیثاغورس الکروتونی 

کان عمر کروتونا طول من مر سببارس ؛ فقد أنشئت ى عام 
٠ق‏ . م ولا تزال حتى الآن تعج بالصناعة والتجارة بعد أن تغبر اسمها 
إلى كروتون . وقد كان مرفوها المرفاً الطبيمى الوحيد بين تاراس وصقلية » 
ولم تكن تعفو عن السفن الى تفرغ بضائعها فى سيبارس . وقد بى فبا 
من التجارة ما يكنى لكى يعيش آهلها عيشة هنيثة لينة » كا أن هرعمم 
الموفقة فى الحرب » وكساد تجارنهم زما طويلا » وجو بلادهم المعش » 
ومزاجهم الدورى المتزمت بعض الشىء »› كل هذه الظروف جتمعة قد 
جعلهم بحنفظون بنشاطهم وقومم رغم ثرائيم العظم . وف هذه المدينة 
نشأً الرياضيون المشہورون أمثال ميلو مان » كا نشأت أعظم مدرسة طبية 

فی بلاد الیرنان الكر ) (Magna Greca‏ . 
ولعل اشتہارکروتونا بألا ملجا عى هو الذى حبب إلى فبثاغورس 
الجىء إلا . ومعنى فيثاغورس هو « الناطق الفيى » بلسان مهبط الوحى 
فی دلی » وکان کشرون من أتباعه يرون آنه هو أپلو نفسه › ویدعی 
بعضهم أنه أبصر وميض فخذه الذهبية”"> . وتقول الروايات المتواترة 
إنه ولد ف ساموس حوالی عام ١‏ » وتتحدث عن جده فی صباه . 
وتعزو إلبه أنه صرف ثلاثن عاماً ى الأسفار . ويقول عنه هرقليطس »> 
وهو الرجل الشديد الاقتصاد ی مدحه إن و فیثاغورس کان أ کر 
الباحشن مثابر ة٩‏ » . ویروی عنه آنه زار بلاد العرب »› وسوريا › 
زو > وكلديا » والمند » وغالة › وعاد يلىى على الرجالة حكة عالية 
جديرة بالإعجاب هى قوله : إذا كنت مسافرا فى حارج بلادك فلا 
)٠(‏ هذا والاسم النى كان الرومان يطلقه نه مل المدن اليونافية فى جنوني يطالها . (ا لر جم) 


— ۹ 


تلتفت وراءك إلى حدودها » » وجب أن تکبح ماح نزواتك عند کل غر 
تدخحل فيه . وما من شك ف آنه زار مصر حيث درس مع الكهنة > وتعلم 
الكثر من علم الفلك وافندسة النظرية > ورعا تعام أيضاً فليلا من 
السخف'“ . ولا عاد إلى ساموس ووجد أن طغیان پوليكراتز محد من 
طغیانه هو هجرها إلى کروتونا وکان قد جاوز الان من اسر .)١‏ 

وهنا اشتغل بالتدریس › وکانت هیبته ›» وغزارة علمه › واستعداده 
لقہول النساء والرجال ف مدرسته › سباً ی إقبال الناس علا حى بلغ 
عدد من فما بضع مئن فى زمن قصبر . موقد قال بدأ تكافو' الفرص 
للذكور والإناث على السواء قبل أن ينادى بذلك أفلاطون مائتى عام » 
وم یناد به فحسب بل نفذه علا . على آنه مع ذلك لم یکن ینکر آن بن 
الحنسين فوارق طبيعية من حيث وظائف كل مهما . وکان يعلى تلميذاته 
الشىء الكثير من الفلسفة والآداب » ولكنه كان يعلمهن أبضاً فن 
الأمومة والتدبر المنزل »> ومن أجل ذلك اشتهرت النساء الفيثاغوريات 
ف الزمن القدم بأنهن « أعلى موذج ف الأنوثة أخرجته بلاد البونان فى 
جحيع العصور » : 

وفد وضع فيثاغورس لطلابه بصفة عامة قواعد تكاد حول مدرسته 
إلى دير للراهبات . فقد كان من يدخلونما يقسمون عن الولاء للأستاذ 
ولبعضهم بعضاً . وتجمع الروايات المأثورة على نم كانوا يشتركون على 
قدم المساواة فى حيع طيبات الحياة ما داموا يعيشون ف هذه الماعة 
الفيثاغورية" . وكان اللحم وااسمك والفول محرمة علمم »> أما الحمر فلم 
تكن حرمة ؛ ولکنه کان يوصہم بشرب الاء » وتلك وصية شديدة 
اللحطورة فى جنونى إيطاليا فى هذه الأيام . ورعا كان تحرم اللحم 
لسبب دینى ذى صلة بعقيدة تقمص الأرواح »> فإن على الناس أن 
محذروا أن يأ كلوا أجدادمم . والراجح أنه کان يباح لاطلاب أن خرجوا 
على حرفية هذه القواعد من حين إلى حن . ويرى الموؤرخحون الإنجلز 


—_ ۹ 


ينوع حاص أن من غر المعقول أن يصبح المصارع ميلو الفيثاغورى أقوى 
رجل فی بلاد الیونان كلها دون أن يأ كل لم المجول() > وان کان 
العجل الذى أصبح بين ذراعبه ثوراً(*) قد شب على أكل الكلا . وكان 
حرم على أفراد هذه ابمجاعة أن يقتلوا أى حيوان لا يوّذى الإنسان أو أن 
يتلفوا شجرة مزروعة . وكان يطلب إلهم أن يلبسوا اثياب البسيطة وأن 
بطرحوا الكرياء » وألا « يندفعوا فى الضحك › وألا يكونوا مع ذلك 
عابسن » . ولم يکن بباح فم أن يقسموا بالآهة لأن « من الواجب على كل 
إنسان أن يعيش عيشة نجعله خليقا بأن يصدقه الناس دون أن يلجا إلى 
لقم » 1 وکان محرماً علہم أن يقدموا الضحايا قربانا » وكان فى وسعهم 
أن يتعبدوا آمام لمذابح الى لم تلوثا الدماء . وكان علمم آن بسألوا 
نفسہم نی آخر کل یوم عا ارتکبوه من الذنوب › وعا آهملوه من 
الواجبات »› وعما فعلوه من اىر( . 


وقد أآخز فیثاغورس نفسه مهذه القواعد وراعاها أشد ما راعاها ى 
تلميذ من تلاميذه اللهم إلا إن كان هو مثلا من أبرع الممثلين . وما من 
شك ی أن اسلوب حیاته قد کسه من احترام طلابه وسلطانه علېم 
ما جعلهم كلهم يتحملون طغيانه بلا تذمر › وما جعل الكلمة الفاصلة فى 
کل جدال أو نظرية هى : لفر فالا أو Autos epha-ipsi dixi ı4‏ ® . 
وقد نقل إلينا فى عبارة تم عن انعظم وتستشر الإعجاب أن العم نفسه 
م يشرب اللحمر بالنہار أبدا » وأنه كان يعيش معظم أيامه على اللحبز 
والعسل »› ون حلواه کانت هی الحضر › وآن ثوبه کان على الدوام ناصع 
البياض ؛ وأنه لم يعرف عنه قط أنه أفرط فى الأكل > أو عشتق » وآنه ) 
يغرق ى الضحك » أو المزاح » أو القصص › ولم يعاقب إنساناً مطلقاً وأو كان 
عبدا ۳١‏ . وكان تيمن الأثينى بظنه « مشعوذاً مخادع بقول ابلحد » ويعمل على 
اصطیاد الناس ٩"‏ » »› وینقض هذا القول أن زوجته یانو ۲۵٥۵٣۰‏ واینته 


(ه) انظر الفصل الرابع من الياب التاسع من هلا الكتاب . 


- ۹ - 


دامو مسو کانتا ن أشد أنباعه إحلاصاً له › وقد کان فی وسعهما آن 
توازنا بن فلدفته وحیاته . وقول دیوچنز لر تس إنه « عهد بتعليقاته إلى 
دامو وأمرها ألا تذيعها لى إنسان فى خارج البيت › وإنها لم تفرط قط فى 
أحادیٹہ مع آنه کان فی وسعھا ن تبیعھا با مال الکشر › لنہا کانت تری آن 
طاعة أوامر والدها أن من الذهب »› ويزيد فى فضلها آنا امرأة) » . 


وكان الانضمام إلى الجتمع الفيثاغورى يتطلب » فضلا عن تطهير احسم 
بالعفة وكبح الشوات › تطهير العقل بدراسة العم . وكان ينتظر من الطالب 
الحديد أن يلتز م « الصمت الفيثاغورى» مدى خس سنن - ولعل المقصود 
بالصمت الفيثاغورى أن يتقبل الأوامر من غير سوال أو مناقشة - قبل أن 
عرف به عضواً كاملا فى الجاعة ›» وقبل آن سمح له بأن « یری 
فيثاغورس"٠‏ ى أن يدرس عليه . وتنفيذاً هذا النظام كان التلاميذ يقسمون 
إلى طلاب خارجين وطلاب داخليین » وکان الداخليو ن مم الذين حى م 
آن يعرفوا الحككة السرية للمعلم نفسه . وكان منهج الدراسة يتألف من 
أربعة موضوعات : المندسة النظرية › والحساب »› والفلك › والموسيتى . 
وکان یبدا بالریاضیات*) ؛ ولکنہا لم تکن العم العملى الذى استحالت إليه 
على آیدی المصرین القدامی › بل کانت علماً مجردا نظریاً ببحث فى 
الكميات » ومثلا أعلى فى التدريب النطتى يجعل التفكر منظماً واضحاً بعر ضه 
على محك الاستدلال الصارم والر هان الواضح الملموس . وأضحت المندسة 
النظرية من ذلك الوقت مجموعة من البدهيات › والنظريات › والراهين . 
وكانت كل خطوة نى القضايا المنطقية التنالية ترفع الطالب إلى مستوى أعلى 
من مستواه السابق - على حد قول الفيثاغوريان - يستطيع منه أن يطلع 
أكثر من ذىقبل على بناء العام“ . وتقول الرواية اليونانية المتواترة إن 


(*) ويلح آن الفيشاغوريين کانوا اول من استممل کلمة ماlماطيÎa Math emallke‏ . 
إعمى الرياضيات » فةد كانت قبل أيامهم ندم الدلائة عل تعلم أ شى.(۳) هما يكن نوعه ! 


— ۹۷ 


قيثاغورس نفسه كشف كشرا من النظريات المندسية .: وأهمها كلها أن 
مجموع الزوايا الداخلة فى أى مثلث يساوى قانمتين › وأن الربع المقام على 
الضلع المقابل للزاوية القانمة نى المغلث القاّم الزاوية يساوى مجموع الربعن 
المقامعن على الضلغن الآنحر ین . ویقول آپلو دورس ءod0ااەApp‏ إنه لا 
کشف الملم هذه النظرية ضحى عائة ذبيحة شكرا على هذا الكشف 
العظم") . فإن كان قد فعل ذلك حقاً فقد ناقض المبادئ الفيثاغورية 
مناقضة يندى ها ابلحبن . وانتقل فيثاغورس من الندسة إلى الحساب - عل 
عكس النظام التبع نى هذه الأيام . ولم يكن يقصد بالحساب وقتغذ أن 
يكون فا علا للتعداد والإحصاء › بل كان نظرية مجردة للأعداد . 
ويلوح أن المدرسة الفيثاغورية هى أول ءن تسم الأعداد إل فردية 
وزوجية › وإلى أعداد صاء وأخرى قابلة للقسمة(" »› وقد صاغت نظرية 
النسبة » واستطاعت ما و « بتطبيق المساحات » أن توجد الحر المندمى "١‏ . 
ولعل دراسة النسبة هى التى أمكنت الفيثاغوريين من أن عولوا الموسبى 
للی آعداد . ویرہی أن فیثاغورس کان نی یوم من الآیام مارآ بحانوت 
حداد » فاسترعت ”معه الفترات الصوتية الحارجة من ضربات السندان › 
وای بدت له كأنہا فترات موسيقية منتظمة . وللا عرف أن الطارق 
ذات أوزان عتلفة استتتج من ذلك أن النغات تتوقف على نسب عددية . 
وتقول إحدی التجارب القلائل التی معنا ہا فى علوم القدماء إنه آئی بوترين 
مقساويين نى السملك وف التوتر » وتبین له آنه إذا كان طول أحدها ضعى 
طول الآحر أخرجا إذا جما نغمة من الدرجة الأولى ؛ وإذا كان أحدها 
قدر الآحر مرة ونصف مرة أخحرجا خمساً ( دو صول ) ؛ وإذا 
كان أحدها قدر الآلحر مرة وثلث مرة » أخرجا ربعأ ( دو » فا(" ) ؛ 
و-هذه الطريقة إعكن أن تقدر كل نغمة موسيقية تقديرآ رياضا › وأن 
يعبر عنها تعبراً رياضياً كذلك . وإذ كانت كل الأجسام الى تتحرك 
فم الفضاء خرج أصواتا › تتوقف درجة ارتفاعها على حجم اسم وسرعة 
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حرکته » فإن کل کوکب فی فلکه حول الأرص ( کا بقول فیٹاغورس ) بمحدث 
صوتاً يتناسب مع سرعة اننقاله » وهذا الصوت يعلو أبضا كلا بعد الكوكب عن 
الأرض ؛ ويتكون من هذه النغات الختلفة اثتلاف فى الأصوات أو « موسيقى 
الأفلاك » وهى موسيقى لا نسمعها قط لأننا نسمعها على الدوام . 

ويقول فيثاغورس إن العام جرم كرى حى مركزه الأرض » وإن الأرض 
ھی الأخری جرم کری تدور › کا تدور الكواكب » من الغرب إلى 
الشرق . وقد قسم الأرض » والعالم كله فى الحقيقة » خس مناطق - المنطقة 
الباردة الشالية › والباردة الحنوبية » ومنطقة الصيف › ومنطقة الشتاء › 
والمنطقة الاستوائية » وقال إن الحزء الذى نراه من القمر یکر حجمه 
أو يصغر تبعاً لازاوية الى يواجه ما الأرض" نصفّه المحجه نعو الشمس › 
وإن خسوف القمر ينثا من وجود الأرض أو أى جرم آحر بینه ون 
الشمس"' . ویقول دیوچنز لرتس إن فيثاغورس كان أول من قال إن 
الأرض مستديرة › وأول من می العام کونا وو وو °۳ . 

وقد عمل فيثاغورس بفضل موه فى الرياضيات والفلك أكثر ما عله 
أى عا آحر لوضع أسس العلوم الطبيعية فى أوربا »> ولا أن تم له ذلك 
انتقل إلى الفاسفة . ويبدو أن لفظ الفلسفة نفضه من وضعه هو . وقد 
رفض أن يستخدم كلمة سوفيا واطمه5 أى الحكة لأنها ادعاء عريض 
لا يرضاه » ووصف سسعيه لإدراك الحقائق بأنہا فلسفة وام 0و0انطP‏ 
أى عبة الحكمة) . وقد صارت کلمتا فيلسوف وفیثاغوری نى القرن 
السمادس كلمتن مترادفتن''٠‏ . وبينا كان طاليس وغبره من الميليتين 
يبحثون صن أصل الأشياء حبعها فى الادة » كان فيلاغورس يبحث عنه فى 
الشكل » وبعد أن كشف ما فى الموسيقى من علاقات ونتائج متتالية عددية 
منتظمة » وبعد أن افترض وجود هذه العلاقات والنتائج التتالية فى الكواكب 
تفسا » قفز قفزة الفلاسغة نحو الوحدة » وأعلن أن هذه العلاقات والنتائج 
المتتالية العددية المنتظمة توجد نى كل مكان » وأن العامل الحوهرى 
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الأسامى فی کل شیء هو العدد . وکا أن قد قال فہا بعد*) إن 
ئة عالمن آحدھ) عالم الأشياء أو عالت النا س الذی یدرکونه بالحواس 
والآحر عام الفلاسفة » ا عام القوانن والوابت الذى بدركه العقل ‏ 
وان العام الثانى وحده هو العام الخحقیی الدام > كذلك شعر فیٹاغورس 
أن النواحى الأساسية الحالدة لى شىء هى ما بن أجزائه من علاقة 
عددية*) » ولعله كان يرى أيضا أن الصحة نفسما علاقة رياضية أو نسبة 
صاخحة بين أجراء الحم أو عناصره ؛ أو أن النفس كانت هى الأخرى 
عدداً . وعند هذه النقطة انطلةت صوفية فيثاغورس الى استقاها من 
مصر وبلاد الشرق الأدى حرة لا تلوی على ىء . فقال إں النفس 
تنقسم أقساماً ثلاثة : الشعور واللقانة والعقل ؛ فالشعور مركزه القلب » 
واللقانة والعقل مركزهما المخ ؛ وإن الشعور واللقانة من صفات الحيوان 
والإنسان على السواء() > أما العقل فيختص به الإنسان وحده › وهو 
خالد لايفى "“ . وتر النةس بعد الموت بضرة من التطهر ى الححم 
5ط ٠‏ تعود بعدها إلى الأرض وتدخل فی جسم جدید » م ق جسم 
آخر » وتر فى سلسلة من التناسخ لا تنهى إلا إذا كان صاحما قد حى 
حياة فاضلة مبزهة عن الرذائل آہعها 


وکان فیثاغورسیدخل السرورعلی‌أتباعه » أولعله کانیقو ی عقید تم » بقوله 
م ان روحه قد تقمصتمرة جسم عاهر » ومرة أخرى جسم البطليوفوربوس 


(*) ى مةاله عن و تسين اللفل » . 

. عاول ل ان جم التلواهر كاها إلى تقديرات كية رياضية قابلة للتحقيق‎ )٠۰( 
والكيمياء تتحدث عن اأشياه بلغة الرموز والأرقام > وثرتب المناصر ترتياً رياضياً فى‎ 
قو نين دورية » وترجمها إلى حاب ذرى داعلل من الكهارب ؛ وعم الفلك ریاضیاٽت‎ 
» سماوية » وعلاء الطبيمة جدون فى البحث عن قاذون رياضى يطبق على الكهرباء » والمغاطيسية‎ 
والحاذبية ؛ ولةد حاول بعض مفكرى هذه الأيام أن يعبرو! عن الفلسفة لقنم لى صورة‎ 
. رياضية‎ 

() ومن واجبنا أن نلاحظ فى هذه المقام أن فيثاغورس ةد سق باستير بعض السبق ى 
إنكاره ااعوالد التلقائى » وقال إن اليوانات كلها تولد من O E‏ 
و البذور » أو «الأصول » . 
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Euphorbus‏ ؟ وإنه یذ کر بوضوح مغامراته فی حصار طروادة › ونه قد 
تعرف نی ھیکلھا نی ارجوس على الدرع الذى كان يابسه فى تلك الحياة 
القدمة"“) . ومع مرة عواء كلب مضروب فقام من فوره لإنقاذه » 
وقال إنه قد عرف فی عوائه صوت صدیق له میت“ . ونی وسعنا أن 
نتبين شيا من الصلات الفكرية الى كانت ربط بلاد البونان وأفريقية 
وآسية تى القرن السادس » إذا ذكرنا أن فكرة التناسخ هذه كانت 
مستحوذة فى وقت واحد على خيال المنود وعلى طقوس أورفيوس فى بلاد 
اليونان وعلى إحدى الطوائف الفلسفية ف إيطاليا . 

وحن نستشف نزعة التشاؤم الندية تمتزج فى فلسفة فيثاغورس 
الأخلاقة بروح أفلاطون النبرة الصافية . والقصد من الحياة نى النظام 
الفيثاغورى أن نخلص من التقمص > والسبيل إلى ذلك هى الفضيلة > 
والفضيلة هى اثتلاف الروح مع نفسما ومع الله . ومن المستطاع كسب 
هذا التا لف بطريقة اصطناعية . وكان الفيثاغوريون يستخدمون الموسيقق 
کا كان يستخدمها كهنة اليونان وأطباؤم لشفاء الاضطرابات العصبية . 
وكانوا يعتقدون أن أكثر ما تحصل به النفس على التآلف هو الحكة › 
وهى فهم الحقائق التى يقوم علا هذا التآ لف فهما هادئا ؛ وذلك لأن 
هذه الحكمة تعلم الإنسان التواضع والاعتدال › والطريقة الوسطى الذهبية . 
أما الطريقة المضادة مذه _ أى طريقة التنازع والتطرف » واللحطيئة _ 
فتؤدى حتا إلى الماسى والعقاب والعدالة « عدد مربع ٠‏ »> وكل خمطأً 
« سرع ۲ إن عاجلا أو آجلا بالعقوبة المكافئثة له . هذا هو جوهر 
فلسفة أفلاطون وأرسطر الأخلاقية . 

أما سياسة فيثاغورس فهى فلسفة أفلاطون حققها من قبل أن يدركها . 
ولقد كانت مدرسة فيثاغورس »حسب ما نفهمه من الروايات‌القدية المتواترة › 
أرستقر اطية شيوعية : تطلب إلى الرجال والساء أن مجمعوا کل ما لدم من 
الطيبات »ون يتعلموا مجتمعين › وأن يدر بوا على‌الفضيلة والتفكر الراقى بطريق 
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العلوم الرياضية والموسيتى »› والفلسفة » وأن يتقدموا من تلقاء أنفسيم 
ليكونوا حكام الدولة الحارسين هما . والحتق أن الحهد الذى كان يبذله 
فيثاغورس ليجعل مجتمعه هو نفسه حكومة مدينته العقلية > هو الذى أهلكه 
وأهلك أتباعه . فقد اندفع المبتدئون من أتباعه فى تيار السياسة . وانحازوا 
إلى جانب الأشراف اغياز؟ أثار علهم حزب الشعب فى كروتونا » فاندفع 
أفراده فى ثورات غضمم › وأحرقوا الببت الذى كان الفيثاغوريون مجتمعن 
منه » وقتلوا طائفة منهم > وأخرجوا الباقن من المدينة . وتقول إحدى 
الروایات إن فیثاغورس نفسه قد قبض عليه وقتل حن آهی ف فراره آن 
يطأً بقدمه حقلا من الفول ؛ وتقول رواية أخرى إنه فر للل متاينم 
Melapontum‏ حیٹ امتنع عن الطعام ربعن یوما - ولعله کان حس آنه 
جب أن يكتنى من العمر بانين عاماً - وأمات نفسه جوعأ" . 

ما آثرہ فهو أثر خالد على مدی الآیام » ولا يزال امه حى اليوم 
طناناً رناب ؛ كا عاش مجتمعه ثامائة عام فى صورة حاعات منتشرة فى بلاد 
اليونان > عرج مها علماء طبيعيون أمثال فيلولوس ودوامانطم الطيى › 
وحکام آمثال أرکیتاس ھاو Arch‏ طاغية تاتاس وا۲ وصدیق أفلاطون 
ولةد کان وردسورٹ طVordswor‏ نی أشہر قصائدہ کلھا فیثاغوریا من 
غر أن يشعر . وكان أفلاطون نفسه م بصورة فيثاغورس الغامضة ؛ 
وهو يأخذ عنه فى حع نواحى نشاط الذهى - فى سخريته من الدمقراطية › 
ونى نلهفه عل وجود أرستقراطية شيوعية من الحكام الفلاسةة » وف 
اعتقاده أن الفضيلة تآاف » وى نظرياته عن الطبيعة والنفس › وف شغفه 
بالهندسة » وى [عانه بقوة الأعداد اللحفية . وقصارى القول أن فيثاغورس 
على قدر ما وصل إليه علمنا - هو واضع أساس العلوم الطبيعية والفلسفة 
فى أوربا ؛ وذلك عمل یكی اةخلید اسع أی إنسان 


o 
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عل اٹ 
زنوفانيز الإيلافى 


فی غرب کروتونا مكان لكرى إا»ءها الةدعة » ويقول أرسطو إن 
هذه المستعمرة قد أسسما العبيد والزانون واللصوص الفارون من بلدة لكرى 
فى أرض اليونان القارية ؛ ولكن لعل الذى أنطق أرسطو ذا القول هو 
احتقار العالم القدح للجديد . وساد بن المستعمرين الاضطراب الناشى“ من 
أصلهم الأول » فلجأوا إلى مهبط الوحى ى دلى بطلبون النصيحة فقيل 
هم إن علہم أن يسنوا لأنفسہم قوانين . وربا کان زلوكوس هو الذى 
اطق الوحی عا نطق به › لأنه وضع للکری ئی عام ٦٦٤‏ قوانین قال إن 
أثينة أملتها عليه ف المنام . وكانت هذه أول قوانين مكتوبة فى بلاد اليونان 
کلھا › ون م تکن أولى القوانين الى هبطتمن عند الآلمة . وبلغ من حب 
اللکريمن إیاها أن حتموا على کل من يريد أن بقترح قانوناً جدیداً آن ت 
وی جيده حبل » حى إذا رفض اقتراحه شنقوه بأقل كلفة من الأموال 
العامة ۷22 
وبعد أن يطوف المسافر حول إصيع قدم إيطاليا ويتجه غو الال يصل 
إلى رجيو هاععهR‏ » وكانت مدينة مزدهرة أسسما أهل مسینا حوالی‌عام ۷۳۰ 
ق . م ومو ها رجيون ٢0اع!R‏ وعرفها الرومان بام ر>ega Rhegium‏ « 
فإذا اجتاز مضيق مسينا ‏ ولعله هو الذى مته الأوديسة « سلا وكربديس » 
and Charybdis‏ aاارءS‏ - وصل إلى المكان الذى وقف فيه لوس وسوا ؛ 
(*) کان اليونان مولمين بهذه اللرافة ولماًحلهم على آن يذ كروها أيضاً ءن قوانين 


کتانا Ce‏ و ثوریای ں1 »› وشنت میشیل ده منگافۍ oir Miche! de Montaigne‏ 
اللطة » ولملها لم قبق بعد أن استنفدت غرغا . 
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م جاء بعدئذ إلى هيلى"“ عام ر1 القديمة وهى فليا اه۷ الرومانية › 
المعروفة ف التاريخ بام إلا Elea‏ لن أفلاطون کتہا مېذە الصورة › ولان 


. وأنشأ المدرسة الإليائية‎ ٠ 


وكان ذا شخصية فذة لا تقل نى ذلك عن عدوه فيثاغورس الحبوب 
من آهل بلده . ذلك أنه کان جم النشاط لایکل من العمل › مہتکراً لا ہاب 
الابتداع » ظل ستة وسبعين عاما - على حد قوله هو نفسه ‏ يطوف « فى 
أرض هيلاس من أقصاها إلى أقصاها » يجمع منها مشاهداته ولق لنفسه 
فما أعداء أييا حل . وكان يكتب قصائد فلسفية ويتلوها على الئاس › 
واد رر وي غه سفاهته وعدم تقواه » ويسخر من الحرافات ؛ 
وقد أنشأً ميناء ف إليا وأنم من العمر قرناً كاملا قبل أن يموت" . ومن 
أقواله أن هومر وهزيود « يعزوان إلى الآهة كل الأعمال الى تحط من قدر 
الآدمين وتجللهم بالعار- . كالتلصص ٠‏ والزنا والغش('“ . ولكنه هو م 
يبلغ شأوا بعيداً ى التنى والصلاح كا يدل على ذلك قوله : 


د م بوجد ف العام کله » ولن يوجد فيه › رجل ذو علم أكيسد 
عن الآة . . . فالاآدميون يتصورن أن الآلمة يولدون ›» ويليسون 
اللياب » وآن لم أصواتاً وصور كأصوات الآدميين وصور . ولو کان 
ران والاساد أيد مثلنا » وكان تى وسعها أن ترسم وتصنع ورا 
كما يفعل الآدميون » لرسمت لأا صوراً وصنعت ها نماثيل على صور ها 
هى ؛ ولو استطاعت الحبل لصورت ما ف صور حا › ولصورت اثران 
آ هنبا فى صورة الشران . والأحباش يصورون الهم سوداً فطس الأنوف ؛ 
والتراقيون يصورون آلمنهم زرق العيون حر الشعر . . . ألا إن ثة إهاً 
واحداً يعلو على الآلمة والبشر ؛ لا يشبه الآدمين فى صورته ولا ف عقله . 


of 


فهو کله یری › وکله یفکر › وکله یسمع . وهو پسیطر من غبر نصب على 
الأشياء كلها بقوة عقله"“ . 

ويةول دیوچتز رتس "° إن زنوفانز قد وحد بين هذا الإل 
والكون . وكان هذا الفيلسوف يعلم الناس أن الأشياء كلها > بل والتامس 
أيضاً »> لوقون من الطن والماء حسب قوانن طبيعية("“ » وأن الاء كان 
فى يوم من الأيام بغطى الأرض بأحعها لأنا نرى الحفريات البحربة فى 
الأرض بعيدة عن شواطى البحار وعلى رؤوس الحبال » وأكر الظن أن 
الماء سيغطى الأرض كلها يوماً ما فى المستقبل('*. بيد أن كل ماحدث ق 
التاريخ من تغر » وكل ما بحدث ف الأشياء من فرقة وانقسام › ليس 
إلا ظواهر سطحية » وأن من تحت هذا الزحام ومن وراء ذلك الاختلاف 
فى الصور والأشكال وحدة لا تتبدل أبداً هى حقيفة العلم الباطتة الداخلية . 

ومن هذه البداية سار پرمنيدس الإليالى تلميذ زنوفانز إلى الفلسفة 
المثائية الى كان هما أ كر الأثر فى تشكيل تفكبر أفلاطون والأفلاطونيین طوال 
العصر القدم » وتفكر أوربا الذى دام إلى يومنا هذا . 


من إيطاليا إلى أسبانيا 


على بعد عشرین ميلا إلى شال ليا كانت تقوم مدينة پسدونيا ‏ پسم 
ںاو۴ الرومانية - الى أنشأها مستعمرون من سیباریس لتکون آحر 
عة برية إيطالية لتجارة ميليتس . وف وسع الإنسان أن يصل إلا اليوم 
بعد سفرة لطيفة من ناپلى رقا سالر نو 0٢۲٠اھ5‏ » وتظهر أمامه على حين 
غفلة » على جانب الطريق » وسط حقل مهجور › ثلاثة ماثيل » عظيمة 
حتی ی عزلتیا . فلقد سد الہر فى هذا المكان مصبه مما محمله من الغرين 
طوال القرون الماضية » فاستحال هذا الوادى الذى كان من قبل وادياً عا 
طياً ماقم ضارة بالصحة ؛ وحى الأقوام الذين محرثون سفوح جبل 
زوف > والذين لايبالون ما یصیمم ف سبیل ذلك من أذی > حى 
هوّلاء قد فروا يائسين من هذه السهول الموبوءة بالملاريا . وقد أبى الزمان 
على أجزاء من الحدران القديمة » وأبى كذلاك غالة أجود من حالة هذه 
الحدران - وكأن العزلة كانت من أسباب هذا البقاء - على الأضرحة الى 
شادها اليونان من حجر اير المنوسط الصلابة › ولكنها كاملة لم تكد تنال 
منها يد الزمان شي . وقد أقام اليونان هذه الأضرحة لآلمة الحبه والبحر 
وأغلب الظن أن أقدم هذه المبانى › وهو البناء الذى سمى فيا بعد ٠‏ الباسلكا 
kaانsوB‏ » » کان هیکلالپوسیدن . وقد شاهده له الأقوام الذين يعتمدون 
فى طعامهم على فا كهة البحر المنوسط وتجارته حوالى منتصف هذا القرن 
السادس العجيب » الذى خلق كل عظم ف الفن والأدب والفلسفة بين 
إبطاليا وشانتتج عunاshn‏ . وقد بقيت من هذا اليكل أعمدته الداخلية 
واللحارجية شاهدة على شغف اليونان بإقامة العمد . وأقام الحيل الذى تلاه 
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هیکلا أصغر من هذا المیکل شبہاً به ی بساطته وقوته الدوريتن . وحن 
نسمیه « هیکل سر یز ۲۲65) ١‏ ولكنا لا عرف أى الآمة کان یشم راحة 
قرابينه . وشاد جيل بعد هذا الحيل آيض ؛ قبيل الحرب الفارسية 
أو بعيدها(ا*) ۽ أعظم المياكل الثلاثة وأحسنما تناسباً ؛ وأكر الظن أنه شيد 
لپوميدن أيضاً - وهو من أجدر المياكل ذا الإله لأن فى وسع الإنسان 
أن يطل من أروقته على صفحة البحر الغدار الذى يغرى المطل ٠‏ عليه 
برکوبه . وأا ولی الإنسان وجھه ئی هذا المیکل ری عدا : فی الحارج 
رواق دوری قوی كامل البناء » وق الداخل رواق من العمد ذو طابقن 
کان حمل أعلاها فها مضى سقفاً . وذلك منظر من أعظم المناظر الإبطالية ‏ 
تأثر ‏ فى النفس ؛ ولا يكاد الإنسان يصدق آن هذا الميكل الى احتفظ 
کا أحسن ما احتفظ به آی هیکل شاده الرومان ›» کان من عل اليونان 
قبل يلاد المسيح حمسة قرون لا تكاد تمص شبئاً . وف وسعنا أن نستدل 
منه على ماكان الأنوام الذين شادوا أمثال هذا الركز ليام الدينبة من 
حيوبة وولع بالمال › وما کانوا يستمتعون به من م‌وارد راء وهن حسن 
ذوق . وفىوسعنا أن نتصور من بعد هذا صورة وواضحة جلية لا كانت 
عليه المدن الكرى مثل ميليتس ٤‏ وسا‌وس » ولفسوس » وکروتونا » 
وسيباريس وسرقوسة من أبة وثراء . 


وعلى مسافة قليلة من الموضع الذى تقوم عليه ناپلى الحديثة ء وإلى شمالماء 
أقام بعض المغامرين من كولسيس » وإرتريا » وكردى عص رت الءوبة» وجرايا 
ونه » حوالى عام ۷١ ١‏ ثغركرمية العظم أقدم المداثن‌اليونانيةق غر ب بلاده» 
وسرعان ما أثرتكومية من استبرادها غلات بلاد اليونان الذمرقية وبيعها فى 
أواسط إيطاليا » وأعانها ذلك ا رجیوم والسیطرۃ علہا » کا سارت 
على مضيق مسينا وحرمت عبوره على سفن المدائن الى لم تعقد معها حلفا تجاريا 
أو سمحت هما بار ور بعد أداء رسومباهظة قرضتبا علہا(* . وانتشرالكوميود 
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جنوباً وآسسوا دسیارکیا وا1٤‏ 1۲مه»0 - وهی الى أصبحت فا بعد ثخر 
پتیولی ااہعاں۴ ( پتسیول ا22٥۴‏ ) الرومای ‏ ونیپولیس مم۸4 
أو المدينة الحديدة وهى مدينة نايلى الحالية . ومن هذه المستعمرات انتقلت 
الأفكار اليونائية كا انتقلت المتاجر اليونانبة إلى مدينة رومة الناشثة الى 
م يكن ما وقتئذ شأن كبير بين المدن » كما انتقلت شالا إلى إتروريا . 
واختار الرومان من كومية عددا من الآلمة اليونانية - وبخاصة أبلو » 
وهرقلز » وابتاعوا الملفات التى تنبأت فما سيبيل الكومية - كاهنة أپلو 
العجوز - مستقبل رومة بأكثر ما تستحقه من الفن . 


وقبل آوائل القرن السادس بقليل نزل فوقيلو أيونيا على سواحل 
فرنسا الحنوبية وأسسوا مساليا ( مرسيليا ) » ونقلوا غلات بلاد اليونان فى 
هر الرون وروانده حى أرلیس Ares‏ ونیمز Ni"‏ . واځذوا من 
الأهلن أصدقاء وأزواجا »> وأدخلوا زراعة الريتون والكروم هدية مم 
إلى فرنسا » كا أدخلوا الحضارة اليونانية إلى غالة الحنوبية › ونشروها بن 
ربوعها إلى حد يسر لرومة فيا بعد أن تنشر فما هى الأخحرى ف أيام قيصر 
حضارتها الوثيقة الصلة بالحضارة اليونانية . وأسس الفوقيون نى اتجاه 
الشرق على طول الساحل مدن انتہولیس وااه‌م‌نا" A‏ ( أب Anlipes‏ 
الحديثة ) »› ونسية مء ( نيس الحالية ) ومنوكوس M0 0es‏ 
( موناكو ) . أما فى الغرب فقد وصلوا إلى أسبانيا وأسسوا «دينة رودية 
Rhode‏ ( روساس Ras‏ ) و|ەپوريوم ( أمپورباس ) وهمروسکوبیوم 
lie Heımoroscopium‏ کا Maenac1‏ باڵقرب من مالمَةَ aچھاNa‏ › وأثر ی 
الیونان فی أسپانيا وقتاماً باستغلامم اج الفضة فى تارتسوس وuووم)٣ة‏ ؟ 
ولكن القرطاجين والإترورين تألبوا علہم فى عام ٠٠١‏ ودمروا الأسطول 
الفوق » ومن ذلك الوقت أخحذت قوة اليونان فى غرب البحر المتوسط 
تتضاءل ولم تقم هم فيه بعدئذ قائمة . 
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افصل ناس 
صصلية 

لقد تركنا إلى آعر الطاف » أو على الأصح إلى قببل آحره › أغنى 
الأصقاع الى استعمرها اليونان . ونقول أغناها لأن الطبيعة وهبت صقلية 
ما حرمت منه بلاد اليونان فى القارة الأوربية ‏ ونعى بذلك تربتها الى 
لا يكاد بنفد خحصہا بفضل أمطارها وحم بر کانہا - » ولذلك کانت تنتج 
من القمح والحبوب الأخرى ما جعل أهلها يعتقدون أنہا إن لم تكن مقط 
رأس دمتر نفا فلا أقل من أن تكون ملجأها الممضل الحبوب . لقد كان 
فا بساتين وكروم » وآجام من أشجار الزيتون مثقلة كلها بالمار ؛ وكان 
فا شد لا يقل حلاوة ولذة عن جى “توس )»ر > وأزهار 
تتفتح طائفة بعد طائفة من بداية العام إلى نهايته . كان فہا سول كلثة 
ترعی فا الماشية والضأن ›» وتنمو على منحدرات نلاا أشجار لا عصا 
عد » وسمك البحار المحيطة ا يتوالد وينمو أسرع ما يستطيع أهل صقلية 
أن يأ كلوه . 

وازدهرت نى هذه اللحزيرة ثقافة من ثقافات العصر احج رى الحديد نى الألف 
الثالث من السنين الى قبل ميلاد المسيح » وأخرى من ثقافات العصر الر نزى 
فى الألف الثانى منها ؛ وحنى فى الأيام المينوية كانت النجارة الحارجية تربط 
الحزيرة بكريت وبلاد اليونان("*“ . وى أواحر الألف الثانى من السنن 
تكسرت ثلاث أمواج من المجرة على سواحل صقلية : وهى موجة السكانيين 
5:5 من آسپانيا » وموجة الإلمیین »راع من آسية الصغرى › وموجة 
الصقليين 1٠ء5‏ من إيطالا“ . واستقر الفينيقيون حوالى عام ۸٠١‏ ق . م 
ف متیا ھ را٥‏ وپنورموس وںu ۴۸٥٥۲۳٥‏ ( پالرمو) ف غرنی الخزيرة . متدفق 
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اليونان علا من سنة ۷۴١‏ وما يعدها(*) » وسرعان ما أسسوا ناكسوس » 
وسرقوسة » ولیونتبى اصنا» ع1 › ومسانا ( مسينا ) › وقطانا ھ٥واوC‏ »› 
وچیلا » وهمرا Hine‏ » وسلينس » وأكروجاس . وكان آهل الحزيرة 
الأصليون فى جميع هذه المجرات يلطردون من السواحل نحو الداحل بقوة 
السلاح . وقد انسحبت كرتم إلى الأصقاع المحبلية الداخلية تفلحها 
وتسنغلها » ومنهم أقلية أصبحت عبيداً للغزاة . وتزاوج عدد ملم مح 
الفاتحين بلغ من الكثرة حداً أصبح معه للدم والعادات والأخلاق اليونانية 
فى صقلية الغلبة على طباع الأهلن › فاتصفوا ما كان يتصف به اليونال 
من ثورة عاطفية وانيماك فى العلاقات الحنسية*) . ولم يفتح اليونان 
ابلحزيرة فى وقت من الأوقات بالمعنى الصحيح لفظ الفتح › بل بق 
الفينيقيون والقرطاجنيون أصضاب السلطة العليا على ساحلها الغربى » ودامت 
الحرب بينم وبن اليونان خسمائة عام » رمز للكفاح بين اليونان 
والسامين » وين أوربا وأفريقية » للاستيلاء على صقلية وبداً هذا التزاع 
من جديد ف العصور الوسطى بين آهل الشال (النورمان ) والعرب بعد أن 
ظلت رومة مسيطرة على الحزيرة ثلاثة عشر قرا من الزمان . 

وامتازت قطانا بشرائعھا › کا اشتہرت جزائر لیپاری ادما 
بشيوعیہا > وميرا بشاعرها سيجستا واءمعم؟ وسلينس وا کروجاس 
مياكلهما » وسرقوسة بقوتبا وثرائيا . وأضحت الشرائع التى سا 
کارنداس ءھل ٥٥1ا‏ لقطانا قبل صولون مجیل کامل آ٤وذجا‏ محتذیه 
كر من المدن فى صقلية وإيطاليا » وكانت عاملا قوياً فى استتباب النظام 
العام وكبح الشبوات الحنسية فى مجتمعات لا محمما التقاليد القدعة ولا السوابق 
المقدسة المرعية . ومن أقوال كارنداس نى هذا المعنى أن فى وسع الرجل 
أن يطلق زوجته »› کا آن فى مقدور الزوجة أن تطلق زوجها › 
ولکن ینبغی لارجل آلا یزوج أصغر من مطلقته کا آن علیہا هی الأخری 


( ٭ ) أو لعل ذلك کان بعد جیا مب. ذاك ال قت . انظ هامگ. ص ۲۹۰ . 
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ألا تتزوج برجل آصغر ممن طلقهاا"“ وتروى فصة يونانية الطابع 
نصادفها کشر فى القصص البونانى أن كرنداش حرم على المواطنن أن 
يدخلوا الحمعية مسلحن . على آنه حدث فى يوم من الأيام أن جاء هو إلى 
اجتاع عام حمل سيفه سوا منه » ولا أن لامه أحد الناخببن على مخالفته 
نشریعته أجاب بقوله : « سأؤيد هذا القانون » ثم قتل نفسه(° . 


وإذا شثنا أن نتصور ما كان يكتنف الياة من صعاب نى هذه 
المستعمرات الى نشأت عن طريق الفتح العنيف »› فا علينا إلا أن نستعرض 
الز عة الشيوعية العجيبة الى كانت تسود جزائر لیپازى ر أى الحيدة ) الواقعة 
إلى الثمال من شرق صقلية . فقد أقام فہا حوالى عام ٥۸٠‏ ق . م جحاعة 
من المغامرين جاءوا من نيدس وںلزمع جنة القراصنة . وكان هولاء 
مهمون المتاجر المارة حول المضيق › ويأتون بغنائمهم إلى آوکارهم ف 
الحزيرة ويقتسمونها فيا بيهم قسمأت تعد مضرب المثل نى العدالة . 
وكانت الأرض ملكا للأهلن مجتمعن » بخصصون عدا منم لفلحها > 
ويوزعون غلبا على المواطنين توزيعاً عادلا حال من الظلم والإجحاف . 
بيد أن النزعة الفردية عادت إلى الظهور على مدى الأيام » فقسمت الأرض 
أقساماً امتلكها الأفراد »> وعادت تجرى نى مراها الألوف خالية من 
المساواة » مليئة بالتنافس والتطاحن 


وعلى ساحل صقلية الثمالى كانت تقوم مدينة همارا » وقد شاءت الأقدار 
أن جعل منها بلائية ى الغرب »> وفہا صاخ استسکور س وں هطع Sie»¡‏ » صانم 
الأناشيد الماعية » خرافات بنى جنسه فى صورة أغان حاعية ف‌الوقت‌الذى أخذ 
فيه اليو نان بملون الملاحم الطوال ؛ وحتى هلن وأخيل نفسهما لم ينجوامن هذا 
الجدید القصبر الجل ہلا کتسیا علیید۔ہما مہذا و الثواب الحدید» . وکأنما أراد 
استسيكوروس أن يسدالغرة بين الملحمة الميتة » والر وايةالقصصية المقبلة ءفألف 
قصصاً شعرية ؛ روى فى إحداها كيف ماتت فتاة طاهرة لن من آحبته م 


ا 


بستجب لیا » وکان الأسلوب الذی روی به هذه القصة شبہاً بأسلوب آغانی 
الحب ابر وفنسالية اھ Prue‏ ف فر نسا أو قصص العصرالشکتوری نى إنجلر ا . 
هذا إلى أنه قد مهد فى الوقت نفسه الطربق آمام ٹیر قریطس وناا۲٤٥۲1‏ بأن 
كتب قصيدة فى حياة الرعاة روى فبا موت الراعى دفنيس ءا٢۸مو0‏ الذى 
کان حبه لكلو مه[ موضوع الروايات اليونانية نى العصر الرومانى . وقد 
كتب استسيكوروس نفسه رواية غرامية كانت بطلنها هلن نفا . ولا فقد 
ستسيكوروس بصره اعنقد أن هذه الكارثة لم تحل به إلا لأنه تقل إلى اللحلف 
فصة خيانة هلن ؛ وأراد أن يكفر ها عن ذنبه (لأنما أصبحت وقتئذ إهة ) 
فألف قصیدة آخری نکر فہا ما قاله فى أغنيته الأولى › وأكد للعالم آن هلن 
احتطفت من بيتها قوة واقتدارا › وآنہا م تسای فسا قط لپاريس ؛ ولم تذهب 
إلى طروادة » بل بقيت‌سالمة ق مصر حى جاء منلوس لينقذها من محنتها . 
وقد حظر الشاعر فى شٍخوحته هيمرا من سلطة فلارس وذ اط۴ الأ کرجامی 
المطلقة<*) › فلما أصم فلارس أذنيه عن ماع نصحه انتقل إلى قطانا » حيث 
كان قره الأثرى من المناظر الرائعة فى صقلية قى العصر الروماتى . 

وإلی غرب ھیمرا کانت سیجستا ع٠5‏ › الیم یبق مہا إلا رواق 
ذو عمد دورية ناقصة تقوم الآن وسط ما حيط ہا من الأعشاب الرية . وإذا 
شنا أن تتبن طراز فن المارة الصقلية فى أحسن صوره » کان علینا أن نرق 
الحزيرة إلى الحنرب حيث كانت المدينتان العظيمتان سلينس وأكروجاس . 
فأما سلينس فقد شادت للآمة الصامتة » فى أثناء حياتبا الحزنة منذ تأسيسما ى 


)٠(‏ وقد صاغ هذا التسذير فى قالب خرافة فقال إن حصاناً قد ضايقه اقتحام وعل 
مرهاه » فطلب إلى رجل أن يميه على عقاب المعتدى ووعده الرجل آن رب طلبه إذا سح له 
آن یرکیه وسحربته فی يده . فوافق المصان على ذاك » وهرب الوعل من ا عى خائماً مورآ »> 
ولكن المحصان و جد آنه قد اصح عبدآ للرجل . 
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عام ٠١١‏ إلى أن دمرها القرطاجنيون عام ٤٠٩‏ › سبعة هياكل دورية 
الطاراز › ضخمة ولكها تعوزها الدقة وحسن الصناعة › يغطما ا لحص المزين 
بالرسوم وعلما نقوش بارزة فجة . وقد دمر شيطان الزلازل هذه المياكل 
ی وقت غبر معروف »› ولم يبق منها سوى أعدة محطة وتيجان ملقاة 
عى الأرض . 


وما ا کروجاس ‏ أجرجتم الرومانية ‏ فقد كانت فى القرن السادس 
کر مدائن صقلية وأعظمها ثروة . وى وسعنا أن نتخيلها متدة من أرصفتها 
الشديدة الحركة › إلى سوقها الصاخبة » وإلى بيوتها القانمة على جانب التل » 
ثم إلى قلعتا الحصينة الفخمة التى تكاد أضرحنها لعلوها الشاهق أن ترفع 
المتعبدين فا إلى السياء . وفى هذه المدينة رضى الأشراف ملاك الأراضى 
أن يسلموا زمام الحكم إل دكتاتورية تئل الطبقة الوسطى ينوع حاص » 
شانہا فی هذا شأن معظ المدن اليونانية . وى عام ٠۷١‏ اغتصب فلارس 
زمام الحم > وخلد اسمه على مر الأزمان بأن شوى أعداءه فى داحل ثور 
من النحاس الأصفر ؛ ولقد سره بنوع خاص أن استطاع صانعو هذا الأور 
أن يستحدثوا فيه طريقة تجعل عويل الضحايا مخرج من طائفة من الأنابيب 
کأنه وار الثور نفسه"' . لکنه رغم هذا کان هو وطاغية آاحر من بعده 
یدعی ثرون ۲16٥0‏ الرجلین الذين تمتعت المدينة فى عهدها بالنظام السياسى 
والاستقرار › وبفضلهما قطعت شوطا بعيدا ى سبيل تقدمها الاقتصادى » 
حتی آصبح جار ا کروجاس کہا أصبح تجار سلینس ۰ وکرتونا › رسیبارس 
أععاب اللايين ى تلاك الأيام »> وكان ذوو الال الأقل مہم شأنا ف بلاد 
اليونان القديعة » بحسدونهم شرا على ثرائم المظم > وينتقمون لأنفسہم منم 
بازدرائہم › ويقولون إن الأثرياء الحدد مولعون بالضجامة والمظهر » ولكنهم 
یعوز مم الذوق وحال الفن . ومامن شلك ف أن هیکل زيوس نى أكروجاس 
کان ,متاز بضخامته › فقد وصفه پولبیوس بأنه «لا یعلو عليه هیکل آخر 
فی حجمه أو تصمیمه ٩"۲‏ ؛ ولیس فی مقدورنا أن نقدر ما کان عليه من 


۳ 


جال » لان المحروب والزلازل دمرته تدمیرآ › ثم ساد ت أکروجاس بعد 
جيل من ذلك الوقت ؛ أی فی عصر پرکلىز › هیاکل أخری أقل من هذا 
حجماً . وقد بى أحدها وهو هیکل الوفاق ٤٥۸۰٥۲4‏ بکامل أجزاله تقر ياء 
کا بی من هيكل هرا طائفة من العمد توثر نى النفس بروعنها . ويك 
٥ا‏ يى من المعبدين للدلالة على أن النوق اليونانى م بكن مقصورً على أثينة 
وحدها » وعلى أن الغرب التجارى نفسه قد أدرك أن و الرق ليس فى 
الضخامة » . وفى أكروجاس ولد إمبدقلدز العظم » ولا بعد أن پکون قد 
مات فہا أیضا لا فی فوهة برکان إتنا ۾"؛ع . 

وبدأت سرقوسة بالصورة الى هى علا اليوم ‏ قرية محتشدة على لسان 
ارتجيا واع واا البا, الممتد فى البحر . وكانت كورنئة قد أرسلت نى القرن 
الثامن جاعة من المستعمرين مسلحن بأخلاق قورعة وأسلحة متفوقة للاستيلاء 
على شبه الزيرة الصغبرة . ولعلها كانت وقتئذ جزيرة › فبنوا أو وسوا 
الطريق الذىبصلها بأرض صقلية »> وطردوا معظم الصقليون إلى داخل الزيرة . 
وازداد آہناوم کا يزداد أبناء الشعب القوى نى الأرض الكشرة الموارد »› 
حتی آصبحت مدینتہم على مر الأیام اکر المدن فیبلاد الیو نان كلها » فكان 
طول عيطها أربعة عشر ميلا» وسكانها نصف مليون . وقام العامة من سكانما 
الذين م يكن لم ما لسائر الأهلين من حقوق سياسية» ومعهمالصقايون امسر قون 
بثورة على الأشراف ملاك الأراضى واستولوا منهم على أزمة الحكم فى 
عام ٤4١‏ . ولكن الدمقراطية الحديدة س إذا جاز لنا أن نصدق 
أرسطاطاليس““ » عجزت عن أن تقم مجتمعاً منظما » وما زالت كذاك 
حتی قام جیلون الیل 0٤1a‏ اه ١٥1ء0‏ تی عام ٤۸٥‏ واستیدل ہا 
دكتاتورية مستعيناً على ذلك بخطة من الغدر المستئبر . وكان كالكلبرين من 
أمثاله حا كا قديرً لايرعى عهدآً ولاذمة » يسخر من حميع المبادى“ الأخلاقية 
والقيود السياسية › جعل من أرتيجيا حصنا منيعالىكومته › وفتح نكسوس » 
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وليونتى ؛ ومسانا ؛ وفرض الضرائب على شرق صتلية كله ليستعين ہا 
على جعل سرقوسة أجمل العواصم اليونانية . ويقول عنه همر ودوت متحسراً : 
ومهذه الطريقة أصبح جيلون ملكا (*) عظما °° . 

ثم صلح حاله وصار باايون صقلية المعبود › حن بعث خشيارشاى 
أسطو له لاج أثينة »> فسر القر طاجنيون عارة محرية يكاد عدد سفنها أن 
يساوى عدد مراكب الأسطول الفارسى ؛ لتنتزع جنة الجحزاثر كلها من 
أيدى اليونان . وكان مصبر الحزيرة هو نفس المصبر الذى لاقته بلاد اليونان 
حن واجه جیلون ملکار فی هیمرا فی نفس الشہر - أو فی نفس الیوم کا 
تقول الرواية المتواترة - الذی واجه فیه مستکلز خشیارشای فى سلاميس . 


(۰) ویقول لوشیان ٥ا]‏ : و لقد کان چیلون السر قوی عر » ولکنه ) يعرف 
ذاك عن نفسه إلا بعد زمن طويل » لأن أحداً من الناس لم بجر عل أن يطلع الطافية المستبد 
على هذه الحقيقة حى جرآت امرآة أحنبية كانت ذات صلة به على أن تطلعه ملا . فا كان مثه 
إلا أن ذهب إلى زوجته وآنها ءل سكوتيا عن ذاك رغم ما ادها من افرص الكثيرة الى 
کانت مکنہا۔ من الإفضاء لی بہذا السر . وکان دفامھا آنہا کات تظن آن الرجال كلهم على 
شاکلته لانہا م ترف الرجال عن قرب 'طرال ياتا ولم تقترب لبم ق(١‏ )م . بذاك م 
جد لنفسه حيلة ممها ء 


— fo 
اعلا اا رل‎ 
اليوذان نى أفررقية‎ 


وکان من حت القرطاجنيین أن يوجسوا فى أنفسهم خيفة » لأن اليونان 
شيدوا مدنا عامرة على ساحل أفريقية الشمالى نفسه وأخذوا يستولون على 
تجارته . فقد أرسل الدوريون أهل ثرا منذ عام ٠٠١‏ جالية كيرة 
إلى قورین ف منتصيف الطريق بن قرطاجنة ومصر . ووجدوا فيا على 
حافة الصحراء تربة خصبة ومطراً بلغ من غزارته أن قال عنه أهل البلاد 
إن ى السماء من فوقهم فرجة تنصب مها الأمطار . واستخدم اليولان بعض 
الأرض لارعي » وأصدروا منها إلى اللحارج الأصواف والحلود واستنبتوا 
من نبات الأنجدان تابلا كانت بلاد اليونان بأحعها تحرص على شرائه ؛ 
وكانوا يبيعون غلات بلادهم إلى أفريقية » وارتقوا بحرفهم البدوية إلى 
حد جعل الزهريات القورينية من أحسن مز هريات العام . 

وانتفعت المدينة بأروتها على خير وجه وأحككه > وازدانت بالحدائق 
الختاء » و بأعظم المياكل والماثيل وحلبات الألعاب . وفما ولد ارستپوس 
ەمم ناء أول فيلسوف أبيقورى ذائع الصيت › وإلها عاد بعد تجوال 
طويل ليوُسس المدرسة القورينية . 

وحط اليونان رحام فى مصر نفسها وهى المعروفة بكراهيتا لاستيطان 
الأجانب ا)؛ وأنشأو ا فما آخر الأمر إمبراطورية . فقد أنشأً اليليتيون 
حوالى عام ٠٠١‏ عحطة تجاربة ء:د نقراطيس على فرع النيل الكانولى . وسمح . 


(*) هذا ما يؤيد التاربخ نقيضه فقد كانت مصر على الدوام كرمة مصيافة لز لابا 
الأجانب الصالمين يمون نيرتا كا ينعم بها أبتاؤما ٠.‏ (الترجم) 


— ۳۱۹ 


لم آپسماتیك الأول فر عون مصر بلنشائہا لأنہم بصلحون لن یکونوا جنوداً 
مرتزقن » ولان تجارنہم كانت غنيمة طيبة له عصل ٢‏ نپا چباه على ضرائب 
حركية عالية"° . ووهېم آہس الثانی قطا کبیرا من الحم الذانى ۽ 
وأصبحت نقر اطيس مدينة صناعية أو كادت » تنتج الفخار » والقرميد »> 
والزف الرقيق ؛ وهم من هذا آنا أصبحت مستودعا جاربا عظا > 
يى إلا زيت بلاد اليونان وخرها » وترسل قمح مر وتيلها »> وصوفها 
وعاج أفريقية وعطورها وذهما . وانتقلت مع هذه التاجر معارف مصر › 
وطقوسها الدينية » وعمارتها »> ومحتها » وعلومها الطبيعية إلى بلاد الإونانء 
کنا دخحلت مصر مع غلات اليونان ألفاظهم وأساليم ی الياة » فهدت 
السبيل إلى سيطرة اليونان على مصر نى العصر الإسكندرى . 


وإذا تصورنا مركباً يونانيا يسر من نقراطيس إلى أثينة ؛ أعمنا بذاك 
طوافنا حول العالم اليونانى . ولقد كان واجباً علينا أن نطوف هذا الطواف 
الطويل لكى ندرك مدى الحضارة الميلينية ونشعر باختلاف مظاهرها . ولقد 
قص علينا أرسطاطاليس تاربخ النظام الدستورى فى ٠١۸‏ دولة من دول المدن 
اليونانية » ولكنه أغفل تاريخ ألف مدينة غبرها . لقد كانت كل واحدة 
منها تضطلع بنصيا نى تجارة اللاد الى نطلق عاما اسم بلاد اليونان › 
وصناعتها » وتفکرها . ونى المستعمرات لا فى أرض الونان الأصلية ولد 
فنا الشعر و الثثر اليو نانيان ونشأت علوم الرياضة وعلوم ما وراء الطبيعة › 
والحطابة والتاريخ » اليونانية . ولولا هذه المستعمرات وعشرات الات 
من اللوامس الماصة الى بثتها ى العالم القديم تمتص مها ١ا‏ فيه من علم وفن 
وثقافة > ولولا هذه وتلك أا وجدت الحضارة اليونانية وهى أنمن نتاج 
التاريخ بأحعه » وعن طريق هذه المستعمرات واللوامس انتقات حضارة 
مصر والشرق إلى بلاد اليونان › وانتشرت الكقافة البونانية انتشارآ بطي فى 
آسية وأفريقية وأوريا . 


اباب التامن 
آلمة اليو نان 


٠‏ ه 

امل ازل 

أصل الشرك 
إذا محثنا عن العناصر الموحدة فى حضارة هذه المدائن المتفرقة وجدنا 
حنها خسة عناصر جوهرية : لغة مشعركة ذات لهجات علية ؛ وحياة ذهنية 
مشتركة لا يعرف من رجاها فى الأدب والفلةة والعلوم خارج حدود 
بلادهم السياسية إلاكبارهم »> وشغف مشترك بالألعاب الرياضية ينفسون 
به فى المباريات النى تقام بين الأفراد فى المدن تفا أو بين الدول بعضها 
وبعض » وحب للجال تعمر عنه المدن بأشكال من الفن عامة بين اللمهاعات 

اليونانية كاها » وطقوس وعقاثد دينية موحدة بعض التو حيد 

وكان الدين عاملا فى النفرقة بن الب ونان بقدر ما كان عاملا فى 
وحدتہم . فقد کان من وراء عبادة aT‏ الأوليس العامة البعيدة » وهى 
العبادة الى كان فا قسط كبر من الأدب والجاملة ›» عبادة أقوى ما 
للآة وللقوى الى تدين بالطاعة لزيوس . وكانت اللزعة الانفصالية 
القباية والسياسية تغذى الشرك وجعل الاوحيد مستحيلا . فقد كان لكل 
أسرة فى أيام اليونان القديعة للها الحاص »› توقد له نى الت النار 
النى لا تنطنى* أبدا > وتقرب له القربان من الطعام واللحمر قبل كل وجبة . 
وكان هذا الاقتسام المقدس لاطعام بين الأدميمن والآلة أول الأعمال الدينية 
الأساسية التى تعمل نى البيت . وكان المولد والزواج والموت تلخلع عاما هالة 


۳۱۸ — 
من القداسة بالطقوس القدعة أمام النار المقدسة » وذه الطربقة كان الدين 
عاملا فى حلق الشعر الصونى وفى إكساب الحادثات الرئيسية فى الحياة 
البشرية مسحة من الوقار أعانت على استقرارها وثباتها . وكذلك كان لكل 
حاعة بطنا كانت أو عشرة أو قبيلة أو مدينة مها الحاص ہا » فكانت 
مدينة أثينة تعبد الإهة ينا ؛ وإلوسیس تعبد دمتر › 0 هيرا » 
وإفسوس تعبد أرتيز » وپوسدونیا تعد پوسيدن . وكان وسط المدينة 
وأعلى مكان فما ضريح إلمها » وكان الاشترك نى عبادة إمها رمز مواطنما 
وميزتهم والواجب المفروض علمم . وإذا ما خرجت المدينة للحرب حلت 
معها نى مقدمة جيوشها صورة إلمها وشعاره › ولم تكن نخطو خحطوة خطبرة 
إلا بعد استشارته بسواله عا به الغيب ها . وكان ها عليه ى نظر هذا 
آن بحارب فى صفها » وكان يبدو لأهلها أحيانا أنه قد بتجلى لم ى «قدمة 
الحبش أو فوق رماح الحنود . ولم يكن النصر مقصوراً على غلبة مدينة 
لمدينة بل كان يشمل فوق ذلك غلبة إله لإله . وكانت المدينة » كما كانت 
الأسرة وكا كانت القبيلة » حتفظ على الدوام بنار مقدسة موقدة عند مذبح 
عام نى مو المدينة » ترمز لحياة مفششما وأبطاها القوبة الحالدة ؛ وكان 
مواطنوها جتمعون فى موامم معرنة ليطعموا حيعاً أمام هده انار . وكلا 
كان أب الأسرة هو أبضاً کاهنہا » كذلك کان حاکم المدينة الأكر 
أو أركونما كبر كهنة فى دين الدولة > وكان الإله بخام على سلطانه 
وأعاله كلها ثوباً من القداسة . وهكذا استحال الإنسان بفضل تجنيد الآ هة 

على هذا النحو من صياد جوال إلى مواطن «ستةر . 

وحرر الاستقلال الحلى خحبال اليونان الدرنى من القيود فأحر ج للعالم أساطبر 
دينية موفورة ومجموعة كبعرة ٠ن‏ الآ هة . فكان كل شىء وكلقوة ف الأرض 
أوالسياء » وكل نعمة أو نقمة » وكل صفة - واو كانت رذيلة - من صفات 
الإنسان » نمثل إا فى صورة بشرية عادة . وليس مة دين يقرب آهته من 


۳۱۹ 


الآدميين قرب آلمة اليونان . وكان لكل حرفة » ولكل مهنة › ولكل فن »> 
إله حاص أو راع حارس ؛ بلغة هذه الأبام . وكان عند”اليونان فضلا عن 
هذا شياطن > ونساء مجنحة » وآلمة انتقام > وجن › وأرباب بشعةُ 
ا منظر › وإلاهات ذوات صوت شجى يسلب العقول » وحور عبن ى البحار 
والغاب لا يقل عديدهن عن سكان الأرض من الآدمين ت ۴ هذه البلاد 
بنوع خاص لا تبى حاجة للسوال القدم « هل الدين من وضع الكهنة ؟ » . 
ذلك أن من غير المعقول أن أية موامرة يدبرها رجال الدين الأولون 
تستطيع أن خرج هذه الكثرة من الآة . ومامن شك فى أن من أكر اللم 
اى ينعم با هؤلاء الأقوام أن يكون لم كل أولئك الآلمة »> وكل هاته 
القصص الفتانة الساحرة » وكل هذه الأضرحة المقدسة والحفلات المهيبة 
المرحة . لقد فطر الإنسان على أن يعبد آلمة متعددة كا فطر على الزواج من 
نساء متعددات › ولا يقل عر فطرته الأولى عن فطرته الانية › لأنبا توام 
كل المواءمة ما فى العام من تبارات متعارضة . وإن مسيحية البحر المتوسط 
فى هذه الأيام لا يعبد فما الله بقدر ما يعبد فما الأولياء والقديسون . ذلك 
أن الشرك هو الذى يوحى إلى حياة السذج بالأساطبر وما فما من خيال 
وسلوی ؛ وہب النفس الذليلة المحونة والراحة واللتعن لاجرو على انتظارها 
من كائن أعلى رهيب بعيد لا تستطيع الوصول إليه(*“ . 

وكان لكل إله من الآ مة أسطورة (ءهط٠ر«)‏ أىقصة › متصلة به تشرح 
سبب وجوده فى حياة المدينة › أو تفسر الطقوس التى تقام تكرعاً له . 


(*) لا نوأفق المؤلف على قوله إن الشرك نطرة فطر اناب علا إلا إذا كان يقصد 

بالفطرة صفة الإنسان الحاهل الساذي صاخب آلمقل غير المستاير . ودليلنا لى هذا ذزمة الإنسان 

إل الإبمان بو حدانية الله واقتر ابه من هذه الوحدانية بقدر استنارة عقله . كك لا تر مايراه 

من أن النفس البشرية لا تجد المعونة والراحة إلا فى الأءاطير وى الشرك » بل شمتقه أن فى 

وسمها أن تجدها نى رعاية اه الرحن الرحيم القريب من عباده اجيب لدحوة الداعى إذا دعاه . 
( المت جے) 
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وقد أصبحت هذه الأساطر الى نشأت نشأة تلقائية ما فى المكان وما لدى 
الناس من معارف ٠‏ أو كانت من وضع الشعراء الدوارين وزخرفهم »› 
أصبحت هذه الأساطبر عقيدة اليونان الأو لن » وفلفستهم › وآداېم » 
وتارځهم » حيعاً . فنبا استمدوا الموضوعات الى زينوا مها مزهرياتهم » 
وھی التی أوحت إلى الفناننن ما لا محصى من الرسوم »› والماثيل »› 
والنقوش . وقد ظل الناس إلى آنحر أيام ا لحضارة الميلبنية مخلقون الأساطر › 
بل حخلقون الآمة أنفا > رغم ما آنتجته حو هم الفلسفية › ورغم حاولات 
عدد قليل منبم دعوة الناس إلى التوحيد . لقد كان ی وسع رجال من 
أمثال a‏ أمثال هذه الأساطبر مجرد مجازات وتشابيه » وى 
رسع آخرین آمثال أفلاطون أن ویوفقوا بینېا وبن ما تقبله 
العقول › وف مقدور رجال من أمثال زنوفانز ن ينددوا ما وينبذوها ؛ 
غر أن پوزنیاس › حن طاف بپبلاد #* بعد خمسة قرون من عهد 
أفلاطون > وجد اللار افات والأساطبر الى كانت تشر الحمية فى قلوب 
الأهلن فى عصر هومر لا تزال حية قوية . ذلك أن عملية ته تشعير الأساطبر » 
وتشعير*) الدين علية طبيعية › تحدٹ ئی نہ الایام کا کانت تحدٹ على 
الدوام فى العصور اللحالية ؛ وة نسبة للوفيات ونسبة للمواليد بين اللمة . 
فالألوهية كالطافة تبی کینہا مهما تغرت صورتها لا تكاد تنقص أو تزيد 
حلال الأجيال المتعاةة(**) , 


)٠(‏ ماقا عمرآ. (المترجم) 
)٠١(‏ للاراء الى يعرضها الولف قى هذا الفصل مؤيدون وءمارضون . وقد أثرنا 
أذ نضها مام القراء ونترك لم معارضتها أو تأييدها . (الترجم) 


۴۳۹ 


انول نال 
سجل الآ هة 


ى وسعنا أن نلتى شيئ من الترتيب والوضوح على هذا الحشد الكبير 
من الآ لمة إذا نحن قسمناه تقسها مصطنعا إلى سبع مجموعات : غة السماء » 
وآلمة الأرض › وآهة اللمحصب › وال هة الحيوانية »> وآلمة ما حت الأرض 
وآلمة الأسلاف أو الأبطال » والاآ لمة الأولبية . وأما « أسماوؤها حيعاً فا 
یشق على الإنسان ذکرھا » كما يقول هزيود . 


)١(‏ وكان إله الغراة اليونان ى بادئ الأمر > على ما نستطيع أن 
تقبينه من الأساطر > هو إله الماء العظم الختلف الصور . ويشبه اليونان 
فى هذا المنود الثديين . ثم تطور هذا الإله شيا فشيئاً حى أصبح هو 
أورانوس أو الساء نفا » م أضحى « مرسل السحاب » » مسقط 
المطر » جامع الرعد » زيوس . وإذ كانت تلك البلاد تنال فوق كفايتا 
من ضوء الشمس » ولكنها ظمآى للمطر › فإن إله الشمس هليوس 
لم يكن له فا شأن كبر » ولذلك كان من الآ لمة الصغرى . وقد صلى له 
أحمنون ودعاه لمعونته“ » وكان الاسپارطيون يضحون له بانليل لتجر 
عربته الملهبة نى قبة الساء*) » وكان أهل رودس حین اصطبغت بلادهم 
بالصبغة اليونانية بعظمون هليوس ٠‏ ويعدونه كبر آهتهم › وبلقون ى البحر 
كل عام أريعة جياد وعربة ليستخدمها ف تجواله » وأقاموا امیکل ضاخم الذائع 

(«) وطاب فيتون صها٤وط٥‏ ( التلال” ) ابن ليوس أن يوق ءربة الشس فى ءرضص 
ااه . ولكيه اندفع يوةها بور » وكاد يشل النار لى العا كاه فصعفه الرق » وسقط 


ق البحر . ولعل اليونان ساقوا هذه القمة » كا ساتوا قماة إ > روس ءuءهء!‏ » ليعظوا 
پا ااشباب , 
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الصیت » وکاد نکسجرس بفقد حیاته نی أثينة پركلز نفسها » لأنه قال 
إن الشمس ليست إلما وإ نما هى كرة من النار لا أكثر . ثم زالت عبادة 
الشمس شیئاً فشیئاً حتی لم يکد تی هما أثر فى تاريخ اليونان القديم » وكان 
القمر أفل من الشمس شأنا » والكواكب والنجوم أقل منه ومنها , 

(۲) وكانت الأرض > لا السماء > موطن معظم الآلمة اليونانية . 
فکائت الأرض نفسہا فى بادئ الأمر هى الإمة چى من أو جيا وعدن الام 
الصابرة السمحة ابمحزيلة العطاء » الى حملت حن عانقها أورانوس - السماء ‏ 
فنزل المطر . وکان يسکن الأرض غو آلف اله آحر أقل من چى شأنا › 
ى مائہا وف المواء الحيط ا : منها أرواح الأشجار القدسة » وخاصة 
شجرة البلوط ء وميا النريدات Nis‏ » والنيادات sلNaia‏ » 
والاأوقیانوسیات نی الأنہار والبحبر ات والبحار » وكانت الاآهة تتقَجر 
من الأرض عيونا » أو تجرى جداول عظيمة مثل الميندر أو الاسركيوس 
Spcrcheus‏ ؛ وکان للريح آهة مثل بوریاس 804 » وزفر Zh‏ 
ونوتس وںاه۸ » ویوروس 5٦ا۴‏ » وسیدها ایوس ؛ وکان من آلة 
الأرض پان العظم » ذو القرنن › المشقوق القدمين » الشبق » المغذى › 
البسام » إأه الرعاة والةطعان » والغابات والحياة الر ية > الكامن فا » 
والذى تسمع صفارته ف کل جدول وواد » والذی تبعث صيحته الفزع cm‏ 
ف کل قطرع لایعی به ۰ والذى بقوم على خدمته جنيات الغاب والحراج » 
وتلاف الحنيات المعروفة بالسلينى iمءااك5‏ وهى معلوقات نصف جسمها معز 
ونصفه بشر . وكان فى كل مكان نى الطبيعة آلة » وكان امراء غاصا 
بالأرواح الطيبة أو الحبيثة لا تكاد « جد فيه شقا فارغا تستطيع أن تدفع فيه 
طرف ورقة نبات » كا قال شاعءر غير معروف() . 


(۳) وإذ كانت أءجب قوي الطبيعة وأقواها هى قوة التكاثر » فقد كان 


)١(‏ إن كلبة #اوهم آى المصر مشنقة من الإله هان . (المترجم) 
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طبیعیا آن عبد الیونان » کا کان یعبد غبر هم من القدای »› رمزی الإحصاب 
الرئيسين فى الرجل والمرأة إلى جانب عبادتم خصب ال بة . هذا كان 
قضيب الرجل وهو رمز الإنتاج يظهر فى طقوس دەر »› وديونيسس > 
وهرمس » وحتی فى طقوس أرتميس الطاهرة(“ . ویتكرر ظهور هذا 
الرمز فى النحت والتصوير فى آم عصر من عصه ,ها ٭کرارا فاضا › بل 
إن عيد ديونيشيا العظم › وهو الاحتفال الديى الذى كانت نمثل فيه 
المسرحيات اليونانية »> كان يفتتح بموكب تحمل فيه رموز قضبان الرجال 
ترسل الكشر منها المستعمرات الأثينية شاهدا على صلاحها وتقواها(“ . 
وما من شك نى أن هذه الحفلات كانت تشر الكثر من الفكاهات الحنسية 
البذيئة »> كا تدلنا على ذلك كتابات أرستفنز ؛ ولكن كثرتها كانت خالية 
من هذه البذاءة » ولمعلها كانت تشر الشهوة العنسية ى الرجال والنساء 
وتساعد على كرة الذ ( 

وکانت أحط ناحية من نواحى مراسم الإخصاب تظهر ف العهود 
التى انتشرت فا الحضارة البونانية الصبغة والحضارة البونانية > والتى 
کان یعبد فا پریاپوس ما۴۲ الذى ولد تتيجة لاتصال ديونيسس 
وآفرديتى › والذى كان الفنانون يزينون بصورته امزهربات وجدران 
البانی ف بم مه۴ . وكان أظرف من هذه المراسم وأعف نى موضوع 
التناسل نفسه إجلال الإهات التى ترمز إلى الأمومة . فقد كانت أركاديا » 
وأرجوس ٠‏ وإلوسيس › وأثينة > وإفسوس »› وغبرها من الأماكن 
تجل أعظ الإجلال مات معظمهن لا أزواج من » كن“ فى أغلب الظن 
أثر من آثار عصر ينسب الأبناء فيه إلى الأمهات قبل أن عل عصر 
الزواج7) ؛ ولقد كان الاعتراف بسلطان زيوس الإله الأب على سائر 
الآلهة رمز لانتصار مبداً سيطر ة الآباء على الأمهات*). ولعل سبق النساء على 


(ه) عل القارى" أن يلاحظ عدم وجود إلمات آمهات نى الفبتممات دات السبنة الأبرية 
القوية كالبمات البودية والإملامية والمسيحية والبر وتستنقية ( الولف ) . يصعب علينا آن ‏ 
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الاشتغال بالزراعة » وهو السبق الذى يرجحه الكشرون > قد ساعد على 
إجاد أعظم إلمة من هاته الإلمات الأمهات » وهى دمار إهة الحنطة أو الأرض 
المنزرعة . ومن أحل الأساطر اليونانية النى تةصا فى أحسن عبارة ترنيمة 
دمار وهى الترنيمة الى كانت تعزى فى وقت من الأوقات إلى هومر نفسه »› 
نقول إن من أحل هذه الأساطبر أسطورة تصف کین اختطف پلوتو داںا 
إله العام السفلى پرسفونى ابنة دمر ونزل ها إلى الححم » وكين أخذت 
مها اليرينة تبحث عا نی کل مکان حتی عثُرت علا وأفنعت پلوتو أن 
رسمح لاہنما پأن تعيش على ظهر الأرض تسعة أشهر فى كل عام وذلك 
رمز ظريف لوات الربة السنوى وتجددها . وإذ كان أل إلوسيس قد 
عطفوا على دمار المتنكرة وه E‏ فی أشد حالات الزن 
والکرب » » فقد علمتہم هم وأهل آتکا سر اأرزراعة » وأرسلت ترپتو لوس 
sەemاript0"‏ ابن ملك إلوسیس لينشر هذا الفن بن بى الإنسان . وهذه 
الأسطورة تفتق فى جوهرها وأسطورة إبز يس واوا وأوزیريس d Osiris‏ 
مصر » وأسطورة تموز وإشتار فى بابل »› وأسطورة عشتروب وأدنیس فى 
سوریا » وسیبیل وآتیس فی فریچيا . وقد بقيت طقوش الأمومة طوال 
عصر اليونان العظم ٤‏ م عادت إل الحياة من جديد ى صورة نقديس 
مرح أم الإله . 
0 وکانت بعض الحیوانات ف تار یخ الیو نان المیک ر تعظم وتتخذ أنصاف 
إذا جاز هذا التعببر . وكان السبب فى آنا ل ترق إلى مرتبة الآلمة 
ا أن الدين اليو نانى كان فى العصر الذى از دهر فيه فن النحت ديا آدميا إلى 
حد لا يسمح بوجود آ لمة حيوانية كشرة بالصورة التى نجدها فى مصر واهند ؛ 
ولكن أثراً من آثار ما قبل‌هذا العصر الزاهر يبدو لثا فى كثرة المع بین الحیوان 
واه فى بعض الماثيل . ولقد کان الثور حیوانا مقدساً لقوته وقدرته » وکثراً 


س نهم ما یری اليه الولف بقوله عدم و جود إا ق الإسسلام وهو دين اح وحید ااڈی 
لا يتر ف بالالوهية إلا لله وده . (المر ج ) 
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ما کان يوصف بأنه رفيق لزيوس وديونيسس › أو صورة لها تنكرا فيما > 
أو رمز ها » وربا كان إا قبلهما(""“ ولعل « هيرا ذات العن البقرية ‏ »> 
کانت ھی فا بقرة مقدسة٠‏ . وكان المنزير أا قدا لكثرة 
تناسله » وکان بجمع بينه وبين دمتر الظريفة . وكان القربان الظاهر الذى 
يقدم هما هى فى أحد أعيادها المعروف بعيد اdأaوgرı| Thesmophorio‏ 
خنزيرا » أو لعل القربان كان يقدم إلى انلحتزير نفسه"“ . وى عيد الدياز يا 
منءوح كان هذا القربان يقرب لزيوس فى الظاهر » ولكنه نى اللقيقة 
کان یقرب إل أفعی تسكن فی٠‏ باطن الأرض تسمى وقتئذ باسمه تکرعا 
ھا . وسواء کان تقدیس الأفعی لانہا نی ظنہم لا تموت › آم لأنہا ترمز 
إلى القدرة على التناسل والإنتاج › فإنا نراها تنتقل فى صورة إلمة من أفعى 
كريت إلى أثينة القرن الحامس ؛ فقد كانت أفعى مقلسة تقم ق ھیکل 
أثينة على الأ كروپوليس »› وكان يقدم إلما فى كل شر كعكة مقدسة زلنى 
إلا واستدراراً لعطفها . وکثرآ ماتری الأفعی فى الفن اليونانى حول 
تماثیل هرهس » وأپلو » وأسکاپیوس٩‏ ؛ وقد صور فیدیاس أفی 
ضخمة محاطة بإكليل من الزهر فی درع « ئی پرنوس » › وتغطى 
الأفاعى ابحزء الأكبر من تمثال أثينا الفرنزية٩‏ . وکشرا ما كانت الأفعی 
تتخذ رمزا لاله الحارس للهياكلل والنازل أو صورة هذا الإله"“ › 
ورعا كانت كثرة وجودها حول المقابر سياق اعتقاد الناس آنا روح 
المونى) . ويعتقد بعضبم أن الألعاب الدلفية قد احتفل ا فى بادئ 
الأمر تكرعا لأفعى دلنى اليثة . 
٠ (‏ ) وكانت أكثر الآ هة رهبة تعيش تحت ‌الأرض. فى المغارات والشقوق 

وأمثالما من الفعحات السفلى › كانت تعيش تلك الآ مة الأرضية التى م يكن 
اليؤنان يعبدو نما بالنهار عبادة Ek‏ الحب والإجلال » بل کانوا یعبدونہا 


ليلا عبادة مصحوبة بأناشيد وطقوس تنم عن التوبة والحلع . وکانت‌هذه القوىی 
غبر البشرية هى العبودات الحقيقية الأول لبلاد اليونان › وكانت أقدم من 
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معبودات الفيلينين > بل لعلها أقدم من معبودات الميسينين الذين نقلوها 
ى أغلب الظن إلى بلاد اليونان نفسا . ولو أنتا استطعنا أن نتتبعها إلى 
اصلھا الول لکان فی وسعنا آن نصل إل آنہا کانت نی بدایتہا الأرواح 
المنتقمة الحيوانات الى طردها بنو الإنسان إلىالغابات أو إلى ما حت الأرض 
ى أثناء تقدمهم و تارمم . وكان أعظ هذه الآآلمة الأرضية هو زيوس 
الأرضى ؛ وزيوس هنا امع نكرة لايعنى أكر من إل . وكان 
سی آحیانا زیوس میلکیوس sەاطieاMei‏ أى زيوس الخير ؛ ولكن 
الوصف هنا أيضاً وصف خادع بقصد به استرضاء هذا الإله الذى كان 
تصور فى صورة أفعى رهيبة . وكان هاديز s#لوا]‏ و ما تحت الأرض 
آخا لزیوس وعند أحذ اسمه . وآراد الیونان أن يسکنوا غضبه فسموه پلوتو 
ی واهب الوفرة › لأنه کان فى مقدوره أن ببارك أو یبید جذور کل 
ما ينبت على سطح الأرض*) . وکان أشد من پلوتو روعة ورهبة الإلمة 
هکی ۳1۲۲4۵ »> وهی روح خبيثة حرج من العام السقلل وتسبب البوؤس 
والشقاء بعيها الحاسدة الشريرة لكل من تزوره من الحلاثق . وكان القليلو 
العلم من اليونان يقربون ها ابمحراء ليبعدوها عنم(" . 

٦ (‏ ) وكان الموتى قبل عصر اليونان الحيد يعدون أرواحا قادرة على أن 
تفعل للناس اللدر والشر » وتستر ضى بالقرابن والصلاة . ولم تكن هذه الأرواح 
آهة بالمعنى الصحيح » ولكن الأسرة اليونانية البداثية كانت تعظ موتاها تعظها 
يفوق تعظيمها أىإله من ال هة »شأنما فى هذا شأن الأسرة الصبتة"". وكان 
اليو نان نى عصرهرالزاهريرهبون هذه الأشباح الغامضة أكثر ما عبونها » وكانوا 
یسترضونہا بطقوس ومراسم یقصد ہا إبعادھا واتقاء شرھا › کا کانوا یفعلون 


( ۰ ) وکان پلوتس نا۴ إله الأروة صورة من پلوتو . وكانت الثروة عند اليونان 
الأولين تنخذ ی اکر الآحيان صورة ابوب مز رهة ق الأرض أو وفة ی جرار ¢ 
وکانت ئی کاعا الالين تحت حاية پاوتو . 
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ى عيد أنشساريا وارماء>ءط۸ . وكانت عيادة الأبطال امتداداً لعبادة 
الموتی ؛ فكان فى وسع الآهة أن تب العظم أو الشريف > أو الرجل الحميل 
أو المرأة الحميلة ؛ الحياة اللحالدة فتجعله أو تڃعلها من بن الآهة الصغرى . 
وکذلك کان سکان اولپیا یقربون القرابین نی کل عام إلى ھپودامیا 
Hippodameia‏ ؛ وکانت کسندرا ھd۲ہوءیوC‏ تعد ای لوکرا واا 
اللكونية ٩4٣0ءا‏ » وهان ی اسپارطه › وأودیب ق کولونوس وuده‌امع‏ 
وكان بحدث آحيانا أن ينزل الإله ويتقمص جسع إنسان » فيستحيل هذا 
الإنسان إها » وقد يتصل الإله اتصالا جنسيا مع امرأة من الآدميين فتلد 
بطلا - إا کیا فعل زیوس مع أ کینا فولدت هرقل . وکان کثبرمن المدن 
والمهاعات » وأبناء احرف أنفسهم » يصلون أنساهم ببطل من أبناء الآ هة ؛ 
فکان أطباء الیونان ملا يصلون نسہم إلى أسکاپيوس . وكان الإله 
فى أول الأمر من الأسلاف أو الأبطال الموتی » كا كان العبد فى الأصل 
قرا > ولا تزال الكنيسة حى الآن ی معظ البلاد مکانا حفظ فبه آثار 
المولى القديسن . 

ويمكن القول بوجه عام إن اليونان م يكونوا يفرقون بين الآدميين 
والآة بقدر مانفرق نحن بينهم ؛ فقد كان كثير من آلمتهم لا يقلون ى 
آدميتهم عن القديسن عندنا »› اللهم إلا ق مولدهم › وکانوا قریبین لل 
عبادهم قرب القديسين إلينا ؛ وكان بعضہم مثل ديونيسس بوتون وإن 
موا بالحالدين . 

۲ - الآمة الأولمبية 

كانت هذه الآ هة كلها فى المرتبة الثانية من الشهرة بين آلة اليونان وإن 
م تكن حا ى المرتبة الثانية من التعظم . ترى لأىسبب لانسمع ف شعر هومر 
عن هذه الآ حة إلاالقليل › ولأىسبب نسمع عن الآ حة الأو لبية الشى ء الكثبر ؟ 
آکر الظن أن مرد هذا إلى أن آلة أولميس قد جاءت إلى البلاد مع الآنحين 
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والدورين وزازلتعروش الآ مة الميسينية والأرضية » وغلبتها كا غلبت من 
کانوا را . وى وسعنا أن نشاهد ماحدث للا فة الأولى ف دو دو نا وم مه0 
ودلنی حيث حل زيوس فى المدينة الأولى حل چيا وحل ألو لها ف الحالة 
الثانية . على أن الآ لمة المغلوبة م تمح من الوجود موا تاما بل بقيت خاضعة 
ل5 هة اللحديدة تأتمر بأمرها إذا صح أن نتحدث عن شئون الآ مة بعشل هذا 
الحديث » فانزوت ذليلة تحت الأرض ولكنها ظات موضم التبجيل من عامة 
الشعب ؛ بيغا كانتالاً هة الأو لبية المنتصرة تتقبل وهى مستوية على عروشها 
فى أعلى الحبل صلوات عبادها الأشراف . وهذا هو السبب فى أن هومر 
الذى كان يكتب للصفوة الحتارة لايكاد عدثنا بشىء عن آلة الأرض . 
وهكذا أعان هومر وهزيود والمالون الفاتحن أصحاب السلطة السياسية العليا 
على نشر عبادة الآهة الأولبية O‏ بعض الحالات أن اتحدت 
الآ هة الصغرى أو امتزجت بالكر ى » وأصبحت من حاشينها أو أتباعها » 
کا كانت الدول الصغرى تتم من حن إلى حن إلى الدول الأ كر منہا 
أو تخضع لحكها . وهكذا خضعت جنيات الآجام صغارها وكبارها 
لديونيس » وخضعت حور البحار لپوسيدن كما خضت الأرواح الى 
تقطن الغابات لأر تميس » واختفت الطقوس والأساطر الممجية شيئاً فثيئاً 
على مر الأيام ؛ وحلت محل الأساطر المضطربة الى كانت تصور الأرض 
ملآى بالشياطبن حكومة للآة على شىء من النظام كانت ى واقع أمرها 
٠رآ‏ ينعکس علا ما طرأً على العام الیونانی من استقرار سياسى آخذ 
ی العاء , 
وكان على رأس هذا النظام الإفى الحديد رب الأر باب زيوس العظع ؛ 
ولم يكن زيوسأول من وجد من الآ هة » فقد سبقه كما رأينا من قبل أورانوس 
وکرونوس › ولکنہماهماواللبابرة ۲٠٠‏ قد ثلت عروشہم کا ثلت عروش 
جیش الشیطان rمfزہں]‏ (۴. وقسم زبوس و [خوته العا لمو وزعوه فما بینم بطریق 


١ (‏ ) لقد أصبح النزاع الذى قام بين زيوس وأموانه من جهة وبين المبابرة من جهة د 
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القرعة ؛ فکانت الساء من نصيب زيوس » وکسب پوسيدن البحار » 
وكسب هيديز باطن الأرض . وليس نى أساطر اليونان ذكر لتق العام ؛ 
فقد وجدت الأرض قبل أن توجد الآلمة ولم تخلتق الآلة الإنسان من حأ 
بل خلقته من تزاوج الذکور منا بالإناث › أو بتزاوجها بأنائها غر 
الحالدين ؛ والته فى دين اليونان ليس إلا والدا » كما أن الآلمة الأولبية 
ليست قادرة على كل شىء عارفة بكل شىء » بل إن كل واحد مہا عدد 
ساطان الآخحر ويعارضه أحیاا »> وكلھا عا فا زيوس نفسه بمكن أن 
بخدع ؛ غير أنها على بكرة أبها تقر له بالسيادة علما »> وتحشد فى بلاط 
كا تشد الأتباع فى ساحة أمر إقطاعى ؛ وهو وإن استشارها فى بعض 
الشئون › وعمل برآہا فی بعضہا وإن خالفت رای(" › کشراً ما بزجرها 
ويلزمها أن تعرف قدر نفسما“ . وهو يبدأ بأن يكون إلا للسماء 
والحبال » ومتزل المطر الذى لا غنى للناس عنه") › وهو فى بعض صوره 
الأولى إله حرب كوه » مجادل تفه هل ينهى حصار طروادة أو ١‏ مجعل 
الحرب أ کر ما کانت وحشية وإراقة للدماء » ويأخذ بالرآى الثانى“ . 
م یصبح بالتدربج حا کم الآلمة والبشر » الفادئ القوى الحالس فوق 
أولميس ٠‏ اللتحى الوقور » رأس النظام الأحلاق ومصدره نى العام كله > 
يعاقب غر الررة من الأبناء »> ومحمى آملاك الأسرة › ويوثق الأعان › 
يعاقب اللحائنعن » وبمحفظ الحدود » والمساكن » والمتضرعين » والأضاف › 
وهو أخحراً ا الأعل للأحكام الذى نحت فدياس تثاله لأولمبيا . 

EGS.‏ لتغلب الغ ارة واامقل ملل المجية والقوة الوحشية وقد أستمد 
الفن منه كثبراً من موضوعاته . 

(ء ) أكير الطن أن لفظ زيوس ذو صلة بكامة «#اك اللاتينية الى اشتقت مها كلمة 
ووك الإنجليزية ٠‏ وقد تكون ءأخودة من أصل هند - ورفى هو 4ة ومعتاه يلع . وچوهتر 
عند الرومان هو ریو - پاتر ماهم - ي26 أى زيوس الأب » ومنه اشتقت كلمة وهال . 
ونی هذه الأيام سيت الأماكن و قم ابال ال کان یوی إلہا زیوس أو كانت حرماً مةدسا 


له بام القديس إلياس من قديسى ااكثيسة اليونانية ومتزل المعار فبلا > أو أصبحت حري 
مقد] هذا القديس(*") 
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وعيبه الوحيد هو ما يدفعه إليه تزق الشباب من استسلام سريم 
للحب »› وإذ لم يكن هو خالق النساء فإنه يعجب ن ويراهن كائنات 
عجيبة تجد الآلمة لفسا فن موهبة امال والحنان » وما صفتان تسموان 
عن كل تقدير ؛ وبجد نفسه عاجزاً عن مقاومة إغرائين . ويذكر هزيود 
ثباً طويلا محبوبات الإله » وعا أنجين منه من أبناء عظام" . وكانت 
حبدبته الأول دیون <« Dione‏ ولکنه یغادرها فی اپروس سحن اجر 
إلى أو مپس ى تساليا » وفہا تكون زوجته الأولى هى متيس ناء" إة 
الكيل » والعقل »› والحككة ؛ ويتراى إليه أن أبناء‌ها سيازلونه عن عرشه › 
فيبتلعها » ويأخذ منها صفانها > ويصبح هو نفسه إله الحكة ؛ وتلد متيس 
آثينا فى جوفه » وإذن فلا بد من قطع رأسه حتى ترج إلى العام » ويحس 
هو بالوحدة والحاجة إلى الموؤّنس اميل فیتزوج میس ٣٠۲۳”‏ وتلد له 
الساعات الاثتى عشرة ؛ مم يتزوج يورينوم وتلد له إلاهات اللطف 
الثلاث ؛ م زوج نموسیی Mnemosyne‏ وتلد له ربات الشعر التسع ؛ 
م ليتو وينجب مها ولديه أپلو وأرنميس ؛ م أخته دمر وينجب منها 
پرسفونی : فإذا ما صرف شبابه ق الملاذ على هذا النحو تزوج آخر الأمر 
أحته هرا وأجلسا ملكة على آولپس فلد له هیی ٥ط٤۳‏ › وأريس 
Ares‏ ا Eileithyia lêılıÎ, « Hephaestus‏ > ولكن الشقاق 
بقع بینه وبینہا » لأنا لاتقل عنه سا ؛ وهی تلق اکر مما یلق من 
التكربم نى كشر من الدول اليونانية »> وهى رعاية الزواج والأمومة › 
وحامية الروابط الزوجية ؛ وهى ظريفة أنبقة » وقورة > فاضلة › 
لا يعجها عبته ومداعباته ؛ وهى إلى هذا كله سليطة إلى أبعد حد. 
ومهم بان یضرا » ولکله یری آن ايسر من ضرا عند آن 
بفرج عن کربه بزيجات جديدة . وکانت نیونی أولى زوجاته من 
الآدمین » وکانت آخرهن الکینا وهی من نسل نیونی ف ابحيل السادس 
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عو ( > وهو يسر على سنة اليونان فى عدم التفريق بين الذكور 
والإناث » فيحب جنميد الوسم » وبختطفه لكى بجعله ساقيه فوق ولس » 

وکان من الطبیعی أن يكون من بن أبناء هذا الأب الخصب بعض 
النجباء الممتازين . من ذلك أن أثينا 8 ولدت كاملة الو والسلاح من 
وأس زیوس » أمدت أدب العام ب[حدی استعاراته اتی ما زالت تتكرر حتى 
ملها الناس . وكانت أجدر الآلمات بأن تكون إهة مدينة أثينة › تفخر بنا 
عذراء وتتخذ من هذا سبباً لمواسات فتياتها العذارى » وتبعث فى نفوس 
رجالا المهاسة الحربية » ونشل لبركليز الحكمة الى هى خليقة بها لأنها أبنة 
متیس وزیوس . ولا حاول البار پلاس ووااهم أن يغازها قتلته وأضافت 
امه إلى اسمها ليكون ذلك نذيرآً لغره من خطاا . وقد حصنا مدينة أثينة 
بأل هياكلها وأفخ أعادها ٠.‏ ۰ 

وکانت عبادة أپلو الرسم أوسع انتشارا من عبادة أخته أثينا › وكان 
ألو إله الشمس الحلأل“ » راعى المىسيتى والشعر والفن » منشى' المدن » 
مشرع القوانىن > إله الشفاء ووالد أسکلپيوس ٠‏ إله الحرب الراى بالنبال 
إلى بعد مدی › الذی خحلف جیا وٹونی ٤ط٤٥م(**)‏ . ی دلی ء› وکان 
أقدس من ينزل الوحی فی بلاد الیونان » وکان إله الحاصيل النامية » ومذه 
الصفة كان يتلقى العشور نى آيام الحصاد ›» وكان فى نظر هذا ببعث 
بدفئه وضوئه الذهبين من ديلوس ودلنى ليخصب الربة وبغتما . وكان 
ی کل مکاں بقنرن بالنظام والاعتدال وابحمال ؛ وبا کانت عبادة 
غره من الآهة ومراسمها تنضمن كثراً من عناصر اللحوف والحرافات 
اة کا فة فا ف اة لى وى عاد ال فى 

(٭) من واجبنا آن نضيف إلى هذا » إنصافاً منوتق › أن ممظ هذه ا لمغامرات كانت 
فى أغاب الظن من اترا الشمراء أو القبائل الى كانت تحرص عل أن تصل أنسابيا بأعطم 


الآلمة كلها . 
(۰ء۰) ومن توف اشتق اسم فيبوس آی و الهم » . 
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دلنى وديلوس هى التعبير عن ابتهاج الشعب المستنبر بإله الصحة والحكمة 
والعقل والغناء » وكانت أخته أرتميس ( ديانا ) . سعيدة مثله . وكانت 
أرتميس إلمة الصيد العذراء › النمكة فى شئون الحيوانات » وفى ملذات 
الغابات » انہماكا لا يرك ها وقاً لحب الرجال » وكانت إلة الطبيعة 
الرية » والمراعى والغابات واتلال » والغصن المقدس . وكا کان أپلو الممل 
الأعل للشباب اليونانى » كذلك كانت أرتميس الال الأعلى للفتيات 
اليونانبات - كانت قوية الجسم » رياضية رشيقة عفيفة » وهذا فد 
كانت راعية النساء فى الولادة » وكن يدعوما لتخفف ءنهن لام الوضع . 
وكانت تحتفظ فى إفسوس بطبيعتها الأسيوية ›» فكانت إفة الأمومة 
والإحصاب ؛ وبمذه الطريقة اختلطت فكرتا العذراء والأم فى عبادتها » 
وقد وجدت الكنيسة المسيحية فى القرن الحامس بعد الميلاد أن من الحككة أن 
تضيف ما بى من هذه الطقوس الدينية إلى مرم » وأن حول عيد الحصاد 
الذى كان يقام لأر يس ف منتصف أغسطس إلى عيد انتقال العذراء إلى 
السماء"“ . وممذه الطريقة وأمثاها محتفظ الحديد بالقدم ويتبدل كل شىء 
عدا الحوهر ذلك أن التاريخ كالخحياة بحب أن يستمر أو بموت ؛ فقد تتبدلى 
الأخلاق والأنظمة ولکنہا تنبدل ببطء ؛ وإذا حال حائل قوی بینہا وبن 
مایا وتطورها نسیت الأم نفسہا وجن جنونما . 

وكان من بمن تلك الآلمة إله أشبه ما يكوت بالآدميين » هو الصانع الأولمى 
الماهر هقستس الأعرج المعروف عند الرومان باس فلکان ea0اں۷‏ . ویبدو 
أن هذا الإله المهمن المظلوم > إله السماء الأول كان إلما سخيفاً خليقاً بالرثاء » 
ولكنه فى آنحر الأمر يستدر عطفنا آكثر ما ستدره الآهة ال كرة الى لاضمر 
ها » والی تسى ء معاملته » ولعله كان ف أيامه الأولى » قبل أن صر قريب الشبه 
بالأناس » روح النار والکر . وهو ف قصص هومرالدینی ابن زيوس وهيرا » 
ولکن أساطبر غر اساطبر هومر تو کد لنا أن هیرا حسدت زیوس على موده 
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لأثينا بلا معونة » فولدت هى الأخرى هفستس من غير حاجة إلى ذكر . 
ولا رأته قبرح المنظر ضعيف الجسم > ألقت به ن ولکنه 
عرف طريتى العودة إلى موطنه » وشاد للآهة القصور الكثرة الى كانوا 
یسکنون فما . وکان یکن لامه کل شفقة وإجلال رغم ما لقیه على يدا من 
سوء المعاملة » وقد دافع عنما دفاعا مجيداً ى نزاعها مع زيوس › فا كان 
من إله أولميس العظم إلا أن مساك بساقه وقذف به إلى الأرض . واستخرق 
هفستس فى تروله يوماً كاملا » حتى استقر آخر الأمر على جزيرة نوس > 
وجرح عقبه » وبوٴكد العارفون أنه أصبح من ذلك الحن شديد العرج 
یتام کا مشی ( وإن کان هومر قول إنه كان أعرج قبل هذه الحادثة ) . 
وعاد مرة أخرى إلى أوليس » وصنع فى حانوته الكشر الضوضاء سنداناً 
ضخماً وضع فيه عشرين منماخا كبراً » وعمل دروع أخيل »› وغاثيل 
تتحرك من نفسما » وعجاثب أخرى كر ة . وکان الیونان بعبدونه بوصفه 
إله حيع الصناعات المعدنية › م أصبہ عندهم إله حميع الصنائع اليدوية » 
وکانوا بعتقدون آن الر اکن هی مداحن حوانیته الى تحت الأرض . وکان 
من سوء حظه أن تزوج أفرديتى ووجد أن من أصعب الأمور أن جتمع 
الةضيلة والمجمال ف شخص واحد . ولا عرف هفستس ما کان بینہا وبين 
أريس › صنع للمحبین شركا وقع علہما فى أثناء اجتاعهما . وهكذا انتقم 
الإله الأعرج لعرجه بأن عرض على زملائه الآلة إلى الحب والحرب 
مكبلين نى الأغلال » وكان منظرآ أثار ضحك الآخة . وقال هرمس لأپلو - 
کا دنا هومر : 


« أی هرمس ابن ز پوس ... هل يرضيك حقيقة أن تنام علىفراش واحد 
مجانب الإهة أفرديتى » ولو كنت مكبلا بالأغلال الثقال ؟ » فأجابه الرسول(“ 
يقول : أا الإله أپلو ؛ ليت هذا يكون » وليتى أكبل بثلاثة أمثال هذه 
الأغلال التى لا أجد منها حلاصا » وأن تشاهدونى أتتم أا الآلمة - نمم 


)٠(‏ يقصد هرمس لاله رسول الآلمة ٠.‏ (امترجم) 
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والإهات كلها أيضاً - إن استطعت أن آنام إلى جوار أفرديتى الذهبية("" » . 
حسبنا هذا عن هفستس ؛ أما إزيس ( المربخ ) فلم يكن بمتاز بالذكاء 
أو الدهاء ؛ وكانت صناعته الحرب › وحتى سحر أفرديتى ومفاتنها م تكن 
تشر فيه النشوة التى يشرها التقبيل الذى كان شوة وغريزة فيه . ويسميه 
هومر « نقمة صبت عل البشر » » ويصف لنا وهو مغتبط كيف ألقته أثينا 
على الأرض بضربة حجر » ويقول إنه « وهو ناتم قد غطى سبعة أفدة(ا“» . 
هذا اريس أما هرمس ر مبركرى أو عطارد ) فأ كثر منه طرافة . فقد كان 
فى بادئ أمره حجراً » وعبادته مستمدة من ءبادة الحجارة المقداسة ؛ ولا 
تزال المراحل التى مر ا ظاهرة واضحة › فقد صار فى المرحلة الثانية الحجر 
الطريل الذى يوضع فوق المقابر > أو الروح ( الديعون ) الكامنة فى هذا 
الحجر ؛ م صار بعدئذ حجر الحدود أو لها > مدد الحقول وحرسا » 
وإذ کان عمله فا فضلا عن نجديدها وحراستا هو توفر الحصب ها »> 
فقد صار قضيب الرجل رمزاً من رموزه . ثمأصبح فيا بعد العمود - ذا الرس 
المنحوت » والمحسيم غر المنحوت » وعضو التذكر البارز - الذى كان 
یوضع أمام بیت کل آسرة ذات شان نی أثیة" . وسنری کین کان بر 
هذه الأعمدة عشية الحملة على سرقوسة السبب المباشر هلاك ألقبيادس وخراب 
أثينة . وهو إلى هذا كله إله المسافرين › وحاى المنادين »> وعصهم من حب 
شعاثر ه إليه . وقد أصبح بو صفه إله المسافرين إله ا لحظ »› والتجارة »و الدهاء » 
والكسب » ومن ثم أصبح مخترع المكابيل والوازين » وحارسما > کا آصبح 
الملاك الراعى للحانشن والحتلسين واللصوص("' . وهو نفسه بشبر ونذير حمل 
الرسائل والأوامر بین الآلهة الأولبية أو بيا وبن‌البشر » وهو يسر على خفن 
مجتمعان بسرعة الريح الغاضبة العاصفة » وتكسبه هرولته لينا ورشاقة » 
وتهه الأن يتخذ الصورة اتی یظھر ہا فی آمثال پركستليز . وهو بوصفه شاب 
سريم العدو قوی ال حسم »› راعى الرياضيين و نصم مم > وجد صورته الى تظهر 
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فہا رجولته كاملة مکانا ها فى كل مكان للتدريب العضلى“ . وإذ كان هو 
المنذر والمبشر فقد كان إله الفصاحة » وإذ کان الشارح السهاوى فقد أصبح 
رأس عدد کر من الشراح والمغسرين . وتصف إحدى الرانى « المومرية ٠‏ 
كيف مد أوتاراً على صدفة سلحفاة واخترع بذلك قيثارة . ثم حن الوقت 
الذى يسترضى فيه أفرديتى فيستولدها » كا رنا القصاصون › خن 
ھرمفر Hermaphrodite Jı‏ ( 0 ابحم یرٹ منہما مفاتہما ویشتق 
امه من اسمہما . 

ومن اللحصائص الى امتازت ما بلاد اليونان أن كان هما فضلا عن لله ' 
العفة واليكورة والأمومة »› للمة للجمال والحب » وما من شك فى أن 
آفردیتی کانت نى مواطہا الأولى بالشرق الأدنى » وى قرص موطہا 
نصف الشرقى » كانت نى هذه المواطن أول الأمر إهة إمّا ؛ ولقد ظلت 
طوال عهدها ذات صلة وثيقة بالتوالد والإحصاب فى المالك النباتية 
والحيوانية والبشرية بأحعها › فلما أن تقدمت الحضارة وازداد الأمن ولم تعد 
للناس حاجة بكثرة المواليد › تركت حاسة الخال حرة طليقة نجد فى النساء 
قا غبر قم التناسل الکشر » ومن ثم لا تقتصر أفرديتى على أن تكون الئل 
الأعلل للجمال بل تصبح إفة اللذاثئذ الحنسية بجميع أنواعها . وعبدها 
اليونان فى صور متلفة : فهى ى صورة أفرديتى أورانيا - السماوبة - ربة 
الحب العذرى ١و‏ المقدس » وى صورة آفرديتى بندموس ومصملمو۴ 
الشعبية - إلهة الحب الدنس بكافة أنواعه » وفى صورة أفرديى كليبيجوس 
5ع ااه فينوس ذات الردفىن الحميلىن . وقد أقامت المومسات نى أثينة 
وكورنثة هياكل ها » واتخذنما راعية هن ونصبرة . وكانت بعض المان فى 
بلاد اليونان تحتف بالأفرديسيا عيدها المظام فى أول شهر إبريل » وفيه كانت 
تطلق حرية الاخحتلاط الحنسى لكل من شاء("٠‏ . وكانت هى إلمة ا لحب لأهل 
الحنوب ذوى الشهوات الحنسية والعواطف الثائرة » وهى المنافسة القدبمة 
لأر تميس إلمة الحب عند أهل الشمال الباردين الصيادين › وقد جعاتما الأساطبر 
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الى لا تكاد تقل سخريتها عن سخربة التاربخ - زوجة هفستوس المقعد » 
ولکنہا نروح عن نفسہا بالاتصال بأریس » وهرمس ۰ وپوسيدن › 
ودیونیسس وبکشرین من الآدمين مثل أنكيسز وأدنيس() . وقد أهدى 
إلا پاريس فى مباراة بينها وبين هرا التفاحة الذهبية جائزة الحمال » ولكن 
بعلھا م تكن حيلة حت إلا بعد آن آعاد پركستلز تصويرها » وخلع علا 
ذلاف الال الذى جعل بلاد اليرنان تغفر نما حميع خحطاياها . 


ومن واجبنا أن نضيف إلى كبار الآهة الأولبية من أبناء زيوس الشرعيين 
نهم وغر الشرعيين أخته هيرا إهة البيت › وأخاه پوسيدن المشاكس . 
رکان هذا الإله اٹل عند الیونان نپتون عند الرومان یری وهو آمن 
على نفسه ى مملكته الائية أنه ند زيوس وقرينه ؛ وحتى الأم الى نعيش فى 
داحل القارة بعيدة عن البحر كانت تعبده لأنه م يكن الحاكى المسيطر على 
البحر فحسب » بل كان المسيطر أيضاً على الأنار والعيون » وكان هو 
الذى دى الجحارى العجيبة الى تسر تحت الأرض إلى طرقها › والذى بحدث 
زلا ل بمو اج المد“ . وکان" الملاحون اليونان يقيمون له الصلوات 
» يشيدون اليا كل على ألسنة الأرض اللعطرة الممتدة فى البحار ليتوا ما غضبه . 


وبشیدون هناك آلمة أقل من هذه شأنا حى على جبل أو لہس »لأ نه تجسيدالعانى 
المحردة لم يكن يقت عند حد . فمن هذه هستيا ( وهى فستا عند الرومان ) إلمة 


>» ليت أسطورة أدنيس إلا ممورة أخرى من موضوع الإفبات الكثر الصور‎ )٩( 
ونقصد بالإنبات موت التربة وبعها فى كل عام . وقد شغفت بهذا الشاب الر سم کل من آفر دیی‎ 
وپرسفونی إلى المحب واآرت . وحد آریس آرتهس عل حظرته لای آفردی فتنكر فى‎ 
صورة ازير بری وقتله . وولدت من دم آدنیس شقاثق النهان » وءن آحزان آفردیی آنہار‎ 
من الشعر ؛ وأقنع زيوس الإفتين أن تة.) بينهما وقت أدنيس والفاته » فين نصف العام‎ 
مع پرسفوق فى هاديز ( اححي ) ي ثم يعد إليه فى الاصف الثانى حياته الأرضية وحبه‎ 
الدنيوى . وكان الغينيقيون والقبر صيون والأثينيون فاون موت أدنيس فيترهون له عيد‎ 
الأدوفيا » فكانت الذاه حملن صورة الرب » ( لأن هذا هو معى لاظ أدنيس ) . ويادين موته‎ 
, ° بآمل أصراتہن ثم تفلن احتفال النمر ببمك‎ 
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الموقد وناره المقدسة » ومنها إيزيس ءأ! ( قوس قزح ) ورسول زيوس 
فى بعض الأحيان » ومنها هيى عطء!٣‏ هة الشباب ؛ وإيايثيا الى تعين النساء 
عل الوضع » وما دیکی Dike‏ أو العدالة » ومنها تیکی ryche‏ الفرصة ؛ 
وإیروس ۵۶ الحب الذى جعله هزيود خالق العام والذی مته سافو 
« مذيب الأضلاع » الحلو - المر » الوحش الضارى العنيد ۲“ . وكان 
هیمنیوس وا٤۲ه"ر۴1‏ » نشيد الزواج ؛ وهپتوس ٥م‏ النوم ؛ 
وروس Oneiros‏ الأحلام ؛ وچ راس eas‏ الشييخوخة ؛ ولیی Lethe‏ 
النسیان ؛ وٹناتوس ۲۸۸٣٥5‏ الوت وغبرها وغرها مما محطثه الحصر . 
وکانت مم تسع إلهات للفن تلهم الفنانىن والشءراء : کلیو واا للتاريخ › 
ویوتری Euterpe‏ للشعر الغنائی الذى بوقع على المرمار ؛ وتالا وناهاآ 
للمسرحيات المزلية وشعر الرعاة ؛ وملپومينى ع”#صهم!إ۸ للمآمى ؛ 
وترپشكورى ١۲٠1ءاءم٣٠۲‏ لارقص المصحوب بالخثاء وللغناء نفسه › وإراتو 
٥او۲ع‏ للشعر الغزلى والمزلى ؛ وپولنيا وأمصرام۴ للر انم ؛ وأورانيا 
واصواU‏ للفلك > وکلیوبی Collio pe‏ الملام الشعرية . وكانت م ثلاث 
إلمات للارحة هما اثنا عشر تابعا هى الساعات . وكان من هذه ال هة الصغار 
نمسيس الذى يوزع اللحر والشر على الناس » ويرسل الدمار إلى كل من 
يرتكب جرية اريس واطاوط - الزهو فى أيام الرخاء . وكان منها 
الإرينيات وءرم هع إلمات الغضب الرهيبة التى لا تترك ظلماً إلا انتقمت 
له . وکان الیونان يطلقون علا امم lلıومıiدژت Eumenideş‏ أی مریدات 
الحر جملا منم ما ودرءاً لشرها . وآحر ما نذکر من آهہم الویرای 
هزه أى ربات الأقدار والحظوظ اللاتى كن ينظمن شثون الحياة تاظما 
لا مرد لحكنهن فيه » ويتصرفن على حد قول البعض فى حظوظ الآ هة 
والآدميسن على السواء . وعند هذا اليد من التفكير يقف الدين اأيونافى 
ثم ينتقل بعده إلى العلم الطبيعى وإلى القانون . 

ولقد أبقينا إلى آحر هذا السجل أك الآهة الونانية إثارة لقعب › 
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وأحا إلى الشعب » وهو إله يصعب علينا كل الصعوبة أن نحدد مكانه 
بن هاته الآلحة . ذلك هو ديونيسس الذى م يقبل بين آهة ولیس إلا ى 
أحريات أيامه . ذلك أنه كان نى أول الأمر من آخة تراقية › قبل أن 
تهبه تلك البلاد إلى اليونان . وكان فى موطنه الأصلى إله الشراب 
الحصور من الشعبر »› وكان اسمه فما سزیوس abs‏ › فلا جاء 
بلاد اليونان أصبح إله اiلحمر‏ »> ومغذى الكروم وحارسما . وكان فى 
بادئ الأمر فا الخصب » ثم أصبح إله السكثر » وانهى أمره بان 
- صار ابن الله الذى مات لينجى البشر . واختاطت عدة صور وأقاصيص 
بعضا ببعض لتتكون منها أسطورته › فكان اليونان يتخيلونه فى صورة 
زجريوس ونء۲عه2 أى « الطفل المقرن » › الذى ولد لزيوس من أخته 
پرسفونی . وكان أحب أبناء زيوس إليه » ويجلس إلى جواره على عرشه 
فى السياء . واا ح-دته هرا على منزلته وأغرت البابرة بقتله » بدله 
زيوس باعز ثم بثور ليخفيه عن الأنظار . ولكن الحبابرة قبضوا عليه 
وهو نى هذه الصورة الثانية › وقطعوا جسمه إربا »> سلقوها ى قدر . 
وقعلت به آنینا فعل ترلونی وم۷٢۲٣‏ ۰ فأنقذت قلبه وحلقه پل زپوس ؛ 
وأعطاه زیوس لل سیل !ص٥5‏ فحملت به وولدات الإله مرة ری 
وسمی بعد مولده دیونیسس<* . 


وکان ا حزن على موت ديو نيسس والاحتةال والسرور ببعثه أساس طقوس 
دغية واسعة الانتشار بن اليونان . فقد كانت النساء الو نانيات يصعءدن التلال 


(۰) وقد فر دیودور الصمّں ەن زەن بعیاه درجم إل عام ٠١‏ ق م دأه تمةدلي ء 
آہا أسماورة من أساطبر الإذبات نقال إن زجريرس »› الكرم »> دواپن دمر » الأرزض › 
بعد آن لها ز يوس »› الاطر ويتام » أ يدذب ¢ الكرم کا اعام الإله ليحيا اة جدرداة » 
ويغل عصيبر العنب ليكون بیدا . ویولد لکرم مولدا جدردا ی کل ءام » بعد آن امل 
غداه من ازطر C417‏ وقد ول دير و دو ت بین أسطورق دول و وز وزان من أو جه 
الشيه الكشر ة ما جعله مع بين الإهين فى متاله الذى يمد من أول ماكب بن المقالات فى 
مقارنة الأديار(*) 
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فى فصل الربيع حين تزهر الكروم ليقابان الإله حن يولد من جديد . وكن 
يقضىن يومین کاملین بحتسین فما اللحمر بلا حساب وکن یرین کا يری 
السكبرون غر المتدينين فى هذه الأيام أن قليلة العقل من لا تفقد عقلها من 
الشراب › وکن يسرن فی موکب عجاج تقودهن ميندات sل‏ "ة۸ أو نساء 
ذاهلات العقل مشغوفات بدیونیسس ؛ وکن برهفن . آذانہن لسماع قصته 
الى يعرفنها حق العرفة › وما لقيه مهن من عذاب وموت وبعث ؛ وكن 
فی أثناء احتسانہن اللحمر ورقصہن تجن اهتياجا بتحلان فيه من يع القيود . 
وكان حور هذا الاحتفال وهم ما فيه أن مسك الساء بماعز أو ثور 
أو رجل فی بعض الأحیان ( رین أن الإله قد تقمصه ) وعزقنه ربا وهو 
على قید المیاة » [حیاء لذکری تمزیق دیونیسس ؛ م یشرین دمه › ویأکلن 
لحمه يتخذنه عشاء ربانيا مقدسا » معتقدات أن الإله سيدخحل ذه الطريقة . 
إلى أجسامهن ويستحوذ على أرواحهن . وکن ف هذه الجاسة القدسة#) 
يومن بهن سيصبحن هن والإله شيا واحدا » وأنہن سيظفرن بالامتزاج 
معه امتزاجا صوفا . ومذا کن يتسمين باسمه فيطلقن على أنفسن اسم 
البکوی )84 ویعتقدن آنہن لن مىن بعدثئذ أبدا » أو کن يسمین الحالة 
الى هن فہا ال کستسز sعوa)اءءe‏ ( النشوة ) آی خحروجهن من أرواحهن 
ليلاقن دیونیسس وبتحدن معه . وہذا کن بشعرن بأنهن قد تحررن من 
اجسامھں ؛ وحصان على قوة اختراق حجب الغيب فأصبحن قادرات على 
التبوه »> وصرن ف واقع الأمر إلمات . تلك هى الطقوس الانفعالية الى انتقلت 
من تراقية إلى بلاد اليونان كأنها وباء دينى شبيه بأوبئة العصور الوسطى › ينع 
اقلا فى آثر إقلم من آ فة أو ليس الباردة الواضحة معبودات الدولة الرسمية لحل 
علما دناه طقوسا تشبع شهوة الاهتياج والتحرر من القيود» والحنين إل التحمس 


(*) ولفظ الحاسة الإجليزى صeواوuطاتء‏ مشا من إنشيوس 9هء اسع ٠‏ إله فى 
الدال ۾ وكان هذا االفظ يمى فى أول الأمر تاك إله جمم إنمان. 
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والاستحواذ والتصوف والغموض . وقد حاولت دلنى أن تبعد علا هذه 
الطقوس الدينية » وحاول ذلك حكام أثينة أيضا » ولكن دلنى عجزت عن 
إبعادها عجز حکام ثينة . وکل ماکان ى مقدورها ومقدورمم هو دحال 
ديونيسس نى زمرة أرباب أوليس › وصبغه بالصبغة اليو نانية والإنسانية › 
والاحتفال بعيده احتفالا رسمياً > وتبديل ٠رح‏ عباده من نثوة اللحمر اللحنونية 
بين التلال إلى الموا كب الفخمة والأغانى القوية والمسرحبة ذات اأروعة 
والحلال الى تمثل فی عید دیو زیا العظم 0 ضموا دروناسدس وقتاً ما 
إلى آپلو » ولكن آپلو استسلم آحر الأمر لوارٹ دیونیسس وغالبه 
1 وهو المسيح ة 
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اعصلر نا ك‎ 
أسرار خافية‎ 


لقد كان فى دين اليونان ثلاثة علاصر وثلاث مراحل رئيسية : عنصر 
أرضى ومرحلة أرضية ›» وعنصر ولي ومرحلة أولبية » وعنصر صوق 
ومرحلة صوفية . وأكر الظن أن أول العناصر وأول المراحل من أصل 
پلاسجی - میسینی › وآن ٹانہما وانیتہما من صل خی - دوری › وٹالٹہہا 
وثالئتهما من أصل مصرى - أسيوى . وكانوا يعبدون فى المرحلة الأولى 
آ هة تحت الأرض وف الثانية آخة ماوية وى الفاللة آلمة بعشت بعد الموت . 
وكانت العبادة الأولى أكثر اننشاراً بين الفقراء » والثانية بن الأغنياء › 
والثالة بين الطبقة المتوسطة - الدنيا . وسادت العبادة الأولى قبل العصر 
الهومرى والثانية فى أثنائه والثالئة بعده . وم يكد محل عصر الاستنارة فى 
آیام پرکلیز حتی كان التخنى أقوى العناصر فى الدين اليونانى . والتخق عند 
الیونان احتفال سرى يكشف فيه عن ره‌وز مقلسة › وتقام فيه طقوس 
رمزية »> لا يتعبد مها إلا المطلعون على أسرارها . وكانت هذه الطقوس 
ف العادة نمثل کات :آله من الآلمة وموته وبعثه › آو تی ذکری هذا 
العذاب والبعث والموت بطريقة شبه مسرحية » وتشر إلى موضوعات زراعية 
قديعة وإلى ضروب من السحر »› وتعد أولئك المطلعن حياة أبدية خالدة . 


وکانت آما كن کشر ة فى بلاد اليونان تمارس هذه الطقوس الحفية › ولكن 
ما من مکان فہا کان یضارع إلوسيس من هذه الناحية . وكان ما فما من 
الطقوسموروثاً من عهد ما قبل الآحين › ویبدو آنا كانت ف الأصل احتفالا 
ف اللحريف بالحرث والزرع ) . فقدكان ثمة أسطورة تقول إندمتر أرادت أن 
تکا' آھل آنکا لعطفھم علہا ی تجواما فأقامت فی الوسیس أعظم هیکل من 
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هياكلها › م هدم هذا الميكل وأعيد بناوه مرارآ کشر ة خلال تاریخ 
اليونان . ودحل عيد دمتر فى أيام أثينة صولون وبیسسراتس وېرکلز » 
وازداد فہا عظمة وفخامة »> وكان طلاب الأسرار الصغری الى تقام ى 
فصل الربيعم بالقرب من أثينة يتطهرون أولا بأن يغمروا تفم ی ماء 
إليسس واا > فقد كان الطلاب وغبر مم من الناس بمحجون سيرآ على 
الأقدام فى وقار وجزل مدى أربعة عشر ميلا نى الطريق المقدس إلى 
إلوسيس » حملون فوق رؤوسمم صورة الإله الأرضى يا كوس ط٥ا‏ 
حى إذا ما وصل الموكب إلى إلوسيس فى ضوء المشاكل ووضع صورة 
الإله ف اليكل وسط مراسم التعظى والإجلال » قضوا ما بى من البوم ف 
الرقص والغناء المقدسين . 

تلك هى الأسرار الصغرى » أما الأسرار الكرى فكانت تدوم أربعة 
آيام أحرى » وتبدأً بإدخال من تطهروا نى الأسرار الصغرى بالاستحام 
والصوم ٠‏ أّما الذين مارسوا هذه الطقوس ف مثل ذلك الموعد من العام 
الماضى فكانوا يوؤخحذون إلى ہو الاندماج ى ابلمجاعة السرية »> حيثٺ يكون 
الاحتفال السرى . وهناك يفطر المبتدئون الصانمون بأن يتناو لوا عشاء ربانيا 
مقدساً إحياء لذكرى دمتر » ويشربوا مز مقدساً من دقيق الحنطة 
والماء » ويأكلوا كعكا مقدسا . ولستا نعلم أى طقوس خفية كانت تحدث 
فى ذلاك الكان » فذلك شر ظل خافاً خلال التاريخ القدم كله » وكان 
حرم على أى إنسان أن يبوح به وإلا تعرض لقتل . ولقد نجا إسكلس 
التق نضسه من حکم الإعدام بأعجوبة لأنه كتب بضعة أسطر ظن آنا قد 
تكشف السر . وكل ما نستطيع أن نقوله أن الاحتفال كان عبارة عن 
مسرحية رمزية هما أثر فى إحياء مسرحية ديونيسس › وأكر الظن أن 
موضوعها کان اختطاف پلوتو لبرسفونى »> وتجوال دمر الحزينة وعودة 
الفتاة العذراء إلى الأرض » والكشف لأتكا عن أسرار الزراعة . وكانت 
خلاصة الاحتفال هى زواج خن بن كاهن بعثل زبوس وكاهنة ثل دمر »> 
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وكان هذا الزواج الرمزى يثمر ترته بسرعة سحرية عجببة » فقد كان يعقبه 
بعد قليل ‏ على ما ينقله لنا الموؤرحون ‏ إعلان صريح بأن « سيدتنا قد 
وضعت غلاماً مقدساً ٠‏ ؛ ثم تعرض على الناس سنبلة من الحب ترمز إلى 
العُرة التى مخضت عنما دمتر - نتاج الحقول › تم يوؤخحذ العابدون فى ضوء 
المشاءل الشاحب إلى كهوف مظلمة حت الأرض ثل الححم » برفعون 
بعدها إلى حجرة عليا تتلألا فما الأنوار وتعثل »> على مايظهر » مسكن 
الصالحين ؛ وفما تعرض علهم وسط مظاهر التعظم والتكربم الآثار 
أو الصور والماثيل الممدسة الى ظلت إلى تلك الساعة فية عنهم » ويو كد 
العارفون أن هولاء المتدئن كانوا وهم ق نشوة هذا الإهام المقدس بحسون 
بوحدتېم هم والإله ووحدة الإله والروح » وأنهم قد اننشلوا من أوهام 
الفردية » وأدركو طمأنينة الاندماج فى الألوهية(؟“ . 

وف عءصر پیسسترانس دحلت أسرار ديونيسس نى الطقوس الإالوسينية 
عن طريق عدوى دينية إذا صح هذا التعبر » وذلك أن الإله ياكوس قد 
وحد هو ودیونیسس » وقیل انه هو ابن پرسفولی ›» وطغت خرافة 
ديونيسس زجريوس على أسطورة دمتر*) . ولكن الفكرة الرئيسية فى 
هذه الطقوس نفسما » وجوهر هه الفكرة هو أن الموتى مكن أن تتجدد 
حياتهم كا أن البذرة تولد مرة ثانية » ولم يكن يقصد مياهم هذه حياة 
الأشباح النكدة فی المحم › بل یقصد ہا حياة ملوها السعادة والطمأنينة . 
ولا زال كل ما عدا هذه الفكرة من الدين اليونانى »> ظل هذا الأمل يعمر 
القلوب وامتزج ى الإسكندرية بعقيدة الحلود المصرية الى هى أصل العقيدة 
اليونانية » فكان هو السلاح الذى غرت به المسيحية العام الغرف . 

وجاءت إلى بلاد اليونان نى القرن السابع طقوس دينية صوفية أخرى من 
مصر وتراقية » وتسالياء وکانت هذه الطقوس أجل خحطرآً ف تاريخ اليونان من 
طقوس إلوسيس اللافية نفسما . ونجد فى بداية هذه الطقوس فى عصر ركاب 
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السفينة أرجوس شخصاً غامضاً ولكنه مع ذلك جذاب فتان ›» ذاك هو 
أرفیوس اتراق الذی بصفه دیودور بأنه م یکن يداه أحد ممن نعرف 
آسماءهم من الرجال نى الثقافة والموسيقى والشعر“) » ونرجح كدر أن 
آرفیوس هذا کان شخصاً حقیقیاً » ون کان کل ما نعرفه عنه بعت بسبب 
إل الأساطر . فهم يصورونه لنا ى صورة الرجل الفاريف › الشفيق › 
المفكر »› العطلوف » وهو تارة موسيقى › وتارة كاهن زاهد من كهنة 
ديونيسس . وكان بارعا ى العزف على القيثارة و الغناء علا براعة افتتن 
مہا سامعوه حتی کادوا أن یتخذوه إا يعبدونه . 

وکانت الوحوش إذا “معت صوته حرجت عن طبيعتبا واستأنست › 
بل إن الأشجار والصخور كانت تغادر مواضعها لنستمع إلى نات قيثارته . 
وتزوج آرفيوس من یریدیس السناء » وکاد جن حین قضت نحا . فا 
کان منه إلا آن قفز إلى الححم وسحر پرسفونی بقیثارته » وسمح له آن 
يعيد يريديس إلى الحياة على شريطة آلا ينظر إأہا حى يصلا إلى سطح 
الأرض . لکنه م يطق صبراً على هذا وخشى آلا تكون من ورائه » 
فنظر لل الوراء عند آخحر حاجز بینه ربن سطح الأرض > فرآها 
تختطف مرة أحرى ويقذف ہا إلى العام السفلل . وحقدت عليه نساء تراقية 
لأنه أي أن يسلى نفسه معهن فزقنه ربا فى نشوة من نشوانهن الديونيسية . 
وكفر زيوس عن ذنهن بأن جعل قيثارة أرفيوس كوكبة من نجوم الساء(#). 
ودفن رآسه وهو لا بزال یغنی فی لسبوس فی شق صار فیا بعد مهبط 
وحى . ويقولون إن البلابل فى هذا المكان كانت أرق وأحلى صوتا من 
نی آی مکان انر . 

وقيل فى العصورالتأحرة إنه حلف وراءه كثراً من‌الأغانى الدياية ؛ ولاس 
ببعيد أن يكون هذا ععيحا » وتقو ل الرواية اليونانية المتواترة إن عالا يدعى 
او نومکریتوس وںانا‌ه۳ 0۸٥‏ نشر هذه الأغانی فی عام ٥۲۰‏ › کا نشرته 
)١(‏ هى العروفة فى الفلك بكوكبة الشسر الواقع . (القرجم ) . 
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القصائد الهومرية قبل ذلك مجيل من الزمان ؛ وف القرن السادس أو قبله 
کانت هذه الأغانی قد أصبحت ذات طابع مقدس › وقیل إنہا قد أوحيت 
إلى صاحما كا أضحت أساساً لطقوس دينية صوفية ذات صلة بطقوس 
دیونیسس › ولکنہا تعلو علہہا کشرا فیا تنطوی عليه من عقائد دینية وق 
طقوسها وأثرها انحلتى . فأما العقائد الدينية فقد كانت فى جوهرها توكيداً 
لعذاب دیونیدس زجریوس الابن المقدس وموته وبعثه › کا کانت تو 
أيضاً آن الناس جيعاً سوف ببعثون فى حياة مستقبلة يثابون فبها على أعام 
أو يعاقبون علا . وإذ كان الاعتقاد السائد. أن الخحبابرة الذين قتلوا ديو يسس 
هم الذين تناسل منبم الآدميون » فقد كانت البشرية كلها ملوثة بشیء من 
انلحطيثة الأولى » وكان عقاءما على هذه اللحطيئة أن الروح تسجن فى ابلحسم 
کانہا ی سجن أو قر > ولکن فی وسع بی الإنسان أن يعزوا آنفسمم بان 
بعرفو! أن المبابرة قد أكاوا ديونيسس » وأن كل إنسان ينطوى لذا السبب 
فى روحه على جزء من الألوهية اللحالدة » وكان عباد أرفيوس بتناولون فى 
عشاء ربای ججاعی للم ثور نيا > ثل ى اعتقادهم ديونيسس › إحياء 
لذ كرى قتل الإله وأكلل لحمه وامتصاصا للجوهر المقدس من جديد*“ . 
ويقول عام اللاهوت الأرى إن الروح تذهب بعد الموت إلى الحجحم 
حیث اسا هة العالم السفلى على أعاها > وکانت الترانم والطقوس 
الأرفية ترشد المومنن إلى ما بحب أن يتبعوه فى هنذا الحساب النہاى 
الشامل » شأنها فى هذا شأن كناب المولى عند قدماء المصرين . فإذا 
حکم على الميت بأنه .مذنب عوقب عقاباً شديداً . فن قول إن هذا 
العقاب أبدى"“٠‏ وهو الذى أخحذت منه فكرة النار فيا بعد » وهناك 
فكرة أخرى تقول بالتناسخ أى أن الروح تولد مرة بعد مرة لتحيا 
حياة أسعد من حباتها الأولى أو أشتى منها حسب طهارتها الأولى 
أو عدم طهارتبا » ويتكرر هذا المولد مرة بعد مرة حى تتطهر الروح من 
ذنومها تطهرا تاماً فيسمح ها بالدخحول قى جزاثر المنعمين('“ . وهناك قول 


ا 
ثالث يبعث الأمل نى قلوب الموتى وخلاصته أن العقاب الذى يلقاه الميت ى 
الححم قد یہی إذا كفر الإنسان عن ذنبه قبل موته أو كفر عنه أصدقاوه 
بعد موته » ومهذه الطريقة نشأت عقيدة التطهر وصكول الغفران ؛ ويصف 
أفلاطون وهو مغضب غضباً لا یکاد يقل عن غضب لوثر ۲٤۱۲ا‏ بيع هذه 
الصكوك فى أثينة نى القرن الرابع قبل الميلاد فيقول : 

« يقرع المتنبئون المنسولون أبواب الأغنياء ويدخلون فى روعهم أنبم 
قد وهبوا القدرة على أن يكفروا ےم خطایامم أو خطایا آبائہم بضروب 
من التضحية والرقى . . . ثم مخرجون من حقائهم مجموعة ضخمة من 
الكتب خط موسيوس sناءدءں۸‏ أو أرفيوس . . . مارسون ما طقوسہم › 
ويقنعون الأفراد ومدنا بأ كلها أن التوبة من الذنوب والتكفر عنا يان 
بتقريب القرابين والقيام بضروب التسلية ر الاحتفالات ) الى بيشغلون ہا 
ساعات الفراغ والتى يتقدمون بها إلى الأحياء وإلى الموى على السواء » 
وهم يسمون العمل الأخحر ( الاحتفالات ) طقوساً خفية › ويدعون أنه 
تنجينا من عذاب انار »> فإذا أغفلناها فلا يعم أحد ماذا يصيبنا 
من عذاب(* ۽ . 

على أن الأرفية کان فا بالرغم من هذا اتجاهات مثالية هى الى 
أدت إلى الفلسفة الأحلاقية والرهبنة نى المسيحية . ذلك أن ما كان 
يعزى إلى اة أولپس من الحلال حخلقى واستتار قد حل مله قانون 
صارم للسلوك ؛ وثل عرش زيوس المحبار شيئ فشيثاً وحلت عله شخصية 
أرفيوس الظربفة بنفس الطريقة التى ثل ا عرش موه ليحل عله المسيح 
فيا بعد . ودخحلت فى التفكر اليونانى فكرة اللحطيئة والضمر والنظرة الثنائية 
إلى اسع والروح » الى تقول إن المحسع خبيث وإن الروح مقدس > 
وصار إحضاع لسم آم أغراض الدين كا صار شرطاً للالاص الروح . 
ولم يكن لطائفة الإحوان الأرفين نظام دينى أو حياة خاصة إمعزل عن حياة 
الناس » وکل ما کان عبزهم من غیر هم یام البيضاء وامتناعهم عن أكل 
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الحم > وتقشفهم إلى درجة لم تكن ما يتفق عادة مع الحياة البونانية › 
وملاك القول آنہم كانوا إمثلون ف اليونان إصلاحا كإصلاح المتطهرين 
من عدة وجوه . 
وكان ذه الطائفة أثر بعيد طوبل ؛ ولعل الفيثاغوريين قد أحذوا 
نها طعامه م ولباسمم ونظریتہم فی تقمص الأرواح . وما هو جدير بالذكر 
أن أقدم ما لدينا من الوثائق الأرفية قد وجدت فى جنونى إبطاليا"*“ . 
وکان آفلاطون یعتقد بنظریہا ی تعارض الحم والروح »› وبنزعتها اللزمتية › 
وبأملها ى اللحلود » وق وسعنا أن نرجع بعض ما ى الرواقية من زهد ومن 
وحدة الله والكون إلى أصل أری 0 وقد کان ئی حوزة رجال الأفلاطونية 
الحديدة بالإسكندرية مجموعة كبيرة من الكتابات الأرفية اتخذوها أساسا 
لاهو تم وطقو ېم وتصوفهم . كذلك أثرت فكرة النار والمطهر والحنة › 
وتعارض اب حسم والروح > والابن المقدس الذى قتل ثم ولد من جديد › 
رالعشاء الربانی وهو أ كل جسم الله ودمه وقلسيته ¢ آثرت هذه کلھا من 
قرب أو من بعد ى المسيحية انی کانت ھی نفسہا دینا ذا طقوس ومراسم 
خفية » فما الكفارة والأمل والوحدة التصوفية وتحرر الروح › ولا تزال 
الأفكار والعبادات الى تشتمل عاا الديانة الأرفية منتشرة بيننا فى 
هذه الأيام . 
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الان 
العبادات 


م تكن الطقوس الدينية اليونانية أقل تنوعا واختلافا من الآهة الى كانت 
حتفل ا وتعظمها : فقد كان للآلفة الأرضية طقوسحزينة يسكن ما 
غضا ويتقى شرها » وكان للاهة الأولبية طقوس سارة كلها ترحيب ا 
وثناء علہہا . ولم تكن هذه أو تلك تحتاج إلى كهنة يقومون با . فقد كان 
الأب قوم مقام الكاهن ف الأسرة > وکان الحاکی الاکر یقوم مقامه فی 
الدولة . بيد أن الحياة فى بلاد اليونان لم تكن حياة دنيوية كا يصفها 
المٰؤٴرخون › بل کان للدین فہا شان کبیر نی کل مکان › وکائت کل حکومة 
ترعى الطقوس الدينية الرسمية وترى نها لا بد مها للنظام الاجتاعى والاستقر ار 
السياسى . على أنه بيا كان الكهاة نى مصر وبلاد الشرق الأدنى 
يسيطرون على الدولة » كانت الدولة نى بلاد اليونان هى الى تسيطر على 
الكهنة » وكان هما الزعامة فى الشئون الدينية » ولم يكن الكهنة سوى 
موظفن صغار فى المياكل . كذلك كانت أملاك الكهنة » عقارآ كانت 
أو نقوداً أو عبيدا » يراجعها ويدير شثونها موظفون من قبل الدولة"“ . 
ولم تكن هناك معاهد لتخريج الكهنة بل كان ى استطاعة أى إنسان أن تار 
أو يعن اهنا بلا جابة أو مشفة إذا كان يعرف الراسم الدينية الى تتطلما 
الآلمة » وكان هذا المنصب نى کشر من الأحیان بتولاه من يوّدى له أكر 
الأأمان*) . ولم تكن هناك طبقة كهان خاصة » أو هيئة فم جامعة » ولم يكن 
بين كهنة أحد المعابد أو إحدى الدول وزملاتيم فى معبد آنحر أو دولة أخرى 
ر أبطة ما ؛ وم يكن للدولة دين رسمى » يستمسك به جيع أفرادها أو عقائد 
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ثابتة مقررة ؛ ولم يكن قوام الدين هو الإقرار بعقائد معينة ؛ بل كان قوامه 
الاشتر اك نى الطقوس الرسمية*) » وکان فى وسع أى إنسان أن يمن با 
يشاء من العقائد على شربطة ألا يكفر بآلمة المدينة أو يسا » وملاك القول 
أن الدين والدولة كانا شيا واحداً فى بلاد اليونان 

ما مكان العبادة فيمكن أن يكون هو ءوقد الدار > أو موقد البلدية 
اقام فى قاعة المدينة العامة > وعمكن أن يكون شقا فى الأرض يسكنه إله 
أرضی أو هیلا لإله أولى . وکان حرم المیکل مکانا مقدساً › لا یعتدی 
عليه » تمع فيه العابدون » ويجد فيه اللاجئون مكانا أميناً محتمون فيه 
ولو كانوا ممن ارتكبوا أشنع الحراثم . ولم يكن افيكل مكاناً لاجقاع 
المصلمن بل كان بيت الإله » ينصب فيه تثاله »> ويوقد أمامه ضوء 
لا ينطو * أبدا . وكثرآ ما كان الناس يعتقدون أن الإله هو المثال نفسه › 
ولذلك کانوا یعنون بغسله » وکسوته » ولحاطته بکیر من ضروب 
الرجاية »> وكانوا أحيانا يؤنبونه إذا أهمل أمرهم » وکانوا یقصون على 
من يستمع إلهم كيف تصيَب الال عرفا فى بعض الأحايين أو كيف 
بکی أو اض عینیه . وکان عنمظ فی سجلات المیکل تاربخ أعیاد 
الإله والحوادث المامة فى حباة المدينة أو الماعة الى تعبد الإله صاحب 
الميكل » وكان هذا التاريخ أول التواريخ اليونانية والمنيع الذى استمدت 
منه أولى أشكال الكتابات التار ية . 

وكان الاحتفال يتألف من موكب » وأناشيد»وقربان ؛ وأدعية › يضاف 
للہا فى بعض الأحيان وجبة مقدسة ؛ وقد يشملالموكب سحرآء ومقنعات › 
وحاهير من المثلين يعملون جتمعن » ومسرحية مثيلية . وكانت هم أجزاء 
الطقوس ف معظم الأحيان تءددها العادات المآلو فة ؛ وكان تكل حركة فما › 
وکل کامۃ ی التر انم آو الصلوات» مدونة فى كتاب محفوظ عند الأسر ة أو الدو لة 
مقدس لدا » لا كاد يتغر فيه لفظ » أو جزء من لفظ »أو نغمة من النغهات 
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حشية ألا حب الإله هذه البدعة أو ألا يفهمها . فقد تتغبر اللهجات البية 
ولكن لغة الطقوس تظل على حاها » وقد لا بستطيع المتعبدون على ەر 
الزمان أن يفهموا الألفاظ التى ينطقون ا“ ولكن النشوة اى يبعا 
فيم قدم العهد كانت تغنهم عن الفهم 1 وکشرا ما کان الاحتفال يبق 
بعد أن ینمحی من ذا کرۃ الحتفلین کل شیء عنه › ولا یبتی فہا حتی سبب 
هذا الاحتفال أو الباعث عليه . فإذا حدث هذا اخترعت أساطر جديدة 
تفسر قیامه › فتتغر الأسطورة أو العقيدة وتبتق اارامم ا وکانت 
الموسيتى عنصرا أساسياً لا غنى عنه فى الاحتفال كله لأن الدين يثشق على 
النفس من غر الموسيتى > والاوسیتی تج الدين كا ينتج الدين الموسى . 
ومن اليكل وأناشيد الاحتفالات ؛ نشا الشعر » ونشأت القصائد الى 
ازدانت ہا ی الأيام الأخبرة عقائد أركلوكس القوية البذيثة » وعواطف 
سافو الثائرة المستبترة » وأشعار أنكريون الرقيقة الفاجرة . 

وإذا ما وصل العابدون إلى المذبح ‏ وكان موضعه عادة أءام الميكل 
عملوا على اتقاء غضب الله أو كسب معو نته بالاضحيات والصاوات . وکان 
فى وسعهم أفراداً أن يقربوا إليه كل ماله قيمة لا بكاد يستنى من 
ذللك شىء قط  :‏ تايل › أو نقوشاً » أو أثاثا » أو أسلحة › أو آنية »› 
أو مناضد › أو ثياباً » و فخاراً ؛ فإذا لم يستطع الإله أن یستخدم هذه 
القرابين استخدمها الكهنة . أما الحيوش فقد كان فى وسعها أن تہب 
الإله جزءاً من غنانمها » كا فعل جنود أ كستوفون العشرة الآ لاف نى أثناء 
ارتدادھ ۴ , وکان ن مقدور الهاعات أن تبيه تمار الحةول أو الكروم 
أو الأشجار ؛ أو حيواناً يشتّبى الإله طعمة وهو الكثر الحدوث ؛ وعند 
مسيس الحاجة كان يضحى بالادمرين أنفضمم › فقد a‏ أحماون مثلا 
بإفچينيا كى تهب ااريح ؛ وذبح أخيل اثنى عشر من شباب طروادة على 
كو مة حريق پتركلوس" . وكان الضحايا الآدميون يقذف مم من فوق 
صخور قر ص ولوکاس استرضاء لأپلو » وآحرون ہدون إلى دیو نیسس فی 
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طشيوز وتندوس ؛ ويقال إن مستكلىز ضحى ببعض أسرى الفرس بوم 
سلامیس ٩‏ ؛ وکان الأسپارطیون متفلون بعید أرعیس أورثیا »!۸۲ 
14 جلد بعض الشبان عند مذعها جلد کان يدوم ى بعض الأحيان 
حى يقضى على الجلودين("“ . وظل زيوس ف أركاديا يتقبل الضحابا البشرية 
حتى القرن الثانى بعد المیلاد'"“ . وکان إذا انتشر الوباء ى مساليا جىء بمواطن 
فقر وأطم من بيت الال » وألبس اياب الكهنوتية » وزين بالأغصان 
المقدسة » وألنى من فوق صخر ة ومن حوله يدعون أن يكفر بعقابه هذا عن 
سيتآات مواطنيه("“ . وكان من عادة أهل أثينة إذا داهمهم القحط › 
أوالطاعون » أو غير ها من الأزمات أن يقدموا للإله » إما حقيقة وما تمثيلاء 
ضحية دشرية واحدة أو أكثر من واحدة تطهراً للمدينة ؛ وكان حدث مثل 
هذا ی کل عام فی عيد الثارچليا*؟ دناعم ٩*(]‏ . وقد خحففت هذه 
التضحيات البشرية على مر الزمن بأن قصر الضحايا على المجرمين الحكوم 
علهم بالإعدام ؛ وكانوا فوق هذا درون بالحمور › م استعيض عهم 
آخر الأمر بالحیوانات . ولا أن ری بلپیداس ءل نمه‌اء8 القائد البغوتی فى 
الليلة السابقة معركة لوکترا ( ۴۷۱ ق . م ) حلماً ظن على أثره أنه يطلب إليه 
تضحية بشرية على المذبح تكون ننا للنصر » نصحه بعض مشبريه آن بلى 
الطلب » وعارضه البعض الآحر وقالوا له : و إن هذا العمل الممجى الجرد 
من کل معانی التتی والصلاح لاعکن أن ترضى به الكائنات العليا أيا كانت ؛ 
وإن الحبابرة والمردة ليسوا هم حکام الأرض » بل حاكها هو آبو الآلة 
واللالق عامة » وإن من السخف أن يتصور الإنسان أرباباً وقوى عايا يسرها 
التقتيل والتضحية بالآدمين “° ١‏ . 

) وکان دولاء 'اضحایا رون فارمکوی اەkەص۲وط۴‏ ى أثبنة وكان ممى هذا 
اللغظ فى آول الأمر و السحرة ٠‏ . رمعى نأرمكون ا0لوتكت۲وطا۴ رقية سحرية »› م آسح 
ممناها عقار! شاف (°) . و الملاء مخطفون دل کان الفار مكوىيقتلوں فى الواقع أو لا يقتلون » 


غير آنا لا نكاد نغك ف آن اتل نى أرل الأمر كان عدث فلا(°۷ . 
٣(‏ ج - ۲ - مله (Y‏ 


~o —‏ 
NT‏ بالحيوان خطوة کری ف تطور الحضارة . 
وکانت الحیوانات الى سب سبقت غبرها فى هذا التطور ف بلاد البونان هی الشران 
والضأن واللدنازير ؛ ا الحيوش المتحاربة تقدم قبل المعركة من الضحايا 
ما يتناسب مع رغبتها فى النصر ؛ وكان مكان انعقاد أية جمعية يطهر قبل 
انعقادها بالتضحية زير . غر آن تقوى الناس لم تكن تقوى على طبيعتهم 
إذا حزم أمر حطر »> ولم یکن يصل من الصحية إلى الإله إلا عظامها 
وقليل من لامها ملفوف بالدهن » أما ما بت منها فكان يارك للكهنة 
وللعابدین . وکان الیونان پررون تلهم هذا بقولم إن پرومیثیوس 
Prometheus‏ ى عصر المسبابرة قد لف ما يصلح للأكل من جسى الضحية 
فى جلدها » ولف عظامها بالدهن وطلب إلى زيوس أن بتار ما يفضله 
منہما » وإن زوس اختار الدهن « بكلتا يديه » . نعم إن زيوس قد اسنشاط 
غضا حن رأی آنه قد خدع ؛ ولکنه کان قد آم الاختیار وکان عليه أن 
يرضی به ويصبر عليه إلى أبد الدهر*“ . ولم تكن الضحية تقدم كلها مها 
وشحمها إلا للآة الأرضية » وكان الجوان كله فى هذه الحال محرق فى 
عرقة عامة حى يصر رمادا ؛ ذلك أن آلمة الأرض لسغل کان بخشی 
بأسها أكثر ما خشى بأس الآفة الأو لبية . ولم تكن وجبة عامة تعقب التضحية 
للإله الأرضى › لأن هذا قد يغرى الإله باللحروج والاشتراك فى الولعة . 
أما بعد النتضحية للآهة الأولبية فقد كان العباد بأتون على الضحية كلها › 
وم یکونوا يفعلون هذا خوفا من الإله وتکفراً عن ذنوہم »› بل کائوا 
يفعلونه لان من دواعی سرورهم أن يشتركوا نى الطعام مع الإله › ویرجون 
أن تكون الصيغ السحرية الى ينطقون بها وقت الطعام قد نفات فى الضحية 
حياة الإا وقوته › وأن هاتين الحياة والقوة ستنتقلان بطريقة خفية إلى 
الآكلين معه . 
وكذلك کان الحمر بصب فوق الضحية » و بصب بعدئذ فى كوو سالعابدين › 
خكأنہم ہذا كانوا يشربون مع الآهة('"“ . وكانت فكرة الاشتراك المقدس 
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فى الوجبة الدينية هى الرابطة الى قربط هيات الإحوان اموهط) الى كان 
كثر من أعحاب احرف واليثات الاجباعية بؤلفونها فى أثينة' . 

وقد ظلت النضحية بالحيوانات منتشرة ى يع آناء بلاد اليونان حى 
قضت علما المسيحية (""“ » واستبدلت ها عن حكلة النضحية الروحية 
رالرمزية المعروفة بالقداس . وأصبحت الصلاة أيضاً إلى حد ما بديلا من 
التضحية حى نى العصور الوثنية . وكان استبدال تسبيحات الحمد بالقرابين 
الدموية إصلاحا يشمد با حدق لفاعليه » فهذه الوسيلة ية الرحيمة كان 
فى استطاعة الإنسان وهو امحوط بالمصادفات والمآی فی کل خطواته آن 
بتآسی ویتقوی باستعانته بما ف العام من قوى خفية . 


£ س 


اعصزا اس 
الحرافات 


وّكان بن قطي الدين اليونانى العلوى والسفلى » الأراى والأرضى › 
حر يزخر بالسحر والحرافات › والأباطيل ؛ وكان من وراء العباقرة الذين 
حمهرة الشعب من الفتقراء والسذج الذين لم يكن الدين فى نظرهی إلا شراکا 
من اللحوف لا سلا للآمال ؛ ولم يكن اليونانى العادى يكتنى بتصديق القصص 
أو نحويل الماء إلى خر على بد ديونيسس"“ » ذلك أن أمثال هاتمن القصتمن 
تظهر بدح الشعوب > ودی جزء من اأشعر الاح الأختذر الذى بار به 
الحيال دياجر المحياة العادية . بل إن فى وسع الإنسان أن يذدب إلى أبعد 
من هذا فيتغاضى عن حرص أثينة على أن تأوى فما عظام سيوس » 
وحرص اسپارطة على أن e,‏ من جیا Tegeo‏ عظام آرستہز 
(OOrestes‏ ْ فقد کون ما نعزوه الحكام اله الا ثار هن ودرة عل 
فعل المعجزات جزءا من فن الحم وأساليبه . أما الذى كان ينيخ 
بكلكله على اليونانى الصالح فهو الأرواح الحتشدة من حرله انى بعتقد آنا 
متأهبة على الدوام لأن تعرف عبآثه » وآن تتدخحل فی شئونه وتلحق به 
الآذی » وآن ئى مقدورها أن تفعل به هذا كاه . وكانت نه الشياطءن 
لا تنفك تعمل لأن تتقصه » وكان عليه أن عذرها ويتتى أذاها على 
الدوام » وأن يةم الاحتفالات السحرية ليطردها ا . 

وأوشكت هذه اللحرافات أن تكون عاماً من العلوم الطبيعية ›» وكانت إلى 
حد ما سوابق لنظرية الحرائم النى نعرفها اليوم . فقد كان معنى الأءراض 
حميعها عند اليونانى أن المريضةدحل فيه روح غریب »› وآن من یلمس‌الشخس 
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المريض يعدى بقذارته أوه يلبسه ذلك الروح الغريب نفسه » . وليست 
المكروبات والبكتريا إلاصوراً جديدة شائعة مها كان اليونان يسمونه 
کریس ۲× أو الن الصغبر ة(*"٠‏ . ومن ثم کان الميت و حسام لأن 
الى قد استحوذ عليه كل الاستحواذ ؛ وكان اليونانى إذا خرج من بيت 
فيه ميت رش نفسه بالاء من إناء يوضع هذا الغرض عند باب البيت › 
وذلك لكى بطرد من جسمه الروح الذى غلب الميت على أمره"> . وقد 
امتدت هذه الفكرة عند اليونان إلى ميادين كثمرة لم إمتد إلها علمنا الحديث 
دغ ما ينتابنا من رهبة البكتريا وجزعنا مها . وكان الماع من أسباب 
النجاسة ». كولادة الطفل أو القتل ( ولو كان غير متعمد ) » وكان الطفل 
المولود نقسه نجساً . ولم يكن الحنون إلا حلول روح غريب فى جسم المصاب 
به » وکان يقال إن انون قد « حرج عن نفسه » »> وکان لابد ی هذه 
الحالات مس القيام باحتفال طهر فيه الشخص النجس . وكانت المنازل > 
والمياكل » والمدن بأحعها فى بعض الأحيان ؛ تطهر بالماء أو الدخان كا 
نطهرها نحن الآن""» » وکان وعاء به ماء نظيف يوضع عند مدخل کل 
هیکل › حى طهر به نفسه کل قادم لاتعبد > أو لعل هذا الوعاء كان رمزاً 
يوسحى إلى الناس بضر ورة التطهر . وكان الكاهن نفسه خبراً بأصول 
التطهر » وكان ى مقدوره أن يطر د الأرواح الشريرة من الأجسام بالضربعلى 
إناء من الر نز ؛ أوبقراءة العزالم » أو بالسحرآوالصلاة ؛ وح قاتل التقفس 
عمدآکان مکن تطهبر ه إذا أجريت له الطقوس والمرامم الملامة . وم تكن 
التوبة ضرورة محتومة ى مثل هذه الأحوال » بل كل ماكان محتاجه المتطهر هو 
أن يتخلص م الشيطان الشرير الذى تقمصه ؛ وذلك لأن الدين لم يكن أمر 
أخلاق بقدرما كان فا لمعالحة أمورالأرواح. غبر أن كثرة الحرمات ومراسم 
التطهر قد أكسبت اليونانى المتدين مز اجا عقليا يشبه شما عجيباً الشعور بالحطيثة 
عند طائفة المتطهرين التز تمن ( البيورتان ) من الإنجلىز . وإن القول پان اليو نان 
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كانوا مجردين من فكرتى الضمر والحطيئة لا يكاد يبن له أثر عند من يقرا 
کتب پندار وسكا »> وقد نشأتمن اعتقاد الیونان بأنہم یعیشون ف جو من 
الأرواح مثات من الحرافات حصا ٹیوفراستوس وںا1۲35 م٠٠٠۲‏ خليفة 
آرسو» فی جزء من کتابه اضرو فقال : 


يبدو أن الإعان بالحرافات ضرب من الحنوخور العزبة أمام القوة 
الإهة . . . إن الرجل الحرف لا حرج من داره أول النبار إلا بعد آن يخسل 
يديه ويرش نفسه بالماء من العيون التسع »> ويضع فى فه قطعة من ورقة 
شجرة ف معبد » فإذا ما اعرضت طريقه قطة لم يواصل السبر حتى عر به 
إنسان آخحر » أو يقذف بثلاثة أحجار فى الشارع . واذا أبصرأفعى ف ببته 
وكانت من النوع الأحر استنجد بديونيسس » أما إذا كانت أفعى مقدسة فإنه 
يقع ها ضرا من فوره فى البقعة الى أبصرها فما ؛ وإذا مر بأحد الحجارة 
الملساء المقامة ىمفرق الطرق صب عليه الزيت من قنينته ولم يواصل السر 
قىطريقه إلا بعد أن ركع له ويتعبد › وإذا قرض فأر جعبة طعامه » توجه 
إلى الاحر وسأله ماذا يفعل › فإذا أشار عله بأن «يرسل الحعبة إلى 
الإسكاف لرقعها ٠‏ › عمل ذه النصيحة » وخلص من النذير المشثوم 
بطقوس تنع عنه الشر المرتقب . وإذا وقعت عينه على رجل مصاب باب حنون 
أو بالصرع » ارجف وبصق على صدره2“ . 

وكان اليونان السذجيؤمنون » ويعلمون آطفام أن يومنواء بأنواع لاحصر 
يها من العفاريت . وكانت مدن بأ كلها تروع بين الفينة والفينة با تنذر به 
أحداث غريبة كولد حيوانات مشوهة أو أناس مشوهين() . وكان الاعتقاد 
بوجود أيام مشثومة منتشرً إلى درجة تجعل من يومنون ہذه العقيدة لايقدمون 
تى هذه الأيام على زواج ولايعقدون فا حعية . ولا جتمع فما عكة» ولايبدهون 
فها مشروعا حطر . وكانت عطسة › أوعثر ة قدم» تكى ى بعض الأحيان لحمل 
العاطس آوالعاٹر على العدول عن سفر آو عل ھام › وکان خحسوف جز یکی 
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لوقف زحف الجيوش أو ردها على أعقاا » وقد يؤدى إلى ختام الحرب 
بكارثة مدفمة . يضاف إلى هذا الاعتقاد بأن بعض الناس قد وهبوا قدرة 
عجيبة على إنرال النقمة ممن بشاءون » فالآب إذا أغضب قد يصب على 
من أغضبه › والسائل إذا أهمل قد يصب على من أهمله » لعنة لا تقوم غا 
بعدها قائمة . وكان بعض الناس مهرة فى فنون السحر » فكان فى وسعهم 
آن إعزجوا شراب للعشت أو دواء مقوي]ً لباه »> وكان ف وسعهم أن يضعفوا 
ببعض العقاقر السرية قدرة الرجل على الماع أو يعقموا المرآة فلا تحمل 
بد٥‏ . وقد رآی آفلاطون أن شرائعه لا تکل إلا إذا تضمنت تشريعا 
عاقب من يوٌذى الناس أو قتلهم بسحره(* . فليست الساحرات إذن 
من اختراع العصور الوسطی › فها هی ذی میدیا فی روایات پورپدیز › 
وميا S1٣٥٤۲1۵‏ تی روایات ٹیوکریتس وها ساحرتان . وقصاری القول 
أن اللحرافات من أقوى الظواهر الاجتاعية › وآنها بقيت فى خلال أحقاب 
المدنية لا تكاد تتغر نى قواعدها وأصوها ولا فی صورها وأشکاطا . 
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العلا ری 
المعنبئون والمتنبآات 


لقد حيل إلى أهل ذلك الوقت الذین کانوا یعیشون نى عام ملىء بالقوى 

العلا غر الطبيعية أن حوادث الحياة رهينة بإرادة الشياطن والاآلهة > و 
يکن آمام اليونان الذين يريدون معرفة هذه الإرادة إلا أن يلجثوا إلى العرافن 
والمتنبشن يستشرو م فی آرم > وکان هؤلاء ينبثون بالمستقبل بالنظر فى 
النجوم : وتأويل الأحلام » وبحث أحشاء الحيوان » وزجر الطيور » 
وكان العرافون الحر فون يوؤجرون أنفسہم للأسر والمحيوش والدول* » 
من ذلك آن نسياس وهاه استخدم قبل أن يسر لته على صقلية طائفة 
كببرة من مقرب القرابىن وزاجرى الطيور وقارى الغيب*“ . ولسنا نقول 
إن القواد ل يبلغوا كلهم من التى ما بلخه هذا القائد مالك العبيد ؛ ولکہم 
تقربیاً م یکونوا يقلون عنه إعانا بانلحرافات . وکان ٫ظهر‏ فى البلاد 

فى أوقات مختلفة رجال ونساء يدعون آنہم تمن بوحی الم أو ممن كشف 
الغطاء عن أبصارهم » وکان فی آیونیا بنوع خاص نساء يسمین سبيبلات 
واوا ( أیإر ادة الله ) يذعن نبوءات يصدقها ملاين اليونان"*؟ » وبقال 
إن واحدة من أولئلكث السییلات تدعی هر فيلا وان م٥۲٤۲‏ طافت ببلاد 
ایو نان مبتدثة من إریٹرا ۲۸٣ا‏ رع ٹم استقرت فی کوی بلیطالیا حیث أصبحت 
شہر سيبيلات زمانها » وعاشت كا تقول الرواية التواترة ألفعام » 
وکان فى أثينة » كا كان نى رومة »> عدد كبر من المتنبشن والتنبآات › 
وکانت‌المحىكومة تحتفظ فى مهو البلدية الأ كر بر جال محذقو ن تأوبل أقو اھ ۷ 
وکان ف‌کشر من ایا کل المننشرة فى حيع أغاء اليونان متنبئون عمرميون › 
ولکن أشهرهم وأجلهم قدرآ فى الأيام القديمة مننی“ زيوس ف دودونا 000٣6‏ 
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کا کان آشہرم ى العصور التار ية متنی” ألو فى دلى . وكان اليونان 
و« البرابرة ٠‏ يستشبرون هذا التنى » وحتى رومة نفسما كانت توسل 
الارسل ليعرفوا إرادة الإله أو بوحوا إليه هذه الإرادة . وكانوا بظنون آن 
النساء أكثر استعدادا لتلى الوحى من اأرجال » ولذلك كانت ثلاث كاهنات 
لا تقل سن کل منہن عن نصف قرن يدربن على تعرف إرادة أپلو وهن ى 
غيبوبة » وكان غاز عجيب خرج من فتحة فى الأرض تت اليكل ويعزوه 
الناس إلى تحلل الأفعى التى قتلها ألو فى ذلك المكان . وكانت الكاهنة الى 
e‏ نضد عال ذی ثلاث قواًم م موضوع فوق الشق › 
تستنشو تستفشق الرانحة الكرة المقدسة » وتمضغ أوراقاً من تاج من أوراق الشجر 
اض > فتخیب عن وعہا ویتقاص جسمها › م یازل عامما الوحی وهی فی 
هذا الحال » فتنطتى بألفاط متقطعة يترحها الكهنة لاشعب المستمع وكثراً 
ما كان الحواب الہائى تمل تأويلات متلفة بل متناقضة › وبذلك تكون 
المننبثة صادقة على الدوام مهما وقع من الحوادث ٩‏ . ولعل الكهنة 
هم والمننبئة كانوا حميعاً ألعوبة فی آیدی غبر › وکانوا فى بعض الأحيان 
يقبلون الرشا لينطقوا عا حب الراشون أن بنطقوهی ب٩‏ » وکان صوت 
المتنبئة يتفق فى كر الحالات مع صاحب النفوذ الأ كبر فى بلاد اليونان" . 
أما إذا لم تكن هناك ساطة خارجية ترغم الكهنة على أن ينطقوا ما ترغب فيه › 
فنہم کانوا يلقون على اليونان دروسا قيمة نى الاعتدال والحككة السياسية ؛ 
فقد آعانوا على استقرار القانون وتثبيت دعانمه ›» وكان فم آثر کبر 
فی تحرير الرقيق » وقد اشتروا عدداً كبراً من الأرقاء لكى بحررومم 

من الرق ؛ وإن كنا لا ننكر ألهم تغاضوا عن التضحيات البشرية 
بعد أن أخذ ضمر اليونان ينفر 2 > ولم يرفعوا صوتہم بالاحتجاج 
على ما کان حدث فوق جبل ولیس من فساد حل . ذلك بآنہم لم یکونوا 
متقدمين على التفكير اليونانى » ولكنهم مع ذلك لم بقفوا فى سيل هذا 
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التفكر ويعطلوه بالتعصب لبادئ وآراء خاصة . وكانوا بخلعون على السياسة 
اليو نانية التى تملها على الدكام الضرورات الملحة ستاراً من رضاء القوى الإهية > 
وخلقوا شيئاً من الضمر الدولى والوحدة الأخلاقية بين مدن اليونان المبعثرة » 

وبفضل هذا الأثر الموحّد نشا أقدم حلف بن الدويلات اليونانية » 
وكانت جامعة المندوبن الونان _ الحامعة الامفکتıونıة Amphictyonic‏ — 
فى أول أمرها حلفا دينياً مولفاً من « المقيمعن حول » هيكل دمتر القريب 
من تمر ترموپیلی . وكانت آم الدول الى تثألف منپا هذه الحامعة تساليا » 
وجنيزيا » وفثيوتس واامط١آط۴‏ » ودوريس » وفوسيس > وبووتية » 
وعوبية » وآخحية . وكان مندوبوها مجتمعون مرة كل ار ا 
الربيع فی دلی » ونی الحریف نی ترہ‌وپیلی › وقد تعھدوا بألا خرب 
بعضهم مدن بعض » وألا يسه حوا بأن يقطع الماء عن أية واحدة مها ء 
ولا ینهبوا کنوز آپلو فی دلی أو يسمحوا بنا » وأن بقاتلوا أية أمة لا حرم 
هذه المواثيق . تلك مبادئ لعصبة آم حال دون قيامها تغلب الثراء والسلطان 
بن الدول » وما طبع عليه الأفراد والجاعات من تنافس وتحاسد » فقد 
كونت تساليا جة من الدول اللحاضعة لسلطانما » وفرضت على هذه العصبة 
سيطرتہا الدامة“ . ونشأت عصب أحرى رها » فكانت أئينة مثلا عضر" 
ف عصبة کلوربا واںواوC‏ ؛ وکانت کل واحدة من هذه العصب المتنافة 
تعمل لنشر السلام بين أعضاتها . ولكنها أضحت على مر الزمن أداة لتدبر 
الدسائں وإثارة الحروب على غر ها من العصب . 
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اضراع 
الأعياد 


إن لم يكن نى مقدور الدين اليونانى أن يقضى على الحروب › فإنه قد 
أفلح : فى تيف متاءعب الحاة الاقتصادية اأرتيبة با كان يقيمه من الأعياد 
الکشر ة الى قال فا آرستوفانز : + الاما اکر تاقد إل الالمة من 
ضحايا ؛ وما أكثر ما يقام ها من هياكل وتاثيل . . . ومواكب مقدسة ! 
إنا لنشهد فى كل ساعة من ساعات العام أعیاداً دينية وضحايا علا أکالیل 
من الزهر » نقرب للالمة ٠»‏ . وكانت نفقات هذه الأعياد يقوم ہا 
الأغنياء » أما الدولة فكانت تقدم الأموال المقدسة «)ناهع؛ » ومنها تردى 
للشعب رسوم الدول لشاهدة الألعاب أو المسرحیات الى كانت تتاز ا 
هذه الأيام المقدسة . 


وکان التقوم الأئیٰی تةو ا دینیاً ق جوهره »› وکانت شہور كثرة تسى 
بآسماء ما يقام فما من أعياد دينية › ففى الشهر الأول شر هكتمبيون 
Hecatombaion‏ ( وليه اغسطس ) بقام عد الکرونیا Cra‏ 
( المقابل لعيد الساتورناليا الرومانى ) » وفيه مجتمع السادة والعبيد فى ولمة 
-ېجة طرية . وكان يقام فى هذا الشهر نفسه كل أربعة أعوام عید 
الامحة الأثينية » وتعفد فيه مباريات › وتقوم فيه ألعاب متلفة الأنواع 0 
تدوم أربعة أيام « يسر الأهاون حيعاً بعدها ی موکب عام وقور › 
عحملوت إلى كاهنة أئينة الوب الفخم الموشى الذى كان يوضع فوق تثال 
إهة المدينة ؛ والعالم کله یعرف آن هذا هو الموضوع الذى اختاره فدياس 
لمزین به طنف الپارثنون . وف الشہر الثانى التاجيتنيون «i0مازءع۸)a‏ 
کان بقام التاجیتنیا وهو عید صر یقام تکربا لأپلو . وف الشہر اثالث شہر 
بو در ميو ن ۸هن هءل ه8 كانسكان أثينة خرجون إلى إلوسيس لإقامة الطقو م , 
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الکری الحفية . وى الشبر الراب شہر الپیانپسیون p10‏ ھرم کان 
حتغشل بأعیاد الپیانپسيا والاًسکوفوریا scoph ora‏ والسموفوريا 
hesmophoria‏ . وكانت نساء أثينة فى هذا الشهر يعظمن دمر ٹسموروس 
( المشرعة ) بإقامة طقوس أرضية عجيبة يعرضن فبا رموزا لقضيب الرجل 
ويتبادلن فحش القول » ومان الذهاب إلى الححم والعودة منها » ويبدو 
أن هذه الحفلات كانت رمزا للإخصاب فى الأرض وف الادمين<“ . 
وکان شهر ميمكثريون ٥۲1٠7‏ )ة٣‏ 1ة هو الشهر الوحيد الحالى من الأعياد 


وی شہر پوسیدیون e0‏ لاع‌ءو۴ کانت اثينة تقم عید الإاتالوا ۵٥اھ!‏ 
عید بواکر الفاكهة » وى شر حليرن ١٥ناءم‏ ة0 تتفل بعيد اللينيا 
عا تکرعا لدیونیسس . ونی شہر انشسرن Anthesterion‏ کانت تقام 
ثلاثة احتفالات هامة › الطقوس اللحفية الصغرى أو المهيدية › والديازيا 
أو التضحية لزيوس ملكيوس » والأنشستريا أو عيد الزهور » وهو أهم الأعياد 
الثلاثة . وى هذا العيد الربيعى الذى يقام تكر عا لديونيسس ويدوم ثلائة أيام 
کاملة کانت اللحمر تجری کالانہار › ولم تکن تری إلا سکاری على درجات 
متفاوتة من السكر ٠“‏ ؛ وكانالناسيتنافسون أہمبفوقغر دى كر ةالشراب » 
والشوارع تعج بالحياة والمرح . وكانت زوجة كبر الأركونين تركب 
عربة بجوار تثال ديونيسس وتتزوج به نى الميكل رمزاً إلى احاد الإله 
بآثينا . وان يسرى نى هذه الطقوس المرحة قليل من الرهبة والعمل 
على استرضاء الموفى وكف أذام ؛ وكان الأحياء يتناولون فى وقار وهدوء 
وجبة من الطعام إحياء لذکرى آبائہم » ويركون لى آنية ملاأى بالطعام 
والشراب » فإذا انقضى العيد أحذ الناس يطردون أرواح المونى من الدور 
بصیغة یتلونہا ویقولون فیہا : « آخرجی من الباب يتما الأرواح ! لقد اتہى 
عيد أنستريا » - وقد أصبحت هذه الألفاظ مثلا يقال عند ما يراد التخلص 


r —‏ 
من المنسولين الكشرى الإلحاح* . 

وف الشہر التاسع شر إلافيبو ليون ٥ا0‏ طء1طمهاع يقع عيد ديونزيا 
الکببر الذی أوجده پیستراتس نى عام ٠۳٤‏ . ونی ذلك العام جعل ٹسپيس 
امسر حية نى أثينة جزءا من هذا الاحتفال . وكان ذلك نى أواخحر شر مايو 
والربيع مقبل والبحر هادئ صالح للملاحة › فأقبل التجار والزائرون حى 
ازد ٣ت‏ ہم المدينة وتضاعءعت عدد من يشاهدون الحفلات والمسرحيات . 
وأوقفت حيع الأعمال › وأءقلت دور القضاء › وأطلق سراح المسجونن 
ليستطيعوا الاشتراك فى الحفلات . وخرج الأثينيون على اختلاف أعارم 
وطبقاتہم ئی آزھی ال ملابس لیشرکوا ی الرکب الذی جاء بتمثال دیونیسس من 
إليوثزا لوضعه ى مقره . فركب الأغنياء العربات » وسار الفقراء راجلين » 
و و رائهم قافلة طويلة من الروانات لمدى إلى الآهة . واشتركت نى هذا 
الموکب فرق من مغن أقبلت من مدن أتکا تتباری نى الغناء والرقص . 
وی الشہر العاشر شہر منیکیون ٥اط‏ رہن كانت أثينة حتفل بعيسد 
المنيكيا » وكانت حتفل كل خسة سنن بعيد الر ورونيا l Sî Brauronia‏ 
لأر يس . ونی شہر ثراجلیون بقع الراجلیا أی عيد حصاد الب . وق 
الشہر الثانى عشر شہر سکروفریون 0۸اه طم ز5۸ کان مضل بأعیاد 
اسکروفوریا ¢ وأرتوفوريا - lÎ gqa, «< Arretophoria‏ iaاەD¡ip‏ وبوفنيا 
ds . Bouphonia‏ تکن‌هذه الأعياد كلها أعياداً سنوية » ولكما » حى مانم 
یکن حتفل به مہا إلا کل آربع سنن »› کانت تخفف کثراً من كدح 
الحياة اليومية . 

وكان لغبر أثينة أبام مقدسة شبة هذه الأيام ؛ وكان كل موس من مواسم 
الزرع أوالحصاد نى الربف يستةيل بعظاهرة الجة والمرح . وكان أعظم من هذه 
الأعياد كلها آعیاد الحامعة المهيلينية > والحفلات العامة الحامعة Panegyreis‏ › 


(٭) لا یزال اناس ف ناء کثبره من آوربا يمنقدون أن الأرواح تود إلى الأرض 
کل عام » وآن ءلم آن يولوا هما ولمة فى ر مد حيم الأروا ٩),‏ . 
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ومن هذه الأعياد عيد الحامعة الأيونية وامهنمةم فى ميكالى eاوءر‏ ۸ وعيد 
آپلو فی دیلوس ؛ والعید الپیی ا٥۴1۲‏ ف دلی »› وعيد الرزح dG !sthmiu‏ 
كورنثة › والعيد المیى 4۸ص۸ فى آرجوس > والعيد الأوای ف إلإس . 
وكانت تقام ئى هذه الأعياد مباريات رياضية بن الدول الحتلفة » ولكا 
کانت فى أساسہا أياما مقدسة . فقد كان من حسن حظ بلاد اليونان أن كان 
دينها من العناصر البشرية - وأن كان فا فى حر أيامها من العناصر الإنسائية 
الرحيمة - مايكى لاقترانه بالفن والشعر » والموسيتى » والالعاب › 
واقتر انه آخحر الأمر بالأخلاق اقتراناً جعله مصدر السرور والإبداع . 
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5 ۳-3 
ال دان 
الدون والأخلاق 


يبدو لأول وهلة أن الدین الیونانی م یکن ذا ٹر كبر فی الأحلاق › 
فقد كان فى أصله طائفة من قراعد السحر لا من قواعد الأخلاق القوعة › 
وبی لی حد کبہر على هذا النحو إلى آلحر أيام اليونان . وكان لصحة المرا 
والطقوس نى هذا الدين شأن أكبر مما للساوك القوم › ولم تكن الآهة 
نفسها » الأولبية مها والأرضية » مثلا طيباً فى الأمانة والعفاف ودماثة 
الأحلاق . وحتى الشعائر الإلوسينية الحفية » كانت تجعل التطهبر بالمرامم 
والطقوس لا طهارة النفس وكرم الأخلاق هو العامل ال کر فى النجاة من 
العذاب وإن کنا لا ننکر آنہا کانت تبعث فی النفوس آمالا کبارا . وفی ذلك 
بقول دیو چن الساخر : « سیکون اللص پتیکیون ٥٩‏ زهاهم بعد موته أسعد 
حالا من أجسلوس وںااوەعھ أو آپامیننداس لان پتیکیون قد کرس 
ئى إلوسيس» ‏ . 


لكن الدين اليونانى » رغم هذا »> كان عونا خفياً الشعب ولادولة ى أكثر 
الشثون الأخلاقية حيوية . من ذلك آن مراسع التطھر وإن کانت کلھا مظاهر 
حارجية كانت ترمز إلى الأخلاق القوعة . جذلك كانت الال تعن على الفضيلة 
وإن كانت هذه العؤنة عامة غر دقيقة » وغامضة » وغبر مطردة . ذلك آنہا 
كانت تغضب على الشربر وتنتقم من المتكر » وتحمى الغريب » وتستجيب لن 
يتوسل إلا » وتحمى بجر وما قدسية الأبمان . فهم يقولون لتا إن دبكى e)ز0‏ 
کانت تعاقب على کل ظلم > ون یومنیدس ٥‏ ۵٣٥۵ع‏ الرھیب کان بقتی 
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أثر القاتل › کا يفعل آرستز » حى يجن أو يموت . وكان الدين مخلعم 
القدسية والكرامة على آم أحداث الحياة الإنسانية وأنظمتها - كالولد › 
والزواج » والأسرة › والعشيرة » والدولة - » وينتشلها من فوضى 
الشهوات العاجلة . وكانت عبادة الموتى وتكرعهم يربطان الأجيال المتعاقبة 
برباط من الواجبات المستقرة المتصلة . وبفضلهما لا تقتهر الأسرة على أن 
تكون زوجا وزوجة معهما أطفال › أو مجموعة أبوية من الآباء والأطفال 
والأحفاد » بل تصبح فضلا عن هذا احاداً مقدساً وتتابعاً مستمرا للام 
والنار » ترجع أصوها إلى الماضى السحيق وتتد أغصانما إلى المستقبل البعيد » 
وتربط المونى والأحياء ومن لم مخرجوا بعد إلى هذا العام برباط مقدس 
أقوى من رباط الدولة مهما قويت . وكان إأجاب الأطفال واجاً مقدساً 
مونى يفرضه الدين على الأحياء › م لا يكتنى ذا بل يشجع على النسل 
بأن یدخل ی روع من لا أبناء له آنه قد لا جد من یواری جسمه الراب 
أو يعنى بقره بعد وفاته . وقد ظل اليونان يتناسالون بكر ة خیارهم وشرار م 
على السواء طالما كان للدين آثر فى حاتم »> وكان من نتيجة هذه الكرة 
مضافا إلہا الانتخاب الطبيعى الصارم أن احفتظ الیونان بقوتېم ومەزاتہم . 
وكان الدين واأوطنية تربطهما مثات من الطقوس الرهربة الموؤثرة » فكان 
أكثر الآلمة والإلمات احتراما فى الاحتفالات العامة بطل المدينة المؤله 
أو بطلتها اة ؛ وكان كل قانون وكل اجاع لاجمعية أولدور 
القضاء » وكل عمل خحطبر يقدم عليه الحيش أو الحكومة » وكل مدرسة 
وجاءعة » وكل هيئة اقتصادية أو سياسية » كانت هذه كلها حيط ہا 
الاحتغالات والتضرعات الدينية . وممذه الوسائل كلها كان الدين اليو نای 
يستخدم لهاية الجتمع والشعب من أنانية الفرد الغريزية . وقوت الفنون 
والآداب والفلسفة هذا الأثر الدينى فى بادئ الأمر » لم عملت بعدئذ 
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على إضعافه ؛ فقد آخحذ پندار » و[سکلس › وسفکلز ینفثون حاسېم 
الأخلاقية أو فطنتهم فى العقائد الأولبية ؛ ورفع فدياس من مقام الآلمة با 
خلعه علہا من حال وجلال ؛ وحع فيثاغورس وأفلاطون بين الفلسفة 
والدين » وأيدا عقيدة الحلود ليجعلا منها باعثاً قوي على حسن الحلق . 
لکن پرونجراس كان يشاك فى الآخة › وسقراط يتجاهلها ولا بأبه مها » 
ودمقریطس بجحدها › ویورپدیز یسخر منہا » وانتہی الأمر بأن دكت 
الفلسفة اليونانية »> عن غر قصد مها > قواعد الدين الذى صاغ الحياة 
الأخحلاقية فى بلاد اليونان فى القالب الذى وجدت فيه . 


البابالات 
الأقافة المشتركة لبلاد البونان 


فى عهدها المبكر 


اوتا ١ء‏ 
لاال 


فردية الدولة 


بلغت الثقافة الأوربية قمة مجدها فى بلدين : اليونان القدعة وإيطاليا فى 
عهد الهضة . ولم تكن تعتمد نى كلا العهدين على نظام سياسى أكير من 
دويلات المدن : ويغلب‌على الظن أن الأحوال الحغرافية قد أعانت بلاد اليونان 
على أن تصل إلى هذه النتيجة . ذلك أن ابال ومجارى المياه تعترض السائر 
فہا آنا ذهب ؛ وكانت القناطر فما قليلة والطرق وعرة وغر معبدة . نمم 
إن البحر كان طربقا عاما مفتح الأبواب » ولكنه كان يربط المدينة 
بأحواتما من المدن التجارية لا عا جاورها من المدن . على أن الأحوال 
الحغرافية لا تفسر وحدها قيام دول المدن » فقد كان مناك من أسباب 
الانفصال بن طيبة وبلاتية القانمتعن على نفس الل البوؤونى بقدر ما كان 
بن‌طيبة واسپارطة ؛ وكان بن سبياريس وكر وتونا القانمتن على تفس الساحل 
الإيطالى من دواعى الانفصال أكثر مما كان بن سيباريس وسرقوسة . 
إن علينا أن نضم إلى العوامل الحغرافية وال أخرى كثرة » فاختلاف 
المصالح الاقتصادية والسياسية باعد بين المدن وجعلها ارب بعضها بعفيا 
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للحصول على الأسواق أو الحبوب » أو تكون أحلافاً متنافسة لاسيطرة على 
المسالك البحرية . ومن العوامل الأخحرى الى ساعدت على هذا الانفصال 
اخحتلاف أصول السكان ٠نم‏ إن الیونان کانوا يرون أنهم كلهم من عنصر 
واحد » ولکنہم كانوا شديدى الإحساس باختلاف القبائل الى ينتمون 
للها - الإبولية › والأيونية › والآحية » والدورية - ومن أجل ذلك كانت 
أئينة واسپارطة نحقد كلتاهما على الأحرى حقدا لا يقل عن حقد العناصر 
الختلفة فى هذه الأيام . وقوى اختلاف الأديان الانةسامات السياسية › كا 
زادت هذه الانقسامات ما بن الأديان من اختلاف › فقد نشا من الطقوس 
الدينية الى اختصت ہا ن الأماكن أو بعض القبائل أعياد خاصة » 
وتقاو مم خحاصة › وعادات > وشرائعم › واک تلن باختلاف المدن › 
بل إن هذه الطقوس قد أقامت فى بعض الأحيان حدوداً بن المدن ؛ وذلك 
لن أحجار التخوم كانت فاصلا بن مالك الإنه » كا كانت فاصلا بن 
اختمعات البشرية لأن من الواجب الحتوم أن يکون دين الإقام هو دين 
حا که regio, ejus regio‏ usزنc‏ . وكانت هذه العوامل مجتمعة هى 
وعوامل أخرى كثرة لا يتسع الجال لذكرها هى الى أوجدت دول 
المدن اليونانية . 

وم یکن هذا طرازاً جدیداً من النظم الإدارية » فلقد رأينا أنه كانت 
فی بلاد سومر » وبابل » وفینیقية » وکریت »› دول مدن قبل هومر 
وپرکلز ئات ااسئن أو آلافها » وكانت دولة المدينة من وجهة النظر 
التار ية هى بعينها مجتمع القرية ى مرحلة من الامتزاج أو التطور أعلى من 
مرحاته القروية - وكان ها سوقها المشتركة » ومكان اجماعها ›» ومجلس 
قضاتما للةصل نى منازعات الأهلن الذين محرثون ما بجاورها من أرض 
زراعية ؛ وكان أهلها من أصل واحد يعبدون إا واحداً . 


ما من الناحية السياسية فق د كانت دو لة المدينة عند اليو نان خر مايستطيعون 
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الوصول إليه من وسائل التوفيق بين العنصرين المناقضن اللذين بتألف منہما 
الجتمع الإنسانى » واللذين يتناوبان الغلبة عليه › ونقصد مما عنصر النظام › 
وعنصر الحرية » فالجتمع الصغبر لا يأمن على نفسه من الاعتداء » والجتمع 
الكبر يصبح مجتمعاً استبداديا . وكانت أكر أمنية للفلاسفة أن تتكون بلاد 
اليونان من دول مدن مستقلة ذات سيادة تتعاون كلها داخحل نظام 
فيثاغورى مواتلف منسجم . وكانت فكر ة أرسطو عن الدولة أنها حاعة من 
الأحرار خضعون لحكومة واحدة » ويستطيعون الالتقاء فى حعية واحدة ¿ 
وکان یری أن الدولة إذا زاد عدد مواطنما على عشرة آلاف تعجز عن 
إدارة شونا . ومن أجل هذا کان لفظ واحد - پوليس واام۴ - بطلق 
على المدينة والدولة فى بلاد اليونان. . 


وما من أحد مهل أن هذا التفتت السياسى قد جر على بلاد اليونان 
کشرا من المآمى بسبب ما قام بن هلها وم إخوة من نزاع . فقد 
خحضعت أيونيا لسيطرة الفرس لأنها عجزت عن أن تتحد للدفاع عن 
نفسها ؛ وضاعت فى آخر الأ٠ر‏ تلاك الحرية اآتى كان اليونان يعتزون ا 
ويقدسونما لأن بلاد اليونان ل تستطع ابات متحدة فى وجه أعدانما رغم 
ما أقامته مس حلاف وعصب . ولكننا نعود فنقول إنه لولا دول ادن )ا 
كانت بلاد اليونان ؛ واولا شعور اليونان بالفردية المدنية > واعتزازمم 
الشديد باسنةلافم »> ولولا ما کان پن آنظء تم وعاداتم وفنونېم » وآطنېم 
من تباین › لا کان ما بینم ٥ن‏ ساق وتنافدں حافزا ۵م على أن عبوا 
حياة إنسانية كاملة فما من الباسة والإبداع ما لا نظر له ی آی مجتحع 
آخر . وهل فی وقتنا الحاضر نفسه رغم ما فيه ٠ن‏ حيوية وتنوع › وما تاز 
به من آلات ضخمة وةوى جبارة » مجتمع فى حجم الجتمعات اليونانبة أو 
فی عدد سکانہا يستطیم أن مب الدينة من اأنع قدر ما وهيتها حرية الرونان 
المضطربة الى كانت هى والفوضى سواء ؟ 


NI — 


نلان 
الكتابة والقراءة 


على أنه كان فى حياة هذه الدول » ذات النزعة الانفصالية القوية › 
عدة عوامل مشتركة . منها أننا جد فى شبه جزيرة اليونان كلها منذ القرن 
اللالث عشر قبل اليلاد لغة واحدة تنتمى إلى مجموعة اللغات « اهند ‏ 
أوربية » الى تشمل الفارسية والسنسكريتية » والسلافونية » واللاتينية › 
والألمانية » والإبجلبزية . وإنا لنجد لآ لاف الكلمات الى تعر عن العلاقات 
الأو لية فى حياة الناس »› أو عن الأدوات الى كانوا يستخدمو نما » أصولا 
مشتركة ف هذه ادات حیعها » وهی لا تدل فقط على قدم مسمیات هذه 
الكلات وانتشارها نى البلاد الى تنطق ذه اللغات ›» بل تدل كذاك على 
ما بن الشعوب الى كانت تستخدم المسميات فى فجر التاريخ من قرابة أو 
رابطة . نم إن اللغة اليونانبة قد تشعبت جات عتلفة - الإيولية › 
والدورية » والأيونية › والأتكية ؛ ولكن الناطقين .ذه اللهجات الحتلفة كان 
يفهم بعضهم بعضا ؛ م خحضعت کلھا فی القرنين انلحامس والرابع إلى هجة 
مشتركة sەا)ءاواك‏ eوه»‏ انبعث معظمها من أثينة > وکانت تنطق ہا 
الطبقات المتعلمة كلها تقريبا نى العالم اليونانى بأحعه . وكانت اللغة اليونانية 
الأتكية لغة جزلة »› قوية مرنة » حلوة النغم » فما من الشذوذ مثل ما فى أى لغة 
حية » ولكنها تقبل ى يسر كل التر اكيب التى تجعلها صالحة للتعببر عن آغراضهاء 
وفبا التدرج والاختلاف الدقيق فى المعانى ء وفما المدركات الفلسفية الدقيقة ؛ 

(«) قارن نى هذه اللغات الختلفة الألفاظ الآتية مدل ( متزل ) فى السنسكريتية » 
و 008ل ف اليونانية و 5اصهك فى اللاتينية »و مط ٠‏ صغ الإنجليزية 4 و thr › devara‏ + 


‘akshas ; nave cnavis«c naue ڃı‎ ¢ urine < vinurm < (fJoinos «< veuas,ڪ‎ ¢ fores 
. Î yoke hıgum < zygon < iugam 4 axis < axis « axon 


VY 


وفما حيع أنواع العببرات الأدبية السامية الرفيعة من شعر هومر الطنان 
الرنان إلى تثر أفلاطو ن المادئ الواضح السلس(" . 

وتعزو الرواية اليونانية اتواترة إدخحال الكتابة فى بلاد اليونان إلى 
الفينيقيين فى خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد » وليس لدينا ما ينقض 
هذه الرواية » بل إن بين الكتابات اليونانية الى ترجع إلى القرنين الثامن 
والسابع وبىن الحروف النقوشة على حجر موّاب بى القرن التاسع تشاہا 
كبر" . من ذلك أن النقوش البونانية كتبت على الطريقة السامية من 
العن إلى اليسار ؛ وى القرن السادس كانت ر كالنقش الذى وجد فى 
جورتينا هواه ) تنقش من المين إلى اليسار فى أحد السطور ثم من 
اليسار إلى العين نى السطر الذى يليه وهكذا دواليك » ثم أصبحت بعد هذا 
تنقش من اليسار إلى المين على الدوام > واستلزم هذا قلب وضع الحروف 
فصار حرفا 8 » 3 یکتبان هکذا 8 › ع . كذلك میت الحروف باسماثہا 
السامية مع تعديلات طفيفة(** » ولكن اليونان أدخلوا على هذه الأسماء 
تغير !ت أساسية » همها أنهم أضافوا إلا حر وفاً للحركة لانجدها عند الساميين › 
فاستخدهوا بعض الحر وف السامية الساكنة » وحروف التنفس لمشيل الحركات 
الى تدل علا ۾ » ۾ » أ » ه٠‏ ن وأضاف الأيونيون فيا بعد حروف 
المد إيتا ٠٠a‏ ( ء الممدودة»أوعا omega‏ (لمثل ه الممدودة أوم المزدوجة). 
وأخذت شر أمجديات يونانية متلفة ينازع بعضما بعضا »> فكان هذا التزاع 


(*) لسا نمرف كرف تان نطق الألفائ اليونانية القدعة . وقلما كان الي نان فى 
عصرم الزاهر يعنون بائنہر ات الی تضایقنا کٹیرا ی ھذہ الأیام » ولکنہا قد دخلت فی 
اللصوص القدرمة على يد أرسفنيز البيزنطى فى القرن اثالث قبل اليلاد . ولخدا بحب أن ففقل 
هذه النبرات حين فةرأً الشعر اليونافى 
(««) قارن مثلا احرف اليونافى انما و الفينيق آلف ( الثور ) ؛ وبينا اليونائية وبت 
( خيمة ) الف يقية » ونا اليونائية وحل (حل) الفينيقية + ودلتا ودالت (باب ‏ 
1 -پلون » وهی ٠ط‏ ( نافذة ) » وزیا وزين ( حربة ) وهیتا وحث ( سيلج وأيوتا 
وید ( يد ) وهکذا . 
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جڑ ءا من الحروب القائمة بين دول -المدن » وتغلبت الحروف المجائية 
الأيونية ف بلاد اليونان ثم اننقلت ما إلى أوربا الشرقية وبقيت فما إلى 
اليوم > آم رومة فقد انحذت الحروف الحلقيدية «والا C۸2!‏ ى 
وهی الى أصبحت الحروف اللاتينية والحروف الإنجلىزية . وكانت الأمجدية 
اللحلقيدية ينقصہا حرفا الى م وال م الممدودان › ولکہا فعلت ما لم تفعله 
الأمجدية الأيونية فاسآبقت ه» الفينيةة حرفا ما كنا ( وهی ال »۷ انى بقرب 
نطقها من نطق حرف ب ) ؛ ومن أجل هذا كان الأينيون يدون النبيذ 
مزن والحلقیدیون پسحوله وو تمں والرومان یسموله ہںماہ والإنجلز 
يسمونه ۵نس . كذلك استبى اللحلقيديون حرف aممه»‏ أو ۾ وانتقل منبم 
إلى رومة تم إلى اللغة الإنجلزية ٠‏ أما أيونيا فقد أهملته واكتفت عرف ) 
وكتبت أيونيا حرف ١‏ بہذه الصورة ۸ » آماكلسز فقد كتبته 1 ؛ وعدلت 
رومة هذه الصورة الانية فجعلتها معتدلة وانتقلت مها على هذا التحو إلى 
أوربا . وکتب الأیونیون حرف ٭ کا نكتب نحن حرف م أما إبطاليا 


اليو نانية فقد أضافت إلى م ذيلا مأصبحت 0 . 


والراجح أن أو لى الأغراض الى استخدمت فما الكتابة ى بلاد اليونان 
كانت هى الأغراض التجارية أو الديذة » ويبدو أن الرتى والتعاويذ الى كان 
يتلوها القساوسة هى «بدأً الشعر » وأن ما يكتب فى أوراق شحن السفن 
كان بداية ار . م انقسمت الكتابة نوعبن لفن أحدها دیق 
للنقوش وها إلا » والثانى هو الكتابة الدارجة الى تستخدم فى الأغراض 
اليومية العادية . ولم يكن فى كلا النوعن نرات » ولم يكن يعرك بن الكلات 
فراغ › ولم تکن فہما علامات ترقے2 ؛ فإذا أرید الانتقال من موضوع إلى 
موضوع دلواعلى ذلك بشرطة فاصلة أفقية يسمو ما رعرافورہ paragraphon‏ 
أى علامة , تكتب إلى ناحية » » وكانت اواد التى تكتب علا متنوعة 
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فکانت نی بادئ الأمر › إذا جاز لنا أن تأحذ بقول پلنى › أوراق الأشجار 
أولحاءها" ؛ فزذا أرادوا النقش استخدموا الحجارة أو الرنز أو الرصاص . 
وكانوا يستخدمون للكتابة العادية ألواح الطن کا کان بقعل أهل ما بين 
النہرين(*) ؛ ثم استخدموا ألواحاً من اللحشب تغطما طبقة من الشمع » 
وكانت هذه شائعة بين التلاميذ قبل أيامهم" ؛ فإذا أرادوا أن يكتبوا 
شيئاً يبت أمداً طويلا استخدموا أوراقاً من الردى كان الفينيقيون بأنون ہا 
من مصر ؛ وى العهد الذى انتشرت فيه حضارة اليونان فى خارج بلادهم » 
وف العهد الرومافى » استخدم الرق المصنوع من جلود المعز والضأن 
أو أغشيتها الرقيقة » وكانوا يكتبون على ألواح الشمع بقلم معدنى » وعلى 
ورق الردى والرق بقلم من الغاب يغمس فى الحر > وكانت الكتابة على 
المع تمحى بنباية القلم المحدنى السميكة »> أما الحر فكان بمحى بقطعة من 
الإسفنج ؛ ولذلك أرسل الشاعر ماريتال إلى صديق له قطعة من الإسفنج 
مع قصائده لكى محوها « بضربة واحدة) » . وإن کثر؟ من النقاد فى 
هذه الأيام ليحز لهم أن هذا الأدب الم لم يبق له الآن وجود . 

وليس نة مدان وصلتا منه الألفاظ القدعة بالكرة الى وصلتنا 
من ميدان الكتابة . فكلمة ورق بالإنجلزية ١:صدم‏ مأخوذة من امم 
نبات الر دی وں۲ر ہوم »› وقد أعادت دورة الفلاكف الطراز القدم لصنع 
هذه الادة من ابات المضغوط . وكان السطر من الكتابة يسى 
باليونانية 10ناء آى صفا » وکان اللاتن بسمونه sںuء٣ve‏ آی عودة 
إلى الوراء » ومنا اشتقت كلمة عءءم» الإنجلىزية . وکانوا یکتبون ما یریدون 
فى صورة أعدة على قطعة من ورق الردى أو الرق طوها من عشرين 
قدماً إلى ثلاثن تلف حول عصا . وكانوا يسمون هذا اللف* ببلوس 
osاibط‏ › و قد أحذو ا هذا الاس من المدينة الفينيقية الحروفة هذا الامم وال 


(٭ ) وکات کلمه صاeطمھءO‏ الى تتر حھا الآں بكلمة الكتابة تعى آولا المعر, 
(١ه)‏ وكان اللاتين يسمون اللت eaصدامس‏ - آى اللفوف . 
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كانت تمد بلاد اليونان بالورق المصنوع من نبات الردى . أما الف 
الصغر فکان یسمی ببلیون ہءiاط:ط‏ . وکان الکتاب المقدس (١ءااط)‏ یسمی 
فى أول الأمر ناطناط أى اللمات . فإذا کان املف جزءاً من كتاب 
اکر منه می ٠۳٥5‏ أى مقطعاً . وكان الحزء الأول من املف یسمی 
پروتوكولون ۸ه!ااهءه٠هءم‏ : أى الشرعحة الأولى اللتفة بالعصا . وكان 
طرفا العصا يصقلان محجر الحفاف ويلونان أحياناً ؛ وكان الملف يوضع 
أحيانا فى غشاء يسميه اليونان ۸٠111مال‏ ويسميه اللاتن*) صںااعv‏ » إذا 
استطاع مولقه أداء ما يازم ذلك من النفقات » أو كان ما كتب فيه ذا بال . 
وإذ كان من غير الميسور تداول الملف الكبير أو استخدامه فى المراجعة فقد 
کانت المولفات الأدبية تقسم عادة إلى عدة مولفات ؛ وكانت كلمة وهاطاط 
تطلق على کل ملف أو جزء من كتاب كبر . وقلما كان الولف نفسه هو 
الذى بقسع كتابه هذا التقسم . فد كان الناشرون التأخحرون هم الذين 
قسموا تواریخ هیرودوت إلى تسعة کتب »› وکتاب توکیدیدس ی حرڊ 
الپلوپونىز إلى نمانية > وجحهورية أفلاطون إلى عشرة › والإلباذة والأوذيسة 
إلى أربعة وعشرين جزءا . وإذ كان نبات الردى غالى الثن » وكانت 
كل نسخة من الكتاب تكتب باليد » فقد كان عدد الكتب قليلا عند اليونان 
والرومان الأقدمين<(**) . وكان التعلم فى تلك الأيام اللحالية أيسر منه فى 
هذه الأيام »> وإن يكن كسب الذكاء نى الزمن القدع لا بقل صعوبة عن 
كسبه اليوم . ولم تكن معرفة القراءة معزة عامة عند الأقدمين › ولذلك 
كان مع العلم يوؤٌحذ بالتلقين من جيل إلى جيل أو من صانع إلى صانع › 

(*) باللاتينرة eeاھەr؟‏ ونيا جامت eeامەiامإ0]‏ الإنجابزية , معثاها 
الصورة الى فى آول الاب . 

)٠٠(‏ لقد استطاع المرب رغم هذه الظر؛ ف نفا آن يكتبوا لاف الكتب الى 
امتلات بها المكتبات نى المواصم الإلامية اختلفة ١‏ وحى اى لإ يفرغ العام المرإى والأورب 


حى الآن من طبمها »> وإن كان مليا آلا نففل نى هذه الغاضلة فرق الزمن واتماع رقعه العام 
الإسلای . ( المرب ) 
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وکان معظم الدب یتلوه بصوت جهوری قراء مدربون على أشخاص 
يتعلمونه بالسماع *) . ولم يكن فى بلاد اليونان قبل القرن السابع حهور 
کبیر من القارئین › ولم تکن ی البلاد دور کتب قبل أن بحمع پولیکراتس 
e5‏ راه وپیستراتس مکتبتہما ف القرن السادس“ . فلما كان القرن 
الحامس بدأنا نسمع عن وجود مكتبة خاصة ليورپديز وأخرى للأركون 
یوکلیدز ۵٥‏ اماع ؛ ثم معنا ف القرن الرابع عن مكتبة أرسطاطاليس . 
ولم نسمع عن وجود مكتبة عامة قبل مكتبة الإسكندرية › كا م نسمع 
بوجود مكتبة فى أثينة قبل أيام هدريان"“ . ولعل عظمة اليونان فى 
أبام پركلز كان مرجعها إلى أن الیونان م یکونوا یقروون کا کشرة 
أو يقرؤٌون أى كتاب طويل . 


(» ) لا يزال المدف القصود من « الأسالوب » فى انكتابة ومن علامات انرقم هو 
تيسير التنفس لقارئ' وحسن وقع الصوت على الآأذن » وإن كنا قد أصبحنًا نتلنى قافتنا 
وغذاءثا العقلل بعد انتشار الطباعة عن طريق المين »وإن كانت الكتابة قلا تقر جهرة . 
وأكبر الظن أن الأجبال القادمة ستعود إلى ماكان عليه الأقدمون فتتلنى غذاءها العقل مرة 
آخری ءن طريق الأذن . 
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هل 
اصل انالك 
الأدب 


لقد كان الأدب من أسياب فرقة بلاد اليونان كا كان من أسباب 
وحدتہا » شأنه من هذا شأن الدين سواء بسواء . ذلك أن الشعراء كانوا يغنون 
بلهجاتم الحلية » وكشراً ما كانوا يصفون مناظر أقالمهم » ولكن هلاس 
كلها كانت تستمع إلى أكثر الأصوات فصاحة » وكانت من حن إلى حن 
تستحلېم على أن بطر قوا موضوعات أعم وأوسع من تلك الموضوعات الحلية 
الضيقة . ولقد عدا الدهر كما عدت الأهواء الضيقة على هذا الشعر اأبكر 
فابادت ا کٹرہ حنی لم یعد ی وسعنا آن نحس ا فيه من ثراء » وعا کان 
يطرقه من موضوعات » ويا يعزى إليه من جزالة اللفظ وحال الشكل ؛ 
ولكنتا حن نطوف بجزاثر اليونان ومدنهم نى القرن السادس قبل اليلاد 
لا يسعنا إلا أن نعجب بوفرة ما تطالعنا به هذه الحزائر والمدن من الأدب 
الیونانی قبل عصر پركلز » ومجودة هذا الأدب . وإن الشعر الغنائى نى ذلك 
القرن لتنعكس فيه وء مجتمع أرستقراطى كانت فيه المشاعر والأفكار 
والأخلاق حرة ما دامت تراعى واجبات الأدب وحسن التربية . وقد أخحذ 
هذا الأسلوب من الشعر الحضرى الصسقول تن شيا فشيئا نى عهد 
الدمقراطية . وكان تلف البنى متعدد الأوزان › ولكنه قلأ كان يقرد نفسه 
بقيود القافية . ذلك أن معنى الشعر عند اليونان أن بحس الإنسان ويتخيل 
ويعبر عن إحساسه وخياله ف لغة موزونة . 

وبينا كان أصحاب الشعر الغنافى يتغنون الدب وبالحرب » كان الثراء 
اللحوالون ينشدون فى مجالس العظاء املاح ى وصف ما قام به اليونان من 


(«) كان الشعر القن مقصورا فى الغااب على أقوال المتلبعين وعلى النبوءات امينية . 
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جلائل الأعال . ولقد آنشأات اعات الغنن على توالى الأجيال طائفة من 
القصائد الغنائية تدور كلها حول حصار طيبة وطروادة وحودة الحاربين إلى 
أوطانہم . وكانت الأغانى شائعة مشركة بين هؤلاء الشعراء »› وکان کل 
واحد مهم يلف قصته من قطع متفرقة أقدم منها عهداً » ولم يكن مهم 
من يدعى أنه هو الذى ألف ساسلة متتابعة من هذه القصص . وقد وجدت 
فى طشيوز جحاعة من أولئك الشعراء أطلقوا على أنفسيم المومريدى 
lglg < Homeridee‏ آم من نسل شاعر یدعی هومر › وهو ی ز هم 
مؤلف الام الى کانوا ینشدونہا فى شرق بلاد اليونان بأحعه) . وقد 
يكون هذا الشاعر الضرير لا وجود له نى الحقيقة بل كان أباً خيالياً لقبيلة 
أو طائفة من الناس » شأنه نى هذا شأن هلن » ودورس وأبون"'). ولم يكن 
اليونان فى القرن السادس يعزون إلى هومر الإلياذة والأوذيسة فحسب »› بل 
کانوا یعزون إليه كذلك کل للام المعروفة وقتئذ » والقصائد المومرية 
أقدم املاح المعروفة فى التاريخ > لکن جودتہا ئی حد ذاتہا وما فہا من 
إشارات كثرة إلى شعراء سابقعن » لتوحيان إلينا بأن هذه املاح الباقية 
هى الحلقة الأخرة من سلسلة طوبلة بدت بالقصائد البسيطة القصبرة م 
تطورت حى وصلت إلى هذه الأغانى الطويلة « الحيطة » بعضها ى بعض . 
وألذت نى أثينة فى القرن السادس قبل اليلاد نة حكومية - قد تكون ى 
عهد صولون") » وقد تکون وهو الأرجح فی عهد پیسستراتس - › 
فانتقت الإلياذة والأو ذيسة من بين اللاحم الأدبية الباقية من القرن الذى قبله › 
أو لعلها حمعتهما بعد مقابلة النسخ الموجودة مها وقتئذ بعضها على بعض › 
م عزتہما إلى هومر » م نشرتما ‏ أو لعلها صاغتهما - فى صورة فى 
جوهرها صورتہما الحاضر ة٣‏ . 

ومن المعجزات الأدبية أن تصل قصيدتان مستمدتان من أصول متعددة 
محتلفة إلى هذه الدرجة الفنية العالية . ولسنا ننكر أن الإلياذة تقصر دون الغاية 
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ى مبناها وف لغتها > وأن الصور الإيولية والأيونية تختلط فما اختلاطاً 
لا يقدر عليه إلا رجل من أهل أزمبر يتكلم عدة لغإت » وأن وزان شعرها 
مأحوذة من هذه اللهجة تارة ومن تلاك اللهجة تارة أخرى » وأن حبكتها 
قد أفسدها كثرة ما فما من تناقض › وتغير فى اللعطة » وتوكيد أهمية 
حادثة ما نى بعض المواضع ثم الاستخفاف بشأنہا ى البعض الآخحر » وتعارض 
نی أخلاق أشخاصا › وأن أبطاھا يقتلون هم أنفسہم مرتن أو ثلاث مرات 
قبل نهاية القصة » وأن موضوعها الأصلى - وهو غضب آخيل ونتاتجه - 
يقطءه ويطفى عليه عشرات القصص والحوادث المأحوذة على ما يظهر من 
قصائد أخرى أدجت نى الملحمة فى أجزاء عتلفة منبا ؛ لسنا ننكر شيا من 
هذا ولكن القصة ى مناحما الكرى قصيدة واحدة › ولغها جرلة قوية 
حية » والقصيدة فى حلا اعظم ما فرت عنه شفاه بى الإنسان » 
ول يكن مستطاءا أن تبدأً هذه الملحمة إلا فى شباب اليونان الناضر النشبط > 
أو آن تتم إلا فى إبان نضوجهم الفنى . وأشخاص الملحمة يكادون أن 
يكونوا كلهم من الحاربين أو من نساء الحاربين » وحتى القلاسفة مهم 
أمثال نسطور يقاتلون بشجاعة حسدون علا . وكل شخصية من هذه 
الشخصيات كانت موضع تفكر وعطت من مصورها . ولعل أحل ما ى 
الأدب اليو نانى كله هو نزاهته الى تجعلنا نعطف على هكتور تارة وعلى أخيل 
تارة أخرى. فأخيل فى خيمته شخص قد نجرد من صفات البطولة » غر بب 
إلى التفوس » يشكو إلى أمه أن حظه لا يتفق مع مقامه نصف الإهى » وأآن 
أهممنون قد سرق منه بريسز البائسة وهى أعز ما بمتلك » ثم يرك اليونان 
حصده اموت وراو فاص قت أو خيمته بأ كل وينام › ويرسل 
پترکلوس لیلتی منیته دون أن جد منه عونا » لم ملا الحو عوبلا وغیباً لایلیق 
بالرجال . وحن يذهب إلى المعركة آخر الأمر » لايذهب إلا مدفوعاً بو طنيته 
بل لأن حزنه على فتد صديقه قد سلبه عقله » وينسيه غضبه جيع الصفغات 
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الإنسانية فينحدر إلى الدرك الأسفل من القسوة الوحشية فى معاملة ليكاءون 
,ا1 وهکتور ؛ فهو ى حقيقته ذو عقل ناقص غر ناضج › غر 
مستقر ولا مزن » ولا سلطان له على نفسه › تنلغخص عليه حیاته نبوء‌ات 
اموت . انظر إلى ما يقوله لليكاءون بعد أن سقط على الأرض وأخذ 
پسترحه : « لا یا صدیقی ›» مت کا مات غىرك ! ماذا مجديلك بكاوك 
الذی لا یرجی منه خر ؟ لقد مات پترکلوس وهو خر منك . انظر لل“ 
ألست وسا طوبل القامة أنجبنى أب كرم › وكانت أى التى ولدتنى إلفة ؟ 
ولكن الموت رغم هذا بجوم حولى وتوشك النية أن تنشب عالما فى . 
فنى فجر يوم من الأيام أو ظهره أو مسائه ختطفنى من بن الأحياء يد 
لا أعرفها ٩"‏ . ٿم يطعن ليکاءون ی عنقه دون أن ېم هذا مفاومته » 
ويقذف بجسمه ف النهر م يل خطبة من تلك اللحطب الرنانة الى تزدان 
ما مذابح الإلياذة » ويضع مها أساس البلاغة الحطابية عند البونان . وقد 
ظل نصف بلاد اليونان يعبد أخيل ويتخذه إا" » أما بحن فنقبله على 
أنه طفل ونعفو عن ذنوبه هذا الوصف »› ومهما یکن ما يقال فيه فإنه 
من أروع الصور التى أبدعها خيال الشعراء . 

وليس الذى بملنا على أن نواصل قراءة الإلياذة »> حين لا نضطر 
إلى دراستها أو ترحتا » مقصورا على تلاك اللحصائص التباينة الى 
طا الحصر » وليس هو أيضاً مقصورا على تسلسل القصة وصخما 
وعجيجها › بل هو جلال شعرها وتدفقه . ولسنا ننکر آن وهر یکرر 
أقواله ويشمر إلها »> وآن من خطته أن يعيد بعض الصفات وبعض 
الأبيات كا بفعل المغنون » فتراه يكرر قوله الحبيب إلى نفسه : « حين 
بدت بنت الصباح › الفجر ذات الأصابع الوردية ٠‏ . فإذا كانت هذه 
عيوبا فإنہا حختنى وسط حال اللغة ووفرة ما حتويه ٠ن‏ الاستعارات والنث مات 
انى تصف حال الحقول المادئة فتبعث بذلك فى نفوسنا الطمأنينة والمدوء 
وسط ما يط بنا من عجيج الحرب وصخها . انظر إلى هذه العبارة الى 
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قتصف بجمع اليوش اليونانية : « واحتشد اليونان ذوو الشعر الطويل قوق 
السهل كا حتشد أسراب الذباب فى مذاود الرعاة زمن الربيع حبن معلا اللين 
الحديد الدلاء » » أو إلى العبارة الائية : 

« كما تش النار العظيمة طريقها ف الأودية العميقة بعن الحبال الحر داء» 
فتحترق أمامها الأشجار الضخمة السميكة › ويتايل اللهب بمنة ويسرة حن 
تهب عليه الرياح من هذه الناحية أو تلك هكذا كان ينتقل أخيل وهو 
غاضب ثائر من جانب إلى جانب فى ميدان القتال » ويدرك ضحاياه أينا 
کانوا فلا یفلتون منه » وخضب الأرض بدمائہم ۲(“ . 


وتتلف الأوديسة عن هذا كله أشدالاحتلاف حتى ليظن الإنسان لأول 
وهلة أن موؤلفها غر موؤلف الإلياذة ؛ وقد قال هذا بعض علاء الإسكندرية 
انفسېم ¢ ول م أفواه المنجاداين إلا آرستا رکوس al Ls Aristarchus‏ 
من سلطان قوی بن الناقدين("“ . وتتفق الأو ذيسة مع الإلياذة ف بعض 
العبارات القاسية « أثينة ذات الععن الشبهة بين البومة ٠‏ « اليونان الطوال 
الشعر + « قاتم كلون ابيد » ١‏ الفجر ذات الأصابع الوردية » - وهی 
ألفاظ يبدو أا لم تستعمل إلا بعد حع الإلياذة أو تأليفها"“ . فق 
اللحمة الثانية بتكرر ذكر الحديد على حين أن الأولى تتحدث عن 
البرنتز » كذلك نسمع فما عن الكتابة » وعن الملكية الحاصة للأرض › 
وعن العبيد امحررين ونحریر العبید › وھذہ کلھا لا یذ کر مہا شىء فى 
الإلياذة » بل إن الآ مة و اعام ليختلفون فى إحداهما عنم تى الأخرى . 
ووزن القصيدتن واحد وهو الوزن السداسى الأوتاد المكون كل وتد فيه من 
ثلاثة مقاطع وهو التبم فى جميع الملاح اليو نانية ؛ ولكن‌أسلوب الملحمة وروحها 
ومادتہا تلف كلها عن نظائرها ى الإلياذة احتلافا لا يتيسر معه لشاعر واحد 
أن ينشى' الملحمتين إلا إذا بلغ الذروة نى التعقيد » وكان صاحب السلطان الأعلي 
على حیع الأمزجة والحالات الننسبة المباينة . وما من شك ى أن كاتب الةصيدة 
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الثانبة أكثر تضلعا فى الأدب والفلسفة »› وأقل عنفا ونزعة حربية من 
کاتب الأولی ؛ وهو أکثر منه تفکراً و[دراکا لذاتیته › وأملاك منه 
لوقته وأکر مله حضار ة ؛ وقد بلغ من رقته أن ظن بنتل Bentley‏ 
أن الأوذسة إنغا كتبت لفائدة النساء خحاصة0" . 


ترى هل الأوذيسة من قول شاعر واحد أو عدة شعراء ؟ ن الحواب 
عن هذا السوّال أصعب فى حالة الأوذيسة منه فى حالة الإلياذة . إن فيا 
هى الأخحرى شواهد على الإضافة والتلفيق » ولكن هذه الإضافات كانت من 
عمل کتاب أعظم حذقا من کتاب الملحمة القدعة ؛ فحبكتها » وإن كانت 
كش رة اللف والدوران » متناسقة تناسقا عجيباً » خالية من التناقض › 
لایستحی أن یکتہا کاب قصصى حديث » يلمح الإنسان من بدايتما 
خاتمتها » وكل حادثة من حوادثها تقرب القارئ من هذه اللحاعة » وهى 
تربط کت الأربعة فتؤلف منها وحدة كاملة . وأكبر الظن أن الملحمة قد 
بنيت على قصائد كانت معروفة من قبلها شأنہا فى هذا شأن الإلياذة » ولكن 
عملية التوحيد فہا آم وأقوى منها فى الإلياذة . وف وسعنا أن نحکم بشی ء 
كر من التر دد والإحجام أن الأوذيسة أحدث من الإلياذة بقرن من الزمان › 
وأن الحزء الأكير منها من وضع رجل واحد . 

ما شخصياتما فأقلقوة وأقلو ضوحا من شخصيات الإلياذة » فہنلى شبح 
غير واضح» ولاترز واضحة منخلفنسجها إلا ف آخر الملحمة » حين تطوف 
بعقلها لحظة من حظات الك أو لعلها من لحظات الندم » بعد عودة سيدها . 
أما هان بطلة الإلياذة فأشد منا و ضوحاء وهى امرأة فذة منقطعة النظر ؛ فهذه 
المرأة الى من أجلها أقاعت ألف سفينة ولاق الوت فىسبياها عشرة لاف من 
الرجال لاتزال « إمة بن النساء » »> ناضجة اللهال ىسن الكهولة» أرى أخلاقا 
وأهدأ طباعا ما کانت‌من قیل › ولکنہا لم تفقدشیئاً من کریائها وزهوها » 
وتتقبل فى لطف ورقة كل مظاهر التر حاب والتبجيل الى تحيط بربات التاج > 
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وتعدها حقا ها تنم ہا دون ساثر النساء(*““ . وإن تصوير نسكا ليعد 
مقالة بديعة تنطق بمقدرة الذكور على فهم الإناث ؛ والمحتی آننا أ تكن 
نتوقع أن يرسم يونانى هذه الشخصية الرقيقة الروائية . وم يصور تلمكس 
تصوبراً قویاً واضحاً › فهو مصاب بداء التردد کأن به مسامن ملت . 
أما صورة أوديسيس فهى أكل صرر الشعر اليونا وأكثرها تقيدا . 
وقصارى القول أن الأوذيسة رواية بديعة ساحرة نى قالب شعرى › مليثة 
بالعواطف الرقبقة والغامرات المفاجثة › تستمتع ما النفس السالة الى 
فى سن الكهولة أكثر ما تسنمتع بالإلياذة الفخمة الى براق فما الكثر 
من الدماء . 

وقد أضحت هاتان القصيدتان - وما كل ما بق من سلسلة طويلة من 
اللاحم - أنمن العناصر فى تراث اليونان الأدى كله . وبفضلهما صارت 
دراسة ٠‏ هومر » العنصر الأسامى فى نظام التعلع اليونانى ›» ومستورع 
الأساطير اليونانية › ومنبع ألف من المسرحيات › وأساس الندريب 
الحلقی ؛ وأعجب من هذا کله آنا صارتا الكتاب المقدس الذى بستمد منه 
اليونان دينيم الصحيح . 

ونى ذلك يقول هبر ودوت وأكبر الظن أن فى قوله بعض المبالغة - إن 
هومر وهزیود ها اللذان خلعا على الآلمة الأوابية صورة الأناى › واللذان 
دخلا النظام فى مملكة السماء الكهنوتية" . وإنا لنجد فى آلمة هوءر كثراً 
من أسباب العظمة والفخامة »> وحن حه لا نتببن فما من نقائص › ولكن 
العلاء قد تبينوا من زمن طوبل فى الشعراء الذين صوروها تشككا ومرحا 
لا يلق وصفه ف كتاب يعد بمحقكتاب اليو نان القرى‌المقد . فتلكالآلهة تننازع 
كا يتنازع الأقارب » وتفسق كا تفسق البر اغيث»› وتشترك مع بنى الإنسان فما 
خيل إلى الإسكندر أنه وصمة البشرية - ونعنى بذلك حاجتها إلى الحب وللى 
الندم ؛ ويبجوز علا كل ما يجوز على الادميين إلا انوع والموت . وليس فما 
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كلها من یضارع آودییس نی ذکائه » آو هکتور ف بطولته › أو أندرمکا 
فی رقتہا وحنانہا » أو نسطور ی مهابته . وم یکن ی وسع إنسان أن ہزل 
بالآهة هذا المزل إلا شاعر نى القرن السادس قبل الميلاد ملم كل الإلام 
بتشكاك اليو نين ٩۷‏ . ومن مضحكات التاريخ أن هاتن الملحمتن اللامن 
تخصان الآمة الأولبية بدور المازلين » وتجعلان هذا الدور أهم أدوارها ٤‏ 
إن من مضحكات التاريخ أن هاتين الملحمتن كانتا موضع الإجلال فى 
بلاد اليونان كلها » وكانتا تعداد دعامة الحلق القوم والعقيدة الحترمة . 
ولكن هذا التناقض انضح للناس آخر الأمر » وقضى ما فما من هزل على 
ما توحیان به من عقيدة » وثارت آخلق الناس بعد تطورها على أخلاق 
الآلهة وحلت علها . 
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اعو لا 
الألماب 


إذا كان الدين قد عجز عن توحيد بلاد اليونان » فإن الألعاب الرياضية 
الموسمية قد أفاحت فى توحيدها . ذلك أن الناس لم يكونوا يذهبون إلى 
أولبيا » ودلنى › وكورنئة » ونيا ليعظموا الآة - لأن الآة ممكن 
تعظیمها فی أی مکان ‏ بقدر ما كانوا يذهبون ليشاهدوا مباريات البطولة 
بن الرياضين الختارين » والاجتاع العام لطوائف اليونان الحتلفعن . ومن 
الشواهد الدالة على أثر هذه الأراكز فى تاريخ اليونان أن الإسكندر - وهو 
الذی کان فی وسعہ آن بشاھد بلاد الیونان من خارجھا - کان یعد اولپا 
عاصمة العام اليونافى . 

ى هذه الأماكن نجد دين اليونان الحقينى تسيطر عليه قواعد 
الألعاب الرياضية وتعالمها »> وهذا الدين هو عبادة الصحة والهال » 
والقوة . وى ذلك بقول سمنيدس : «إن أحسن ما يستطيع الإنسان 
أن يتمتعم به هو الصحة الحيدة › ويأنى بعد الصحة حمال الشكل 
اوحسن الطبع » ثم تلى ذلك اللروة ينها الإنسان من غر غش أو خداع » 
ويأ تى نى المرتبة الر'بعة أن يكون الإنسان فى نضرة الشباب بن الأصدقاء 
واللحلان » . وتقول الأوذيسة* « ليس نة مجد يستطيع الإنسان 
آن يناله طوال حیاته أعظم ما یناه بیدیه وقدمیه » . ولعله کان من أوجب 
الواجبات على شعب أرستقراطی یعیش بین ماعات من الرقیق اکر منه 
عددا » ويطلب إليه المرة بعد المرة أن یرد عن حاه المغرين من م کر 
منه . نقول لعله كان من أوجب الواجبات على هذا الشعب أن غافظ على 
قوته الحسمية » ذلك أن الحرب فى الزمن القدم كانت تعتمد على القوة 
والمهارة ›» ولقد كانت القوة والمهارة الغرض الأول من ا)باريات انى طبقت 
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شهرتها الفاق فى جميع هيلاس . وإن من اللعطأ آن نفكر فى الرجل اليونانى 
العادی على آنه طالب علم مولع بإسكلس أو أفلاطون ؛ ذلك أن هذا 
الیونانی العادی کان کالریطانی أو المریکی العادی مولمعا بالألعاب › وکان 
أبطاها امحبون هم آ ته على هذه الأرض . 


وكانت الألعاب اليونانية أنواعا عحتلفة - ما ألعاب خاصة › وألعاب 
علية » وألعاب بلدية » وألعاب يونانية جامعة . وإن الآثار القديمة حتى 
امحط منها لتكشف عن ثبت طويل متع من الألعاب الرياضية . ففى متحف 
أثينة حجر على أحد وجهيه نقش يصور مباراة فى اإصارعة ›» وعلى الوجه 
الآحر مباراة لعبة الهكى رمkءهم““‏ . أما السباحة » وركوب اليل 
العارية الظهر » ور القذائف واتقاوها أثناء الركوب » فكانت كلها 
من مستلزمات اليونانى المهذب أكثر مہا ألعاباً ومباريات . كذلك أصبح 
الصيد من ضروب الرياضة بعد أن لم يعد من وسائل العيش الضرورية . 
ولم تكن ألعاب الكرة أقل تنوعا أو اتتشارا نما هی فی هذه الأیام . وکانت 
کلمتا شاب ولاعب کرة مرادفتن ی اسپارطة . وکانت تبنی ی ساحات۔ 
العرين حجرات خاصة بألعاب الكرة یسمونہا اسفر ستر یا واe۲اا2۲ p1‏ » 
وکان معلموها یمون اسف ستای اواءا۲اطم5 . ونشاهد على نقش آخر 
رجالا ترتد إلهم الكرة من أرض الحجرة أو جدارها » ثم يردونما 
هم براحة اليد(“ » ولسنا نعرف هل كان اللاعبون يفعلون ذلك بالتناوب 
كنا نفعل نحن بكرة اليد فى هذه الأيام . وكان من بين ألعاب الكرة لعبة 
تشبه لعبة اللا كرس 5٠٠4ا‏ الكندية وهى ضرب من لعبة كى تلعب 
بالمضارب ویصفها پولکس ×٣اامم‏ » وهو کاتب من کتاب القرن الان 
بعد ايلاد › بعبارات انها من عبارات هذه الأيام فيةول : 


« مجتمع بعض الثبان ويقسمون أنفسېم حاعتن متساويتن ى العدد 
و يركون ى أرض منبسطة - أعدوها من قبل وقاسوها - كرة مصنوعة من 
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الحلد » تقرب من حجم التفاحة ؛ ثم مجمون علا » كأا جاثزة وضعت 
بينهم › من نقط الابتداء الحددة ي » وى بن كل مهم مضرب 
rhb‏ ... ينتھى باحناء مستو وسطه نسیج من خيوط مأخوذة من أمعاء 
الحيوان ... مجدولة كالشبكة . وتحاول كلتا الطائفتين أن تدقع الكرة من 
جزء الساحة الخصص فا إلى طرف الحزء المقابل هاا“ » . 

ويصف هذا املف نفسه لعبة أخرى تحاول فبا فرقة من اللاعبين أن 
تقذف بالكرة من فوق رووس الفرقة المضادة ما أو ٠ن‏ بن لاعبما » 
وتستمر فى هذا « حى يرد أحد الطرفن الطرف الآلحر إلى ما وراء حط 
مرماه » . ويصف أنتفانز فى جذاذة ناقصة من القرن الرايع قبل اليلاد أحد 
مهرة اللاعبن الممتازين فيقول : « ولا أخذ الكرة سره أن يعطما إلى 
آحد اللاعبین »› م تفادى لاعباً آخحر ؛ م استولى علا من لاعب وضرما 
واستحث لاعباً آحر بأصواته العالية . وها هى ذى خارج الملعب › تم رمية 
طويلة › م تمر به من فوق رأسه › ورمية قصبرة ... °76 . 

ومن هذه الألعاب اللحاصة نشأت ألعاب علية » وأحرى ف مناسبات 
معينة كا كان بحدث عقب وفاة بطل من الأبطال مثل پتركلوس أو نجاح 
مشروع عظم كزحف رجال أكسانوفون العشرة الآلاف إلى البحر . 
ثم نشأت بعدثذ ألعاب البلديات الى إعثل فا المبارون آماكن أر طوائف 
تلفة نى داحل إحدى دول المدن . أما ألعاب الحامعة الأثينية الى كانت 
تقام كل أريع سنن فهى أقرب ما تكون إلى الألعاب الدولية وإن 
م ینطبی عللپا هذا الوصف کل الانطباق . وقد آنشأها پیسستراتس فی 
عام ٠٦٦‏ » وكانت كثرة المشتركين فما من أنكا > ولكن غر الأتكين 
کان یرحب باشتراکهم فبا . وكانت تشمل » فضلا عن الألعاب 
الرياضية المألوفة › سباق العربات › وسباق المشاعل » وسباق الفجذيف › 
ومباريات موسيقية ى الغناء والعزف على القيثارة والمرمار والناى» والرقص › 
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وإلقاء اکثر ما یکون من شعر هومر . وکان شل کل قسم من أقسام أنکا 
العشرة أربعة وعشرون رجلا بختارون من بين أصح السكان أجساما وأقوامم 
بنية وأحلهم منظرآ » وكانوا يعطون جائزة للأربعة والعشرين الذين يكون 
لم فى النظارة أعظم الأثر » وتسمى جاثزة « الرجولة الباهرة “١‏ . 
وإذ كانت الرياضة ضرورية للحرب »ء ولكنها تنعدم إذا لم تعقد ها 
مباريات » فقد أنشأت المدن اليونانية الألعاب البونانية الحامعة التكون أكر 
حافز للیونان معن على إتقان هذه الألعاب . وكانت أولى هذه المباريات 
الحامعة هى النى تقام باننظام مرة كل أربع سنن فى أولپيا ؛ وقد آقيمت 
للمرة الأولی ی عام ۷۷٦‏ . م وهو أول تاريخ محدد فى حياة البونان بأجعها . 
وكانت هذه الألعاب فى أول أمرها مقصورة على الإيليين Els‏ › وقېل 
أن بعضی قرن على بدایتہا کان یشترك فہا لاعبون من حمیع بلاد الیونان ؛ 
ولم حل عام ٤۷٩‏ حى کان ثبت الظافرين فا يشمل لاعبين من حيع 
البقاع الممتدة من سينوب إلى مرسيلية » وأصبح عيد زيوس على مر 
الزمن يوما مقدساً دولا » وكان الشهر الذى بقع فيه هذا العيد شير حراما 
يتهادن فيه الحاربون فى حيع بلاد اليونان » ويفرض فيه الإيليون غرامات 
على كل دولة يونانية يلحق فى أرضہا آذى بأى قادم إلى هذه الألعاب . 
وقد أدى فليب المقدونى هذه الغرامة عن يد وهو صاغر لأن بعض جنوده 
سرقوا مال أثینی وهو فی طربقه إلى أولپيا . 
وفى وسعنا أن نتصور اجاج واللاعبين يبدءون رحلتهم من المدن النائية 
قبل بدء المباريات بشهر كامل » فإذا ما حان الموعد المحدد اجتمعوا كلهم ف 
صعيد واحد ؛ وكانت أيام المباريات سوقا عامة وعيدا فى وقت واحد » وكانت 
اللحيام تنصب ف السہل لتتى الزائرين حر “مس يوليه اللافح › ولل جانہا 
المظلات يستظل ما الباثعون ويعرضون تما بضاعتهم على اختلاف ألوانها » 
من خر + فا كهة وخيلو تاثيل ؛ وترى‌اللاعبمن على ابال والمشعوذين يعر ضون 


— ۴۸۹ 


ألاعيهم على الماهير . فنم من يقذف بالكرة ف المواء ومنهم من يلعب 
ألعابا تشد باللنمة والمهارة › ومنہم من یأکل النار أو يبتلع السيوف . ذلك 
أن ضروب النسلية » كأنواع اللحرافات » قديعة العهد ملع علا هذا القدم 
ثوا من التقديس والإجلال . وكان أشهر اللحطباء أمثال جورجياس › وأثهر 
السوغسطائيين آمثال هپیاس › ور عا کان اشن الكتاب آمثال هرودوت › 
کان هولاء حیا یلقون خحطہم أو یتلون آقوافم من أروقة هيكل زيوس . 
وكانت هذه الأيام أعيادا مقدسة للرجال خاصة لأن النساء النزوجات لم يكن 
يسمح هن بالحضور فى هذه الساحة » بل كانت ألعاب خاصة تقوم فى 
عيد هيرا . وقد حص منندر منظر هذه الألعاب فى خس كلات جامعة 
0 زحام > وسوق » ولاعبون › وتسلية » ولصوص “٠‏ . 

ولم یکن يسمح لغر اليونان الأحرار بالاشتراك ى مباريات الألعاب 
الأولبية ؛ وكان التبارون ( ءe٤ءاطا۸‏ للمشتقة من وا٠۸‏ عى مباراة ) 
ختارون بعد اختبارات علية وبلدية يستبعد ما غبر اللائقعن » ثم يدربون 
بعدثذ عشرة شہور كاملة تدرا صارما على آیدی مدربین ترفن يسمون 
پیدتر بای نوطذ٣!ه‏ ٠نم‏ ( ومعناها اللغوى مدلكو الشبان ) ورياضيين يدعون 
gymnast‏ ( أى العراة ) . 

فإذا جاءوا إلى أولبيا احترهم موظفون مخصوصون وأقسموا أن يراعوا 
حيع قوانن الألعاب . ولم يكن بحدث ف الألعاب غش أو خروج على السنن 
الصحیحة إلاالقلیل النادر ؛ منہا ما قیل من آن بوپولیس وااممهںع قد رشا 
الملا کن حت ينهزموا له(“ ؛ ولکن ما كان يفرض على هوّلاء الخادعين من 
عقاب » وما کان بلحقهم‌من‌مهانة > کان کبیرا لحد يحول بينهم وبين الإقدام 
على مثل هذا العمل ؛ فإذا مام استعداد اللاعبين أحنوا إلى ميدان الألعاب ؛ فإذا 
دخاوه نادی مناد أماءم وأسماء المدن الى بعثت مم . وكان المتبارون حيعاً » 
أیا كانت سنهم ومنزلتهم » يجردون من اللياب إلا من منطقة حيط بالحقوين 


— ۰ 


فى بعض الأحيان" . ولم يبق من هلا الملعب نفسه إلا الألواح الحجرية 
التى كانت توضع بين أصابع أرجل المتسابقن فى بداية السباق . وكان النظارة 
البالغ عددم ۰٠ر‏ محتفظون بأماکنہم ى اللعب طول النهار يقاسون 
الأمرين من الحشرات والحر والظماً ؛ ولم يكن يسح م بابس قبعاتہم » 
وکان الماء الذى يسقون منه ردي غبر صالح للشرب »› کا كان الذباب 
والبعوض ملا جو المکان كا ملا أمثاله فى هذه الأيام . وكانت القراببن 
تقرب مراراً وتکرارآً إلى زیوس طارد الذباب . 


وکانت مم المبارايات فى هذه الألعاب ھی التی یطلقون علہہا اسم البارایات 
الحمس («ه٠ا۸اواومم)*٠‏ . وأراد اليونان أن يكون اللاعبون متمكنن 
من هذه الألعاب حيعاً » فكانوا محتمون على من يتقدم للمباراة ى وا ما 
آن ینازل غبرہ فما حیماً » ولا يعد اللاعب منتصرا إلا إذا فاز فى ثلاث لعبات 
من خمس . وکانت أولاها هى القفز الواسع › فكان اللاعب مسك بيديه 
ثقلان شبن بكتل الحديد المستديرة ويقفز مهما من وضع معبن › وبوكد لا 
الكتاب الأقدمون أن بعض القافزين كانوا يقفزون إلى مسافة خسن قدما* . 
ولکنا غبر ملزمین بان نصدق کل ما نقراً . واللعبة الثانية هى قلف الفرص 
وهو لوحة مستديرة من المعدن أو الحجر ترن نحو اثنى عشر رطلا » ويقال 
إن أكر القذفات كانت تصل مسافة مائة قدم(") . وكانت اللعية الثالثة 
هى قذف الحربة أو الرمح بالاستعانة بشرعة من اللطد متصلة بوسط السهم . 
وكانت المباراة الرابعة هى الحرى مسافة قصرة بأقصى سرعة فى اللعب 
نفسه » وكانت هذه المسافة تبلغ حو ماتتى ميل نى الغالب . وكانت المباراة 
الحامسة هى المصارعة » وهى من المباريات الحببة كشرآً إلى اليونان » ومنها 
اشتق لفظ وراونداوم نفسه › وما آکثر ما يروى من القصص عن 
الأيطال المصارعن . 


٠‏ ) وتشمل هذه اليارهات المصارءة › وقاف القرص ء وقذف الرمح » والقفز + وابحر 


۴۹۱ 
وكانت اللا كة من الألعاب القدعة › ونكاد نوقن أنها مأحوذة عن 
كريت الميتوية وبلاد اليونان الميسينية . وكان التبارون ينازل بعضهم بعضا 
بکرات للكم معلقة بمحاذاة الرأس وعشوة ببنور الدن أوالدقيق أو الرمل »› 
و عصر اليونان الزاهر( أىف الفرنين اللحامس والرایع ) كان اللا ون يليسون 
« قفازات لينة » مس جلد الشران > معالحة بالدهن » وتكاد تصل إلى 
المرافقق » وكانت الضربات مقصورة على الرأس ولكهم لم تكن لدم 
قواعد تحرم ضرب اللاعب إذا وقع على الأرض . ولم تكن هناك أشواط 
أو فنرات للراحة » بل كان الملا كان يواصلان اللعب حى يستسلم أحدها 
أو يعجر عن الملا كة . ولم یکو نوا يقسّمون حسب أوزانہم » ومن کان فى 
مقدور أى إنسان مهما يكن وزنه أن يشترك فى المباريات . ومن ثم كان 
ثقل الحم ذا نفع کبر لصاحبه » وانحطت اللا كة مذا السبب فى بلاد 

اليو نان وحولت من مباراة فى المهارة إلى منازلة بالقوة العضلية . 

وازدادت وحشية اللاعبين على مر الزمن فجمعوا المصارعة واللا كة ى 
مبارات جديدة "موها لعبة القوى مجتمعة («0ناةءجمدم) . وكان یسمح فی 
هذه اللعبة بكل شىء عدا العض وفقأً الععن » وحى الركل نى البطن كان 
مسموحا به أيفا" . وقد وصات إلينا أسماء ثلائة من أبطال هذه المباراة 
هزموا من ناز لوم لأنہم کسروا أصابعهم)» وکال أحدم لغریعه ضربات 
وحشية بأصابعه الممدودة وأظافره الطويلة القوية الى اخترق ا جلده 
وانتزع ہا آمعاءہ من بطنه(“ . لکن میلو الکروتونی کان ملا کا أظرف 
من هولاء وأحب إلى النفوس » ويروى عنه أنه مى قوة جسمه محمل 
عجل صغر فی کل يوم من حياته حى كر هذا العجل وأصبح ثورا 
کامل الو . وکان الناس مبونه حیله ودهاثه › فقد کان مسك ف يده 
رمانة ويقبض علا بقوة لا بستطيع معها آى إنسان أن ينتزعها منه » ومع 
ذلك كانت الرمانة تبى سليمة لا يناما أذى ؛ وكان يقف على قرص من 
الحدید مدهون بالزیت ویقاوم کل ما یبذل من اب مهد لزحزحته عن مکانه ؛ 


— ۹۲ 


ويربط حبلا حول جمته م بطع الحبل بوقف تسه ودفع الدم إلى رأسه . 
وقضت عليه مواهبه هذه آخر الأمر ؛ « ذلك أنه التى مصادفة بشجرة ذابلة » 
کا بقول پوزنیاس « دقت فہا أوتاد لتفصل خشہا بعضه عن بعض »› 
فخيل إليه أن بفصل هذا اللمعشب بيديه » ولكن الأوتاد اخلعتمن الشجرة 
وانطبق خشہا عليه › وافترسته الذئاب 0“ . 

وكانت الألعاب تشمل فضلا عن السباق السريع القصبر المدى مسابقات 
أخرى نى العدو » منها مسابقة طوها أربعون ياردة » وأخحرى طوها أربعة 
وعشرون شوطا (*› أو ميلان وثلثا ميل » ومنہا سباق مسلح محل کل عداء 
فيه ترس » وليس لدينا ما نستدل منه على الأرقام القياسية فى هذه 
المسابقات . وكان الشوط تلف باخحتلاف المدن » وم یکن لدی الیونان 
آلات يقيسون بها أجزاء الزمن الصغرة . وتحدثنا الأقاصيص عن عداء 
یونانی کان سبق الأرنب » وعن آخر سابق جواداً من كرونيا إلى طيبة 
( حوالی عشرین ميلا ) وسبقه › وعن فیدپدیس ءعهاممنهاهط۴ الذی جری 
من أثينة إلى اسپارطة ٠٠١ ٠‏ ميلا نى يومين » ونقل إلى أثينة 
بشر ی‌النصر فى مرون النى تبعد عنما أربعة وعشرين ميلا ء ثم مات متأثراً 
عا عاناه من التعب . ولكن بلاد اليونان لم تكن فما مسابقات مرثونية ٠‏ . 


وقد أنشأت أو لپيا نى السهل الواقع فى أسفل اللعب مضمارا لسباق اللحيل 
حاصة . وكان للنساء والرجال على الواء أن يتقدموا مخبوطمم إلى هذا السباق » 
وكانت المحاثز ة فى ذلك الوقت تعطى لصاحب المحواد ‏ کا ھی الحال ى وقتنا 
هذا - لا لراکبه » وإن کان الحواد فی بعض الأحیان بجازی بان يقام له 
تمثال(*“ » وكان ت آخر المباريات هى مباراة المركبات » وكان مجر كل مركبة 


٠ (‏ ) اشوط مقياس يونافى طرله عادة ٠٠١‏ قدم يونافية أو ٥۸۲‏ قدما إنجليزية ء 
ولکته كان بختلف باتلاف الدن . (الترم ) 


— ۳۳ 


جوادان أو أربعة جياد نسر جني إلى جنب . وكشرا ما كان يشترك فى 
لمباراة الواحدة عشر مركبات فى كل منها أربعة جياد » وكان على كل 
مركبة أن تدور حول الأنصاب المقامة فى الحلبة ثلاث وعشرين دورة ى 
آخر السباق » ولذلك فإن حوادث خحطرة كانت محدث وقتئد » وكانت 
هذه الحوادث آم ما يشر المشاعر فى الألعاب . وقد حدث ی سباق منہا يدا 
بأر بعن مركبة أن لم تتمه إلا مركبة واحدة ٠‏ وفى وسعنا أن نتصور اهتياج 
النظارة وجدلم حول من يناصرون › وأسفهم وهم منمعلون حیا بطو ف 
الظاذرون آخر طواف لم حو ل الأنصاب . 

فإذا انتهت هذه المباريات الجهدة بعد خسة أيام كاملة » نالوا جوائزم » 
ولف كل منم عصابة من الصوف حول رأسه » ثم وضع الحككون على هذه 
العصابة إكليلا من أوراق الزيتون الرى وأغصانه › ونادی مناد أسماء 
الظافرين وأسماء ٥دنېم‏ . وکان هذا الإکلیل الباقى هو الاثزة الوحيدة الى 
تعطى فى الألعاب الأولبية . ولكنه مع ذلك كان الشرف الذى ييذل 
البارون بلاد اليونان أقصى جهودم ليظفروا به . وقد بلغ من أهمية 
هذه الألعاب وحرص اليونان علما أن الغزو الفارسى نفسه لم محل بيهم 
وبن [قامتها »> فبینا كانت حفنة من الیونان تقض تی وجه خشیار شای فى 
hy)‏ کانت آلاف مؤلفة منہم تشہد کعادتہا ٹیچنیس ۲1۵۸٤٣٤۵‏ 
الشاسوسى » ى اليوم الذى دارت فيه المعركة › يظفر بإ كليل العاب القوى 
الجتمعة . وصاح جندی فارمی نی وجه قائده بقول : «رباه ! ى صنف 
من البشر أولئك الأقوام الذين أتيت بنا لنقاتلهم ؟ - إنبم رجال لا يقاتل 
بعضهم بعضا من أجل الال بلمن أجل الشرف !7 . وما من شلك ف أنهذا 
الحندى الفارسى أو اليونانى الذى اخترع القصة › قد جاوز اللحد فى الثناء على 
الیونان بقوله هذاء ولیس ذلك لأنه کان من واجهم أن یکو نوا فی ذلك الیوم فی 
ترموپیلی بدل أن یکو نوا فی آولپیا فحسب» بل مذا المبب ولغر ه منالأسباب »> 
ذلك أن الظافرين كانوا بحصلون على جواثز أخر ىبر ة من طريق غر مباشر 
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وإن كانت الحائزة المباشرة الى يالونها فى الألعاب نضا كانت قليلة 
لاتسمن ولا تغى من جوع . لقد كانت مدن كشرة تملح الظافرين جوالز 
مالية كبيرة بعد ان يعودوا من الألعاب الأولبية » وكان بعضهما يعينهم قواداً 
بحیوشه »› وکانت اللماهىر تقدسېم تقدیا aE‏ عليه الفلاسفة ويشكون 
منه"*» . وکان بعض الظافرين أو آنصارهم يستأجرون شعراء مثل “منیدس 
أو بندار لينشئوا الةصائد فى مدحهم وتكرعهم › وكانت هذه الأشعار تغنبا 
جاعات من الغلان ف الموكب الذى برج لاستقبافم ؛ وكانت الأموال تدفع 
للمثالين ليخلدوا ذکرام بالعاثيل الر نزية أو الحجرية » وكانوا ى بعض 
الأحبان بطعمون بلا من ى ردهة المدينة . وفى وسعنا أن نقدر ما يتكلفه 
هذا الطعام إذا عرفنا - من مصدر مشكوك ف دقته ‏ أن ميلو أ كل عجلة 

بذت أريع سنوات » وأن ٹیچنیس اکل ورا ف یوم واحر(۸٩)‏ 


وكان القرن السادس هو العهد الذى بلغت فه الألعاب الرياضية أعظم 
روعتها وتغلغل حا فى قلوب الشعب إلى أبعد حد . فى عام ۸۲ انعا 
الحلف الاثنا عشرى الألعاب الفيثية فى دلنى تكرماً لألو . وى تلك السنة 
نفسما أنشئت ألعاب الرزخ فى كورنثة تكرباً لپوسيدن » وبعد ست 
سنوات من ذلك الوقت أنشئت الألعاب النيمية تكرعاً لزيوس الثيمى › 
وأضحت هذه المواسم كلها أعيادا حتفل ما اليونان على بكرة أبهم . 
وقد نشأت منپا ومن الألعاب الاولبية دورة (sەلهiءم۴)‏ › وكان أعظم 
ما بطمع فيه اليونانى الرياضى أن ينال أكاليل فبا حيعاً . وقد أضيفت 
مباريات ف الموسيتى والشعر إلى المباريات الحسمية نى الألعاب الفيثية » 
والحتق أن هذه المباريات الموسيقية كانت تقام نى دلنى قبل إنشاء الألعاب 
الرياضية فما بزمن طويل . وكان موضوع المباربات فى بادئ الأمر أنشودة 
بخلد مہا انتصار آپلو على الأفعى الدلفية ؛ ثم أضيفت إلا فى عام ٠۸۲‏ 
مباريات فى الغناء وف‌العزف على القيثارة والنفخ ف‌النای . وكانت مباريات 


— ۳ 


موسيقية مثلها نقام ى كورنئة › ونبميا > وديلوس » وغبرها من المدن ؛ 
وذلك لأن اليونان كانوا يعتقدون ألم يستطيعون ذه المباريات العامة أن 
ينموا مقدرة العازفين وذوق الماهير ى وقت واحد . وكانوا يسرون على 
هذا المد نفسه ى كل فن من الفنون تقرياً - كصناعة الحزف › والشعر › 
والللحت »› والتصوير › والغناء الماعى › والحطابة › والمثيل “١‏ . و-ېذه 
الطريقة وغبرها من الطرق أصبح للألعاب أكر الأثرف الفنون » والآداب » 
بل كان ها يض أعمى الأثر نى كتابة التاريخ نفسه ؛ وذلك لأن أهم طريقة 
لحساب السنين فى كتب التاريخ المتأحرة كانت هى التأريخ بالفترات الأوليبة › 
وکانت کل فترة یز بام الظافر فى سباق الحرى شوطاً واحداً . وکان 
الكال الحسمى الذى بلغه الرياضيون البارعون نى الألعاب حيعها نى القرن 
السادس قبل الميلاد هو الذى أوحى إلى اليونان بالمئل الأعلى نى نحت الماثيل »› 
وهو المغل الذى بلغ غايته على يدى مرون Meir‏ وپلیکلیتوس . وقد 
أتاحت ألعاب العراة فى مضامر الألعاب وف أثتاء الأعياد للمثال فرصا 
لدراسة جسم الإنسان فى جحيع أشکاله وأوضاعه » فأضحت الأمة هى 
نفا ماذج لفنانها على غبر عل منها > وتعاونت الألعاب الرياضية اليونانية 
مع الدين اليونانى على إبجاد الفن اليونافى . 


۳۹ 
اعصل الاس 
الفنون 


لقد وصلنا الآن إلى كيل نتاج الحضارة اليونانية › ولكننا مع الأسف 
الشديد لاجد من بقايا هذا النتاج العظم إلا الأزر اليسر . ذلك أن التدمير 
الذى عاناه الأدب اليونانى من جراء عدوان الزمان وغم ذوى العقول 
الضيقة الحاهلة » وتغر الأنماط والأهواء العقلية » لا يعد شيئا مذكورا 
إذا قيس إلى ما وقع على الفن اليونانى من تدمر . ولقد بتى لدينا من عصر 
الفنون الزاهر قطعة برنزية واحدة هى راكب العربة فى دلنى > وعثال واحل 
من الرخام هو مئال هرمس من صنع ا لمال پركستيليز » أما المباكل فلم 
يصل إلينا منها هيكل واحد - ولا هيكل الشيوم نفسه - بالشكل 
أو باللون الذى كان عليه فى بلاد اليونان القديعة . كذلك لم يكد بب لدينا 
شىء من النقوش اليونانية على المنسوجات » أو انلحثب › أو العاج »> 
أو الفضة » أو الذهب » ذلك أن هذه المواد كانت أضعف أو أعمن من أن 
تنجومن أيدى الناهبين أو عبث الأيام . لذى كان علينا أن نعيد تصوير 
هذه الفنون مستعينعن على ذلك مما بتى لدينا من آثارها امحطمة القليلة . 

وكانت الأسباب الى أدت إلى نشأة الفن اليونانى هى الرغبة فى تصوير 
الأجسام وتزيينها » والنزعة البشرية ف الديانة اليونانية » والروح الرياضية > 
والمشل العليا للارياضيين . ولا ارتتى اليونانى البدائى عن المرحلة التى اعتاد أن 
یضحی فما بالادمیین لکی یصحبوا الموتی ویقوموا على خدمتهم › استبدل ہم 
القاثيلالمنحوتة أو الصور كا فعل غبره من البدائيين . ووضع بعد ذلك صورا 
لآباثه فی بيته» آو وضع ف المعابد صورا و تايل شبة به أو بمن حب ؛اعتقاداً منه 
أن هذه الصور والعاثيل ستتمكن بقوة سحرية من بسط حاية الإله ورعايته على 
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من مله . لقد كان الدين الينوى » والدين الميسيى ›» وكانت طقوس 
اليونان الأرضية نفسما » عبارات غامضة مہمة غر شخصية › وكان فا 
أحيائ من الرهبة والسخف ما ينأى ما عن حال التصوير ؛ ولكز. 
اللءصائص البشرية الصربحة الى كان يتصف ما آلمة أولپس › وحاجم 
إلى مواطن وھیاکل تقم فا على سطح الأرض > کل هذه قد فتحت 
أمام اليونان آفاقا واسعة لانحت والمارة ولعشرات العشرات من الفنون 
المتصلة هما . ولسنا نجد دينا غر هذا الدين - مع جواز استئناء الديانة 
المسيحية الكاثوليكية - شجع الآداب والفنون » وأثر فما » كا شجعهما 
وأثر فما اأدين اليونانى . ولا نكاد نجد فا لدينا من آثار اليونان الأقدمان 
كتابا » أو مسرحية » أو تالا أو بناء » أو مزهرية لابعت للى الدين بصلة 
فی موضوعه » أو غرضه » أو الإهام به . 
ولكن الإمام وحده لم يكن لبرفع من شأن الفن اليونانى إلى الدرجة الى 
ارتفع إلما » فقد كان هذا محتاج إلى الراعة الفنية العالية الى ننشاً من 
الصلات النةافية » وإلى تطور الصناعات اليدوية وانتقاها من طور إلى 
طور . والحتى أن الفن لم يكن عند الرجل اليونانى إلا نوعا من الصناعة 
اليدوية » وارتى الفنان من الصانع الماهر ارتقاء طبيعياً تدريجياً حتى لم يكن 
النونان عزون أحدحما من الآخر نميزآً دقيقاً . لقد كان الفنانون نى حاجة 
إلى العم جسم الإنسان لأن نموه الصحى السلم هو الذى يكسبه تناما 
وتناستا وحالا ؛ وکانوا فی حاجة إلى حب للجال عاطنی قوی جنسی ون 
مع کل صعب إذا ما أدى إلى ليد لحظة من للاظاته الحية »> وصورها فى 
صورة تبقى على مر الزمان . وکانت نساء اسپارطة يضعن فى حجرات 
نومهن صورا لأپلو »> ونارسس ۰ وهیاسنشس › أو ی اله آخر وسم حى 
يلدن بذللك أطفالا حجالا(°*“ , وأقام سپسلوس وںاع:م رو مباراة فی الحمال 
بين الفساء من زمن بعيد يرجع إلى القرن السايع قبل الميلاد » ويقولأثينيوسإن 
هذه المباراة الدورية استمرت إلى العهد ال مسيحى 7*). ومن أقوال ثيوفر استوس 
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d Theophrastus‏ هذا. الى و إن مباريات تقام ٩‏ فى بعض الأماكن 
و بين النساء فى افر ٤‏ وحسن التدبر ا 3 تقام مباربات ف امال 0 
کالباریات التی تقام ... فی تندوس ولسبوس ۲ . 


١‏ - المزهردات 


من الأقاصيص الظريفة الشائعة فى بلاد اليونان أن أول قدح للشراب 
قد شکل فوق ثدی هلان" » فإذا كان هذا ععميحا فإن القالب الذى 
صنع على هذا الطراز قد ضاع عقب الغزو الدورى »> لأن ما وصل 
إلينا من الآنية الفخارية من العهود اليونانية القديعة لا يذكرنا قط مهلن ؛ 
وما من شك فى أن هذا الغزو قد أثر أسوأً الأثر فى تطور هذا الفن › 
وأفقر الصناع » وشتت المدارس » وقضى إلى حن على انتقال أصوله ؛ 
ذلك بأن المزهريات اليونانية تبدأ من بعد هذا العزو بسيطة بدائية فجة ؛ 
کأن كريت لم تسم بصناعة الفخار فتجعلها فنا جميلا . 

ويغلب على الظن أن مزاج الفاتحن الدورين الذى كانت تغلب عليه 
الشونة هو الذى أحرج مما بقى من قواعد الفن المينوى الميسينى ذلك 
الطراز اهندسى الذى كانت له ااسيطرة على أقدم الفخار اليونانى بعد 
العصر المومرى . لقد حى من هذا الفخار ما كانت تزدان به الآئية 
الكريتية من رسوم الأزهار والناظر الطبيعية › والنباتات ؛ وكانت الأزعة 
الصارمة الى أقامت مجد اليا كل الدورية هى الى قضت على صناعة الفخار 
اليونانية . وليس فى الحرار الضخمة الى عتاز ها هذا العصر ما يمت بصلة 
إلى الجال › فتمد كان الفأرض ف ا الزیت أو ا حوب »› 
ولم يكن بقصد ما أن تكون متعة للفنان اللبير بصناعة اللخزف . 
ویکاد نقشہا کله أن یکون وحدات من مثلثات أو دواثر » أو سلاسل »› 
أو خطوط متقاطعة » ومعينات » وصلبان » أو خحطوط أفقية متوازية 
بسيطة تتكرر مرة بعد مرة . وحتى الرسوم الآدمية الى تتخلل هذه الأشكال 
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كانت رسوماً هندسية » فجذع المثال العلوى كان مثلث الشكل » وفخذاه 
وساقاه كانت عروطية . وانتشر هذا الطراز امن من الرينة فى جحيع بلاد 
البونان » وكان هو الذى حددحصورة المزهريات الدييلونية صهارمانوM)‏ 
فى أثينة . ولكن الآ نية الضخمة ( الى كانت تصنع نى العادة لتوضع فبا 
جثث الموتى ) كانت ترسم علها بن حطوط الأشكال المندسية صور جانيية 
لوجوه الناتحن > وعربات » وحيوانات غاية فى الساجة . فلما آذن القرن 
الثامن بالانتهاء رمت على الفخار اليونانى صور حية أكثر من الصور 
السابقة » واستعمل لونان لأرضية الصور › واستبدلت الدوائر بانلحطوط 
المستقيمة » وظهر على الصلصال سعف النخل › والأزورد › والحياد القافزة › 
والآساد المصيدة » وحلت الز خارف الشرقية محل الطراز الهندسى الساذج . 


وأعقب ذلك العصر عصر ملىء بالتجارب مرت فيه ميليتس السوق 
عزهرياتها الحمراء » وساموس مصنوعاتها المرمرية » ولسبوس ب نينا 
السوداء »> ورودس بآ نتا الجمراء »› وکلزمیی Clezomenae‏ با نیتہا 
الرمادية اللون » وأصدرت فيه نقراطس اللازف الدقيق الملون والزجاج 
نصف الشفاف . واشتہرت إریرا ۲۸طارع برقة مزهرياتها » وكلسيس 
Chis‏ بریقها وحسن صتلها › وسکيون هرې وکورنثه بقواریر 
الرانحة الدقبقة الصنع » والأباريق ذات الرسوم المتقنة الأنيقة الشبمة مز هريات 
شيجى عاط تى رومة . وقامت بين صناع اللزف فى المدن الحخثلفة منافسة 
قوية » وكانت هذه المدينة أو تلك تنجد مثبرين نلزفها فى كل ثخر من ثغور 
البحر المتوسط » وف ااروسيا » وإيطاليا » وبلاد غالة . وخيل إلى مدينة 
كور نثة فى القرن السابع آنہا فازت على منافساتما فى هذه الحرب از فية › فقد 
کانت مصنوعاتہا ی کل مکان وف ید کل إنسان › وکان صناع الفخار فہا 
قد كشفوا طرقاً جديدة لاحفر والتلو بن »و ابتکر وا كشر ا من‌الأشكال الخديدة؛ 


(٭) سمیت کذای لآن الزه الک کی مہا عار مله قر » باب المدردة الزدرج 
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لکن سادة حى الحزافین فى حارج أثينة برزوا إلى الأمام حوالى عام ٠٠١‏ 
ق . م وألقوا عن كاهلهم عبء النفوذ الشرق › واستولوا بمصنوعاتبم 
ذات الرسوم السوداء على أسواق البحر الأسود » وقرص > ومصر › 
وإتروريا » وأسپانيا . وأخذ النابغون من صناع انعرف من ذلك الحن 
مماجرون إلى أثينة إن لم يكونوا قد ولدوا فما ؛ ونشأت فا مدرسة 
عظيمة وتقاليد ثابتة لأن الأبناء أحذوا يرثون فن الآباء »> وأصبحت صناعة 
اعرف الحميل إحدى الصناعات الكر ى نى المدينة › ثم أمست إحدى 
الصناعات التى تحتكرها أتکا رتقر ها غبرها من الأقالم هذا الاحتكار . 


وتحمل المزهريات نفسبا من حبن إلى حبن صورا لمحوانيت اللحزافن > 
ویری فا الصانع يعمل مع صبيانه أو براقم وهم يقومون بالعمليات 
امختلفة : مخلطون الألوان والطن » ويشكلون العجينة ؛ ويلونون الأرضية › 
وممرون الصور › وبحرقون الا نية > ومحسون بالسعادة الى بحس ا من 
يرون صور المال تظهر على أيدم . وحن نعرف أكثر من ماثة من هولاء 
اللحزافين أهل أتكا > ولكن الدهر قد عدا على آيانهم الفنية فحطمها 
ولم يبق لنا إلا أسماء مبدعما . وحن نقرأً الآن على كأس الشراب قول 
الصانع مفتخراً بصنعه Nikosthenes me poiesen‏ « صنعنى نكسشنىز )°10 
وکان أجز سياس وھام×ع أعظم من نکسشنز هذا وأجل قدرآً . وفی متحف 
الفاتيكان قارورة فخمة ذات مقبضن سن صنعه » وکان واحدآ من 
طائفة كبرة من الفنانن يشجعهم آنصار الفن ی عهد پسستراتس وأبنائه 
وینعمون بعهد السام الذى ساد البلاد وقتئذ . ومن أيدى كلتياس وهناااZ‏ 
وارجتموس ں٣‏ ااهچه۴۲ حرجت مزهرية فرنسوا الذاثعة الصيت الى 
عبر علہا ی إتروریا عام ٠٦٠‏ فرنسى حمل هذا الاسم » وهى الآن ضمن 
کنوز متحف الا ثار بفلورنس - وهى إناء كبر عليه صفوف من الأشكال 
والمناظر مستمدة من الأساطر اليونانية يعاو بعضها بعض]*) . وكان هذان 


( شکل ۲۴ ) قاذن اق ص > لسحة رومانية عن مرون 
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الصانعان أشہر صناع طرازالرسوم السوداء فى أتكا فى القرن السادس . ولا 
حاجة بنا إلى المبالغة فى جودة صنع الإناء > فهو لايضارع فىفكرته ولافى 
إخراجها خر الأوانی الباقية من عهد أسرة تانج أو سونج الصينيتن ؛ غر 
أن الفنان الصينى كان له غرض بختلف عن غرض الفنان الشرق » فلم يكن 
همه الأول هوالألوان بل اللعطوط › ولا النقش بل الشكل . ولذللك كانت 
الرسوم الى على الآنية اليونانية رسوما صورها العرف › وثبت طرازها 
فجعلها ضخمة ضخامة غير عادية ى الكتفين دقيقة فى الساقن . وإذا كان 
هذا الطراز قد ظل سائدا طوال عهد اليونان الزاهر فن واجبنا أن نفترض 
أن الحزاف اليونانى م يكن يفكر قط فى الدقة الواقعية » فكأنه فى فنه هذا 
يقرض الشعر لايكتب الثثر » ويماطب الحيال لا الععن » ومذا السبب عينه 
م يتوسع فیا يستخدمه من المواد أو الألوان . فقد استخدم صلصال 
السرمكرس وءإصوءع الأحر اللطيف »› وهدأً لونه باللون الأصفر › 
وصغر الرسوم بعناية » وملا ما بين اللاطوط باللون الأسود الزجاجى اراق » 
فاستحال الطان على يديه آنية موفورة العدد تقترن فها المنفعة بال مهال » 
مها أباريق ماء وقوارير ذات مقبضن › ودنان خر وأقداح › وآنية حلط › 
وقنينات عطر . وکان هو الذی فکر فى التجارب » وابتكر الموضوعات › 
وابتدع الأعمال الفنية الى أخذها عنه صانعو الرنز › والمثالون » والرسامون . 
وهو الذى قام بالتجارب الأولى ف رمم المناظر فنا كا تبدو محجمها الطبيعى 
للععن » وى فن المنظور › وتوزیع الظلال › وعمل الما )٥٥(‏ . وقد مهد 
السبيل لنحت المائيل بأن صنع من الطين الحروق صو رآ لا لامحصى ٠ن‏ 
الأوضوعات والأشكال » وحرر فنه من الرسوم المندسية الدورية ومن الغالاة 
الشرقية » وجعل صور الآدميين مصدر حياته وعحورها الذى تدور عليه . 
ومل اللازاف الأثينى قبيل الربع الأعبر من القرن السادس الرسوم الوداء 
عل الأرضية الحمراء ء فعكس الوضع وابتدع طرأز الرسوم اللد:-راء الذى 
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ظلت له السيادة فی إقلم البحر المتوسط ماتنى عام . وكانت الصور لاتزال 
جامدة ذات زوايا › والأجسام مصورة من جانا » والعبن فى مواجهة 
الناظر تماما » ولكنه كان يستمتع فى نطاق هذه الحدود عرية جديدة ومجال 
أوسع فى التفكبر والتنفيذ › وكان بخدش اللحطوط اللحارجية للصورة ددا 
خفيفاً بسن رفيع › ويرسم تفاصيلها بعدئذ بالقام »> وملا خافیتبا بالاوز 
الأسود › م يضيف إلا لمساتا الصغرى ٤ادة‏ زجاجية ملونة . وف‌هذا الحال 
افا لد بعض کبار الفنانن امام ؛ من ذلك أن قارورة ذات أذنن قد 
کتب علہا : « رسیم صورھا یوٹیمیدس وملاس رطہں‌ع بن پلیاس ووناادم 
را پستعاعه یفر نيوس CDEuphronius‏ € وکان ھا تحدیا ليةر نروس 
ودعوة له أن بصنع مثلها « لكن يفر نيوس هذا ظل يوصف بأنه أعظ اللزافين 
فى عصره . ويظن بعضبم أنه هو صاحب اللحابية الى صور فما هرقل يصارع 
أنتيوس . وتەزى إلى معاصره سسياس اه5 «زهرية من أشمر الم هريات 
الیونانبة صور ءاہا أخیل یضمد جرحاً فی ذراع پارکلوس . وقد آبرز 
فى هذه الصررة حرم دقائقها »› وأفاض علا ااکثر من حبه وعطفه › 
ولم تستطع القرون الطوال أن تنال من منظر الأ الصامت وهو يبدو على 
ملامح الفتى الحارب . وحن مدينون إلى أولاك اارجال وغيرهم من 
لاتعر ف آماءم الآن بكر من اروائع الفبة مال الكأس الى نرى فى 
داحلها صورة إذة الفجر تندب وادها المتوفى › وإبريق الاء الحفوظ فى 
قحف الان بزويورك والذی رس عليه جندی بونانی » قد یکون آخیل 
يطعن بالربة امرأة من الحاريات حيلة ذات ثديين . وكان إناء من 
أمثال هذه الأوانى هر الذى وقف أمامه چون کڏ John Keats‏ يوم 
من الأيام صامتا مذهولا حى أطلقت خياله ١‏ تلاك النشوة الحاعة » 
وه الدفعة الماتجة » فأنطقتا لسانه ,قصيدة آعم شان من أية قارورة يونانية . 


كان من أثر استيطان اليونان غربى آسية وفتح مصر للتجارة البونانية 
حوالی عام ٦٦۰‏ ق . ۾ ن دحلت أشكال الشرق الأض ومصر وأسالیہما 
إلى أيونيا وبلاد اليونان الأوربية . ذللٿ أن مثالين کريتيين ها دپوئينوس 
DiPpoenus‏ واسکیلوس وںااوءS‏ استدعیا حوالی عام o:‏ لل سكيون 
وأرجوس ليقوما فما بمهمة فنية . ولا أن غادراهما لم يتركا فما تماثيل 
فحسب بل تركا فما تلاميذ أيضا . ونشأت من ذلك الحن مدرسة لاتحت 
قوبة فی بلاد الپلوپونیز E‏ أهداف كثرة ؛ فكان أولا لد 
اميتي بالأعمدة البسيطة › ثم برؤوس تاثيل قائمة على قواعد ٠‏ ثم باثيل 
كاملة أو لوحات جنازية منقوشة . وكانت الماثيل تصنع للفاثزين فی الألعاب 
الرياضية ؛ فكانوا أولا يلحتون نماذج لماثيل هولاء الفائزين › ثم صاروا 
ينحتون تايل لأشخاص هوْلاء الفاثزین . وکان خيال اليونان الى اللحصيب 
من أسباب تشجيع هذا الفن » فقد جعلهم يصنعون للآلمة ائيل 
عخطتبا الحصر . 

وكان اللعشب هو المادة الى تصنع منا أكثر النحف حى القرن السادس 
قبل اليلاد » وشاهد ذلك ما نسمعه كدر عن صندوق سپسيلوس طاغية 
كورنئة ؛ ويقول پوزنياس إنه صلع من خشب الأرز لمطم بالعاج 
والذهب » وزين بالنقوش المعقدة الحفورة . ولا زاد الأراء كانت الماليل 
الشيية تغطى كلها أو بعضها بالمواد المينة . وده الطريقة صنع فيدياس 
تمائيله الذهببة والعاجية لأئينة ارنوس ولزيوس الأوليى . وظل البرتز 
ينافس الحجر فى صنع المائيل إلى آنحر عصر اليونان الزاهر . 


وقد صر العدد الأ كبر من هذه الټايل الر نزية ولم يبق منها إلا القليل › 
ولكن فى وسعنا أن -تدل من تمثال سات العربة اللعاضع الذليل الحفوظ فى 
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متحص دلنی ( حوالی ٤۹٠‏ ق . م ) على ما بلغته صناعة الاثيل الجوفة من 
الإتقان الذى بقرب من الكمال مذ أدخلها ريكوس وeuه81‏ وٹیودورس 
الساموسيان نى بلاد اليونان . وقد صبت مموعة التاثيل الأثينية الطاغيتن 
( هرمو ديوس sgںا0d Harn‏ وأرستوچیتون Aristogeiton‏ ( “› وھy‏ 
المجموعة الذائعة الصيت › من البرنز على يد أنتنور ها۸ فى أثينة يعد 
قليل من طرد هپياس . وكان مالو أثينة يستخدمون أنواعا كلرة من 
الحجارة اللينة قبل أن يعمد مثالو اليونان إلى تشكيل الحجارة الصلبة 
الختلفة الأنواع باستخدام الطرقة والأزميل › فلما أن عرفوا كيف 
يستخدمون هاتن الاداتن کادوا یأتون على کل ما نی نکسوس وپاروس 
من رخام . وکشر ا ما کانت الہائیل نی العھد القدم ( ٤۹۰١ ۱٠٠١‏ ) 
تطلى بالألوان » ولكنهم وجدوا نى آخحر سى ذلك العهد أن ترك الرخام 
المصقول من غير طلاء اصطناعى أوقع نى النفس وآنى إلى تمثيل بشرة 
النساء الرقيقة . 

وکان ونان آيونيا أول من عرفوا فوائد جعل الثباب عنصراً من 
عناصر صناعة النحت . ذلك أن الفنانن فى مصر والشرق الأدنى كانوا 
يجعلون الأثواب جامدة ملتصقة باب لسع » ولم تكن تزيد على زر حجرى 
کبیر خی المحسم الى » ولكن المالن اليونان فى القرن السادس أدخلوا 
الثنايا فى الأقمشة » واستخدموا الثياب للكشف عن مصدر الال الأول 
وطرازه وهو اسم البشرى الصحيح السلم . غير أن أثر المصريين 
والاسیویین ف الفن الیونانی ظل له من القوة ما جعل التاثیل فی کشر من آثار 
النحت اليونانية العتيقة ثقيلة جامدة خالية من الرشاقة » وجعل الساقين 
مشدودتن حتى نى حالة الراحة »> والذراعين مسرخيتين متدليتن على 
الحانبين » والعينن لوزيتى الشكل مائلتعن أحيانا كعيون معظم الشرقيين ٤‏ 
والوجه ذا شكل ثابت لايتغبر فى حيع الهاثيل خالياً من الحركة والعاطفة . 
وكازت الهاثيل اليونانية ف ذلك العهد تتيم القاعدة الى جرى علا المصريون 
فى صنع الهم » وهى أن يصتعوها على الدوام متجهة بوجوهها نحو 
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الناظر إلما + وهناسبة الحانبين دق التناسب ›» حى لو نك رسعت خطا 
عمودیا فی وسطها لر هذا اللبط فى منتصف الأنف > والفم › والسرة » 
وأعضاء التناسل لا محيد عن ذلك قيد شعرة إلى الععن واليسار › ولا يتأثر 
موضعه عركة اسم أو سکونه . ولعل العرف هو سبب هذا الحمود 
المقبض الممل » فقد كان قانون الألعاب اليونانية بحرم على الفائز فما أن 
یصنع له تغال آو برسم له صورة إلا إذا كان قد فاز فى حميع المباريات ذات 
الألعاب اللحمس » ويقولون إن الفائز فبا حيعاً هو وحده الذى يستمتع 
بالمو ابمتانى التناستق اللحليق بأن يكون آغوذجا للجسع البشرى السلم* . 

وهذا السبب مضافا إليه فى أغلب الظن أن العرف الديى قبل القرن 
حامس كان هو المسيطر على نمثل الآلهة فى اليونان › كا كان مسيطراً ليه 
مصر › هو الذدى جعل امال اليونانى يقتصر على عدد قليل من الأوضاع 
والأغاط › ویصرف کل جهوده ومواهبه فی إتقانما . 


وکان آه“ ما صرف فيه جهوده وأنقن دراسته نمطان من التصوير ها 
تصوبر الشباب العارى إلا من قليل الذى لا بستحت الذكر من الملابس ٠‏ 
ذى اليدين المقبوضتين والوجه المادئ الصارم ؛ وتصوير العلراء الصففة 
الشعر ذات الوقفة والثياب المتواضعة › سك وها بإحدى يدها » وتقرب 
القربان للآمة باليد الأخحرى . وقد ظل المؤرخحون إلى عهد قريب يسمون 
القائیل الأول ١‏ آپلو » ؛ ولکنہا كانت فى أغلب الظن تاثيل لارباضيان 
أو ائيل جنازية » وأشہر هذا النوع هو أپلو تينيه مه٠‏ › وأكرها 
حجا تمثال اپلو سونیوم ہیں › وآدھا على التفاخحر عرش آپلو نی آمکلی 
مەاءرA‏ قرب اسپارطة » ومن جلها كلها تال آپلو استرانج فورد 
Strang tod‏ الحقوظ لى المتحف الر يطاى ٤‏ وآحل منه آپلوشوازول جوفییه 
Oouflier‏ اChoiseu‏ › وهو صورة رومانية مأو ذة عن العال الأصلى 
الدى صنع فى القرن اللامس*“ . وأائيل العذارى أوقع فى عين الد كور 
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على الأقل من تماثيل الرجال : فأجسامهن رشيقة هيفاء »> ووجوههن تعلوها 
ابتسامة ظريفة أشبه بابتسامة صورة مونا لز وإ ۸0٥١‏ > ولياهن قد 
بدأت تتحرر من الحمود العرقى . وبعض الماثيل الحفوظة نى متحف أثينة 
خليتق بأن يعد من روائع الفن فى أى قطر آخر من أفطار العام“ . ومنها 
مال نستطيع أن نسميه عذراء طشيوز؟ »› وهو يعد آية فنية فى بلاد 
اليونان نفسا » وإن ما فى هذه القائيل من مسة أيونية شہوانية ليننى عا 
بعض ما ما من جود مصرى وصرامة دورية كالى نشاهدها لى ائيل 
« آپلو » . وقد ابتدع ارکرموس ں٣‏ ۲٥ا٤۸‏ الطشیوزی طراز آحر من 
العاثيل » أو لعله أعاد إلى الوجود طرازاً منسياً منها » فى تمثال النصر المقام 
فى ديلوس . ومن هذا الطراز نعاً فا بعد طراز تماثيل النصر الحميلة الى 
صنعها پثنیوس نا١ ۴٥٠٠‏ فى أولييا » وتماثيل النصر الحنحة المقامة فى 
“مر يس امو » وصور اللائكة المجنحة فى الفن المسيحى ”° . 
وقد بحت مثالون مجهولون بالقرب من ميليتس طائفة من تاثيل النساء 
المكسوة الحالسة لتوضع ى هيكل الر نشیدی eدلiاءمة8‏ »› وهی غاثیل 
قوية » لكنها فجة » مهيبة لكنها ثقيلة »> عيقة لكلا ميتة(**) . 

وقد بلغت صناعة احفر درجة من القدم يسرت لإحدىالقصص الظريفة أن 
تصف منثأها . وتقول هذه القصة إن فتاة من كورنثة رمت على جداراللحطوط 
الحارجية ظل رأس حبیہا الذی يلقيه ضوء مصباح على جدار . م جاء أبوها 
ہوتادیس d٤5‏ ھاںB‏ وهو فخرانی فلا ما بین هذه اللحطوط بالصلصال ؛ وضذطه 
حتی جمد » ثم رفعه » وحرقه ؛ وی کد لنا پانی آن هذه ہی الطریقة انی نشا ہا 
النقش القليل الر وز“ . وأصبح هذا الفن أكر أهمية من صناعة القاژل فى 

(*«) هو القثال رتم ٠۸۲‏ فى المححف الأهل بأثينة . 


(««) وهو الان ى المتحف البريطافى » وتوجد اذ 


ذج مئه فى المتحف الفى بليويورك . 
وللبرفشیدی م کھنة اهيكل الذين يترارثون مماصجم فيه . 
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تزيين اليا كل والقبور » وقد صنع أرسطاطالیس نقشاً جناز با لأرستيون فى 
عام ٠۲١‏ ق . م وهو تحفة من التحف المينة الكشر ة الحفوظة فى متحف أثينة . 

وإذ كانت هذه النقوش البارزة تلون على الدوام تقريباً » فقد كانت 
فنون النحت والنقش والتصوير وثيقة الاتصال بعضها ببعض › وكانت كلها 
تستخدم ى المارة > وکان معظم الفنانن مهرة ی هذه الفنون حيعها » 
وكانت بروز اميا كل وأطنافها » وما بين هذه الأطناف » وما وراء القواصر 
- كانت هذه كلها تطلى عادة بالألوان ›» على حن أن البناء الرئيسى كان 
يترك عادة بلوناحجارة الطبيعى . أما الرسمالملون بوصفه فنا مستقلا فليس لدينا 
من آثاره ى البلاد اليونانية إلا القليل الذى لا يستحق الذكر ؛ ولكننا نعرف 
من بعض أقوال الشعراء أن النصوير على اللمنشب بالألوان الممزوجة فى 
الشمع السائح كان من الفنون الى مارسها اليونان من عهد أنكريون”° . 
وکان هذا الفن آخحر ما ازدهر من الفنون ئی بلاد البونان وآلحر ما اندثر منہا . 

وحلة القول أن القرن السادس لم يبلغ فيه أى فن من فنون اليونان »> 
إذا استفنينا فن المارة › ما بلغته الفلسفة البونانية وما بلغه الشعر اليو نا فى 
هذا القرن نفسه من جرأة نى التفكر وكمال التصوير . ولعل مناصرة الفنون 
كانت بطيئة النشأة بين أرستفراطية كانت لا ترال ريفية فقبرة › أو بن 
طبقة رجال الأعمال الى كانت لا تزال ناشئة لم بخلتق فا التراء حاسة 
الذوق . ومع هذا فقد كان عهد الطغاة فرة تحفز وحسن ی کل فن 
من الفنون اليونانية - وخاصة فى عهد پيسستراتس وهپياس ى أثينة . 
وى أواخر هذا العهد بدأ اللحمود القدبم الذى كان يلازم فن النحت يزول 
شيا فشي » وقضى على القاعدة القدعة قاعدة بحت الماثيل مواجهة 
لناظرها » وأحذت الساقان تتحركان » والذراعان تبتعدان عن الحانبين »› 
واليدان تنفتحان » والوجه ينم عن الإحساس والأحلاق › وال حسم يندنى ويتخذ 
أوضاءا ختلفة تكشف عن در اسابت جديدة نى التشريح والدركة . وكان هذا 
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الانتلاب العظم فى فن النحت » وما بعثه ى الحجارة من حياة حادثاً خطر ا 
فی تاریخ اليونان ؛ كا كان التحرر من المواجهة فى الماثبل من أجل“ أعمال 
اليونان الفنية . ومن ذلك الحين نبذ الفن اليونانى تأثر المصرين والشرقبين › 
وأصبح فا بونانباً الصا . 
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استعاد فن البناء على مهل ما حسره بسبب الغزو الدورى › ورفع امىم 
الدوريين إلى أكثر ما يستحق . وانتقلت أسس العارة الميسينية إلى بلاد اليونان 
خلال العصورالمظلمة القدعة الممتدة من عهد أحمنون إلى تريندر › فاحتفظت 
روائع الفن اليونانى بطراز اليناء المستطيل.القا م الزوايا » وباستخدام العمد 
فى داخحل البناء وخارجه » وبجسم العمود المستدير وتاجه المربع البسيط › 
وبالأروقة المعمدة » والوجهات ذات الحزوز . غبر أن المارة الميسينية كانت 
عمارة مدنية غر دينية » منصرفة كلها إلى تشيبد القصور والدور › أما المارة 
اليونانية فی عصر الیو نان الزاهر فتكاد تكون كلها دينية ›» فقد استحال 
القصر الملكى معبدا مدنا بعد أن اضمحلت اللكية » وعمل الدين 
والدمقراطية على توجيه عواطف اليونان إلى تعظىم المدينة ى شخص للها . 

وشيدت أقدم المياكل اليونانية من اللحشب أو الان » وها أنسب 
المادتين إلى العصر المظلم الفقر ؛ ولا أن صار الحجر المادة الأصلية فى تشبيد 
اميا كل › بقيت المظاهر المعارية كما كانت فى عهد البتاء باللحشب ؛ وظل 
جسم المعبد الأصلى المستطيل › والعمد المستديرة › « والعارضية الرئيسية »> 
المركبة على العمد › والحزوز الثلاثية فى طرف العارضة › والسقف 
ذو « الحملون » بقيت هذه كلها شاهدة على الأصل الحشى الذى استمدت 
منه شکلھا الأول . بل إن الشکل اللولی الایونی کان کا يبدو من 
صورته رسوم) لنباتات وأزهار على كتلة من اللعشب"٩‏ » وکر استمال 
الحجارة بازدياد ثراء اليونان وكثرة أسفار م > وکان الانتقال أسرع 


EE 
» ق . م‎ ٠٠٠ ما يكون بعد أن فتحت مصر أبواما للنجارة اليونانية حوالى عام‎ 
وكان حجر اللحر المادة الشائعة الاستمال فى أناط البناء الخديدة قبل القرن‎ 
السادس »› 2 استعال الرخام حوالی عام ۵۸۰ » وکان یستخدم أول‎ 
الأمر نى الأجزاء التى يزين ا الميكل » ثم استخدم بعدثذ ى تشييد‎ 
. واجهته » واستخدم آخر الأمر فى بناء الميكل كله من قاعدته إلى سقفه‎ 


وى بلاد البونان نشأت « مراتب ٠‏ المارة الدورية » والأيونية »> ثم 
الكورنثية فى القرن الرابع قبل الميلاد . وإذ كان داخل اليكل صما 
للإله والكهنة القامین على خدمته » وکانت العبادات کلھا تودی فی خارجه > 
فقد استخدمت « المراتب ٠‏ الثلاث كلها فى تجميل الميكل من خارجه وجعله 
ذا روعة ومهابة . وكان ذلك التجميل يبدأ من الأرض نفسها » وهى 
عادة مكان مرتفع » فيبى الأساس من طبقتين أو ثلاث طبقات من الحجارة 
كل منها أقل مساحة من الى نها » وفوق الطبقة العليا مباشرة يقوم العمود 
الدوزى دون أن تكون له قاعدة خحاصة ‏ ويزدان حزوز ضحلة » محدودة 
الحوانب » مم يتسع العمود اتساعاً ظاهراً فی وسطه ویتکون منه ما پسمیه 
اليونان « امتداداً » له . م تقل سعة العمود الدورى بعض الشىء كلما 
قرب من قمته » فيكون أشبه بالشجرة ومناقضاً للطراز المينوى - اليسيى 
( وجسم العمود الذى لا تنقص سعته ‏ أسواً منه الذی بضیق کلما اجه 
إلى أسفل - يبدو ثقيلا فى أعلاه غبر حيل فى منظره » على حين أن القاعدة 
المتسعة » تزيد شمور الإنسان اران العود » وهو الشعور الذى يحب 
أن تبعثه فى النفس جميع العمائر . على أن العمود الدورى قد يكون مفرطاً 
فى الثقل » مفرطاً فى سمكه بالنسب إلى ارتفاعه » مغرقا فى الصلابة والقوة 
[غراقا يدل على البلاهة ) » وفى أعلى العمود الدورى يقوم تاجه البسيط 
القوی ویتکون من ہ عنق » آو رباط مستدیو » وبروز دائری محدب کاأنه 
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وسادة يرتكز علا التاج › وفى أعلاه التاج المربع نفسه وقد اتسع ليقوى 
العمود على حمل العارضة . 

وبا كان هذا الطراز من البناء ينمو وبتطور على أيدى الدوريين › 
ویتكيف نى غلب الظن بأہاء العمد الى فى الدير البحرى وبتى حسن 
المقدمة على العصر الدورى » كان اليونان الأيونيون يبدلون هذا الشكل 
الأساسى نفسه بتأثر الطرز الأسيوية »> ونشأ من هذا التطور طراز أيونى 
يقوم فيه مود رفيع على قاعدة له خحاصة »› ويبدأ من أسفله كا ينهى 
فى أعلاه بطوق ضيق › وكان نى العادة أكثر ارتفاعا وأآصغر قطرآ من 
جسم العمود الدورى » وکان ما فيه من نقص فى ”مكه من أسفل إلى أعلل 
قليلا لا تكاد الععن تدركه . أماالحزوز فكانت غائرة ›» نصف داثرية 
تقصلها بعضما عن بعض أطراف منبسطة » وكان رأس تاج العمود الأيونى 
يتكون من وسادة محدبة ضيقة » ويعلوها تاج أضيق مها » وبينهما توز 
تلفيفة لولبية مزدوجة تكاد تخفهما عن الععن كأما ملف مطبوق نحو 
الداحل . وذلك عنصر مأخود عن الأشكال الحلية » والأشورية ›» وغرها 
من الأشكال الشرقية . وهذه الحواص إذا أضيفت إلا النقوش البديعة 
ا محككة الى فى الأروقه لا يستبين ما الرالى طرازاً ف المارة فحسب 
بل يستبىن مہا كذلك خواص صنف من الناس . فهى نمثل فى الحجارة 
ما بمتاز به الأيونيون من وضوح » ودماثة »> وقوة عاطفة » ورشاقة »› 
وولح بالتفاصل الدقيقة + كا أن الطراز الدورى يعر عن حفظ الدورين »› 
وکر يائہم » وضخامتهم وقوتهم » وبساطتم الصارمة ؛ ولقد كانت غائثيل 
الجاعات اليونانية المحنافسة › وآدما » وموسيقاها »> وأحلاقها » وثياما » 
تلف لتنسجم مع أنماط عارتها ؛ فالعارة الذورية رياضة ٠‏ والمارة 
والأيونية شعر » وكلتاهما تذشد اللحاود نى الحجارة ؛ والأولى ١‏ نوردية » 
ما القانية فشرقية » وها معا تكونان الذ كورة والانوثة فى صورة متناسقة 
منسجمة فى جوهرها . 
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وتبتاز العارة اليونانية بألا قد تطور فما العمود حى صار من عناصر 
الحمال كا صار دعامة يستند إلا البناء » وكان العمل الأساسى للعمد 
هو حمل طنف السقف وإراحةجدران المعبد الداخلى من قوة دفع السقف 
ذى « الحمالون » إلى اللحارج . وفوق العمد بقوم الرواق أى الطابق 
العلوى من البناء . وفيه أيضاً » كها نى الأجزاء الساندة » كان فن المأارة 
اليونانى بحرص على إظهار الفوارق بن العناصر اليونانية كا حرص على 
إظهار الصلات الواضحة بيا . فقد كانت العارضة - أى الحجر الكبر 
الذى يصل تيجان الأعمدة بعضا ببعض - نى الطراز الدورى بسبطة 
أو كانت حمل فوقها طنفاً بسيطا ملوناً › أما فى الطراز الأيونى فكانت 
تتکون من ثلاث طبقات تہرز کل مہا حت ما فوقها » وکان ی أعلاها 
حلية من الرخام مقسمة فلقا بينها نقوش كبر ة محتلفة الأنواع . وإذ كانت 
الكتل الائلة الى يتكون منها إطار السقف نى الطراز الدورى تنحدر إلى 
أسفل » وكان ما عسكها هو الكتل الأفقية الى عند الطنف › فإن أطراف 
الكتل الثلاث مجتمعة كان يتكون ما - فى اللحشب أولا ثم ى الحجر المقلد 
للخشب بعدئذ - سطح مقس ثلاثة أقسام » وقد ترك بين كل قسم والذى 
يليه فراغ تتكون منه نافذة مفتوحة إذا كان السقف من اللحشب أو من 
قطع القرميد امحروق ؛ فإدا ما استعملت فيه قطع مسطحة من الرخام فن 
هذه « النوافذ » كانت تغطى بألواح من الرخام منقوشة نقشاً قليل البروز › 
وى الطراز الأرونى كانت هناك حلقة أو طلف من النقوش المارزة 
حول الحدران اللحارجية العليا بحسم عبد » وكشرا ما كان النوعان من 
النقوش ‏ نقوش « النوافذ » ونقوش الطنف - يستخدءان فى البناء 
الواحد ی القرن اللحامس قبل المیلاد » کا نشاهد ى بناء الپارثنون . 
وقد وجد اهال فى القواصر - وهى الغلثات المكونة من السقف 
ذى « اب معمالون » من الأمام ومن الحاف - أحن الفرص لإظهار فنه . 
وکان فى وسعه ن ينقش فا الصور نقشا كبر الروز › وتكر بحيث يستطيع 
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أن يراها من يقف فى أسفل البناء ؛ وكانت الأركان التجيعة - أر الطول 
عند المعماريين - وسيلة نتر مها مهار ة الفنان العظيمة . وكان ى الاستطاعة 
أن مجعل السقف تفه تعفة فنية جما قطع القرميد الزاهية الألوان والاقفات 
انى تستخدم لتصريف مياه الأمطار › وتتخذ فى الوقت نفسه قواعد 
للتاثيل العليا ترتفع من زوايا القواصر . وقصاری القول آنه كان نى الميكل 
اليوناتى » وبين العمد » وعلى الحدران » وى داخل البتاء نفسه »› 
ما پزید على الحاجة من الماثيل والنقوش . وكانت ارسام آیفآً ید فی 
زیتہا : فقد کان ايکل بطلى کله أو بعضه با فيه من تماثیل وبروز 
ونقوش . ولعلنا فی هذه الأیام نغالى ى الإكبار من شأن اليونان بعد أن 
حت اليام الطلاء عن معابدهم وآمنم وخلفت أكاس.يد الحديد على 
الرخام ألواناً طبيعية لا حصى عديدها تظهر بريتق الحجارة تحت ماء اليونان 
الصافية . ومن حقنا أن نتوقع آن بصبح الفن ألحديث نفسه وبالطريقة عينها 
جيلا فى يوم من الأيام . 

وازدهر الطرازان المتنافسان ازدهاراً عظا ف القرن السادس وبلغا ذروة 
الكال فى الةرن اللحامس . وقد قسما بلاد اليونان من الناحية الحغرافة قسمة 
ضبزى . فكان لفن الأيونى السيادة فى بلاد آسة اليونانية وفى محر 
إجة » وكان لان الدورى السيادة ى أرض الیونان نفسہا وف غرما . 
وكان أعظ ما أبدعه الفن الأيونى فى القرن السادس هو معبد أرميس 
فى إفسوس »› ومعبد هرا فى ساموس » وتاثيل البرنشیدى بالقرب من 
ميليتس . ولكن جيع المائر الأيونية التى أنشأت قبل «رثون قد عدا 
علا الزمان فلم يبق منها إلا أنقاضما . وأحل البانى الباقية من القرن 
السادس معابد پستوم »ن1٠٠۴‏ وصقلية القدعة وكلها من الطراز الدورى . 
وقد بى من الميكل العظم الذی شید ف دلنی بین عا ٤۸‏ > ۵۲ تمم 
ناعدته نعرفه من رسوم المهندس امپنثاروس ١ه١1۹)ام5‏ الكورنى »› 
ما ايکل نفسه فقد دمره زلزال وقع فی عام ۳۷۲ › م أعيد بتاؤه بالنظام 
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عینه ؛ وکان لا یزال قاتا ہذه الصورة حینا طاف پوزنياس ببلاد اليونان > 
وتكاد المارة الأثبنبة فى هذه الفر ة أن تكون كلها دورية الطراز . وبه بدأ 
پسسر اتس حوالی عام ٥۳۰‏ معبد زیوس الأواى الضخم ى السہل لقام عند 
أسفل الأ کرپولیس . وھاجر مثات من الفنانین الڈیونیین إلى آتکا بعد آن فتح 
الارس أيونيا فى عام ٠٤٠١‏ » وأدحلوا فى أثينة طراز المارة الأيونية أوعملوا 
على إنمائه . وقبل أن ينصرم هذا القرن كان الهندسون الأثينيون يستخدمون 
الطرازين وكانوا قد وضعوا حيع الأسس الفنية لعصر پركليز . 


¬٤€‏ الإ وسیی واأرقص 

کان معنی لفظ م »روں ه۸ عند اليونان أول الأمر هو الولاء لأية إهة 
من إلاهات الفن میں ؛ وکان مجمع أفلاطون العلمی بسمى Î Museion‏ 
متحت ہںعوںM‏ ۰ ومعناه مکان عخصص لریات الفن Muses‏ وآوجه 
اانشاط الثقائى الكثر ة النى تنام رها . وكان متحف الإسكندرية جامعة نجرى 
فبا ضروب النشاط الأدبى والعلمى ولم تكن مكانا تجمع فيه التحف . 
وكانت الموسيتى إعناها الضيتى الحديث منتشرة بن اليونان بقدر انآشارها 
بیننا ى هذه الأيام إن لم تكن أكثر انتشار . وكان الأحرار يما 
فى أركاديا يواصلون دراسة الموسيتى إلى أن يبلغوا اثلائين من عمرهي » 
وکان کل واحد مہم يعرف استعال آلة من الآلات › وكان العجز 
عن الغناء بحلل العاجز العار““ . وقد سمى الشعر الغنافى ذا الاسم ف 
بلاد اليونان لأنه كان يةرض ليتغنى به على القيثارة اليونانية والصنج والناى ؛ 
وكان الشاعر عادة يقول الشعر ويلحنه ويغنى أشعاره ؛ وهذا كان قرض 
الشعر الغائى فى بلاد اليونان أصعب كشراً من قرض الشعر لقراءنه قراءة 
صامة فى عزلة جا عدث ف هذه ليام . وقلا كان هناك أدب ونان 
قبل القرن السادس الميلادى غبر متصل بالموسبتى » فقد كان التعلم والأدب 
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والدين » والحرب › وثيقة الاتصال بالموسينى ؛ وكان للنغات الحربة شان 
عظم نى التدريب العسكرى » وكان كل ما عفظ أو جلله بلقن شعرا 
وقبل أن محل القرن القامن قبل الميلاد كانت الموسينى اليونازية ةد أصبحت 
من الفنون القديمة وأصبح ها مئات الأنواع والأشكال . 

آما آلاتہا فکانت بسیطة » وکانت الاس التی تقوم علہا هى بعیما 
الأسس الى تقوم علا فى هذه الأيام : القرع › والنةح » والأوتار. فأما القرع 
فلم تكن آلاته واسعة الانتشار . وقد ظل الناى شائع الاستمال فى أثينة حى 
خر ألقبيادس من خدى معامه المنتفخين وأنى أن يستخدم هذه الآلة السمجة » 
وتزعم حركة مقاومتها بين شباب اليونان . ( وهذا إلى أن البوئوتيين » كا يزعم 
الأثینیون کانوا برع منهم ى استخدام الناى » ومذا كانوا يعدون هذا الفن من 
الفنون المر ذولة)" . وكان الناى اليسيط قصبة من الغاب» أواللحشب المقوب»› 
ذات ميم منفصل عا > ومثقوبة بثقوب للأصابع يتر اوح عددها بين اڻنبن 
وسبعة » يكن أن توضع فا غمازات تعدل درجة الصوت . وكان بعض 
الموسیقیین یستخده‌ون النای المزدوج - ویتکون من نای« ذكر» أو غليظ 
النغمة فى اليد العنى وناى ر أنى أورفيع اللعمة نى اليسرى › يرتبط كلاها 
بام برباط حول الحدين » وينفخ فما معا ی توافق بیط . م أوصل 
اليونان الناى بكيس قابل للتمدد فأوجدوا بذلك موسيتى القرب »› وحعوا عددا 
منها وکو نوا منه ما يعرف بأنبوبة پان ؛ م أطالوا طرف الناى وسدوا ثقوب 
الأصابع فان اابوق"“ . ويول پوزنياس إن هوسيى الناى كانتف العادة 


أن الأولتر دای Auletredai‏ أو الفتيات اليونانيات المسامرات النافخات ى 
الناى كن «بعث الكابة والانقباض . أما الآلات الوترية فكان العزف 
علا مقصورا على شد الأوتار بالإصيع أو النقر » ولم يكن العازف ينحى 
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فى أئناء العزرف . وكان عة أنواع تلفة من القيثارات صخبرة وكبيرة 
ولکنہا کانت ی جوهرها شيا واحدا › فكانت كلها تتكون من أربعة 
أوتار أو خسة مصنوعة من أمعاء الضأن ومشدودة على قنطرة فوق جسم 
رنان من المعدن أو صدفة سلحفاة . وكانت القيثارة صنجاً ( كنجاً ) صغراً 
يستخدم أثناء غناء الشعر القصصى › وكانت القيثارة اليونانية الصخر ة 
تستخدم مع الشعر الغنائى والأغای بوجه عام , 


ويروى اليونان قصصا عجيبة عن كيفية اخحراع الآلة هرمس › 
٫أپلو‏ » وأئینا » هذه الآلات › وکیف تحدی أپلو بقیثارته أبواق مارسياس 
( وهو كاهن الإمة الفربچية سيبيل ) ونايه وغليه ‏ بطريقة غير شريفة 
فی ظن مارسیاس - بان ضاف صوته إلى صوت الآلة »> وخم الباراة بأن 
آمر بسلخ جلد مارسياس حيا ؛ وعلى هذا النحو تمثل الأساطبر غابة 
القيثارة على الناى . وة قصص أظرف من هذه القصة تحدث عن 
الموسيقين الأقدءمن الذين أوجدوا فن الموسيتى أو علوا على تقدمه : عن 
او لیس تلمیذ ازيان الذى اخترع السلم ذا المسافات القصيرة(*) حوالى 
عام ۷۳۰ ق . م > وعن لینوس وںہاا معلم هرقل الذى اح رع 
العلامات الموسيقية اليونانية وأوجد بعض « الدرجات'") » ›» وتحدثنا عن 
آرفیوس الترای کاهن دیونیسس › وعن تلمیذه موسیوس وeuدوںه×‏ 
الذى قال إن « الغناء من أحلى الأشياء للآدمين(") » . وتوحى 
هذه القصص بأن الموسبتى اليونانية استمدت آشکالا فی آغلب الظن من 
لبديا »> وفريچيا"" › وترافية (**© . 


() وهو صلم معحتوی عل آرہاع ذنات ھی : ى ی فالا مې می“ دوی ٠‏ والشرطة الى 
فوق الملامة تدل على آنها رع نشمة . 

. لد کان لوس هلاس سلاا حلغة كر مدد وآدد تمقيدا من موسيقانا‎ (e) 
ذاك آن سلتا الوسیق لا محتوى مى أسصخر من لصف فغمة › ويكون اثنا دغر أصفاً من‎ 
أنصاف انننبات احلقة السلية عندنا ؛ آما اليونان فقد كان لدييم أربع نهات » وكان لم مه‎ 
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وكانت الموسيتى من مستلزمات الحياة اليونانية لاتكاد تلو منها ناحية 
من نواحہا › فکانت لدہم ابتہالات لدیونیسس › وتهالیل لأپلو › وترانم 
لکل إله من آم . وکانت لدم مدائح للأغنياء ¢ وأغائی نصر لأبطال 
الرياضة › وأناشيد تغى علىالطعام والشراب » والحب » والزواج › وال حزن › 
والدفن . وكانللرعاة »والعاصدين ›وعاصرى اللحمور»› والغز الن‌والنساجين › 
م فا أغانہم وأکر الظن أن الرجل فى السوق أو فى النادى » وأن 
السيدة فى بيتها والمرأة فى الطرقات › كلل هولاء كانو! يغنون آغانى م يكن حظها 


= خة وأريعون سلما › فی کل مہا مان عشر ة نغا(۳) . وکان يالف من لہ السلا 
ثلاث مجنوعات : جنوعة اللاام الاصلة الات وأساسها الأربمة الأصوات ؛ ى » رى 
در + سى و والسلام القاعة على ى در > والسلم الارضى › والسلاام ذات المسافات لقصبرة 
وأسانہا ى دو دو مى . وةد فثأت الملا الكنسية نى النصور ااوسطى من السلاام اليونانية 
بتي يطها » رمن هذه الملا)) الكاسية نعأآت السلا الموسيقية الالية . 

وقد وجدت ی دال عام احص النغات ذى الأربءة الأصوات صع در جات »> وفاغ 
بتعديل الأوتار لتفيير موضع أنصاف الأغات فى الحلقة الملمية » وام هذه الدرجات هی 
الدرجات الدورية : ى رى دو مى لاسصول فاى »› وهى لهأت الربية لارصينة وإن كات من 
طبقة صدرى » واليدية ( دوسى لا صول فاى رى دو ) الرقعة اله نة وإن كانت من 
طبقة صغرى كذاك » واأبرجبة ( رى دو سى لا صول فاى رى ) وهى من طبقة صفرى وصخاية 
انفمالية قو 2) ؛ ومن االمريف الممتع أن يقرأ الإنان ما دار من المدل الغنيف حول 
ما يعروه اليونان - وخاصة فلا تمم - لألصاف الك ات من أثر نانم أو ضار ی ااوسیق 
والأحلاق والطب . فهم يقولون لنا إن الوس الداورية تيمث فى الرجال الشجامة والمهابة » 
وإن افيديه تجعلهم عاطفيين ضماذاً » والفريجية سريمى الهج مماندين . أما أفلاطون فيرى 
أن مظعم الموسيى تبمث على الترف الخنث والفساد الللى الطليق »> وجب أن ارج بم 
المرسرى الآلية من دولته الالية(*١).‏ غير أن ثروفراستوس لا يعدم كلمة طرة يقو طا هن يع 
أنواع الموسيى سى الموسينى الفريجية ؛ فهو يقول ملا إن الأمراض المستمصية تزرل آ لامها 
بعزف لغمة فربجية بالقرب من الجزه العليل . 

ولم تكن اللابات الموسيقية البونانية دوائر وذيولا تكتب مل بمجموعة ٠ن‏ المطور »> 
بل كانت هى المحروف الجائية اليونانية مقلوبة أو مستعرضة أومزيدة ملا ففط أو شرط 
لعجل منْها أربماً وسين علامة قوضع فوق ألفاظ الأغنية . ولقد و صات إلهنا قطم صفيرة مل 
هذه الملاماث نتمزى بها عن الكثير الذى فقدناء ملا ؛ هى تنبى“ صن أاها) أقرب إلى اللوسيقى 
الشر قية نبا إلى الأرربية » تطبقها آذان انود » أو الصينيي › أو اليابانين أكثر ها تطبقها 
آذان الغربيين البليدة الى لم تدمود آر باع النفات . 
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من العلم كحظ أغانى سمنيدس ؛ وما من شك فى أن الأغانى النللليعة والأغانى 
الراقية قد جاءت كلتاهما إلينا من أقدم العصور . 

وكانت أرق أنواع الموسيقى ف اعتقاد اليونان ونى حياتيم العملية الغناء 
إمجاعى ؛ وقد أكسبوا هذا النوع من الغناء عمق الفلسفة » وتعقيد التركيب » 
وها الصفتان اللتان أحذتا تجدان هما مكاناً نى السمفونية والمنطوعات 
لموسيقية » وکان ق كل احتفال ‏ سواء أكان احتفالا محصاد › آم بنصر »› 
م بزواج » أم بيوم مقدس › مكان لحوقة غنائية ؛ وكانت المدن 
والماعات الحتلفة تةم من حن إلى حن مباريات فی الغتاء الحماعی تعد له 
العدة فى معظل الأحيان قبل موعده بزمن طويل › فيعن مولف لكتابة 
الألفاظ والموسيقى » ويطلب إلى رجل مثر أن يتكفل بالنفقات › ويستأجر 
المغنون المحرفون › ويعنى كل العناية بتدريب الحوقة . وكان المغنون كلهم 
يغنون نغمة واحدة » كا نشاهد الآن فى موسيقى الكنيسة اليونانية › ولم 
يكن هناك « صوت منفرد » نى الفرقة سوى ما حدث فى القرون المتأخرة 
بن ارتفاع صوت المصاحب مسا فوق الصوت › أو انغفاض عنه هذا 
القدر » أو من معارضته . ويبدو أن هذا هو أقرب ما وصل إليه اليونان 
فى التوافق والألحان التوافقية البسيطة<*"“ . 


أما الرقص ف أرق صوره فقد مزج بالغناء الهاعى حتى صارا فنا واحداًء 
كا أن كشرآً من أنواع الموسيقى الحديثة ومصطلحانها كانت فا مذى متصلة 
بالرقص*)» ولم یکن الرقص يقل فی قدمه واتشاره‌عن ا موسیقی‌عندالیو نان .ولا 
عجز لوسيان عن تتبع نشأته على سطح الأرض‌حاول أن جدها فى حركة النجوم 
المنتظمة('١)‏ . ولايكتفى هومر أن محدثنا عن المرقص الذى صنعه ديدلوس 


)“( من ذلك أن الكلة الإجليزية هه القابلة لاود أ الشعر مأخوذة ى الأصل 
1 قص الصاحب للم ومو (۷۹) f‏ وکان ونان يفهمون مل لذغل آرکہ ترا مورا رقص 


هن ار 


عل هيثة مسرح فى المادة . 
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Daedalus‏ لأدریانی ئ ۰ بل دا افا عن راقص باهر بن 
امحاربين البونان مام طروادة یدعی مریونیس ۸۲٥٥۸٥‏ › کان يرقص 
وهو بحارب فكانت الحراب هذا السبب تعجز عن إصابته("*) . ويصف 
أفلاطون الرقص (#iء٠٢٠٠)‏ بأنه « الرغبة الفطرية فى شرح الألفاظ 
عرکات الحم کله » - وهو ما تفسره به بعض اللغات اخدرثة . وخر 
من هذا ما وصفه به أرسطاطاليس إذ قال إن الرقص « تقليد الأعمال › 
والأخلاق » والعواطف » بطريق أو ضاع الجسم والحركات الإبقاعية* » . 
وكان سقراط نفسه يرقص » وهو دح هذا الفن لأنه ہپ الصحة لكل 


جزء من أجزاء الجسم » وهو يقصد الرقص اليونانى بطبيعة الحال . 


ذلاب أن هذا الرقص كان تلف عن الرقص عندنا » فهو » وإن كان 
فى بعض أشكاله يشر الغريزة الحنسية » قلما كان بجعل الرجال يلتصقون 
ٻالنساء ۽ بل کان و فنية > لا عناقاً فى أثناء المثى » وكان كالرقص 
الشرفى تستخدم يه الذراعان واليدان » كا تستخدم الساقان والقدمان . 
وكانت أناطه لا تقل اخلاناً عن أماط اأشعر والغناء » وقد ذكر اللقات 
الأقدمو ن مائتىن من هذه الأنماط » من بينما رقصات دينية کالتی کان پقوم 
ہا عباد دیونیسس ٠‏ ورقصات رياضية کرقصات الاسپارطین ی احتفال 
الشباب العرا." » ورقصات حربية كالرقص الپرى يتعلمه الأطفال فا 
يتعلمون من التدريب العمسكرى ؛ وما يرشا Hy porchema‏ الفخمة 
آی الر نم أو الاعب الذى يةوم به اثنان ٠ن‏ المغنن أحدد) یغی م رقص 
وئانہما رقص م یغنى ؛ م يتناوب الاثنان بعد هذا اارقص والغناء ؛ ومنها 
الر قات الشعبية الى ترتدں عند كل حادثة هاءة من حوادث الحياة وكل 
ففل أو عياد من فصول السنة آوأعيادها . وكانت لدم مبارياتف اأرقص > 
کا کات لدم «باریات ی کل شی ء سواه » تشمل ف العادة أغانى حماعية . 


وكات هذه الفنون كاما - الشعر الغنالى > والأغانى › والموسيتى الآلية > 
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الرقص ‏ وثبقة الصلة بعضما ببعض عند اليونان الأولن › وكانت تول 
فى كثير من مظاهرها فنا واحداً » ثم دحل فما التفرع والتخصص المهنى على 
توالى الزمن » وبداً ذلك فى القرن السابع » فترك الشعراء الحوالون الأغا 
واستبدلوا مها التلاوة » وفضلوا الشعر القصصى عن الموسيقى ٠*”‏ . وكان 
ارشلو قوس وںاهازاع۸ بغنی أشعاره دون أن يستعين بآ لات موسيقية ٩۷(‏ ؛ 
وبدأً ذلك التدهور الطويل الأمد الذى نزل بالشعر آحر الأمر فجعله أشبه 
بعلك صامت حبيس سقط من السماء . ثم تفرع الرقص ذو الغناء الحماعى فكان 
منه غناء من غر رقص » ورقص من غر غناء » لأن « الحركات العنيفة 
تم قشر الف ولذاك آثر سی" ئی الغتاء e‏ کا پقول لوسیان(۸٩)‏ . 
وظهر هذه الطريقة عينها موسيقيون لا يخنون » نالوا إعجاب مستمعيم 
محافظمم الدقيقة على أرباع النغات <" . وقد غالى بعض مشمورى الموسيقين 
وقتئذ » کا يغالى أمثالم الآن » ى أجوره . من ذلك آن آمیبوس Amoebeus‏ 
المغى والعازف على القيثارة كان يتقاضىوزنة ( تالنتا ) أى نحو ٠٠٠١‏ ريال 
آمریکی عن كل حفلة("") . ومامن شك فی أن الموسيقى العادى ل يكن 
ينال من الأجر إلا مايسد به رمقه » وذلك لأن الموسيقى » كغره من 
الفنانن » ينتمى إلى مهنة كان ها شرف القضاء على أهلها جوعا فى كل 
ل واکان 

وأما الذين نالوا أوسع الشرة فهم أمثال ترپندر » وأریون › وآلکان › 
وامتسيكورس » الذين برعوا فى حيع أنواع الموسيتى » والذين مزجوا الغناء 
الماعى » والموسيتى الا ليةء والرقص › فجعلوا منها فناً واحداً معقدا متوافقاً › 
لعله كان حمل وأجلب للسرور من المثبلات الغناثية والفرق الموسيقية فى هذه 
الأيام . وكان أريون أشہر أولئثك الأساتذة كلهم . ويروى عنه اليونان أنه 
كان يقوم برحلة من تاراس ه11۲ إلى كورنثة » فسرق منه الملاحون نقوده » 
م روه بن القتل طعت أو غرقاً . فا کان منه إلا أن غی أغنية أخبرة 


کو 

ثم ألقى بنفسه فى البحر ؛ فحمله د لفن على ظهره ( ولعل الذى حلة هو 
عوده ) وأوصله إلى الر . وهو الذى جعل من أناشيد المغنن السكارى › 
الذين كانوا برتجلون الأغانى اللحمرية الديونيسية › أغانى ا مدربة غر 
محخمورة » تتألف من خسن صوتا » تغى عل أحد جانبی ال رح وترد علا 
فرقة أخرى على الحانب الآحر . وكان موضوع الأغنية فى العادة ما لاقاه 
ديونيسس من العذاب والموت › وكان المغنون يتنكرون ى العادة ى زى جن 
الحراج الفريبة الشبه بشكل العز تكرعا للحدم الإله كا تصورم القصص 
المتواترة . ومن هذه الأغانى والحفلات نشأت المآسى اليو نانية باسمها ومعناها . 


- اة القثيل 
امتاز القرن السادس عا ازدهر فيه من أسباب العظمة المتعددة الى 
انتشرت فی کشر من البلاد . وکان تاج میزاتہ کلھا أن وضع فيه ساس 
التمثيل . لقد كان هذا القرن من فترات الإبداع اللحلاقة فى التاريخ . ومبلغ 
علمنا أن الناس قبله لم ينتقلوا من المسرحية الصامتة النى تعتمد على الإشارة › 
أو من ااطقوس الدينبة › إلى المسرحية الناطقة الدنيوية . 


ويقول أرسطاطاليس إن اللهاة قد « تطورت من أولئك الذين 
كانوا يقودون موكب عضو النذكر » . ذلك أن جاعة من الناس محملون 
عضو تذ كير مقدس وينشدون آناشيد لديونيسس أو لغبره من آلمة الزرع › 
کان بطلق علہم ی اللغة اليونانية اسم كوموس أو الطرب . وكان 
رمز الصلات الحنسية من مستلزمات هذا الموكب لأنه كان ینہی بزواج 
رمزی دف إلى تشجيع الإنبات بوسائل سحرية(") . ومن مم كان 
الزواج والتناسل المرتقب هو الحاعة الطبيعية للملهاة اليونانية القدعمة › 
کا هو خاتة معظم اللاهى والروايا القصصية الحديثة . وقد ظلت 
الملاهى اليوناندة إلى آخحر أيام منتدر »مومه بذيثة فاحشة لأن نثأتيا 


ا 
كانت الصلات الحنسية الصرعحة › ولانہا كانت فى بدايتها احتفالا مرا 
بقوى التناسل » فكان القانمون ما بتحللون من كبر من القيود الأحلاقية 
فى المسائل الحنسية » وكانت قواعد الآداب وقوانی) يقف العمل ا فى 
يوم الاحتفال › فتباح حرية الكلام بأفحش الألفاظ ونوھ۲1:وم(") . وکان 
کشر من الحتفلن يزیون بزى جنيات الحراج الديونيسية » ويضعون فى 
يام ذيل ماعز وعضو تذ كر اصطناعی طويل من اللالد الأحر . م أصبح 
هذا هو اللباس التقليدى على المسارح الى تمثل اللاهى ؛ وكان فى عهد 
أرستفدر عادة ديثية لا بعكن التحلل منها . والحتق أن عضو التذ كير ظل 
رمز ملازماً للمهرج لى اللهاة حى القرن اللحامس لى أوربا الغربية › 
وحتى آخحر أيام الإمبراطورية البزنطية فى أوربا الشرقية“) . وكان 
يصحب عضو التذ كر نى الملهاة القدعة ذلك الرقص الفاحش اللتليع اللمعروف 
بر قص الکر دا کس ×ول۲٥»‏ . 

ومن أغرب الأشياء أن تول مرح الإنبات الرينى إلى الملهاة القئيلية 
قد حدث أولا نى صقلية . ذلك أن رجلا یدعی سوزریون م٥ااووSu‏ من 
أهل مجارا هليا «عاطراا ١ج٠«‏ القريبة من سرقوسة هو الذى حول 
موكب الطرب إلى مسرحيات قصبرة مليثة بالمجاء الفاحش واللهو . 
ثم انتقل هذا الفن الحديد من صقلية إلى البلوپونز ومنها إلى أتكا . وكان 
الممثلون المننقلون › أو المواة الحليون › بمثلون الملاهى فى القرى . ومر قرن 
کامل قبل آن یعنی ولاة الأمور - على حد قول أرسطاطاليس" - با ملهاة 
عناية جدية فيبيحوا تمثيلها فى الأعياد الرسمية ( ٤٤١‏ ق . م) . 

ونشأت المأساة ‏ والهعوء٣‏ أو أغنية الماعز- بالطربقة عينها من عاكاة 
الحتفلين رقص وغناء بعيد ديونيسس » المنشهن بجنيات الغابات › والمرتدين 
جلود العز ۵ . وقد ظلت هذه اا کاۃ جزءاً أساسباً منالمسرحيات الديو نيسية 
إلى آیام یورپدیز » فکان ینتظر من کل مؤلف لأساة من ثلالة فصول أن یرامی 


f 
العادة القدعة فيضيف إلا فصلا رابعاً هو عبارة عن مسرحية قصرة تعرض‎ 
: ٩٩ فا جنيات الغاب تکرماً لدیونیسس . وی هذا يقول آرسطاطالیس‎ 
وإذ كانت المأساة قد تطورت عن مسرحية جن الغابات فإنها م ترتفع‎ « 
من الحبكات القصبرة »> والعبارات المضحكة › إلى مكاننا الرفيعة الكاملة‎ 
إلافى زمن متأخحر جداً » . وما من شك فی أن عوامل أخری کان ها شأن‎ 
فى نشأة المأساة » وآن هذه العوامل قد قويت وظهر أئرها نى ذلك الوقت ؛‎ 
ولعلها قد استمدت شيا من عبادة الموتى واسترضائهم <“ »> ولكن آم‎ 
ما استمدت منه منذ نشأتها هو الحفلات الدينية الرمزية كتمثيل مولد زيوس‎ 
فی کریت آو ارجوس أو ساموس » وکزواجه الرمزی سرا ؛ أو حفلات‎ 
دمتر وپرسفونی ی إلیوسيس وغبرها › وهم من هذا کله ما کان بحدث‎ 
فی البلوپونیز وأتکا من حزن ومرح لوت دیونیسس وبعثه »> وکان بطلق‎ 
0۾ہa أشياء تعمل »> ولٰفظ دراما‎ &Î — Dromena على هذه انحا كاة اسم‎ 
. » ذو صلة بهذا الاسم ومعناه - أو ما جب آن يكون معناه  « العمل‎ 
وقد ظلت فرق الغناء فى سكيون حى آيام الطاغية كليسئنز تحى ذكرى‎ 
ملکھا القدى . وف إیکاریا ariaء] الى‎ » Adrastus عذاب آدراستوس‎ « 
شب فا ٹسبيس كان يضحى بعنز لديونيسس ؛ ولعل « أغنية العتز » الذى‎ 
اشتق منہا امم المأساة الیونانی كانت أغنية تى حن تقطيع هذا الرمر أو هذا‎ 
التجسيد لاله امل“ . وقصارى القول أن المسرحية اليونانية كا مسرحية‎ 
. الإجلز ية استمدت أصلها من الطقوس الدينية‎ 
ويرى من هذا أن المسرحية الأثينية » مأساة كانت أو ملهاة » كانت ثل‎ 
على نها جزء من حفلات ديونيسس بإشراف الكهنة ى دار للتمثيل تسى‎ 
باسمه » وعلى يد مثلعن يسمون « الفنانين الديونيسيين » . وكان یوی بتمثال‎ 
ديونيسس إلى مكان القثيل » ويوضع أمام المسرح لكى يستمتع بمشاهدة المثيل ؛‎ 
وقبل البدء به يضحى يوان لاله . وكان لدار المثيل ما المعبد من قداسة . فإذا‎ 


~۳ 


ارتكبت فما جربمة عوقب مقترفها لأنه ارتكب خطيثة دينية أكثر ما 
ارتكب جرية مدنية . وكا أن اللهاة كان ها مقام الشرف على مسرح 
مديئة ديونيسيا » كذلائ كان للملهاة المكانة الأولى فى الاحتفال بعيد لينيا › 
ولكن هذا الاحتفال نفسه كان احتفالا ديونيسيا فى صبغته . ولعل موضوع 
المثیل کان فی بادئ الأمر کالعشاء الربانی عند المسحیین › ای عذاب 
الإله وموته ؛ ثم إذن للشعراء على توالى الأيام أن بستبدلوا بعذاب الإله 
عذاب بطل من أبطال الأساطر اليونانية . ورا كانت الأساة فى صورتها 
الأولى مراسم سحرية تهدف إلى الوقاية من المآسى التى تثلها أو إلى تطهر 
المستمعين من الشرور تطهرا أكثر ما يفهم من هذا اللفظ عند 
أرسطاطاليس ؛ وذلك بتمثيل هذه الشرور كأما قد نشأت وانتہت على 
المسرح”"' » ولقد كانت هذه النشأة الدينية للمأساة البونانية من الأسباب 
التى وضعتها فى مستوى أرق من مسستوى الأساة الإنجلزية ف عصر 
الملكة إلزبث . 

وأضحت فرقة المغنىن والراقصن »› النى جعلها أريون فرقة من المقلدين 
وا لمجا كين » أساس الحرکات المثيلية > وظلت جزءاً أساسياً من الأساة 
الران ی غر ر جات مروا ركان الارن الأولون برت 
بااراقصین لانہم جعلوا مسرحیانہم رقصاً حاعیا قبل کل شیء ؛ وکانوا 
ف واقع الأمر معامى رقص" . ولم يكن هذا المثيل الرقصى والغناى 
الماع ليحتاج لأكثر من شىء واحد ليصبح مسرحية بالمعنى الصحيح › 
ذلك هو وجود مثل بابل هذه الحماعة »› وبقوم أمامها بأعال › 
أو يتحدث إلا بأحاديث . وقد حطرت هذه الفكرة لواحد من معلمى 
الرقص ومدرنى المغنن هو ٹسپیس اط۲۲۲ الإیکاریاوی - من آیکاریا 
وهى بلدة قريبة من جارا البلوپونز حيث کانت ثل فی کل 
عام طقوس دمر » وپرسفونی » ودیونیسس زجریوس . وقد انفصل 
ٹسپيس هذا من فرقة الراقصين والمغنين » مدفوعا إلى هذا من غر شك بتأر 
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الأنانية الى تحرك العام وتعمل على تقدمه » ووضع لنفسه عبارات بقوها 
مفرده » وأوجد فكرة المقابلة والتزاع مع سائر الفرقة > وقدم للتاريخ 
المسرحية إععناها الدقيق › وقام بأدوار محتلفة من هذا القبيل أصابه 
النوفيق فا تارة والإحفاق تارة أخحرى ؛ ولا أن ملت فرقته فى أثينة 
غضب صولون أشد الغضب على ما أظنه خداعاً للجمهور » وندد هذه 
البدعة الفنية » وسماها فساداً حل ٠‏ و تلك تهمة طالما اتهم مها المثيل 
فی کل جیل . وکان پیسستراتس أوسع من صولون يالا » وشجع 
المباربات العثيلية فى عيد ديونيسس ؛ وقد فاز سيس فى إحدى هذه 
المباريات . وتطورت اأسرحية فى شكلها الحديد تطوراً سريعاً استطاع معه 
کوریلوس ونااe۲ه۸ا)‏ بعد جیل واحد أن عل مائة وستهن مسمرحية . ولا 
أن عاد إسكيلوس » وعادت أثينة » ظافرين من معركة سلاميس بعد خسين 
سنة من حياة سيس » كان المسرح قد نميا لاستقبال العصر الجيد فى تاريخ 
المسرحية اليونانية . 
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باصز اسای 
نظرة إلى الماضی 


إذا عدنا بتفكرنا إلى الحضارة المتعددة النواحى الى صورنا بعض 
قممها فى الصفحات الماضية › بدأنا ندرك ما كان اليونان يدافعون عنه فى 
مرثون . ذلك أن بحر إبجة يبدو كثول من النخل اليونانى العامل » المنازع ء 
اليقظ › المبتدع > یستقر معانداً ئی کل غر » وینتقل باقتصاده من الحرث 
والزرع إلى الصناعة ثم إلى النجارة » ويبتدع كل ذى روعة من الأدب 
والفلسفة والفن . وما يبر الدهشة والإعجاب أن تنضج هذه الفقافة الحديدة 
مهذه السرعة وتنتشر هذا الاننشار الواسع » وأن تضع فى القرن السادس 
حميع الأسس النى قامت علا أعمال القرن اللحامس الحيدة . ولقد كانت 
هذه الحضارة من بعض نواحما أحمل وأرق من حضارة عصر پركلز - 
فقد کانت ارت منہا ئی شعر الملاحم والشعر الغنائی › بنعشہا ویزینہا ما کان 
للفساء من حرية أوسع ونشاط ذهنى أعمق ما کان من فی عصر پركلز . 
ولقد كان هذا العصر المتقدم أحسن حكها من بعض الوجوه من العصر 
المتأحر الذى كان أكثر منه دمقراطية » بل إن أسس الدمقراطية نفسها 
قد وضعت فى ذلك القرن ؛ ذلك آنه قبل ن یہی كان حك الطغاة قد عام 
اليونان من النظام ما يكنى بحعل الرية اليونانية مستطاعة الوجود . 

وکان نحقیق الحکم الذاتى حدثا جديداً فى العام > لأن الياة من غبر 
الملوك لم تكن قد جروٌ علا جتمع كببر فى العللم قبل ذلك الوقت . ونشأ من 
هذا المعنى الحليلء محتى الاستقلال الفر دى والماعى »حافز قوى بلمميع مغامرات 
اليونان . وكانت حرينهم هى التى ممتهم ماأبدعوه فى الفتون والآداب »> 
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والعلوم والفلسفة › من روائع لا يكاد يصدقها العقل . ولسنا ننكر أن 
جزءاً كبير؟ من عامة الشعب كان يومن بالحرافات » والأوهام » 
والمعتقدات اللحفية الغامضة › والأساطر > ویعشقھا کا ومن ہا اللاس 
ويعشقونما على الدوام . ولكن الحياة اليونانية قد أصبحت على الرغم من 
هذا حياة دنيوية إلى حد لم يسبق له ميل ى التاريخ ؛ وانفصلت السياسة › 
والشرائع » والآداب » والبحوث » واحدة بعد واحدة من الاطة 
الدينية » وتحررت من سلطانها > وبدأت الفلسفة تفسر العام والإنسان › 
جسمه وروحه » تفسبرآً مستندا إلى سس طبيعية ؛ ووضع العلم › الذى م 
یکد پکون له من قبل*> وجود . وقوانينه الأولى الحريئة » فوضعت 
قواعد المندسة الإقليدية › وأضحى وضوح التفكير وتنظیمه » وصدقه › 
الئل الأعلى الذى تنشده أقلية من الرجال هى الى أخرجت العام من ظلات 
اجهل إلى نور العم . وبذلت جهود جسمية وروحبة جبارة للمحافظة على 
هذه الل وما تبعثه من آمال › وإنقاذها من أيدى الاستبداد الأجنى 
الميت » ومن الضياع ى دياجر الغموض والتصوف القديم › فکسبت 
للحضارة الأوربية ما تستمتع به من مبزة الحرية الى كلفتا الثى ء الكثر . 


› لمل المؤلف قد نسى ما قاله ٠ن قبل عن علوم الام القدمة كالمصريين وابابليين‎ )٠( 
(انترجم)‎ ٠. آو لمل ى قوله و ام يكد » إشارة إل هذه العلوم‎ 


اليا بالعاتر 
الكهاح ف سبيل الحرية 


الوت) راء 
لالا 
مرون 


بقول هبر ودوت : وى أثناء حکم دارا وخشیارشای وآرتخشر لاقت 
بلاد اليونان من الأهوال مالم تلقه فى العشرين جيلا السايقة على هذا 
المهد » وكان لابد أن يلتى أهلها جزاء نمائبم وتقدمهم . ذلك أن 
اننشارم ی کل مکان لابد آن یؤدی عاجلا أو آجلا إلى قيام التزاع بيهم 
وبين إحدى الدول العظمى . وإذ كان اليونان يتخذون البحر مطية هي > 
فقد أنشأوا فيه طريقاً تجارياً عتد من شاطئ أسپانيا الشرتى غرباً إلى أقصى 
غور البحر الأسود شرقاً . وا الطريتق الماى الأورنى ‏ الدى ترق 
بلاد اليونان وإيطاليا وصقلية - ينافس الطريق الشرق الرى والبحرى- 
الذى بخترق اند وفارس وفينيقية - ويفوقه فى الأهمية على مر الأيام > 
ونشاً من هذه المنافسة نزاع شديد لم خمد أواره قط كان لابد أن يوؤّدى إلى 
ما آدی إليه كل نراع سابتق نى تاريخ البشر » ألا وهو الحرب السافرة التى 
م تكن معارك لادی علا »> ومرٹون »› وپلاتية › وهيمرا dle s« Hymera‏ 
Mya‏ › ويور دون ed0‏ ص رrں‏ ع » وغرانیقوس وإسوس »> وأربيلاء 
وکانى » وزاما إلا حادثات مها صغرة » وانتصر الأوربيون على الشرقيين فى 
هذا الصراع لأسباب عدة » منها أن الغل البحرى أقل تفقة من النقل اللرى»ء 
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ومنپا ن من القوانن الى تکاد تتحکم فى التاريخ أن الشال اللحشن ذا الزعة 
الحربية » ينتصر دانبما على الحنوب اللن السهل مبدع الفنون . 

فی عام ٠٠١‏ قبل الميلاد عبر دارا الأول ملاك الفرس مضي البسفور 
وغزا سكوذيا » م زحف غرباً وفتح تراقية ومقدونية › ولم يعد إلى 
عواصم ملکه إلا بعد أن وسع رقعة إمبراطوريته حى شمات فارس » 
وبلاد الأفغان » وشمالى المند > والركستان » وأرض الحريرة › وشمالى 
بلاد العرب » ومصر » وقرص » وفلسطن > وتوا > وآسية 
الصغرى ١‏ وشرق محر إبجه وتراقية ؛ ومقدونية . وكانت نتيجة هذه 
الفتوح أن أعظم الإمبراطوريات التى شمدها العالمم حى ذلك الوقت قد 
وسعت رقعتا آکر ما جب علا أن توسعھا » حتی ضمت لہا فاحہا فی 
المستقبل وآيقظنم من ساتم » ولم يبق من الأم الكرى ى حارج هذا 
النظام الشامل من نظم الحكم والتجارة إلا أمة واحدة هى أمة اليونان › 
ای لم یکد دارا یسمع شیا عنها حارج أيونيا قبل عام ٥٠١‏ ق . م ؛ وقد 
سال مرة عن « الأثينيين - من ھ۳ ؟ . وحدث فی عام ٥۰٦‏ أن 
قامت ثورة فى أثينة انتبت خلع الطاغية هياس ؛ ففر إلى المرزبان 
الفارسی فی سردیس وتوسل إلیه أن یعینه على استر داد سلطانه » وعرض 
عليه إذا استرده أن پتولىی حکم أتكا من قبل الفرس . 

وكان ذلك إغراء قوياً زاده قوة تحرش مواقت . ذلك أن المدن اليونانية 
الى ظلت خاضعة لسطان الفر س عو خسين عاماً ثارت فجاءة على ولاتہا من 
قبل الفرس » وطردتهم مها وأعلنت استقلاها . وذهب أرستجراس الميليتى إلى 
اسپارطة يستمد مها العون » و لکنه لم يفلح فى بغيته > فجاء إلى أثينة » وهى 
لمدينة الأصلية الى نشا منْها كير من المدن الأيونية » وما زال يلح علا حى 
أقنعها بأن ترسل عمارة بحرية موّلفة من عشرين سفينة لمساعدة الثوار . وكان 
الأيونيون فى هذه الأثناء يعملون بعنف وبغبر نظام هما من خصائص اليونان 
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فی کل زمان ومکان » فكانت كل مدينة ثاثرة نجيش جيوشا ولكنها 
تما نحت قيادة مستةلة . وزحف الحيش الميليتى » ولدى قيادته من 
الد جاءة أ کر مما لدیه من المحكة »> حى وصل إلى سرديس › وأحرق 
لمدينة العظيمة ود كها دكا . ونظم الاف الأیونی أسطولا متحدا » ولکن 
سفن ساموس عمدت صلحا سرياً منفرداً مع المرزبان الفارسى › فلا أن 
القت المارة البحرية الفارسية بالعارة الأيونيه عند لادى ى عام ٤۹٤‏ » 
ودارت ينما معركة من أشد المعارك البحرية فى التاريخ › انسحبت سفن 
ساموس الامسرن درن أن تشترك نی القتال » وحذت حذوھا کشر من 
أفسام الأسطول اكيونى“ . وهزم الأيونيون هزعة منكرة » وم تفق 
الحضارة الأيرنية بعدثئذ إفاقة كاملة من هذه الكارثة المادية وااروحية › 
وحاصر الفرس میلیتہں » واستولوا علہا » وقتلوا رجالا > وسبوا نساءها 
وأطفاهما > وأعملوا فما اللب والنإب » حى صارت منذ ذلك اليوم بلدة 
ا . وبسطوا سلطانہم مرة أخرى على أيونيا » وغضب دارا لتدحل 
آثينة فى شئون ملكه ›» فصم ۾ على فتح بلاد اليونان وألفت أثينة الصغبرة 
تفسہا » جزاء ها على الكرنمة لبناتها من المدن الأيونية › 
اورجه أمام إمراطورية أكر مائة مرة من أتكا . 


و عام ٤٩١‏ خحاض أسطول فارسى قوامه ستائة سفينة بقيادة داتيس 
وناد عباب محر إجة من جزيرة ساموس » ووقف فى طريقه ليخضع 
جزائر سكلديس » ووصل إلى ساحل عوبية حمل ماتى ألف معارب . 
واستسلمت عوبية بعد مقاومة قصبرة عبر الةرس بعدها اللحليج الذى 
يفصلها عن أتكا » وعسکر هولاء الحنود عند مرئون لان هپياس ةد 
نصحهم بان ی وسعهم آن يستخدموا فی هذا السہل فرسانہم » وهم من 
هذه الناحية يغوقون اليونان كشر؟(“ . 

واضطربت بلاد اليونان أشد الاضطراب هذه الأنباء »> ذلك أن الحجوش 
الفارسية لم تكن قد غلبت قط قبل هذا الغزو » ولم تكن أمة من الأم قد 
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استطاءت آن تصد زحف جيوش الإمراطورية . فهل فى مقدور أمة 
ضعرفة » مشتنة > م تألف سن قبل الاتحاد لغرض عام › أن تقف فی وجه 
تيار الغزو الحارف ؟ وترددت دول اليونان الشمالية فى الوقوف فى وجه 
هذه الحيوش الحرارة » واستعدت اسارطة استعداداً يشوبه كشر من 
الردد » وأجازت للخرافات أن تور التعبثة العامة ؛ أما بلاتية الصغبرة 
فم تتوان عن العمل المريع وبعات بقع كبر من أهلها يستحثون السر 
إل مرثون . وحرر ملتيادس العبيد فى أثيلة وضمهم إلى المحيش مع 
الأحرار » وزحف م إلى ميدان القتال من فوق الحبال . ولا التى الأعداء 
کان عدد الحيشن اليونانى حوالى مائة آلف مقاتل »› أما جيوش الفرس 
فكانت عدتا فى أغلب الظن حوالى مائة لف“ . ولم يكن الذرس تعوزهم 
الشجاعة › ولکنہم کانوا یألفون آن اربوا فرادی » ولم یکونوا ملربین 
على أساليب اليونان نى الدفاع والمجوم المماعيين بصفوفهم المراصة . وجحع 
اليونان بين النظام والشجاعة . وقد نجرا من امزعة الماحقة بامئل الذى 
ضربه هم أرستيديس نا۸۲5 إذ تزل عن القيادة لمتيادس » وإن كانوا 
قد ارتكبوا ذلك اللحطاً الشنيع الدال على الحمق وهو توزيع القيادة العليا 
بن عشرة قواد يتولاها كل واحد يوما ”° . واستطاعت القوة البونانية 
الصخبرة بفضل حنكة هذا الحندى القوى اللحشن الطباع أن توقع بالححافل 
الفارسية الحرارة هزية منكرة . ولم تكن هذه العركة من معارك التاريخ 
الفاصلة قحب ٠‏ بل كانت فوق ذلك من أعظم الانتصارات الى 
لا بصدقها العقل . وإذا جاز لنا أن نأعذ بأقوال اايوتان عنها › فإن الفرس 
قد خحسروا فی مرثون ۰ر من رجام > ولم مسر الیونان إلا ۱۹۲ . 
وو صل الاسپارطيون الى الميدان بعد اننهاء المعركة » وندموا على تباطوهم > 
وأثنوا على الفاثزين . 
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لاز 
رستیدیز ونمستکایز 


إن سبرة ملتيادس وأرستيديز بعد معركة مرثون لتوضح ما فى أخلاق 
اليوتان وما فى تار هم من مزبج عجيب بجمع بين اللبل والقسوة › والمثالية 
والانحطاط . ولنتحدث أولا عن ملتیادس فنقول إنه قد غره ناء بلاد 
اليونان كلها عليه فطلب إلى الأثينين أن يعدوا أسطولا من سبعان سفينة 
یتولی قیادته هو وحده لا پنازعه فى ذلك منازع . ولا أن أعدت اأسفن 
سار بہا إلى پاروس وطلپ إلى أهلها مائة وزنة ( نحو ٠٠٠٠٠١‏ ريال 
آم_ریکی ) وإلا أفتام عن آخر دم . ولكن الأثينين استدعوه وفرضوا عليه 
غرامة قلرها خمسون وزنة › ولا مات بعد استدعاثه بقليل أدى الغرامة ابنه 
سیمون i٣٥١‏ الذی صار فیا بعد منافس پرکلز (^ . 

وعاش الرجل الذى تى لاتيادس عن مكانه فى مرثون ونجا من المزالق 
الى توجد عادة فى طريتى الظافرين . ذلك أن أرستیدیز کان نى حياته 
وأخحلاقه اسپارطياً يعيش فى أثينة ؛ وقد استحق علقه المادئ الرزين › 
وبساطته » وتواضعه › وأمانته التی لا تنال ما الأحداث › استحق مہذه 
الصفات لقب العادل » ولا أن تايت على المسرح العبارة الآنبة أثناء تمثيل 
إحدی مسرحیات إیسکلوس : 

« فهو لا يتظاهر بالعدالة ولكن العدالة طبيعية فيه » وهى هدفه فى 
أعاله ؛ ومن عقله تتفجر ينابيع الحكة والفطنة » . 

لما أن تليت هذه العبارة التفت المستمعون كلهم ناحية أرستيديز › لانم 
رأوا فيه الأموذج الحى ذه الصفات(“ . ولا أن استولى اليونان على معسكر 
الفر سف مرثون»ووجدوا ی خيامهم ثروة طائلة » عهدوا إلى أرستيديز الحافظة 


— 
علہا د فلم بأخذ منہا شيا لنفسه › ولم يسمح لحد بأن یغتال منہا ٠(6‏ » 
ولا أن طلب إلى حلفاء أثينة بعد الحرب أن يسهموا نى أداء جزية سنوية 
إلى خرزانة الحلف لى ديلوس ليس ععان ا ى الدفاع عن بلاد اليونان 
عامة » اختبر أرستيديز ليقرر ما تؤديه كل مدينة »> ولم يعترض أحد على 
قراراته . لکن إعجاب الناس به کان رغم هذا کله أکثر من حم إياه . 
وكان صديقاً حا لكليسثنز الذى وسع نطاق الدمقراطية إلى حد بعيد › 
ولکنه کان یری آنہا ذهبت إلى أبعد حد مأهون »› وأنه إذا ما زيدت 
سلطة الحمعرة إلى أكثر ما كان هما »> أدى ذلاف إلى فساد الإدارة وإلى 
اضطراب النظام . وکان یندد بالفساد أيا وجده › وحخاتی بذلك لنفسه 
كشرآ من الأعداء . وانخذ الحزب الدمتراطى الذى يرأسه مستكلز نظام 
نى عدم الخلصين للحكومة »> وكان قد تقرر حديثا » للتخلص من 
ارستيديز ؛ وى عام ٤۸١‏ نى الرجل الوحيد فى تاريخ أثينة كله الذنى 
حع بن الشهرة والأمانة »> وكان نفيه فى أوج مجده . والعالم كله يعرف 
القصة التى تقول وقد تكون هى الأخرى خرافة لا ظل ها من الحقيقة ‏ 
إن أرستيديز نقش امه على الاوحة الى يكتب علا اسم من یراد نفیه 
( الأستراكون ) حن طلب إليه ذلك رجل أی لا يعرفه ولکنه لم يعد يطیق 
ماع لقب العادل بطلق عليه » فحقد عليه هذا السبب كا محمد أوساط 
الناس عادة على العظاء . واا أن عرف أرستيديز أن الحمعية قررت نفيه 

قال إنه برجو ألا بأنى اليوم الذى تذكره “١‏ فيه أثينة" . 
ولا يسع المؤرخ إلاأن يعترف أن المتصرفن فى الشئون العامة فى أثينة كانوا 
يتصفون با یتصف به رجال الحکم أحیاناً من موت الضمر . لقد کان ستكليز 


سذ کر قوی إذا جد جام وئ الليلة الظلماء يفتقد ادر 


( امرجم ) 
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شعلة من الذ كاء والمقدرة لا يقل ف ذاك عن القببادس الذى عاش نى عصر 
متأخحر عنه . وبقول فيه توکیدیدس ٩"‏ وهو المعروف داعا باعتداله : « إنه 
خليتى بأن نعجب به إعجاباً حارقاً للعادة منقطع النظر ۽ . وقد أنقذ أثينة كا 
آنفذها ملتیادس »› ولکنه م یستطع إنقاذ نفسه ؛ وکان ى مقدوره أن يقهر 
إممراطوربة عظيمة » ولكنه م يكن ى وسعه أن يقهر ما فى نفسه من شبوة 
السلطان › , وكان يتلى بعضض وعدم عناية » › كا يقول أفلوطرخس » 
ما يسدى إليه من النصح لتقوم المعوج من أخحلاقه وسلوكه » ولايقبل أن 
يعلمه أحد شيئ من الرقة والجاملة للناس ؛ لكنه حى بعد أن تقدمت به السن 
کان یعنی بکل ما يقال له إذا كان دف إلى إصلاح عقله ؛ أو يزيد من 
قدرته على تصريف شئون الدولة »> وهو واثق من قدرته الطبيعية فى هذه 
الأمور"٠‏ » . وكان من سوء حظ أثينة أن نمستكلز وأرستيديز قد أحبا معا 
فتاة واحدة هى استسلوس الكيوسية Stesilaus of Coes‏ › وأ ما ولده 
هذا ال حب من حقد کل منہما على الآحر لم بزل بعد آن زال الال الذى 
أشعل النار فى قلبما“'“ . بيد أن نمستكلىز كان هو الذى أعد العدة للنصر 
فى سلاميس وأحرز هذا النصر عا أونى من هة وفراسة . وكانت موقعة 
سلامیس آم الوقائع الحاسمة ى تاريخ اليونان كله . ذلك أنه قد أعد منذ 
عام ٤۹۳‏ مشروع إنشاء مرفاً جديد لأثينة ى بريه » وشرع ف إنشائه بالفعل ٠‏ 
ونی عام ٨۸۲‏ أقنع الأثينيين بن ينز لوا عن نصیہم ف مال کان سڍوزع علېم 
من عصول مناجم الفضة ى لوريوم Leurium‏ ¢ وأن خصصوا امال لإنشاء 
ماثة سفيئة حربية من ذوات الثلائة الصفوف من الجاذيف . ولولم ينشى” 
الأثينيون هذه السمن لا استطاعوا متاومة خشیارشاى . 


i 


النص راك 
حشیارشای أو أخشویرش «) 


تونی دارا الأول نی عام ٤۸٥‏ وخلفه خحشیارشای الأول . وكان الوالد 
والولد رجلمن عمتازان بالمقدرة العالية والثقافة الرفيعة › وطمذا محخطى" مز 
بظن أن الت اليونانية الفارسية كانت نزاعاً ببن الحضارة والممجية . 
وحسبنا دليلا على هذا تلك الحادثة التى وقعت حن أرسل دارا رسله إلى 
ثينة واسپارطة قبل أن بغزو بلاد اليونان »> يطلب إلهما أن ترسلا إلبه 
الراب والاء رمزآ للعضوعهما لسلطانه > فا كان من المدينتن كلتسا 
إلا آن قتلتا الرسل . وتوالت نذر ااشيّم على اسار طة فخشبت عاقبة فعلپا . 
وندمت على خرقها التقاد الدولية المرعية »> وطلبت إلى أهلها أن بتقده 
منهم اثنان يذهبان إلى فارس وأن بقبلا أى عقاب يفرضه علما املك العظم 
لیکفرا به عن غد ر مواطنہما . وتطوع اسپرثیاس وھا۲۲1مم5 ۰ وبولیس 
نا8 من أبناء الأسر الغنية القديمة فى المدينة › للقيام مهذه المهمة » وسارا 
إلى خيمة خشيارشاى وعرضا عليه أن يقتلهما ليكفرا عن مقتل رسله › 
ویقول هیر دوت إن خشیارشای و أجا ہما جواب الشهم الكرمم وقال إنه 
لا يفعل ما فعله اللسدهونيون » حن قتلوا رسله واعتدوا بعملهم هذا على 
القوانين التى يشعرك الناس كلهم ف النفيد ا . وإذا كان قد لامهم عل 
فعلهم هذا فإنه لا یفعل مثل ما ف موه ولا برتكب من الم ما ارتكبوه » . 
وأخذ خحشیارشاى يستعد فجومه انى على اليونان استعداد؟ كاملا بطيعا . 
فقضى أربع سنن بمحشد الحند ويجمع العتاد والزاد من حيع الولايات اللحاضعة 
لسلطانه ؛ ولا أن بدا اازحف آخر ا نى عام ۱ کان جیشه فی‌أغلب الظن 


(۰) او ز بر کا يميه الیوفاں . 
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کر جیش نى التاريخ كله قبل هذا القرن الذى نعيش فيه . وبقدره 
هرودوت تقديراً بعيدآ عن الاعتدال فيقول إنه كان مولا من 
٠را(‏ مقاتل » وملهم من المهندسين والأرقاء » والتجا »› 
ورجال الموين والعاهرات . ويقول ‏ ولعله هو نفسه م یکن مومنا 
بقوله - إن جیش خشیارشای کان إذا ورد الماء لیشرب جفت آنبار 
برمت)"'“ . وكان هذا الحيش بطبيعة الحال خليطاً من أم متلفة الأجناس 
والمشارب » وكان تأليفه على هذا النحو شديد اللحطورة عليه . كان فيه 
فرس » ومیدیون »› وبابلیون > وأفغفان > وهنود › وبکریون › 
وسیجدیون ۰ وساکیون »› وأشوریون › وأرمن » وکلشیون › وسکوذیون »› 
وپيونيون › وميسیون » وېفلجو نیون » وفربجیون »› وتراقیون › وتسالیون › 
ولکریون › وبووتیون » وإیولیون »› وآبونیون » ولیدیون › وکاریون » 
وکلیکیون › وقیصریون › وفینیقیون › وسوریون › وعرب › ومصریون » 
وأحباش » وليبيون وأجناس أخرى كر ة . وكان منم المشاة › والفرسان › 
وراكبو العربات › والفيلة » ومعهم أسطول من سفن النقل والسفن الحربية 
يبلغ عددها حسب رواية هير ودوت ألفا ومائى سفينة وسبع سفن . ولا قبض 
الفرس نی معسكر مم على جواسیس ونان » وأمر القائد بقتلهم › نقض 
خشیارشای آمره وعما عن الحواسيس » وآمر أن محرسوا أثناء مرررهم بن 
قواته › م أطلق سراحهم معتقداً أنهم اذا نقله ا إلى آثينة واسپارطة مدى 
استعداده » فإن ما بی من بلاد الیونان سوف يستسلم 4 


ووصل هذا ابلحيش العظم إلى الملسپنت ( الدردنیل ) ی عام ٤۸۰‏ وکان 
مهندسوه اص ريون والفينيقيون قد أقاموا عليه جسرآ يعد من آعظر عمال القدماء 
الهندسية ‏ وأ كثر ها إثارةلاإعجاب » وإذاجاز لنامرة أخرى أننصدق‌هر ودوت 
قلنا إن ٠۷٤‏ سفينة من ذوات الصفوف الللاثة من المحاذيف › أو من ذوات 
اللحمسن مجذافا » قد صفت صفين فى عرض المضيق » ووجهت كل سفينة 
عکس التیار ؛ وثبتت فی مکانہا هلب ثيل . ثم مد الصناع حبالا من الكتان 


۳ 


أو نبات الردى فوق كل صف من السفن من أحد الشاطين إلى الشاطئ 
الذى يقابله > وربطوا هذه الحبال من كل سفينة من السفن › وشدوها إلى 
روافع على الر . وقطعت أشجار ونثشرت ألواحاً وضعت فوق البال 
وبعکس انجاهها وربطت ہذه ابال کا ربط بعضہا ببعض . وغطیت 
الألواح بالحسك ؛ ثم غطى الحساث بالتراب › تم عبد هذا کله حتی یکون 
شبما بالطريق الممهد › وأقم حاجز على كلا الخحانرين يبلغ من الارتفاع حدا 
بمنع الحيوانات من آن يدخلها اللحوف إذا أبصرت البحر* > . ولكن كشرآ 
من الحيوانات والآدميين كان لا بد من ضرما بالسياط قبل أن تجروة على 
اجتيازه . واحتملها الحسر أح سن احټال » ولم عة إلا سبع لرال وسبعة 
آيام حى کان الحیش کله قد مر عليه بسلام ورای خد الأهلن هذا 
المنظر العجیب فأیقن أن خحشیارشای هو زيوس بعينه › وسال کیت بکلف 
رب الآلهة والبشر نفسه عناء فتح بلاد اليونان الصغبرة › وهو الذى يستطيع 
أن يدمر هذه الأمة المتعاظمة بصاعقة واحدة°0 . 


وزحف الحيش سرا مجتازا تراقية تم نزل إلى مقدونية وتساليا بينا كان 
الأسطول الفارسى يلازم الساحل بتجاب عواطف عر إبجة بالسر جنوبا 
مجتازا قناة حفرها رجال مسخرون » ثم قطع من برزخ جبل أثوس مسافة 
يبلغ طوها ميلا وربع ميل . ومن الةصص المتواترة أنه كلما أجل الحيش 
وجبتن حل اللحراب التام بالمدينة التى تطعمه » وأنفقت اسو س أربعاثة وزنة 
من الفضة ر ی نحو ثلاثن ملږون ریال آمریکی ) لإطعام جیش خشیارشای 
يوماً واحدا("؟ . واستسلمت مدن اليونان الثيالية الممتدة إلى حدود أتكا 
إما حوفا من الغزاة وإما طمعا ف الرشا الضخمة الى كانوا يوزعونما على 
الأعداء » وانضمت جيوشہا إلى جحافل خشيارشاى » ولم تستعد لقتال من 
مدن الشمال إلا پلاتيا وشسپا . 


ET 


كيف نستطيع أن نتصور فى هذه الأيام مااستولى على ابيونان 
الجنوب من هول وفزع حينا اقترب منهم هذا السيل الحارف التبابل 
الألسنة الذى لا يبقى ولا يذر ؟ لقد بدا م أن مقاومته همق وجنون » لأن 
الدول الى ظلت موالية للقضية البونانية لم يكن فى وسعها أن نمحشد معشار 
قوة خحشيارشاى ؛ وعملت أثنة واسپارطة للمرة الأولى معا وتعاونتا معاونة 
صادقة » وأرسلتا الوفود مسرعة إلى كل مدينة ى الپلوپونز تتلمس العتاد 
والرجال » وأجابا معظم الدول إلى ما طلبت ؛ ولكن أرجوس رفضت 
الرجاء ورضيت با أصاما من مذلة . وجهزت أثينة أسطولا انجه إلى 
الشمال للقاء المارة الفارسية الضخمة »› وأرسلت اسار طة قوة صخر ة بقيادة 
املك لیونداس لتعطل تقدم حشیارشای عند ترموپيلى . والتقى الأسطولان 
عند أرتمزيوم ٣او‏ بالقرب من ساحل عوبية الشالى . ولا ران 
قواد الأسطول اليونانى ضخامة الأمطول الفارسى فكروا الانسحاب › 
ولکن العوبیین خحشو' أن پازل الفرس نی بلادهم › فارسلوا إلى مستکایز 
قائد القس الأثينى رشوة قدرها ثلائون وزنة ( غو ٠٠٠ر١٠۱۸‏ ريال 
أمريكى ) على شريطة أن يقنع قواد اليونان بفتال الأعداء . وجح متكليز 
فى إقناعهم بعد أن اقتسے ال مال معهم('") . م هداه ما عتاز به من دهاء إلى 
وسيلة أحرى ظن فما فائدة » فأرسل بعض البحارة لينقشوا على الصخور 
رسائل إلى اليونان المنضمين إلى الأسطول الفارسى يرجونهم فما أن 
يفروا من هذا الأسطول > فإن كر علبم هذا فلا أقل من أن عتنعوا 
عن قتال أهلهم وبلادهم . وکان بأمل آن يتأثر الأيونيرن هذه الرسائل 
إذا رأوها » وألا بحرو خشبارشاى إذا قرأها وأدرك معناها على استخدام 
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الميلينين فى المعركة . ودار القتال بن الأسطولن التعادين طوال النبار » 
فلا جن اليل وقف القتال قبل أن بعقد لواء النصر لأحد الفريقن › وارتد 
اليونان إلى أر مز بوم والفرس إلى أفيى #و)ءإم۸ . وإذا ما ذكرنا اختلاف 
القوتين نى عدد السفن رأينا أن البونان کانوا على حق حين حسبوا نتيجة 
المعركة نصرا م على أعدائيم . ولا جاءتهم‌الأنباء بكارثة ترموپيلى أمعر ابلعزء 
الباق من الأسطول اليونانى نحو الحنوب إلى سلاميس ليصد الغزاة عن أثينة . 

وکان ی هذه الأثناء قد غلب على أمره عند ٠‏ الأبواب الحارة» رغم 
ما أبداه من المقاومة الشديدة الى تعد أروع مقاومة فى التاريخ كله . ولم 
ينتصر عليه أعدارّه بفضل شجاعتهم » بل انتصروا عليه محيانة اليونان 
أنفسهم . ذلك آن بعض الیونان من أهل ترا کیس اط٣‏ لم یکتفوا بأن 
یدلوا خشیارشای على طريق ملتو طويل فوق الحبال » بل فعلوا ما هو 
أدهى من ذلك وأمر »> إذ قادوا الحيشس الفارسى من هذا الطريق لاوا 
الاسپارطيين من الحلف . وقتل فى المعركة الى نشبت وقتئذ ليونداس 
والكلهاثة الكبار الذين كانوا معه إلا رجلن ؛ ونقول الكبار لأنه م تر 
معه إلا من كان م آبناء حتی لا یکون موتہم سببا ى انقراض أية أرة 
اسپارطية . أما الر جلان اللذان ل يقتلا فقد سقط أحدها فى معركة پلاتية › 
وشنق الانى نفسه اعتقادا منه أن نجاته نجلله العار") . ويو كد الاورخون 
اليونان أن الفرس خسروا ف المعركة عشرين ألفا » وآن خسارة اليونان م 
تزد على ثلهائة("“ . وكتب على قر أولئك الأبطال تلك القبرية الذائعة 
الصيت : « اذهب أا الغريب وني اللسدمونيين أنا نيا هنا إطاعة 
لشرائعهم" » . 

وما عرف الأثينيون أنه م يبق أمام الفرس ما يصدم عن أثينة أعلنوا فى 
المدينة أنمن واجب كل أثيى أذبعملعلى نجاة أسرته خر وسيلة يراها . فهم من 
فر إلى ینا › ومهم من فرالی سلامیس › و منم من خر ج لى تر وزین ۲۲٣۴2۴۲‏ » 


mi 


وانضم بعض الرجال إلى بحارة الأسطول العائد من أرنمزيوم . ويصور لنا 
أفلوطرخحس*"٠‏ عورة رائعة مور ة للحيوانات المستأنسة فى المدينة رهى تسر 
خلف أيصصاا إلى شاطئ البحر »> حى إذا ما امتلات السفن بالرجال وم 
فہا مکان للحیوانات ملأت ابحو بأصواتہا . وکان من بینہا کلب ملک 
أ کسانٹپوس Xanthippus‏ والد پرکلہز » قفز إلى البحر وأخذ يسبح إلى جانب 
السفينة حى إذا ما وصل إلى سلاميس مات من فرط الإعياء"""“ . وى وسا 
أن ندرك ما كان يسود تلك الأيام من اهتياج وانفعال » حى نذكر أن 
رجلا من الأثينيين وقف فى الحمعية الوطنية يشر بالاسنلام » فا كان من 
مواطنيه إلا أن قتلوه فى التو والساعة ›» وأن حاعة من النساء ذهعن إلى بيته 
ورمن زوجته وأطفاله با لحجارة حتی پلکو ا(٩‏ . ولا أقبل خشبارشای على 
لمدينة ألفاها حاوية +لى عروشها أو تكاد » فأعمل قا السلب والهب وأشعل 
فما النار 


وبعد قليل دخل الأسطول الفارسى الولف ءن اثنتى عشرة سفينة خليج 
سلاميس › واستعدت للقائه للهائة سفينة يونانية من ذات الصفوف الثلاثة 
من الحقفن » وكانت لا تزال ألوبتها معقودة لقواد عتلفعن » وكانت 
كثرة هولاء القواد تعارض فى الخاطرة بالاشتباك مع الأسعاول المارسى فى 
معركة فاصلة . وأراد أمستكلىز أن يضطر اليونان إلى القتال اضطر ار › 
فلجاً إلى حيلة لو أنها انت بفوز الفرس لكان جزاوه اموت لا محالة . 
ذلك أنه أرسل إلى خشیارشای عبداً يت به يقول له إن اليونان يعتزمون 
الفرار فى أئناء اليل » وإن الفرس لا يستطيعون منع هذا الفرار إلا إذا 
أحاطوا بالأسطول اليونانى ؛ وعل خشارشاى بالنصيحة . ووجد اليونان 
ى صباح اليوم الثانى أن المسالك كلها قد سدت فى وجوههم › فلم پروا 
بدا من القتال . وجلس خشیارشای فى أبة وجلال عند سفح جبل 
ليوس ءدء!اءع٠۸‏ على شاطئ أتكا القابل للج سلاميس يرقب 


سر القتال » ويدون آسياء من يبدون من رجاله شجاعة متازة . واتتبت 
(۳۹ - ج ۱ - یلد ۲ ) 


ا 


الواقعة بفوزاليو نان بفضل :راعتيم فى أساليب الكر واافر » وفى ركوب البحار» 
وبسبب ما أحدثه فى صفوفهم من الملل واضطراب اختلاف اللغات 
والعقول » وكثرة ما لدہم من السفن الى عاقتهم عن سرعة الحركة . ويقول 
ديودور إن الغزاة خسروا مائتى سفينة مقابل أربعين خسرها المدافعون » 
ولكننا لا نعرف ما يقوله الفرس أنفسمم عن النتيجة . ولم بقتل من اليونان 
إلا عدد قليل حى من رجال السفن الى خسروها ؛ فقد كانوا كلهم بارعين 
فى الباحة »> ولذلك خاضوا لاء حتى وصلوا إلى المر حينا غرقت 
سفائنيم ٠"‏ . وفرت المراكب الباقية من الأسطول اافارسى إلى مضيق 
الملسپنت ( الدردنيل ) » وأرسل الداهية نمستكليز عبده مرة أخرى إلى 
خشیارشای ليقول له إنه قد أقنع اليونان بعدم اقنفاء أثر الأسطول الفارسى . 
وترك خشیارشاى ثلهائة ألف من رجاله بقيادة مردنيوس › وعاد مع بقية 
٠‏ اليش ذليلا كسبر القلب إلى سرديس ٠‏ فوصلها بعد أن مات فى الطريق 
جزء كبر من قوته بالأوبثة والزخار . 

وف العام الذى انتصر فيه اليونان فى سلاميس » نشب القتال بن بونان 
صقلية والقرطاجنيعن فى هيمر | ۲١1٣٠١4‏ - وقد يكون ذلك تى نفس اليوم 
الذی دارت فيه رحی القنال ی سلامیس ( ۲۴ سبتمبر سنة 6۸٠‏ ق . م) 
إذا صدقنا ما يقوله اليونان أنفسم . ولسنا نعرف هل كان فينيقيو 
آفربقية یعملون بالاتفاق مع من کانوا یویدون منہم خشیارشای ومن 
أمدوا سفنه بكثر من الرجال ؛ ورا كان من المصادفات العضة أن 
جد اليونان أنفسہم ماحهم أعداوأمم من الارق ومن الغرب فى وقت 
واحد"“ . وتقول الرواية المتواترة إن هلكار قائد المارة القرطاجنبة وصل 
إلى پاورموس ءں١ ۴۸٠۴‏ على رأس ثلاثة آلاف سفينة وثلمائة جندى › 
ومنا سارة لحاصرة هرمرا : وهناك قابله جیلون دن الرقوسی ومعه 
اة وون الت مال . ووقف هلكار بعيدا ءن مكان العركة 
كعادة قواد الفينيقيمن » وأحذ برق القراين للآفة ورحى الحرب دائرة » 


ا 


ولا تبن أنه هزوم لا محالة » أاتى بلفسه ی النار . وأقی له قر ف تلاث 
البقعة نفسما » وفما قل حفيده هملكون Himilcon‏ بعد سبعىن عاما من 
ذلك الوقت ثلائة آلاف يونانی انتقاماً منم بلەنده(۰ . 

وبعد عام واحد ( أغسطس سنة ٤۷۹4‏ ) م تحرير بلاد اليونان على أثر 
معركتن إحداهما بحرية والأخرى برية حدثتا قى وقت واحد تقريباً . ذلك 
أن جیش مردنیوس - وکان یعیش مطمئناً من خرات البلاد ‏ کان قد 
ضرب خیامه قرب پلاتیه فی سہول بوتیه . وهناك اشتبکت ممه قوة 
يونانية قوامها ۰۰۰ر۰٠۱۱‏ رجل بقيادة پونياس ملك اسپارطة » بعد أن 
ظات أسبوعنن ى انةظار فأل طيب ببشر بالنصر . ودارت بينهما معركة 
كانت أعظ المعارك الربة نى هذه الحرب . ولم يكن المنود الأجانب 
فى جيش الفرس متحمسنن للقنال » وما كادوا يرون الفرقة الفارسة الى 
تلقت الضربة الأولى من ضربات المهاحين تتزلزل أقدامها » حى ولوا 
الأدبار » وانتصر البونان على الفرس انتصارا مؤزرآً م بخسروا فيه (حسب 
آقوال مورخحہم ) سوی ۱۵۹ رجلا » بيا کان عدد القتلى من الحيش 
الفارسى ١٠٠ر٠٦٠۲‏ . وى اليوم نفسه - كا يو كد الونان - النقت 
عمارة بحرية يونانية بقسم من الأسطول الفارسى أمام شاطئ ميكالى وسط 
الحزائر الأيونية كلها وملتتق مسالكها » ونشبت بين الأسطولن معركة 
تحط فبا الأسطول الفارسى »> وتحررت المدن الأيونية من نير الفرس » 
واستعاد اليونان سیطر تم على الملسنت والبسفور › كا استعادوا هذه 
السيطرة من طروادة قبل ذلك الوقت بسبعائة عام . 


)٠(‏ لا حاجة إل القون بأن هذه الأرقام انى يذكرها هبر ودوت إنما آملنّها عليه فورة 
من فورات اليال الوط . وحاول آفاوطرخس أن يكون نزيا فى إيراده الوادث فرفع خسار ة 
اليوتان عل ٠۳٠١‏ » ونزل ديودور الصقلى - وهو ارجل انتكرعم عل الدوام فما يذ كر من 
الأرقام - خسارة الفرس إلى ١٠٠ر٠٠)(۴)‏ , راكن افلوطرخس ودرودور تفنما كانه 
من اليوفان . 


{E 


لقد كانت العرب اليونانية الفارصية آهم حوادث الصراع ف تاريخ آوربا » 
ولولاها لا قامت لأوربا قانمة . فهى التى أتاحت للحضارة الأوربية الفرصة 
الى آمكنتها من أن تثبت قواعد حياتا الاقتصادية لا تہظ كاهلها جزية 
أو ضرائب أجنبية › وأن ننمى نظمها السياصية › محررة من سيطرة 
ملوك الشرق . وبفضلها شقت بلاد اليونان لنفسما الطريق لأولى التجارب 
العظيمة نى الحرية »> وحفظت العقل اليونافى ثلحاثة عام كاملة من تصوف 
الشرق الموهن ومذاهب الباطنية ›» وضمنت المغامرات البونانية حرية 
البحار . ونهض الأسطول الأثينى أو جزوه الذى بى بعد معركة سلاميس 
ففتح حيع مراف اابحر المتوسط للتجارة اليونانية ؛ وهلا التوسع التجارى 
الذى أصبح ذه الطريفة ميسر؟ مأموناً » أمد أثينة بالأروة الى أمكنتها من 
ان تتفرع لنشاطها التقای من عهد پركلز . يضاف إلى هذا آن انتصار 
هيلاس الصغبرة على جيوش الفرس المرارة قد بعث العزة فى نفس أهلها 
وسا بروحهم العنوية » فأحسوا بأن الداعى يدعوم لقيام بجلائل الأعمال 
اعترافاً منم بالنعمة اتی آنم علہم ہا . وهکذا دخلت الیونان بعد مثات 
السنىن من الاستعداد والنضحية ی عصرها الذهى المحيد . 


( انتہى الرء الأول ) 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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